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الرحيمالرحناللهبسم

لذِلينِوَلَمْيُخْرِجُوكُمفِندِيَاكمْأَنلَّذِلينَلَمْيُقَائِلُوكُمْفِياللَّهُعَنِالايَنْهَاكُمُا)

الَّذِينَعَنِاللَّهُيَنْهَاكُمُإِنَّمَا*الْمُقْسِطِينَيُجِطاللَّهَإِلطإِلَيْهِمْوَئُقْسِطُوائَبَزُوهُمْ

ئَوًّلوْهُمْأَنْإِخْرَاجِكُمْعَلَىوَظَاهَرُواكمْدِيَامِنْوَأَخْرَجُوكُمْالذِدينِفِيقَائَلُوكُمْ

*!الظَّالِمُونَهُمُفَا2ولَئِكَيَئَوًّلهمْوَمَنْ

8،91:الممتحنةا
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الإهداء

قضىمنفمنهم،عليهاللّهعاهدواماصدقوالذينالرج!المؤمنينبى"

تبديلا.بدلواوماينتظر،منومنهم،نحبه

الحو،علىالظاهرين،المقدسبيتوأَكنافالمقدسبيتفىالمجاهدينبى"

اللّه.أَمريأتىحتىخذلهمأَوخالفهممنيضرهملا،لعدوهمالقاهرين
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الرحيمالرحنىاللهبسم

خليللدينأَ.د.عمادبملم/:تقديم

الولمحائعمنالكثيفالحشدهذادبالةنفسهالمرءيجدوعندما،الأولىللوهلة

هذاعبرالباحثونكانأينيشماعل،الرسالةهذهعليهاتنطويالتيوالتوثيقات

التاريخفيالعلميوالبحثالعلياالدراساتعمرمنالمتطاولالزمنيالمدى

؟!اهتماممنتستحقهماتاريخنافيالمهمةالحلقةهذهيولوالمولماذا،الإسلامي

يملاالذيالباحثيكونأنالخالديخالدالأخحظحسنمنولعل

فياليهودوضععن،كافةشروطهاوفقالعلميةبالرصانةيحدثناوأن،الفراغ

الأرضهذهيحكمواأنللمسلمينأتيحالتيالثمانيةالقرونعبرالأندلس

فييجلدناالذينفسهاليهودي"11ذلكفيبماالاَخر"11يرىلكي،الأوربية

أمةبينالفارقهوماعاماً،خمسينمنأكثرمنذ،فلسطينوخارجفلسطين

،الحياةوالمحعفيفتنفذها"وسلمعليهالالهصلى"رسولهوتعاليمالالهكلماتتتلقى

عنخرجتفئةوبينكانوا،أياوالعقيدةالدينفيمخالفيهاومعنفسها،ذاتمع

11،السلامعليهم11الكرامرسلهتعاليمعنالسبلبهاوانحرفت،سبحانهالالهطاعة

الخصومةصيغبأشدمعهوتعاملتالاَخر"،11علىحكماًنفسهامنفجعلت

.والمصادرةوالنفيوالاستعبادالأذىفيورغبةوكراهيةحقداًوالعداء،

الزمنفيتحققأنهبما،الأولىبالدرجةهناهاتكمنالتاريخديمةاعن

منها!يجردهاأومصدا!يتها،والمذاهبالعقائديمنحإنه:والمكان

والمحزنةالمدهشةالحلقةتلكوفي،الأندلسفيالإسلاميالتاريخعبرهنا،ها

والخبراتبالمعطياتالمترعةالصفحاتمئاتالباحثيحشد،التاريخهذامن

أتيحبيئةفياليهودوضعكانكيف:السؤالهذاعنيجيبلكيالمولثة،
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والاجتماعيةالدينيةحياتهمكانتوكيف؟السلطانزمامفيهايتولواأنللمسلمين

الثمانية؟القرونعنيزيدفيماطريقها،تشقواللثافيةوالعلميةوالافتصادية

،بالموضوعالخاصةوالرواياتالشواهدلمّعلىعلميةوددرة،وأناةوبصبر

ضوءفيمهمتهالباحثيتابعونقداً،ومقارنةوتركيباًتحليلاًمعهاوالتعامل

الأساسيةالمطالبكافةومفرداتهابمحاورهايغطيكيفعرفمحكمة"خطة"

والاستقرار،الإسلاميالفتحدبلأسبانيافياليهودتناولحيث،للموضوع

وتنظيماتهم،الاجتماعيةوحياتهم،السلطةمعوتعاملهم،الأندلسفياليهودي

للمصادرديماًتحليلاًتضمنتمقدمةمع،والثقافيةوالافتصاديةالإدارية

أبرزهامنكانالتيهذا،الشاملبحثهنتائجإلىفيهاخلصوخاتمة،والمراجع

منلهمومُنقذاًلليهود،مخلِّصاَكانللأئدلسالإسلاميالفتحأنريب:ولا

الأندلسيةالمدنفيبالسكنلليهودسمحواالمسلمينوأن،والانقراضالعبودية

التيالعهودوأن،العربيةالقبائلبأبناءوساووهمذلك،منالقوطحرمهمأنبعد

اليهودفيهاوالتزماليهودمعالتعاملفيالإسلاميبالمنهجالحكامفيهاالتزم

وبين،والسلطةاليهودبينطبيعيةوعلاقاتهدوءاً،شهدت،الذمةعقدبشروط

علىحصلواالذينلليهودسمحواالمسلمينوأنعموماً،والمسلميناليهود

داخلاليهودخدمةفي،مناصبهممنبالإفادةالعهود،بعضفيمهمةمناصب

وكانوا،إليهمالمسلمينإحسانيُقِدِّروالمالأندلسيهودوأن،الأندلسوخارج

المحتلة،الأندلسيةالمدنبمسلميالتنكيلفيالأسبانالنصارىيشاركون

معهمالقتالفيويشاركون،الأندلسمسلميضدحربهمفيبالمالويدعمونهم

طبيعيةاجتماعيةعلاقاتلهمكانتالأندلسمسلميوأن،الأحيانبعضفي

وشدة،طبائعهمبسوءعلمهممنبالرغموأنصفوهمإليهمأحسنواوددباليهود،

يكونواعندمااليهودإلىبالإحسانيأمرهمدينهملأنوذلك،للمسلمينعدائهم

والقضائيةالدينيةتنظيماتهمالأندلسليهودكانوأنه،ذمتهموفيحكمهمتحت
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بالفكرتأثرتالتياللثافيةوممارساتهم،المتنوعةالافتصاديةوأنشطت!،الخاصة

أوروباإلىالمسلمينوعلوموفكرثقافةنقلعلىبدورهاوساعدت،الإسلامي

الحديثة.العلميةنهضتهاعليهاألمحامتالتي

عشرالأربعةرحلةعبرالاَخرمعالمسلمتعاملعنالكثيركتبلقد

سبيلعلىيذكروكلنا،القديمالعالمجغرافيةفيالإسلاماجتازها!رناًالتي

11الإسلامإلىالدعوةآرنولد"توماسالسيرالبريطانيالمستشرقكتابالمث!

واحداًبحقوكان،والمكانالزمانفيالظاهرةمفرداتمنالكثيرغطًىالذي

العلميةالمآخذبعضرغموإنصافاًموضوعيةالاستشرا!يةالبحوثأكثرمن

إليه.توجهددالتي

المسلمونيكتبأنأولاهما..اثنتينإلىماسةالحاجةتبقىولكن

دلالائهاوإدراكالحقائقمقارنةعلىالأفدرريب-فهم-ولا،تاريخهمبأنفسهم

يتمكنلكيمحددةفترةأوبيئةإلىباحثكلينصرفأنوثانيتهماومغزاها،

للموضوعمعمقةدراسةبالتاليوينفذ،التاريخيةالمادةعلىأكثرالسيطرةمن

معه.يتعاملالذي

المكتبةستغذيالمحاولاتهذهعنستتمخضالتيالبحوثجملةفإنوبلتأكيد

عنالأهميةغايةفيبدراسات،الإسلاميبالتاريخوالمعنيين،التاريخية

.والمغلوبالغالببينأخرىبعبارةأووالاَخر،المسلمبينالتعاملموضوع

لثلذاتلبنةوضعواممنواحداًيكونأن،الخالديحظمنكانولقد

تقدير.كلتستحقالتيبرسالته،السياقهذافيملحوظ

القضيةحول!رآنية"حقائقكتاب!راءةأنجزتفحسبأيامو!بل

المعطىمعيتعاملكيفعرفالذي،الخالديصلاحللدكتور/"الفلسطينية

الاَياتالخصوصوجهعلىيفسرواليهود..وكيففلسطينعنالمعجزالقرآني

فيآخرتفسيرأيإليهيرقلمفيماالإسراء،سورةمنبالموضوعالمتعلقة
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والتوصلدلالائها،فيوالإيغال،القرآنيةالشواهدلمعلى..ددرةوالحديثالقديم

إذاكتابوهو،والإحكامالدلمحةغايةفي"تاريخية"حقائقإلىالأمرنهايةفي

فإنهالمتنفذةالعالميةواليهوديةالصهيونيالعدومعصراعنافيتوظيفهأحسن

الكثير.سيمنحنا

بتخريجالسَّخِي،بعطائهالغنيئالمنجمهذاالفلسطينيةغزةأتراها

العلاقةسياقفييُقَدِّمانِالخالدِيَّيْنِيجعلمماالسواء،علىوالباحثينالمجاهدين

عبروإحكاماًأهميةًالمعاصرةالدراساتأكثرمناثنتين،واليهوديالمسلمبين

؟.الستالسنواتيتجاوزلامدى

خليللدينعمادأَ.د.

الموصل-العراق
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المقدمة

يفتحهاأندبلعدة،دروناًالأيبيريةالجزيرةشبهفياليهودعاش

الذينوالأفوامالأمممنللعديدِالطويلةالمدةهذهخصخضعواودد،المسلمون

حكمها.علىتعاقبوا

علىردّاًوذلك،عليهموضيفواوحكامها،البلادهذهأهلكره!ودد

كسبواستحص،بمعتقداتهمواستهزائهم،عليهمواستعلائهملهم،اليهودكره

المشروعة.غيروبلطرقبالرِّبا،أموالهم

إلىاليهودبتحويلالكاثوليكالقوطلمحامللأئدلسالإسلاميالفتحودبيل

في،عليهمالتضييقمنسنةمئةمنأكثرخصفشلواأنبعدوذلكعبيد،

مخلصين.نصارىإلىتحويلهم

وعاداليهود،عنالاضطهادرفعوا،الأندلسالمسلمونفتحوعندما

الشرعيّهالأحكاموفقعلىمعهموتعاملوا،دينهمإلىمنهمالمنصّرينمعظم

وتركوا،شعائرهموممارسة،دينهمعلىبالبقاءِلهمفسمحوا،الذمةبأهلالخاصّه

مامزاولةلهموأتاحوابهم،خاصّهأحياءفيأو،المسلمينبينالسكنحريّهلهم

وحقولمحهم،وأموالهمأرواحهموحفظواالافتصادي،النشاطأنواعمنشاءوا

ثمانيةمنأكثروعاشوادبل،منيعرفوهالموحريّهوتسامحاًعدلاًفشهدوا

المتميّزة،السامقةالمسلمينحضارةورأوا،الإسلاميبالحكمينعمون!رون

علىأبناؤهُيُقبِلُالذيالفريد،بمجتمعهمواختلطوا،والعلمالإيمانبينبجمعها

ويعدّونكبيراً،إدبالاً،والإبداعوالتطويروالبناء،والأدبواللثافةوالتعلُّمالعلم

تعالى.الالهإلىبهايتقرَّبونعبادةكلّهذلك

فتكلّموا،تقليدهموحاولوا،المسلمينلدىمابكلِّالأندلسيهودفانبهر

العبريّهلغتهملخدمةِوتحفّزوا،وعاداتهموثقافتهموفكرهمأدبهموتعلّموا،بلغتهم

شعراًبهاوكتبواالعربيّه،اللّغةدواعِدطريقةعلىدواعِدلهافوضعوا،المندثرة

11
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اللّغةفيإلاّموجودةتكنلمفنوناًإليهاوأدخلوا،العربيالشعربأوزانموزوناً

الذهبيالعصريعدّونهاليومإلىزالواما،وأدبوشعرنحول!فأصبحالعربيّه،

.العبريللأذب

وفكرهم،بالمسلمينومتأثِّرونمقلِّدون،وفلاسفةمفكرونبينهمظهركما

الفكرأنتجهماأفضلنظرهمفيتزالما،ودينيةفكريةمؤلفاتووضعوا

.اليهودي

فيمنهميعينونجعلهمحدّاًالأندلسيهودإلىالمسلمينإحسانوبلغ

الموظفين.وكباروالسفراءالوزراءدولتهم

كيداًإليهموإحسانهمالمسلمينتسامحعلىالأندلسيهودرذوكان

وتطاولوا،مناصبهماستغلّواحيث،الطوائفعصرفيواضحاًظهروتآمُراً

فيلهميهوديةدولةلإفامةوتآمروادين!،منوسخروا،المسلمينعلى

كما،الأندلسعلىالصليبيةهجماتهمفيللأشبانالمساعدةوددّموا،الأندلس

.الأسبانيدفيتسقطكانتالتيالأندلسيّهالمدنبمسلميالتنكيلفيشاركوا

أدبلوجعلتني،الموضوعهذادراسةإلىدفعتنيعديدةأسبابٌوهناك

منها.وحُذرتتولمحعتهاالتيالصعابلكلوتحذوشغفبرغبةٍعليه

:-الًأسبابهذهِوأهئم

،الموضوعهذاتغطّي،شاملةعلميّهأكاديميةدراسةمنالعربيةالمكتبةخلؤأ-

أهميته.منبالرَّغم

الأيبيريّه؟الجزيرةشبهفياليهوداستقرَّوكيفمتىمعرفةفيالرغبة2-

لهذهالإسلاميالفتحكانوهلالعصور؟مرِّعلىوسكانهاحكامهاعاملهموكيف

مننهائياًانقراضهمدونح!وأنّه؟الدينيالاضطهادمنلليهودمنقذاًالبلاد

الكاثوليك؟القوطأيديعلىالأندلس

12
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دورٌلهمكانوهلللأئدلس،الإسلاميالفتحمناليهودمودفعلىللتعزف3-

؟اليوماليهوديزعمكمافيهمهمٌ

وأماكن،الأندلسفياليهوداستقرارمواطنعلىالتعزففيالرغبة4-

حجمهووماخاصّه؟أحياءفيالسكنعلىأجبرواوهلفيها،الرئيسةتجمعاتهم

الأندلسيّه؟المدنفياليهوديالوجود

والافتصاديةوالاجتماعيةالسياسيّهالأوضاععلىالتعزففيالرغبة5-

المسلمينحكمتحتلمحرونثمانيةمنأكثرعاشواالذينلليهودوالثقافيّهوالإدارية

أنَّيعتقدونعصرنافياليهودالمثقفينمنكثيراًأنَّولاسيما،الأندلسفي

التيالمعاملةمنأفضلمعاملةعلىالطويلتاريخهمعبريحصلوالمأجدادهم

علميّهبيئةلهمتتهيألموأنّه،الأندلسفيالإسلاميّهالعربيةالدولةفيوجدوها

الأندلس.فيلهمتهيأمثلماومؤثرةمزدهرةوحضاريّهوثقافيّه

الأندلس،فياليهودمنالعهودمختلففيالإسلاهيةالسلطةمودفلمعرفة6-

فيالإسلامبمنهجالأندلسحكامالتزاممدىهوومامنها،اليهودمودفوكذلك

الذمة؟عقدبشروطاليهودالتزامومدىاليهود؟معالتعامل

دولةلإفامةالطوائفعصرفيلليهودمحاولةحدثتفعلاًهللمعرفة7-

فلك؟علىالمسلمينفعلِرذهووما؟الأندلسمدنإحدىفييهودية

فيمهمةوظائفعلىحصلتالتياليهوديّهالشخصياتعلىللتعزف8-

إليهم؟المسلمينإحسانهؤلاءلمحدَّروهل،الأندلسفيالإسلاميةالعربيةالدولة

هووما؟الأندلسوخارجداخلاليهودمصالحلخدمةوظائفهماستغلّواوكيف

وظائففياليهودبتنصيبحكامهمبعضدياممنالأندلسمسلميمودف

مهمة؟حكومية

13
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وهل،الأندلسيهودوأخلاقوسلوكوتقاليدعاداتعلىالتعزففيالرغبة9-

الذيالإسلاميبالمجتمعتأثرواوهل؟بالمسلميناجتماعيةعلاثَاتلهمكانت

!رون؟ثمانيةمنكثروسطهفيعاشوا

الأندلس.فياليهوديةللجاليةوالماليالإداريالتنظيمعلىللتعزفأ-5

فيالإسلاميةالعربيةالدولةفيلليهودالمعيشيالمستوىعلىللتعزفأ-أ

فيها.عملواالتيالافتصاديةوالمجالات،الأندلس

بماتأثرواوهل،الأندلسفياليهودوعلوموأدبولثافةفكرعلىللتعرف-12

المبدعينمنالأندلسيهودكانوهلالأ"لر؟ذلكحجمهووما؟المسلمينلدى

اليهودالكتابمنالعديديدّعيكما،الأندلسفيالعلميةالنهضةفيوالمؤثرين

المعاصرين؟

منكثرالأندلسفيلليهودالمسلمينحكمبينمقارنةعقدمنللتمكن-13

مندرننصفنحوخص،فلسطينفيللمسلميناليهودحكموبين،درونثمانية

الاحئص.

فيلليهودالإسلاميالحكممنطويلةتجربةخلاصةعلىللتعزف14-

أهلُجديدمناليهودويعود،الالهوعديتحققعندمامستقبلاًمنهاللإفادة،الأندلس

الإسلام.دولةظلِّفيذمّهٍ

فقد،المقدمةأمّا.وخاتمةفصولوستةمقدمةفيالبحثجاءودد

لدراسته،الباحثدفعتالتيوالأسباب،الموضوععنموجزةلمحةتضمنت

التيالمصادرلأهمتحليلاًثم،الدراسةعنهاستجيبالتيالشماؤلاتوأهم

عليها.اعتمدت

أسبانيا،فياليهوديالاستقراربدايةتناولفقدالأولالفصلوأمّا

والقوطالأريوسيين،والقوطوالوندالالرومانحكمتحتفيهااليهودوأوضاع

الكاثوليك.
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وبيّنَ،الأندلسفياليهوديالاستقرارمواطنالثانيالفصلبحثودد

الأندلسيّه.المدنأهمفياليهوديّهالأحياءموالمحع

العهودمختلففيالإسلاميّهالسلطةلمودفدراسةالثالثالفصلوددَّم

منها.اليهودومودف،الأندلسفياليهودمن

حيثُ"،الأندلسفيلليهودالاجتماعيّهالحياة11بعنوانالرابعالفصلوكان

فيوتقاليدهمعاداتهمعنوتحدَّث،الأندلسفياليهوديّهللطائفةوصفاً!دَّمَ

بينالاجتماعيةالعلاثَاتفيوبحث،والزواجوالملبسكالمأكل،عِدّةٍمجالاتٍ

الأندلس.ويهودمسلمي

الأندلس،فياليهوديّهللطائفةالإداريالتنظيمالخامسالفصلودرس

هناك.اليهودمارسهاالتيالافتصاديةالنشاطاتوكذلك

11،الأندلسفيلليهوداللثافيّهالحياة11بعنوانكانفقدالسادسالفصلأمّا

والأدبياللغوينشاطهموفي،الأندلسيهودعندوالتعليمالتربيّهفيبحثحيث

والعلمي.والفكري

إليهاتوصّلتالتيالنتائجأهمَّتضمنتبخاتمةالبحثانتهىودد

الباحث.بهايوصيالتيالتوصياتوكذلك،الدراسة
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المصادر:تحليل

الموضوععنوالمحعيةصورةيقدمأنالتاريخفيالباحثيستطيعلا

التيالأوليةوالمصادرالتاريخيةالوثائقلهتوفرتإذاإلافيه،يبحثالذي

.الموضوعهذاعنالكافيةوالحقائقالمعلوماتعلىتحتوي

الأندلس،فيالإسلاميةالعربيةالدولةفياليهودلموضوعبحثيوفي

والأدبيةالتاريخية،الإسلاميةوالمصادرالوثائقمنكبيرعددإلىرجعت

فيهافوجدت،والتراجموالحسبةالنوازلكتبوإلى،والفقهيةوالجغرافية

بصورةلكنها،الدراسةلموضوعبالنسبةأهميتهادرجةفيتتفاوتمعلومات

فيوالسبب،جوانبهجميعمنالموضوعلتغطيةتكفيولا،دليلةمعلوماتعامة

الحديثفييفصِّلوالم،الإسلاميةالمصادرمؤلفيمنالكثيرأنإلىيرجع!لتها

أثناءعرضاًذكروهموإنما،والنصارىكاليهودالمسلمةغيرالجماعاتعن

أو،والهزائموالانتصاراتوالفتوحاتالأمراءلأخبارالمفصلالتاريخيالسرد

والأدبية.الجغرافيةكتبهمبعضفيأو،النوازلبعضعنإجاباتهمخص

تمَّالمصادر،أحاديةالدراسةتكونلاوحتى،الموضوعنستكملولكي

إلىوكذلك،اليهوديةوالمصادروالوثائق،الأجنبيةالمصادرإلىالرجوع

ومصادروثائقعلىاعتمدتالتياليهوديةوالموسوعات،الحديثةالمراجع

إليها.الوصولمننتمكنلم،ويهوديةأسبانية

نجدهالممعلوماتعلىومراجعهماليهودمصادرتحتويأنوطبيعي

تعنيلاوتفاصيلأخباربشمجيلمعنيونمؤلفيهالأن،الإسلاميةالمصادرفي

المسلمين.المؤلفين

بحذروالأجنبيةاليهوديةوالمراجعالمصادرفيجاءمامعتعاملتودد

فيلهممصلحةلاأنهاعتقدتماأومصادرنا،فيأصلمالهإلاأدبلفلمشديد،

لها.رفضيسببوبينتوالاَراء،الرواياتمنالكثيرعلىرددتكما،وضعه
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عليهااعتمدتالتيوالمراجعالمصادرلأهمتحليليأتيماوفي

اسة.الدر

لإسلأ!يةاالمصادر:لاًأَو

أوالرابعالقرنأهل)منمجهوللمؤلف"،الأندلسفتحفيمجموعةأخبار11أ-

(.الهجريالخامس

باليهود،تتعلق،مهمةمعلوماتعلىيحتويإذعدة،مواضعفيمنهأفدت

الإسهامفيل!المسلمينواستخدام،الأندلسيةالمدنمنالعديدفيكوجودهم

المسلمينمنطائفةمعيتركونهمكانواحيثفتحها،يتمالتيالمدنبحراسة

الفتح.عملياتالإسلاميالجيشبقيةويواصل،للحراسة

أمرائهاوآخر،زيريبنيأسرةسليلبلقين،بنالالهعبدللأفيرالتبيان"،211-

تحت،بروفنسالليفيإ.:ونشرهحققهأم(،95هـ=ه483سنةبعد)توفي

11.بغرناطةزيريبنيملوكآخر،الالهعبدالأمير"مذكرات:عنوان

نقلحيث،الطوائفعهدفيوالسلطةاليهوددراسةفيمنهأفدت

وأوضح،الزير!الأمراءدصورسادتالتيالأوضاععنالداخلمنصورة

ابنعائلةالالهعبدوصوَّراليهود،منوزراءاتخاذإلىبهمأدتالتيالأسباب

وأوضح،يوسفوابنهإسماعيلعنيعرفهمافسجرَتصوير،أحسننغدله

وتسلُّط،تجئرمنإليهوصلوما،سلطتهلتدعيمالأخيربهالمحامالتيالمؤامرات

ودتله.عليهغرناطةمسلميثورةإلىالنهايةفيأدى

سنةغرناطةفي)توفيسهلبنعيسىالأصبغلأبي"،الكبرىالأحكام311-

أم(.هـ=486390

ونشرهاوحققهااستخرجهاالتيالكتابهذاوثائقمنمجموعةإلىرجعتودد

فيالذمةأهلدضاءأحكامفي"وثائق:عنوانتحت،خلافالوهابعبدمحمد
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عيسىالأصبغأبيللقاضيالكبرىالأحكاممخطوطمنمستخرجة،الأندلس

11.سهلبن

منأفدتأننيإلا،الأندلسنصارىعلىتركزالوثائقهذهأنمنوبالرغم

جاءحيث،الأندلسفياليهوديالاستقراردراسةفياليهودعنالقليلةإشاراتها

وثائقأمدَّتكما،مساكنهمفيالمسلمينجاوروااليهودبعضأنتبينبوثيقة

الأندلس.ليهودالاجتماعيةالحياةعنمهمةبمعلوماتالبحثأخرى

الشنترينيبسامبنعليالحسنلأبي"،الجزيرةأهلمحاسنفي4-"الذخيرة

م(.=1147هـ542)ت:

عنمهمةمعلوماتفيهاوجدتولمحد،ضخمةوتاريخيةأدبيةموسوعةوهي

يوسفوولدهنغدله،بنكإسماعيلالطوائفعصرفيبارزةيهوديةشخصيات

وأبي،زيريبنيعهدفيغرناطةفيالوزارةمنصبعلىتعاقبااللذان

هذهمنأفدتُولمحدسردسطة،فيهودبنالمقتدروزيرحسدايالفضل

الطوائف.عصرفيوالسلطةاليهودمبحثفيالمعلومات

الحموديمحمدبنمحمدالالهعبدلأبيالاَفاق"،اختراقفيالمشتاقنزهة5-

أم(.16هـ=ه564:)تالإدريسيبالشريفالمعروف

حيث،الأندلسفياليهوداستقرارعنجيدةمادةعلىالكتابويحتوي

وذكروطركونة،كأليسانةالأندلسيةالمدنبعضفياليهودكثرةإلىأشار

أسوارها،داخلبالسكنوانفرادهموغناهمأليسانةيهودعنمهمةتفصيلات

بالسلطة.وعلاقتهمالمرابطينعهدفياليهودعنشذراتإلىإضافة

الملكعبد،الصلاةصاحبلابن"،المستضعفينعلىبالإمامةالمن"تاريخ6-

أم(.أ=89هـ495)ت:أحمد،بنمحمدبن

وفي،الموحدينعهدفيوالسلطةاليهودموضوعدراسةفيمنهأفدت

منهم.اليهودومودفاليهود،معالحازمةالموحدينسياسةعلىالتعرف
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كتظاهرهم،الموحدينعهدفياليهودعنمهمةأخبارعلىيحتويوهو

وفرضه،بإسلامهمالمنصورالخليفةوشك،المسلمينمساجدوارتيادهم،بالإسلام

هذاعنأوردهماكلمنأفدتولمحدبه،يُمَيَّزوالكيخاصاً،لباساًعليهم

اليهود.معالموحدينسياسةعلىالتعرففيالموضوع

)ت:أصيبعةأبيلابنالأطباء"،طبقاتفيالأنباءاعيون71-

أم(.926هـ=668

الأندلس،يهودأطباءبعضأخبارعلىاشتملتبالأطباء،خاصةفريدةموسوعة

منهاستخلصتُودد،الإسلاميبالمجتمعوعلاثَتهم،ومؤلفاتهمأعمالهمفذكرت

.أخرىمؤلفاتفينجدهاأنيمكنلا،مهمةحقائق

)كانالمراكشيعذاريلابن"،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان811-

(.=1312(هـ712عامحيَّا

وسيرتهنغدله،بنيوسفاليهوديالوزيرعنأخبارهفيالكتابهذاأفادني

إلمحامةنغدلهابنمحاولةصراحةيذكروجدتهالذيالوحيدالمصدروهو،ومقتله

درطبةكانتالتيالحوادثبعضفيأفادنيكما.المريةمدينةفييهوديةدولة

ذكرهوفيم(،952A_=1134)سنةاليهودعلىالعامةكثورةلها،مسرحاً

فيالمدينةهذهسقطتعندما،المسلمينضدبلنسيةيهودارتكبهاالتيللجرائم

.الأسبانيدِ

محمدالالهعبدأبيالدينلسان،الخطيبلابن"،غرناطةأخبارفيالإحاطة911-

1374=_:)تالالهعبدبن 776xم).

ابنعننقلها،ومقتلهنغدله،ابناليهوديالوزيرعنمعلوماتعلىاحتوى

فياليهودكانحيثفيه،دُفِنالذيالمكانيذكروهو،طفيفبتصّرفعذاري

.!برهيعرفونو!ته
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خطيب.لابن"الأعلامأعمال01-11

ابنوزارةعهدفيفيهااليهودودوروأمرائها،زيريبنيلدولةالمؤلفتعرَّض

لمحالهاالتيالقصيدة،الإحاطةكتابفينجدهاالتيالمعلوماتإلىوأضافنغدله،

منوعمالهاليهوديالوزيرعلىوالمسلمينباديسمحرّضاًا!بيريإسحاقأبو

المشملّطين.اليهود

والأندلسأفريقيةعلماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار11أ-أ

(.8015e-9147=_.149-884)الونشريسييحيىبنلأحمد"،والمغرب

مجموعةوهو،المالكيللفقهحيةعمليةموسوعةالكتابهذاويُعَذ

فقهية،لمسائلافتراضيةأونظريةدراسةوليسالمولثة،المعاشةالتجارب

بعضوفي،الأندلسفياليهوديالاستقرارمواطنفيعليهاعتمدتُفقدولذلك

لبعضهدايامنفيهايقدمونهوما،وأعيادهماليهودكملابسالاجتماعيةالمسائل

المسلمين.جيرانهم

بنالدينلسانوزيرهاوف!كرالرطيبالأندلسغصنمنالطيبانفح-12

)ت:التلمسانيالمقريمحمدبنأحمدالدينلشهاب"،الخطيب

_=1631e)4101x.

شعرهمكتبواالذين،الأندلسفياليهودللشعراءخصصهالذيالقسممنأفَدْتُ

تدلأشعارهممنأبياتاًوأورد،أخبارهموسجرلهم،ترجمحيث،العربيةباللغة

وردتالتيالمهمةالشذراتمنأيضاًأفدتُكما.العربيةاللغةمنتمكِّنهمعلى

الأندلس.فياليهودأخبارعنالكتابفي
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والمترجمةلوبيةالمراجعثلألياً:

-:وأَهمها

بجامعةالعبريةاللغة)مدرسالمجيدعبدبحرلمحمد"،الأندلسفياليهود11أ-

شمس(.عين

الأدبيالنشاطعلىفيهالمؤلفركزوددأم،079سنةالكتابهذانشر

منعدداًفيهوَدوّنَ،الموحدينعصرنهايةوحتىالفتحمنالأندلسليهود

الأحيانبعضفييوثقلملكنه،العربيةإلىترجمهاأنبعدالعبرية!صائدهم

أفدتودد.عبريةيهوديةمصادرهمعظمأنّوالظاهربها،جاءالتيالمعلومات

الأندلس.فييهودوشعراءلأدباءترجماتهبعضومنالقصائد،هذهبعضمن

بالنثيا.الأسبانيللمستشرق"،الأندلسيالفكر"تاريخ2-

منكبيرعددعنمهمةمعلوماتعلىالضخمالمؤلفهذايشتمل

باللغةوتأليفهم،ثقافتهمإلىتطرقإذ،الأندلسفينبغواالذيناليهودالمفكرين

منهأفدتولمحدأوربا.إلىوحضارتهمالمسلمينفكرنقلفيودورهم،العربية

الأندلس.فيلليهوداللثافيةللحياةخصَّصتهالذيالسادسالفصلفي

لجوايتاين.الإسلاهية"،والنظمالإسلاميالتاريخفي"دراسات3-

منأفدتولمحد،الإسلاميبالتاريخالمتعلِّقةالمهمةالمقالاتمنمجموعة

الذيالدفينهذا،بالقاهرةالجنيزةدفينمنالمؤلفاستقاهاالتيالمعلومات

هذهوبعض،الوسطىالعصورإلىتاريخهايرجع،يهوديةوثائقعلىيشتمل

يقيمونوآخرين،الأندلسفييقيمونيهودبينمراسلاتعنعبارةالوثائق

اعتادوااليهودلأن،القاهرةجنيزةإلىطريقهاالوثائقهذهوَجَدَتْوددخارجها،

معابدهم،داخلخاصمكانفيالقديمةومراسلاتهمبأورالمحهميحتفظواأن

عنديِّمةمعلوماتالوثائقهذهلمحدَّمتولمحدحرلمحها،أورميهابحرمةلاعتقادهم

التاريخ.كتبفينجدهالم،الأندلسليهودوالافتصاديةالاجتماعيةالحياة
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الأجنبيةالمراجعثالثاً:

وأهمها:

t"THEJEWS"ا:كتابأ- OF MOSLEM SPAIN

tELIYAHU:هوومؤلفه ASHTORبالجامعةالإسلاميالتاريخأستاذ

*هولم!الإنجليزيةإلىوترجمه،بالعبريةكتبهو!د،القدسفيالعبرية

KLEINولمم!دل!وMACHLOWITZ.

وذاليهوديهذافيهبحثمجلّدات،ثلاثةمنيتكونضخمكتابوهو

اعتمدولمحد،جوانبهجميعمنالمسلمةالأندلسفياليهودتاريخالأندلسيالأصل

اليهوديةمصادرهأهمإحدىوكانت،وأسبانيةويهوديةإسلاميةمصادرعلى

أحباركتبها،المسلمينعندوالنوازلالفتاوىكتبتشبهيهوديةفقهيةمؤلفات

للمدندديمةأسبانيةخرائطإلىرجعكما،مختلفةعصوروفيالأندلسفييهود

أنوحاول،المدنهذهزاركمافيها،اليهوديةالأحياءموالمحعتظهر،الأندلسية

الإسلاهي.العصرفيفيهااليهودموالمحععلىيتعرَّف

المعلومةمصدرإلىدائماًيُشيرفهو،بالتوثيقآشتوركتابويمتاز

بتفصيلاتيأتيأنهمنهانذكرُ،فكثيرةوكتابهآشتورسلبياتأمايذكرها،التي

يهودمولمحفعنيتحدَّثأنأرادفإذا،الموضوععنتماماًخارجة،كثيرة

المسلمينفتحعنالحديثفيويُطنبيسهبنجده،الإسلاميالفتحمنالأندلس

أوفلسطينأومصرفييهوديمعأندلسيليهوديعلاقةذُكرتوإذاللأئدلس،

تلكفياليهودتاريختفاصيلإلىوينتقل،الأندلسيتركنجدهالخزرأوالطاليا

يلتقطأنيحاولوهولليهود،ودعائيإنشائيبأسلوبيكتبأنهكما،البلدان

يُفسِّركُلُّهوهذا،الأندلسفيوأثرهممكانتهمويُضخِّمليبرزهم،القليلةأخبارهم

الإسلامية،المصادرمنكثيرٍعلىيطِّلعلمأنًهكما،كتابهضخامةفيالسبب

والحسبة.والنوازلالإسلاميالفقهكتبفيالخوضيستطعولم
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فيأصلاًلهأنرأيتُماإلاأسج!فلمبحذر،معلوماتهمعتعاملتُودد

كموالمحعوضعها،فيلهمصلحةلاعاديةمعلوماتأنهااعتقدتُومامصادرنا،

وثًقها،معلوماتوهي.تنظيمهموطريقة،ولمحادتهمأحبارهموأسماءأحيائهم

هذهعنهنقلالذيالأجنبيالمصدرأسجرالأحيانمنكثيرٍفيوكنتُ

أنوحاولتُورددتها،ونادشتها،آرائهمنالعديدعندتودفتُولمحد.المعلومات

واليهوديةالإسلاهيةالمصادرذكرتهاالتيالحقائقفقطيجمعبحثاًأددِّم

.متحيزةغيرموضوعيةعلميةمنا!شةوينا!شها،والأسبانية

-2"TEXTS AND STUDIES IN JEWISH HISTORY AND

11،كك!5+5ولمم!+ألأ

JACOB:هوومؤلفه MANN.

عدداًالمؤلِّففيهجمعضخمينمجلًدينمنيتكوَّنوثائقيكتابوهو

إمّامكتوبةوهيلها،صوراًووضع،المهمةاليهوديةالتاريخيةالوثائقمنكبيراً

وجودأماكنوبَيَّن،عربيةولغةعبريةبحروفأو،العبريةوالحروفباللغة

هذهمنأفدتُولمحد،الأجنبيةوالجامعاتالمكتباتفيوأرلمحامهاالوثائقهذه

بنحسداياليهوديعنالحديثعندوبالذات،والسلطةاليهودفصلفيالوثائق

الرحمنعبدالأندلسيالخليفةحكومةفيمهممنصبعلىحصلالذيشبروط،

فيهوجدتُحيث،الأندلسوخارجداخلاليهودلمساعدةواستغلًهالناصر،

لهيشرحون،حسدايإلىالطالياجنوبيهودبهابعثالتيالرسالةنصصورة

إلىحسدايبهابعثالتيالرسالةونص،البيزنطيالحكمتحتمعاناتهم

الخليفةإلىالإمبراطوررسوليمع،السابعدسطنطينالبيزنطيالإمبراطور

نصّوكذلك،إمبراطوريتهيهودعنالمعاناةيرفعأنفيهاويرجوهالناصر،

كيحكامهملدىليتدخلحسدايإلىفرنساجنوبيهودبهابعثالتيالرسالة

معاملتهم.يحسنوا
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t"LETTERSOF"3-كتابا MEDIEVAL JEWISH TRADERS

,GOITEINلفهمؤو SOLOMON, DOB FREITZ o_:.

التجاربينالمراسلاتمنكبيرعددعلىيحتويوثائقيكتابوهو

استخرجهاودد،المتوسطالبحرحوضمنطقةفيالوسطىالعصورفياليهود

الخاصةالمراسلاتمنأفدتوددبنشرها،ولمحام،القاهرةجنيزةمنجوايتاين

حياتهممنوجوانبالافتصادي،نشاطهمعلىالتعزففيأندلسيينيهودبتجار

مصادرنافيأجدهالممهمةوحقائقمعلوماتعلىمنهاوحصلت،الاجتماعية

الإسلامية.

-4"THE HISTORY OF THE JEWS OF SPAIN AND

لل!ث!5+وله!11

E.هو:ومؤلفه .H UNDO،1848سنةفيمرَّةأولنشرهوددX.

وحتىفيها،وجودهممنذأسبانيافياليهودتاريخيتناولوالكتاب

النصارىحكمتحتتاريخهمعلىيركزوهو،الأسبانيدِعلىمنهاطردهم

.الأسبان

فيوجودهمبدايةبخصوصاليهودآراءعلىالتعزففيمنهأفدتودد

نشرحيث،الكاثوليكالقوطحكمتحتأوضاعهمعلىالتعزفوفيأسبانيا،

اليهود.ضدَّصدرتالتيالقوطيةالكنسيةالمجالسلقوانينالكاملةالنصوص
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ألىثج-،أ

ا!يع!صالفضقبلىاألدمكلنيأفيالي!و6أ-لى

أسبا.ليا.فياليهوديالوجود:ا!ولالمبحث!أ+!

زمنإلىلقولثا.ليلىاليهوثوليكيةألممبا.لياتَحَو!6-+إ!

الكاثوليك.القوطحكمتحتاليهود:الثالثالمبحث6-+لى

!%ث!

%6ثبخ

-63
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الأولييمبحث

أسبلأليافياليهوديالوجود

لكنهاأسبانيا)"(،فياليهوديالوجودلمحدمعلىالتاريخيةالمصادراتفقت

تلكإلىيهوديوصولفأوفىإليها.وصولهموطريقةزمانتحديدفياخللفت

إشبان،الأسبانيالملكعهدإلىيعودُ،الإسلاميةالمصادرعنهتحدثتالبلاد،

عادثمق.م(،586)سنةالقدسفتحفينبوخذنصرمعشاركإنهتقولالذي

تفاصيلالإسلاميةالمصادروتقدم.يهوديأسيرألفمئةمعهيحملُبلادهإلى

)1(.الموضوعهذاعنمتشابهة

الجزيرةشبهعلىأطلقالاسمهذالأنفقط.الفصلهذافيأسبانيا"11كلمةاستخدامفضلتلقد(ْ)

كماالبلاد،هذهفيلليهوداستقرارأولعهدهفيحدثالذيإشبانعهدمنذالأيبيرية

الحديثعندالأندلس"11كلمةواستخدام،الفصلهذامنأخرموضوعفيورجحتأوضحت

.المسلموناستخدمهالذيالاسملأنهلها،الإسلاميالفتحبعدالبلاد،هذهعن

عبد:تحقيقوأوروبا(،بالأندلسالخاص)القسموالممالكالمسالكعبيد،أبو،البكري:ينظر()1

الرشاطيمحمدأبو؟901-110ص،6891x(طأ،الإرشاد،دار)بيروت،،الحجيالرحمن

تقديمالأنوار،اقتباساختصاروفيالأنوار،اقتباسفيالأندلس،الإشبيليالخراطوابن

معهد،العلميةللأئحاثالأعلىالمجلس)مدريد،ميلا،بوسكوخاثينومولينيا،الميليو:وتحقيق

المراكشي،محمداللهعبدأبو،عذاريابن201؟صأم(،599،العربيالعالممعالتعاون

ليفيوإ.،كولان.سج.:ومراجعةتحقيق،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان

ترصيععمر،بنأحمد،العذري2؟صت(،د.اللثافة،دار،)بيروت2،ب،بروفنسال

عبد:تحقيق،الممالكجميعإلىوالمسالكالبلدانغرائبفيوالبستانالآ!لاروئتويعالأخبار

عنوانتحتنشرم(6591،الإسلاميةالدراساتمعهدمطبعة)مدريد،،الأهوانيالعزيز

البلدانغرائبفيوالبستانالآ!لاروئتويعالأخبارترصيعكتابمنالأندلسعنانصوص

المرط،وسمةالسمطصلةعلي،بنمحمد،الشباطابن79؟ص"،الممالكجميعإلىوالمسالك

913،صم(،7190،الإسلاميةالدراساتمعهدمطبعة)مدريد،،العباديمختارأحمد:تحقيق

11.جديداننصان،الشباطلابنووصفه،الكرديوسلابنالأندلس"تاريخ:عنوانتحتنشره
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الأندلسسكنمنأول11)"(:الرازيعننقلاًالحميريدولذلكومن

معجمة،بالشينبالأندلشيعرفونعجمهالمحومعلماءيذكرهماعلىالطوفانبعد

حتىالمطر،عنهمتعالىالالهفحبستمجس،أهلوكانواعرب،ثمالبلدسميبهم

منهم،الفرارعلىددرمنوفر،أكثرهمفهلكأنهارها،ويبستعيونها،غارت

الذيوهوطيطش،بنإشبانوملكهمعام،مئةخاليةوبقيت،الأندلسفأدفرت

سميتوبه،إشبيليةإلىرخامهاونقلبطالقةملكهموحصرالأفارلمحة،غزا

إشبيليةمنوغزا،الأرضفيفعلا،جموعهوكثرت،مملكةدارفاتخذها

منو!ل!وهلمها،،السفنفيإليهاخرج،ملكهمنسنتينبعدالقدسا،االليا

رخاموانتقلألف،مئةالبلادفيوفرقألف،مئةوأسترقّألفمئةاليهودِ

الأندلس،مغانمفيأصيبتالتيوالغرائب.الأندلسإلىوآلائهاالليا

الدرودليلة،طليطلةبكنيسةزيادبنطارقألفاهاالتيسليمانكمائدة

الذخائر،منوغيرها،ماردةبكنيسةنصيربنموسىألفاهاالتي

معفتحهاحضرإذ،المقدسبيتغنيمةمنالأندلسصاحبحازهمماكانت

)"(11)1(.نبوخذنصر

صزحوقدم(.هـ-369)324سنةالمتوفىالأندلسيالجغرافي،الرازيمحمدبنأحمدهو(َ)

ينظر:.الرازيمحمدبنأحمدوفاةتاريخعن.الروايةهذهعنهنقلعندماباسمهالشباطابن

وعن(،المحقق)هامش07صوأوربا(،بالأندلسالخاص)القسموالممالكالمسالك،البكري

913.صالسمط،صلة،الشباطابن:ينظرعنه.الروايةهذهالشباطابننقل

الذينالكلدانيينملوكأحد:(NEBUCHADNEZZAR)نصرنبوختأونبوخذنصر(ْ)

)القسم،والممالكالمسالك،البكريينظرالميلاد.قبل561سنةتوفي،العراقجنوبسكنوا

(.المحقق)هامشأأأصوأوربا(،بالأندلسالخاص

،عباسإحسان:تحقيقالأقطار،خبرفيالمعطارالروض،المنعمعبدبنمحمد،الحميري()1

33-34.صأم(،2089،ط،لللثافةناصرمؤسسة،)القاهرة
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فيوردمانعرضمصادرنا،بهجاءتمامنادشةفيالدخولودبل

أنتذكراليهوديةفالمصادر.الموضوعهذاعنوالأسبانيةاليهوديةالمصادر

إليهاجاعواأجدادهماعن11:تقولالأندلسفيالشهيرةاليهوديةالعائلاتمنعدداً

اليهوديالمؤرخعائلةمل!،للهيكلالأولالتدميرزمنفيإشبانمعأسرى

داودالنبيإلىنفسهاتنسبالتيوالعائلاتأليسانة)2(،فيداود)1(بنإبراهيم

أبرابانيل.عائلةمل!(SEVILLE)إشبيليةفيالسلامعليه

كالتيرواياتللأئدلسالإسلاميالحكمخصالأندلسيوناليهودوتناقل

أوائلأنتُبيّنُوالتي،الملوكلإصحاحتفسيرهفيأبرابانيلإسحاقودبلهاسجلها

الذينوبنيامينيهوذادبائلمنالأسرىكانواطليطلةلمدينةاليهودالمستوطنين

فتحفينبوخذنصرمعالمشاركَيْن(،PIRUS)وبيروسإشبانمعجاءوا

)3(.القدس

سنةمنعاشوقد،الأندلسفيبرزالذيالوحيداليهوديالمؤرخهوداود:بنإبراهيم)1(

-018(405-576x_=0111،)كانتاريخيجانبعلىواحتوى،ألفهالذيالوحيدوكتابهأم

كتابةتاريخعلىركزبل،الأندلستاريخفيهيئتاولولمالتصوف"،11بمعنى)هكبالا(:بعنوان

.التلمود

ينظر:

SEMON DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS FROM ROMAN EMPIRE TO
EHT.756;EARLY MEDIEVAL PERIOD, (NEW YORK,), ,2.LOV P
.BEAR,A HISTORY OF THE JEWS IN CHRISTIANSPAIN2!كلمYT

.23.PHILADELPHIA),,1.LOV )P

)2(,HAIMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, (JERUSALEM

,(7291.055.,11.LOV P

)3(,EDITORIALSTAFF, ENCYCLOPEDIAJUDAICA (ED) SEVILLE

.2101.ENCYCLOPEDIAJUDAICAL, ,14.LOV P
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نبوخذنصرزمنإلىيرجعفيهاوجودهما!ن11:غرناطةيهودويقول

القديمةبالأسبانيةيعنيالذيالاسمبهذاسموهاالذينهموأنهموإشبان،

"رُمانة")1(.

الوصولزمنعنوتولمحعاتافتراضاتاليهوديةالدراساتبعضوتقدم

حدثتالتيالصراعاتخصإليهانزحواربماأنهممنهاأسبانيا،إلىاليهودي

يهودامملكتيبينالحروبخصأو.م(،j1052-5211)القضاةزمنفي

النبيانبهمبعثالذينالسفراءسلالةمنأنهمأوم()2(،.j427-913)وإسرائيل

كنوزمسؤولحيراموأنّأسبانيا،فيللإقامةالسلامعليهماوسليمانداود

)3(.هناكتوفيددسليمان

الدراساتبعضوتصنفهاعليها.دليلاًالمزاعمهذهأصحابيقدمولم

صحتها.علىدليللاالتيالأساطيرضمنالحديثةاليهودية

رأسهموعلى،الأسبانالمؤرخونلمحالهما)لندو(إلينانقلودد

رافقلمحدإشبانأنوهو.الموضوعهذاعن(MARYANA)ماريانا

يهودها)4(.منعدداًبلدهإلىونقل،القدسمعهوفتحنبوخذنصر،

)1(.258.BEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,7.LOV P

)2(.E.6..H LINDO, THE JEWS OFSPAIN AND PORTUGAL (NEW YORK), P

،الآخرة)جمادى،26ع،الفيصلمجلة"،الإسلاميةأسبانيافياليهود11،حسنظاظا،)3(

-C141x،،فيعثربأنهتقوليهوديةأسطورةهناك38.صأم(،499نوفمبرصيسمبر

ساغونتووالمسماةبلنسيةفيالآنالواقعةسURVIEDRO)مورفيدرومدينة

الملكخزينةعنالمسؤولهي:عبريةكتابةيحملقبرشاهدعلى(،

.وماتالجزيةلجمعجاءالذي،سليمان

,BEINART,MURCIA.35;1:ينظر ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,12.LOV P

.484.ISAAC,BROYDE, SPAIN, THE JEWS ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

LINDO,THE.5.:ينظر)4( JEWS OF SPAIN, P
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عهدفيكانأسبانيا،فيلليهوداستقرارأولبأنالقولصحةإلىوأميل

مشاركتهبعدأسبانياإلىعائدوهو،أسرىإليهاحملهموأنهإشبان،الملك

الاَتية:للأشبابوذلك.القدسفتحفينبوخذنصر

يشككأندونومن،الإسلاميةمصادرنامنالعديدفيالروايةهذهورودأ-

نعلم-مانهيمصادرناتقدملمكما.المسلمينالمؤرخينمنأيصحتهافي

الطريق.هذاغيرعنأسبانيافييهودياستقرارأولعنتتحدثأخرىرواية

،الحدثزمانإلىالأفرب،القديمةالأسبانيةالمصادرفيالروايةهذهورود-2

فيالرازي!ولمنذلكيفهمالخبر.هذاالمسلمونالمؤرخونعنهانقلوالتي

عجمها")1(.علماءيذكرهمااعلى1:الموضوعهذاعنحديثهمعرض

مابصحة(MARYANA)مارياناومنهم،اللاحقينالأسباناليهودا!تناع-3

)2(.القديمةمصادرهمفيجاء

التيالأندلسيةاليهوديةالعائلاتوأبناءاليهود،المؤرخينشهادات-4

ملكهامعأسرىأسبانياإلىجاعواأجدادهمأنتبينوالتيسابقاً،أوضحناها

الجماعاتأذهانفييرسخماوغالباً)3(.للهيكلالأولالتدميرزمنفيإشبان

هذهإلىوصولهموكيفيةزمان،أخرىبلدانفيغريبةتعيشالتيوالأفليات

.البلدان

(.الرازي)رواية33صالمعطار،الروض،الحميريأ(

بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكريعند:أيضاًالنقلهذاإلىالإشارةوردت

79.ص،الأخبارترصيع،العذري؟11هصوأوروبا"،

:الأسبانالمؤرخينمنوغيرهماريانارأيذكر2(

.5.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P

)3.550.BEINART,LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,11.LOV P

,DE.1012;SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.,14 P
.285.BEINART,GRANADA ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,7.LOV P
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المسيحميلادمنعاممئةخمسدبلأنهطليطلةلمدينةالقديمالتاريخيبين5-

الذيالأسرذلكعنناتجةلعلها)1(.كبيرةزيادةسكانهاعددازداد،السلامعليه

الإسلامية.المصادرعنهتحدثت

سورهافيحجرعليالعزيزعبدبنهشام(MERIDA)ماردةأميرعثر6-

أنإلىالحميريأشارودد.القدسسورفيلبنةكانأنهعلىتدلكتابةيحمل

منأسبانيا،فتحعندوجدتالتيالغرائبمنوغيرهالحجرهذاجلبددإشبان

ألفيتالتيالمائدةصاحبوأنهوماردة،إشبيليةإلىرخامها"وانتقل.القدس

كانتالتيالجوهردليلةوصاحببماردة،وُجدَالذيالحجروصاحببطليطلة

أيضاً)2(.بماردة

الروايةفيوذكرها،الإسلاميالفتحزمنإلىالأشياءهذهبقاءويشهد

علىأسبانياإلىوحملهمالقدسيهودمنلعددإشبانأسرعنتحدثتالتينفسها

الأسر.هذاو!وعصحة

بخصوصالإسلاهية،المصادربهجاءتلماوترجيحنادبولنايعنيولا

فيوردمابكلّنقبلأنناأسبانيا،إلىالمقدسبيتمنونقلهملليهود،إشبانأسر

أساطيرعلىتحتويأنهاإذ،تفصيلاتمنالموضوعهذاحولرواياتها

فقير،حرّاثوهوإشبانبيناللقاء!صةمل!وذلك!بولها،يمكنلاومبالغات

عددتقديرومثل)3(،المقدسبيتسيغزووأنه،بالملكبشرهالذيوالخضر

صحيحاًالعددهذاكانلوإذألف،بمئةأسبانياإلىنقلهمتمالذيناليهودالأسرى

،5.4.THE JEWS OF SPAIN,لأ!P
95.صالمعطار،الروض،الحميري

2.ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن
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ملايين،بضعةإلىيصللهاالإسلاميالفتحزمنأسبانيافياليهودعددلأصبح

درناً)1(.عشرثلاثةنحوالبلادهذهفيوجودهمعلىمضىلمحديكونحيث

أنتولمحعهاعناليهوديةالدراساتبعضذكرتهمابخصوصأما

بينالحروبزمنإلىأو،القضاةعصرإلىيرجعأسبانيافياليهوداستقرار

تولمحعاتفهي.السلامعليهسليمانالنبيزمنإلىأو،وإسرائيليهودامملكتي

والتخمينالظنعلىتعتمدوإنما،دليلعلىتقوملالأنها،مرفوضةوفرضيات

فقط.

زمنإلىيرجعأسبانيافياليهوداستقرارأنيثبتأنلندوحاولودد

رحلاتديامعنتتحدث،التوراةمنبنصوصواستشهد،السلامعليهسليمان

عليهسليمانعهدفيإسرائيلبنيبين"ترشيش"،مدينةإلىمشتركةتجارية

الملكالأن1هو:النصوصهذهوأحد)2(،حيرامملكهمعهدفيوالفينيقيين،السلام

ترشيشسفنفكانت،حيرامسفنمعترشيشسفنالبحرفيلهكانتاسليمانا

")3(.وطواويسولمحردةوعاجاًوفضةذهباًحاملة،سنينثلاثكلفيمرةتأتي

مدينةهيالتوراتيالنصفيوردتالتي"ترشيش"مدينةأنلندووأكد

طرطوشة.

التيالتوراتيةالنصوصحمرَلأنه،الصوابجانبددلندوأنَّوأرى

مدينةهيترشيشا!نَّ:لمحالعندما،تحتملمماأكثررأيهإثباتفيعليهااعتمد

،الجغرافيونبهلمحالوما،معروفهومابذلكخالفإذ.الأسبانيةطرطوشة

كانللأثدلسالإسلاميوالفتح.م.،ق586سنةكان،للقدسإشبانغزوأنأساسعلىذلك)1(

.29a-=7110)سنة

)2(،5.4-1.THE JEWS OF SPAIN,لأ!P
مطبعةفيطبع،)بيروتالعاشر،الفصل،الثالثالملوكسفر،العتيقالعهد،المقدسالكتاب)3(

573.صأم(،882،اليسوعيينالمرسلين
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بهلمحالوما)1(.لتونسالقديمالاسمهوترشيشأنبينالذيالبكريمل!

الترجوماتسمىالتي،للتوراةالاَراميةترجمتهفي(ONKALOS)أونكالوس

(t(TARGUMفيتقعالتوراتيالنصفيالواردةترشيشأنأكدحيث

أفريقيا)2(.

أسبانيا،إلىوصلتمشتركةفينيقيةعبرانيةسفنهناككانتلووحتى

لاذلكفإنلندو.يقولمثلما،السلامعليهسليمانزمنفيالفضةمنهاوجلبت

يعقللالأنه،السلامعليهسليمانزمنفيأسبانيافياستقروادداليهودأنيعني

عنهايبعدبلدفيليستقرواويذهبوا)3(،الغنيةالعظيمةسليمانمملكةيتركواأن

عليهسليمانوفاةبعدإليهاهاجروا!ديكونواأنيمكنولاالبعد،هذاكل

البحر،ركوبعلىالقدرةيملكونلااليهودلأناليهود،وتنازعوضعف،السلام

الفينيقيينمعلهمبحريتعاونيحدثولم،الفينيقيينمنالخبرةهذهيكشمبواولم

)4(.السلامعليهسليمانعهدبعد

الحديثةاليهوديةالدراساتأصحابمنوغيرهلندوحرصأنّوأعتقد

عليهسليمانزمنإلىيرجعأسبانيافييهودياستقرارأولأنتأكيدعلى

منالتهربمحاولتهمهوإشبان،الأسبانيالملكعهدتسبقعهودإلىأو،السلام

وأندري،ليوفنفانأدريان:وتقديمتحقيق2،ب،والممالكالمسالكعبيد،أبي،البكري

5.96صد.ت(،،للكتابالعربيةالدار،الحكمةبيت)قرطاج،،فيري

،5.4.THE JEWS OF SPAIN,لأ!P
لَاطْكًالِيوَهَبْلِياغْفِرْرَبِّ)قَلَ:تعالىاللهقول،السلامعليهسليمانملكعظمةعلىيدل

حتىلهاالتاليةالآياتوئتظر35؟أية"،صسورة(،الْوَفافيأَنْتَإِنَّكَبَعْدِيمِنْلِأحَدٍيَنْبَغِي

.04أية:

علي،جوادينظر:.السلامعليهسليمانموتبعدالفينيقياليهوديالبحريالتعاونتوقفعن

مكتبةبغداد،،للملايينالعلمدار،)بيروتبأ،،الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل

064.641-ص،أم(2769،ط،النهضة
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)1(

2()

)3(

وصولهمطريقةفيلأن،مستعبدينأسرىأسبانياإلىجاعوادداليهودأنحقيقة

وبالغوالهم،رسموهاالتيالصورةعظمةتناسبلا،الأندلسليهودإهانةهذه

تضخيمها.في

فيالأندلسفياليهودوجودحولوالاَراءالمصادرتختلفوبينما

العادةفيتحسمالتيوالأثريةالوثائقيةالأدلةوجودلعدمللميلاد،السابقةالقرون

الميلاديةالقرونفيأسبانيافياليهودوجودعلىتتفقفإنها،الاختلافاتهذه

والوثائق.الاَ"لارلتوفروذلك)1(،الأولى

علىموجودةلاتينيةكتابةعلىبأسبانيا(ADRA)أدرافيعثرإذ

عملاتاكتشافوتم)2(.الميلاديالثالثالقرنإلىتعوديهوديةلفتاةدبرشاهد

أربعةوجدتكذلك،(TARRAGONA)طركونةأرضفييهوديةنقدية

المنعقدطمم!()ط!أ3إلفيرامجلسعناليهودبخصوصصادرةكنسية!وانين

أواليهودبيوتدخولالنصارىعلىتحرمثسم(،)303-40منالمدةفي

محاصيلهمبمباركةلهمالسماحأونصرانيات،فتياتمنتزويجهمأومؤاكلتهم،

)3(.اعيةالزر

مدةمنذالأيبيريةالجزيرةشبهفيوجودهمإلىتشيرالقوانينوهذه

،السكانثقةكسبمنتمكنواأنهمبحيث،المجلسانعقادلتاريخسابقة،طويلة

الزراعية.محاصيلهممباركةإليهموطلبواوزوجوهم،فآكلوهم،

286؟ص،اليهوديةالموسوعة

;503.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

381؟ص26،م،العبريةالموسوعة

-JEWISHENCYCLOPEDIA, (JERUSALEM!حكTHE STAND
,VIVALET.1745-1744.,)9591-5891 P

.484.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL. I1 P

484.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P
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(DONISAACABRABANEL)أبرابانيلإسحاقدونويذكر
زمنفيإشبيليةسكنتأخرىوعائلة،عائلتهأنَّزكريالإصحاحتفسيرهفي

م()1(.)07الثانيالهيكلتدمير

فياليهوداستيطانا!نَّميورلمحة""لمذكراتالمجهولالمؤلفويقول

BALEARICالبليار)جزر ISLANDS)دبلسنةوستينخمسإلىيعود

الميلاد)2(.

فيأسبانياإلىالقدسيهودمنعددونقلبأسرإشبانديامصحوإذا

يكونالتهجيرهذافإن،الإسلاميةالمصادرتقولمثلماالميلاددبلالسادسالقرن

البلاد،تلكإلىالثانياليهوديالتهجيرأماأسبانيا،إلىالأولاليهوديالتهجير

فيسبسيانتيتوسالرومانيالقائدتوجهحين،الرومانيالعهدفيحدثفقد

(TITUSVAS PASIAN)بهلمحامتمردلإخماد،القدسإلىم()07سنة

ثلاثيننحووأسر)3(،رموزهموإحراق،المتمرديندمعمنوتمكن،هناكاليهود

للأئدلسوكان)4(،المغربموانئإلىسفينةعشرةاثنتيبواسطةنقلهم،منهمألفاً

)1(،5.6.THE JEWS IN SPAIN,لأ!P
)2(!.6.،B D

،البدويالرحمنعبد:وتحقيقتقديم،القديمةالعربيةالترجمة،العالمتاريخ،أوروسيوس)3(

.917صأم(،829،أط،والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة،)بيروت

رسالة،الموحديندولةسقوطإلىالفتحمنالإسلاميالمغربفياليهودمسعود،الكواتي،)4(

04.ص(،التاريخمعهدالجزائر،)جامعة،منشورةغيرماجستير

أسير.ألفمئةثلاثكاناليهودالأسرىعددأنأيضاًوذكر

5.صه،م.نينظر:

العدد،هذاكلتيتوسيأسرأنيتصورفلااً،جدفيهمبالغرقمألف،مئةثلاثرقمأنوأرى

علىيدلوماجميعاً.بإطعامهمالأفىعلىستتكفلالتيللدولةإرهاقاًيسببسوفلأنه

أنوالحقيقة.الأولالرقمعشركان،الأسرىلعددذكرالذيالآخرالرقمأن،المبالغة

الدقة.عنبعيدةوتكون،الأرقامتقديرفيتبالغمااًكثيرالتاريخيةالروايات

36

http://kotob.has.it



الذينإخوانهماستقبلوايهودهاا!نماردةمدينةمؤرخوذكرإذ،منهمنصيب

منكانواالمرحلينهؤلاءا!نوديل)1(،الثانيالهيكلدماربعدالقدسعنرُحِّلوا

عليهداودإلىينشمباناللذينويهوذابنيامينسبطيمنالمهمةالعائلاتأبناء

)2(.السلام

بابلبينتفرلمحوافقد،تيتوسجندمنالنجاةلهملمحدِّرتالذياليهودأما

لمحورينةمدينةإلىاًوتحديد،المغربإلىفرمن!اكبرالجزءلكنومصر)3(،

أنّلمحدرالذي)4(،يوسيفوساليهوديالمؤرخيقولهماحسببرلمحة،منطقةفي

ولمحد)3(،مليوننصفإلىالأولىالميلاديةالقرونفيليبيافيوصلعددهم

أو،الساحليةالمدنفيولاسيما،المغربمناطقمعظمفيأيضاًانتشروا

منها)6(.القريبةالداخليةالمناطق

دديق،غيرليبيافياليهودلعدديوسيفوستقديرأناعتقادنامنوبالرغم

منأكثرالإسلاميالفتحزمنفيهاعددهملكانصحلولأنهكثيراً،فيهومبالغ

الثلثفيالمغربأنّالواضحمنأنهإلاأحد.بهيقللمماوهذا،ملايينعشرة

فيهااستقرالتيالمناطقأهممنأصبحددالميلاديالأولالقرنمنالأخير

اليهود)7(.

)1،5.6.THE JEWS IN SPAIN,لأ!P
)2!.6.!!،
)3!.6.،B D

القيسري،يوسابيوسينظر:،ومؤلفاتهيوسيفوسعن43.ص،المغربفياليهودالكواتي،4(

والتوزيع،والطباعةللنشرالكرنكدار)القاهرة،داود،مرقصالقسترجمة،الكنيسةتاريخ

.122-691صأم(،669

5.صه،المغربفياليهود،الكواتي5(

51.ص،.نم6(

43.ص،.نم7(
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تجمعمنلمحريبةأصبحتددالعصورتلكمنذأسبانياأنيعنيوهذا

حدثماوهذاوإليها.منهامستمرةيهوديةلهجراتومعرضةكبير،يهودي

السياسيةبالظروفالأغلبعلىالمرتبطةالهجراتهذهحدوثثبتفقد،بالفعل

البيزنطيالإمبراطورعهدفيحدثتالتيأسبانياإلىالهجرةمنهاوالافتصادية،

واحدلمحانونإمبراطوريتهيسودأندررعندما،527-565-?())1(جستنيان

)2(.واحدةوعقيدة

فيكم(13-6أ2)سنتيبينحدثتالتيالمغربإلىأسبانيامنالهجرةوكذلك

tسايزبوتالقوطيالملكعهد )612-062e( SISBUTOاضطهدالذي

أسبانيا)3(.عنالرحيلأوالنصرانيةاعتناقفيللتفكير،سنةوأمهلهماليهود،

الرومانيالإمبراطوربهلمحامفقدأسبانيا،إلىالثالثاليهوديالتهجيرأما

فياليهودتمردعلىدضىأنبعدأم(،63)سنة(HDRIAN)هدريان

إلىهدرياننقلودد(،BARCHOCHAB)باركوكابلمحادهالذي،فلسطين

هذاا!نويقال4(،)استعبادهمأجلمنيهوديةعائلةألفخمسيننحوالأندلس

)1(.شديداًكرهاًاليهوديكرهوكانأسبانيا)3(،مواطنيمنالإمبراطور

44.ص،المغربفياليهودالكواتي،)1(

والنشر،للطباعةالعربيةالنهضةدار،)بيروت،البيزنطيةالدولةالباز،السيد،العريني)2(

69.صأم(،829

)3(;150.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

والنشر،للتأليفالعامةالمصريةالهيئة)القاهرة،،الأندلسفياليهود،بحرمحمدالمجيد،عبد

15.صأم(،079،العربيالكتابدار

2،ب،الموحديندولةوبدايةالمرابطينودولةالطوائفدول،الذاهبةالأندلسباشا،ضياء)4(

(،9891x،)عمان،اممرشيداتصلاح:وتحقيقمراجعة،اممرشيداتالرحمنعبد:تعريب

THE.7-604،5.6؟ص JEWS IN SPAIN,لأ!P

()5!.7.،B D
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عائلةألفخمسينأفرادعددلأنأيضاً،فيهمبالغالعددهذاأنوأعتقد

الفتحزمنإلىيتكاثرونوحدهمهؤلاءتركولو،نسمةمليونربععلىيزيد!د

علىمضىدديكونإذ،ملايينبضعةإلىعددهملوصللأسبانياالإسلامي

عنالمتوفرةالمعلوماتمعيتنافىماوهذالمحرون،ستةنحوهناكاستقرارهم

عنهاتعبروالتي،الإسلاميالفتحزمنالأسبانيةالمدنفياليهوديالوجود

.القادمالفصلفيعنهاسنتحدثوالتي،أحيائهممساحة

شمس،عينجامعةمطبعة)القاهرة،،والوسيطالقديمالعبريالأدبمحمد،ألفتج!،()1

.912135-صأم(،789
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الئلأليالمبحث

الكلآلوليكيةإلىالقوطتحو!زهنإلىأسبلأليافياليهود

اختلاطِمننتجواسكانبينإليهادخولهممنذأسبانيافياليهودعاش

بالاستقرارطمعاًإليهاالسكانهؤلاءجاءولمحدواللثافات،الأصولمختلفةشعوبٍ

،الكثيرةوثرواتها،الملائمومولمحعها،المعتدلومناخها،الخصبةأرضهافي

)1(.النفيسةومعادنها

،الحديديالعصرفيالشماليةأفريقياسواحلِمنالأيبيريونجاءهافقد

سواحلبينالممتدةالوسطىوالشرديةالجنوبيةالخصبةالأجزاءفيواستقروا

السلتلمحدوممعإليهاوصولهمتزامنودد)2(.البرةووادي،المتوسطالبحر

(CELTAS)ثمَّوالبرتغ!،جليقيةفيوسكنواأوروبا،وسطمنجاءواالذين

،الشعبانتحاربودد.الحجارةواديفيولاسيما،الوسطىالأجزاءإلىتوغلوا

معاً)3(.وامتزجابينهما،الأموراستقرتثم

وبلادالمتوسطالبحرجزرمن(TARTESOS)الترتيسوسوجاءها

منوكانوا،البرونزيالعصرفيالكبير،الواديحوضفيوسكنوا،اليونان

جزرسكنتالتيالأخرىالأفوامجنسإلىينتمونإذ،نفسهالأيبيرينجنس

)4(.الأفريقيوالشمالالمتوسطالبحر

!-1416،عمان،)الأردن،المسلمينالعربمجيئقبلأيبيريا،عبدهمحمدحتامله،

1.ه9صأم(،699

.915ص،م.ن

.114ص،م.ن

113.ص،م.ن
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مدنٍإلىتحوَّلتتجاريةمراكزفيهاوألمحامواتجاراً،الفينيقيونودخلها

الأصولذووالقرطاجيونوتمكنولمحادش)1(،وعذرهوالمنكبمالقةمل!مهمة

حيث.م(،ق535-102)سنةمنالجزيرةشبهعلىالسيطرةمنالفينيقية

الأولىالبونيةبالحربعرفتاطويلتينحربينبعدمنهاالرومانأخرجهم

أكملثمَّ(،.مق218)241-الثانيةالبونيةوالحرب.م(،ق-241)264

معخاضوهماحربينبعدالأيبيريةالجزيرةشبهعلىسيطرتهمالرومان

.م()2(.ق154-133):والثانية(،.مق-917)791:الأولى،الأهالي

وذلكأسبانيا،فياليهودلمحدماءأوضاععلىالتغرفالصعبومن

لكنَّبهم.الخاصةالأثريةالمكتشفاتوندرةعنها،التاريخيةالمصادرلسكوت

وعاداتهمطقوسهممنكثيرعلىمحافظينالإسلاهي،الفتحزمنفييهودوجود

الأمموعاداتِبمعتقداتِكثيراًيتأثروالمأنً!علىيدلُّالخاصَّه،ومعتقداتهم

وسطها.فيعاشواالتيالأخرى

ميلاددبلأسبانياحكمتالتيالرومانيةبالدولةاليهودعلاقةعنأما

ذلكعلىيدلومما.البدايةفيحسنةكانتفقدلمحرنين،بنحوالسلامعليهالمسيح

أم(.م-4)أثقأغسطسالإمبراطورعهدفيشرعتالتيالقوانينأحدأنَّ

ددالإمبراطوريةيهودأنَّعلىينص!كان،الإمبراطوريةشؤونمختلفلتنظيم

عندماخاصةوبصفة،والماضيالحاضرفيالرومانيللشعبولاءهمأثبتوا

يُسمحأنتقرَّرفقدلذلكديصر،يوليوسزمنلليهودأعظمحبراًهيركانوسكان

عهدِفييفعلونكانوامانحوعلى،آبائهملشريعةِطبقاًعاداتهمبمباشرةِلهم

-127.912)1(م.ن،ص

916.صم.ن،)2(
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)1(

2()

)3(

)4(

)5(

)6(

7().

منكلًالقانونويتوعَّد.أورشليمإلىأموالهمبإرس!لهميُسمحوأنالحبر،هذا

)1(.أملاكهومصادرةبالجلد،المقدَّسةكتبهمأو،أموالهميسرق

2)()الشيوخمجلسبتشكيللليهودوسمح GEROUSIA)،فرضتبينما

فيحتىرومانيينمواطنينيُعَذوالمأنهمعلىيدلمما)3(.الرأسضريبةعليهم

الحسنة.العلاقاتمنالمرحلةهذه

فيالمرمرمنعمودعلىعثرإذ،الحسنةالعلاثَةتلكالاَ"لاروتؤكد

معاملتهعلىاليونانيالواليتمَجّدُكتابةباليونانيةعليهمكتوببرلمحة،منطقة

لليهود)4(.الإنسانية

الإمبراطورعهدتسبق،الرومانيةوالسلطةاليهودبينالحسنةوالعلاقة

اليهوديطبيبهمنعليهالتأثيربسببعهدهفيازدادتلكنها)3(،أغسطس

ANTONIUS()6)موسىأنطنيوس MUSA،)إصدارعلىحملهُالذي
محاباةبضرورةالرومانيةالمقاطعاتجميعفيهيأمر.م(أق5)سنةمرسوم

)7(.غيرهمعنالمعاملةفيوتمييزهماليهود،

(،6891eأ،ط،الحديثةالقاهرةمكتبة)القاهرة،،مصرفياليهود،كمالمصطفى،العليمعبد

.144ص

.144ص،.نم

143.ص،.نم

55.ص،المغربفياليهودالكواتي،

،5.8.THE JEWS IN SPAIN,لأ!P
56.ص،المغربفياليهودالكواتي،

،5.5THE JEWS IN SPAIN,لأ!P
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بإدارة)1(،الإمبراطوريةألمحاليميهودمنكغيرهمأسبانيايهودتمَّتعودد

أعضاءتسعةمنإداريوآخرلثافي،مجلسلهمكانحيث،الخاصةشؤونهم

والدينية،والماليةالإداريةاليهودبشؤونيهتمالذيالقدماءومجلس،منتخبين

المتعّلقهالنزاعاتحالةفيالقضاءوأمام،الحاكمةالسلطاتأماماليهودويمل!

موافقتهمنولابدَّ،للمحتاجينالمساعداتتقديمعلىأيضاًيشرفُوهوباليهود،

الربي)"(،الدينيةالناحيةمناليهوديةالجاليةويرأس)2(.والمدارسالبيَعْبناءعند

ويترأس،الدينيالتعليمعلىويشرف،القانونمبادئتطبيقعلىيسهرُالذي

ولمحد)"(،حزانيُسَمىَّموظفيساعده،الدينيةبالمسائلالمتعلّقةالاجتماعات

ماكونهمدينةفياليهودترأسالذي،ثيودوروسالرؤساءهؤلاءمنعُرِف

الكثيرويملكاليهود،أثرياءمنثيودوروسوكانميورلمحه،جزيرةفيالوالمحعة

خصاسمهظهروددوميورلمحه،منورلمحهجزيرتيفيالزراعيةالأراضيمن

)3(،الميلاديالخامسالقرنأوائلفيأسبانيافيالنصرانياليهوديالصراع

حتامله،ينظر:.الرومانيالحكمخ!الأيبيريةالجزيرةلشبهالإداريةالتقسيماتلمعرفة()1

174.185-صأيبريا،

52.ص،المغربفياليهودالكواتي،)2(

أوالرئيس"11بالعبريةتعنيكلمةوهي،وأحبارهماليهودرؤساءعلىأطلقلقبالربي:(ْ)

الكبير".11

a_-8791-7014،القلمدار،)دمشق،اليهوديالدينيالفكر،حسنظاظا، J42،)102.صم

والخطابةالوعظيتولىالذيوهو،الدينيةالشؤونفيالربيبمساعدةيقومموظف:الحزان(َ)

.اليهوديالمعبدفي

المؤسسة)مصر،5،بالإنشا،صناعةفيالأعشىصبحعلي،بنأحمد،القلقشنديينظر:

فياليهودالكواتي،474؟صد.ت(.،الأميريةالطبعةعنمصورةنسخة،العامةالمصرية

52.ص،المغرب

)3(.505.DUBNOV,HISTORY OF THE HEWS, ,2.LOV P
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للصلاةِمكاناًكونهاإلىفبالإضافةاليهود،أوساطفيبارزةمكانةللبيعةوكان

وهيالأبناء،تعليمفيهاويتئم،المواعظدروسفيهاتُلقىمدرسةفهي،والعبادة

والقانونيةوالسياسيةالماليةالقضاياتنادشوفيها،العقوباتوتنفيذللقضاءمركز

)1(.كافة

دون،دينهمشعائريُطبقونالرومانيالحكمخصأسبانيايهودوكان

)2(.الشرقفيمدارسهمإلىالدينيةبأسئلتهمويتوجَّهونتذكر،عوائق

أنًهمتُظهرإشاراتفهنكأسبانيا،ليهودالافتصاديللنشاطوبالنسبة

ولمحدالنبيذ)3(.صناعةوفي،الزيتونزراعةفي(e300-100)سنةمنعملوا

الأرضيحرثونوكانوا،الكبيرةالأم!أصحابمنمنهمكبيرٌعددٌأصبح

ذلكفيبهاالمعمولالشروطبموجبيؤجّرونهاأوالعبيد،بواسطةأو،بأيديهم

يملكهاالتيالإفطاعياتفيوالحساباتالعم!عنمسؤولاًبعضهموكان،الو!ت

البحار)3(.وراءمافيبالتجارةاشتغالهمإلىإشاراتتوجدكماالاَخرون)4(.

بلغتهم،فتكلًموا،بالرومانالسكانمنكغيرهمأسبانيايهودتأثرودد

اللغةبينهمفانتشرت،وتقاليدهمعاداتهمبعضوأخذوا،بأسمائهموتسمّوا

مترجمينإلىبيع!فياحتاجوافقدولذلك،الدينيةأبحاثهمبهاوكتبوا،اللاتينية

لدىمفهومةأصبحتالتياللاتينيةاللغةإلىالمقدسكتابهميترجمون

52.ص،المغربفياليهودالكواتي،)1(

THE.5.9،)بر( JEWS OF SPAIN,لأ!P
)3(51.GILBERT,MARTIN, JEWISH HISTORYATLAS, (LONDON,,)9691 P.

)4(A HISTORY OF THE JEWS IN CHRISTIAN SPAIN,2!كلمBEAR, YIT

71-81.VOL.1,P.

)5(.9.IBID,,1.LOV;18.P LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P
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منكغيرهماليهودأنويلاحظ)1(.العبريةلغتهممنأكثرومستخدمة،جمهورهم

علىمحافظينظلواأنهمإلامختلفةمجالاتفيبالرومانتأثرواددالسكان

الدينية.معتقداتهم

ماسرعانإذ،الحاكمةالرومانيةوالسلطةاليهودبينالوفاقحالةتدملم

اليهودأناكتشفواالرومانالحكاممنكثيراًأنذلكوسببوساعت.تبدلت

عنالبعيدةالطرقكلًويسلكون،معاملتهمويسيئون،الرومانيالشعبيستغلون

تعاملهمفيينطلقونوأنهم،المالعلىالحصولسبيلفيوالأخلاقالقانون

ودرجةالإنساندرجةبينالفرق11:يقولالذيالتلمودتعاليممنطلقمنمعهم

ملكاليهوديغير"حياة:ويقول")2(،الشعوبوبقيةاليهودبينكالفرق،الحيوان

اليهودتجاوزاتمنعالرومانالحكامحاولوعندما")3(.بأموالهفكيف،لليهودي

اليهودِتمرداتوكانت.عليهمبالتمرداليهودُلمحام،عليهموضيقوا،شعبهمعلى

يعيشونالذينالسكانمنينتقمونتمرداتهمفيوكانوا،عنيفةالأحيانبعضفي

الإمبراطورعهدوفي،الميلاديالثانيالقرنبدايةففي.الطرقبأبشع،حولهم

بتمرداليهودلمحامالبرثيين،محاربةفيانشغالهوأثناء،(TRAGAN)تراجان

تزعمودد،وأنطاكيةالنهرينبينومامصرإلىامتدبرلمحة،منطقةفيكبير

ولكك!!*ول(،)3أندرياسيدعى،عليهمعينوهملكاًالتمردهذافياليهود

وتصديهتراجانعودةبعدتطوَّرثمَّ،الإغريقالسكانبمهاجمةالتمردبدأودد

R,54؟ص،المغربفياليهود،الكواتيأ؟87صأيبريا،حتامله،()1 A HISTORY OF

EHT.91.JEWS, ,1.LOV P
376.صد.ت(،،العربيالوطن)دار،الدياناتقصة،ئسليمان،مظهر)2(

الإسلامي،المكتب،)بيروت،والمسيحيةالإسرعلىالعالميةاليهوديةخطر،اللهعبداللو،)3(

74.صأم(،421979
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)"(كاسيوسديونويصف.الرومانيةالحكومةمعيائسٍصراعإلىلهم،

(DION CASSIUS)لمحتلاهم،لحوميأكلونكانواإنهم11:بقولهالوحشيةهذه

بدمهم،أجسامهمويلطخونبها،يتمنطقونأحزمةأمعائهممنويصنعون

منهمكثيرإلىعمدواوأنهملهم،ملابسويتخذونها،جلودهمويسلخون

الوحوشإلىبآخرينوألقوا،الأسفلإلىرأسهممنشطرينفشطروهم

يفعلكمابعضاً،بعضهممصارعةعلىمنهمالكثيروأرغموا،المفترسة

والمبانيالطرقوتخريب،الإغريقيةالمعابدبتدميرلمحامواكما")1(.المصارعون

الخرابعليهايُخيمُصحراءإلىالأمرآخرفيبرلمحةتحوَّلتحتى،العامة

برلمحةفياليهوددتلهمالذينالإغريقعددكاسيوسديونويقَدر)2(.الشامل

000024بحواليدبرصفيدتلوهمالذينوعددنسمة،000022بحوالي

)3(.نسمة

أنهاإلا،القتلىعددتقديراتفيالكبيرةوٍالواضحةالمبالغةمنوبالرغم

.السكانضديوجَهّونهاكانواوأنهماليهود،تمرداتعنفشدَّةإلىتشير

انعكستددنتائجهاإلاأسبانيا،يهودبهايقملم)4(التمرداتهذهأنومع

سكانمنمكروهينوجعلتهم،الرومانيةبالسلطةعلاقاتهمإلىوأساءت،عليهم

حولهمبمنمنهمالقريبةأفريقياشماليهوديفعلهماعليهميخفىلاالذينأسبانيا

فيها.السكانمن

كتبى(،35)سنةحواليوتوفيأم(،5)سنةحوالينيقيا،فيولدمؤرخ:كاسيوسديون(ْ)

.58ص،المغربفياليهود،الكواتي:ينظر.للرومانتاريخاًبالإغريقية

178.ص،مصرفياليهود،العليمعبد58؟ص،المغربفياليهود،الكواتي()1

178.صمصر،فياليهود،العليمعبد)2(

178.ص،م.ن)3(

فياليهود،العليمعبدينظر:مصر.فيالرومانضداليهودبهاقامأخرىتمرداتحدثت)4(

188-918.،182صمصر،
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سكانفيهمبما،الإمبراطوريةسكانمنلليهودوالكرهالعداءازدادكما

لهادسطنطينالإمبراطوراعتناقبعدالنصرانيةإلىمعظمهمتحولالذينأسبانيا

لليهودالمريرالتاريخبسببوذلكللبلاد)1(،الرسميالدينوجعلهاثم،12سنة

،سماويكتابأهلأنهممنالرغمفعلىظهورهامنذللنصرانيةالتصديفي

،كذبوهأنهمإلا-السلام-عليهبعيسىيؤمنمنأوليكونواأنويفترض

اتخذثم،الرومانالوثنيينعليهوحرضوابالزنا،العذراءمريمأمهواتهموا

لكن)3(،صلباًبقتلهثسم()9سنة!راراًالسنهدرين")2(11الأعلىالكهنوتيمجلسهم

ودتله.بصلبهفقامواصورتهإلىحوارييهأحدصورةوحول،منهمحفظهالاله

دتلوه)4(.أنهمالنصارىوكذلكاعتقدوا،لكنهم،إليهالسلامعليهالمسيحالالهورفع

الأوائل،ولمحديسيهمرموزهماليهوددتلكيفيذكرونالنصارىوظل

الوثنيالرومانيالإمبراطورحرضواالذينالراشديعقوبمارمل!

لمحامواوكيفام(،)أسنةرأسهبقطعفأمردتله،علىإغريقاهيرودوس

و!ل!كم(،)2سنةالنصارىمنكبيراًوعدداً،المسيححوارييأحديعقوببرجم

حدثتالتيالواسعةالمجازروكذلكم(،117)سنةأورشليمأسقفسمعانمار

أ.صه،الأندلسفياليهود،المجيدعبد

ويتولى،وحكمائهمقادتهممنعدداًويضملليهود،الأعلىالكهنوتيالمجلسوهو:السنهدرين

بينما،السلامعليهموسىعهدمنذتشكلأنهاليهودبعضويرى.وتوجيههمشؤونهمإدارة

منأعضائهجميعأنيزعمونوهم.البابليالسبيمنالرجوعبعدتشكلأنهأخرونيرى

التاريخ،فيواليهودالعربمفصلأحمد،،سوسةينظر:.السلامعليههارونأبناءاللاويين

333.أم(ص5089،ط،للطباعةالحريةدار،)بغداد

333.ص،.نم

عليمحمد:وتحقيقاختصارأ،مكثير،ابنتفسيرمختصر،إسماعيلالدينعمادكثير،ابن

سورةينظر؟455-456صأم(،89أهـ-أ204،الكريمالقرأندار،)بيروت،الصابوني

157-158.أيةالنساء،
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أنحاءجميعفيالنصارىضدنيرونعهدفيوتوالتروما،حريقبعد

كانتالتياليهوديةالأمذاتالقيصرزوجةبوبايامنبتحريضٍ،الإمبراطورية

حمايتها)1(.ظلفيالمقيميناليهودلشيوخطلباًتردلا

يهوديحبرديامالنصارىضدَّاليهوديالتحريضحوادثومن

أوروليوسبماركوسالمعروفأسريروسبنأنطونيوسالإمبراطوربتحريضِ

منالنصارىبقل!أمرأنًهلدرجةلهم،لدوداًعدواًأصبححتى،النصارىعلى

بأنالساذجالإمبراطورالحبرهذاأدنعكما.الحربمنالعائدينجنوده

بإبادةأمراًمنهواستصدر،بالشعوبتفتك،معديةأمراضاًيجلبونالنصارى

)2(.و!تثذٍرومافيالقاطنينالنصارى

إذ،أحبارهمإليهدعاماينفذونإنماالأعمالبهذهيقومونعندماواليهود

")3(.النصارىأفضلتقتلأنواجبكمنبل"باستطاعتك،التلمود:فيجاء

وبالشتائم،للنصارىوالمثيرةِالمعاديةبالعباراتمليءوالتلمود

عنوخارجاًوساحراًزناًابنيعدونهإذ،وأمهالمسيحإلىالموجهةوالاتهامات

)4(.الفائرةالأفذاروسطالأبد،إلىجهنمفييعاقبسوفوأنه،الإيمان

إميلينقلهماالعصور،كلفيالتلمودبتعاليماليهوداعتقاديؤكدوما

أنفيعجبٍ"وأي:اليهوديةالدروسمجلةفييقولالذيلوب،عنالخوري

علىالح!يكونأنالغريبإنما؟!يسوعبحقالمذمَّاتبعضالتلموديتضمن

(،47910،للملايينالعلمدار،)بيروت،المسيحيةعلىاليهودمؤامرة،الخوريإميل،حرب)1(

32-33.ص

9.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2(

32.ص،م.ن)3(

36.ص،المسيحيةعلىاليهودمؤامرة،حرب)4(
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منالتلمودفيليسلأنهفلنعجبلشيء،عجبمنلابدكانوإذاذلك،خلاف

فيه.0011)1(.مماأكثرالمذمات

تقتصرولم،الجارفالنصرانيةتيارلإيقافاليهوديةالدعايةنشطتلقد

شخصيةمنوالتهكمالسخريةأسلوباستعملتبلالذكر،سالفةالأساليبعلى

صورةبحملاليهودأحدديامذلكعلىالأمثلةومن،السلامعليهالمسيح

ثوبفيوهولمحرطاجة،مدينةشوارعأحدفيالسلامعليهللمسيح"كاريكاتورية"

المسيحيين"رب:الرسمبجانبكتبولمحدكتاباً،يحملظلفاء،وأددام،فضفاض

الحمير")2(.معينام

بينومندين!،ونصرةأنفسهمعنالدفاعفيالنصارىونشط

الكنيسة،آباءأحدوهوtTERTULIANتيرتوليانأوطرطوليانوسالمدافعين

الثانيالقرننهايةفياليهوديةCARTHAGEكارثيجطائفةضدناضلودد

للردي(60و)002سنتيبينمااليهود""ضد:بعنوانكتاباًوألف،الميلادي

)3(.للنصرانيةالمضادةموا!فهموبين،حججهمودحضعليهم

بولالحوارييدِعلىكانأسبانياويهودالنصرانيةبيناتص!أوسَلا!نَّ

(t(PAULالدينإلىيهودهالدعوةأسبانيابزيارةلمحامأنهديلالذي.)الجديد)4

اليهود.بينانتشارهاعنرواياتتردلمإذ،بالرفضدوبلتدددعوتهأنَّويبدو

المجلسإلىبرسالةبعثواددطليطلةيهودأنتقولروايةوهناك

)3(.المسيحصلبفيهايستنكرون،القدسفيالسنهدرين"11لليهودالأعلىالكهنوتي

36.صم.ن،)1(

61.صم.ن،)2(

)3(.504.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P؟

.61ص،المغربفياليهود،الكواتي

)4(;484.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

.61.BEAR,A HISTORY OF THE JEWS, ,1.LOV P

)5(.484.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P
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أسبانيايهوديكونأنلاحتمال،الروايةهذهتقدِّمهالذيالخبرتصديقويصعب

تعرَّضواالتيالاضطهادحملاتمنالتخفيفبهدفوأذاعوه،اختلقوهالذينهم

أو،المشاركةفيآبائهممسؤوليةتنفيالروايةأنَّإذ،مختلفةعصورفيلها

أهمالدَّوامعلىكانتوالتي،النصرانيةبحقاليهودا!ترفهاجريمةبأكبرالرضا

عليهم.التضييقأسباب

الثالثالقرنحتىأسبانيافياليهوديةالنصرانيةالعلاقاتأنَّويبدو

هناكالنصارىأنأو)1(،أخرىمناطقفيعليههيمماأفضلكانت،الميلادي

هجرةلوحظتولذلك،معهموالتصادماليهودمواجهةمنأضعفكانوا

المدَّة)2(.تلكخصأسبانياإلىأفريقياشمالمنيهودية

منالأندلسنصارىمودفعنوتُعبّرُإلينا،وصلتوثيقةأددما!نَّ

(،ELVIRA)إلبيرةمجلسعنالصادرةالأربعةالقوانينتلكهييهودها،

لمحسطنطينالإمبراطوريعتنقأن!بلأيصهثسم(،)303سنةمنعُقِدَالذي

بينالتحالفيحدثأنودبلالبلاد،فيالرسميةالديانةويجعلهاالنصرانيةَ

الحاكمة.والسلطةالكنيسة

دينرجلوعشرينوأربعةأسقفاً،عشرتسعةمنالمجلسهذاويتكون

وطليطلةوإشبيلية!رطبةمنالأساقفةاختياريتم(،PRESBYTERS)آخر

المجلسهذاعنصدرولمحداليهود،فيهايقطنالتيالأخرىوالمدنوطركونة

والتبشيرالكنيسةتنظيموحولأسبانيا،فيالوثنيةضدَّالقوانينمنالعديد

-:فهيباليهودالخاصةالقوانينأما)3(.بالنصرانية

381.ص26،م،العبريةالموسوعة()1

521؟صأم(،959،أط،)القاهرة،الأندلسفجر،حسين،مؤنس)2(

.504.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)3(;484.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

.LINDO,THE JEWS OF SPAIN,;01.P DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS
.504.VOL.2,P

05

http://kotob.has.it



ولالليهودلاالكاثوليكياتالفتياتتزويجيجوزُالا1:ونصه16القانون

الاَباءواعنَّوالكافر،المؤمنبينعلاقاتأيةديامعدملضرورةوذلك،للكفرة

")1(.أعوامخمسةلمدَّةالكنيسةمنطردهمسيتمالقانونهذايخالفونالذين

لليهودالسماحبعدمالأراضيمالكيتذكير"يجب:ونصه94والقانون

اليهوديقوملاأنأجلمنوذلكبها،الالهرزلمحهمالتيالمحاصيلبمباركة

هذاانتهاكعلىيتجرأمنوكل،النصرانيةالرهبنةبركاتتأثيربإضعاف

كلياً")2(.الكنيسةمنيطردسوفالحظر

الكنيسة،رج!منأكانسواء،امرئأئلمحامإذا11:ونصه05والقانون

الكنسية،رعايتنامنيُحرمفسوفاليهود،معالطعامبتناولالمؤمنينبقيةمنأم

له")3(.درساًذلكيكونأنعسى،ذنبهعنبالتكفيريقومأنإلى

يهوديةفتاةمعالزناإثممتزَوجٌمؤمنٌا!ترفإذا11:ونصه78والقانون

الكنسيَّه")4(.رعايتنامنالطردِإلىيتعرَّضفسوف،وثنيةٍأو

بينتربطكانتالتيالعلاقةمدىيتبيّنُالقوانينهذهفيالتأم!وعند

الهيمنةمنتمكنوافقد،النصرانيةاعتنالمحهمدبلالسكانوبقيةأسبانيافياليهود

الروحي،وخواءهم،بساطتهممستغلِّين،المزارعينمنالكثيرعقولعلى

مباركةعلىبقدرتهموأدنعوهم،حقولهمتصيبلمحدالتيالكوارثمنوخوفهم

والظاهرأجراً،هذاعملهمعلىيتقاضونكانواأنهموأظنوزيادتها،محاصيلهم

يفاخرونإذ،بالنقصأمامهمالوثنيينالسكانشعورذلكعلىساعدهمددأنه

)1(.10.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P

.505.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

,LINDO)2(ح! THE JEWS OF SPAIN,01.P ;P DUBNOV, HISTORY OF T

.504.JEWS,,2.LOV P

)3(,LINDO,THE JEWS OF SPAIN,;01.P DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS

.505.VOL.2,P

)4(.11.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P
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استمرَّتولمحد)1(،وأحباؤهالالهأبناءوأنًهم،سماويكتابأصحاببأنهم،كعادتهم

عادةأصبحتحيث،النصرانيةفيالسكانمنكثيرِدخولبعدالعادةهذه

بهم،اللثةتُقلّلُلأنًها،الدينرج!أ!لقتولمحدتركها،السَّهلمنليسمتوارثة

يقترفها.منويتوعَّدُيحرّمها،لمحانوناًفأصدروا،وبدينهم

،النصارىوسكانهاالأندلسيهودبيناجتماعيةعلاثَاتوجوديتبينكما

منيتزوجوناليهودبعضكانإذ)2(،الميلاديالرابعالقرنمطلعحتى

التشدذويدلُّويخالطونهم.،الطعامموائدعلىالنصارىويشاركوننصرانيات،

بحيث،الممارساتهذهولمحدَمتأص!علىالدينرجالوضعهاالتيالعقوباتفي

سببولعل.زاجرةعقوبةوضعمنولابدَّلودفها،وحدهالنًهييكفيلاأنه

النصرانية.فيالسكاندخولدبلأسبانيافيسائدةأنهاتأصئلها،

كفارٌأسبانيافيالنصارىالدينرجالنظرفياليهودأنكذلكويتبيَّن

مؤاكلتهم.أوتزويجهمعدميجب

منغيرهم!بللليهودالمقاطعةحملةالدينرج!يبدأأنالطبعيومن

يدبِّرونبماوالأدرى،النصرانيةمعبتاريخهمالأعرفلأنهم،العاديينالنصارى

لدينهم.ويكيدون

لليهود،الرومانيةالإمبراطوريةشعوبدلوبفيالمتراكمالكرها!ن

هذهاعتناقبعدزادددمنها،جانباًذكرناوالتي،معهمالمريرةالتجارببسبب

رموزاًاليهود،لمحتلهمالذينالأوائلالنصارىأصبحإذ،النصرانيةالشعوب

418سنةحدثماذلكيؤكدأسبانيا.سكانفيهمبمن،الشعوبهذهلدىمحبوبة

وَالنَّصَارَىالْيَفوذو-لمحالَتْ):تعالىقولهفيالنصارىفيهيشاركهمالذيهذامعتقدهمذُكر)1(

وَيعَذِّفييَشَاءلِمَنْيَغْفِزخَلَقَمِفنْبَشَزأَنْتُمْبلْبِذُنُوبِكُمْيعَذِّئكُمْفَلِمَقُلْوَأَحِئاؤُةاللَّهِأَبْنَاءنَحْن

.18أية،المائدة(11الْمَصِيزوَإِلَيْهِبَيْنَفمَاوَمَاوَالْأرْضِالشمَاوَاتِفلْكولِلَّهِيَشَاءمَنْ

38.أص26،م،العبريةالموسوعة)2(
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ستيفانوسللقديسالمقدسةالاَ"لاراكتشافعنأعلنحيثمنورلمحه،جزيرةفيم،

دتلمحاولةمندصيرةمدةبعداليهوددتلهالذي،الأولالنصرانيالشهيد

لمشاهدةأسبانيا،أرجاءمختلفمنالنصارىحشودفتدفقت،السلامعليهالمسيح

أسقفتحريضوزادهااليهود،ضدَّالنصارىمشاعروأثيرت،الأعجوبةهذه

بهدمفقاموااليهود،معاقبةوأرادوا،الكهنوتيةوبطانته،سيفيروسمنورلمحه

مئةثلاثنحوعددهميبلغالذينيهودها)1(،وتنصيرماكونا،فيكنيسهم

)2(.عائلة

وماأسبانيا،داخلمناطقفياليهودضدأخرىفعلردودحدثتكما

ولمحوعدبيلمنورلمحهجزيرةإلىأسبانيايهودمنعددهروبحدوثها،علىيدل

الذكر)3(.سالفةأحداثها

القبائلمنالعديدوتمكنت،الرومانيةالإمبراطوريةجسمالضعفأصاب

عبرأسبانياإلىالدخولمنأوربامنالشرديةالجهاتمنالقادمةالجرمانية

لهم،تصدَّتالتيالرومانيةالجيوشهزمواأنبعدام(،)95سنةألبرتجب!

مافيوا!شممتهاأسبانيا،أراضيمعظمالقبائلهذهاحتلتوددالمناطقتلكفي

ام()4(.أ)1سنةبينها

)1(,VONBUD.605-505.HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)2(،5.11.THE JEWS OF SPAIN,لأ!P
DUBNOV,HISTORY.2,ينظر:التفصيلمنللمزيد OF THE JEWS, VOL

P.605.
)3(,RAEB.18-17.A HISTORY OF THE JEWS, ,1.LOV P

)4(,IS!OR OF SEVILLES, HISTORY OF THE KINGS OF THE GOTHS

;43.VANDALSAND SUEVI (LEIDEN,,)6691 P

291-391.ص،المسلمينالعربمجيئقبلأيبيرياحتامله،
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سُمّيتالتيأسبانيا،فيالجرمانيةالقبائلأدوىمنالوندالوكان

ام()1(،)92سنةالقوطمنهاطردهمأنإلىفيهاظلواولمحد،إليهمنسبةبالأندلس

استمرَّتدولةفيهاوألمحامواأفريقيا،شم!إلىطارقجبلمضيقِعبرفتوجَّهوا

كم()2(.34)سنةالرومانعليهم!ضىأنإلى

منوغيرهمالوندالسيادةخصاليهودأحوالِعنمعلوماتتتوفرولا

مثلما)3(،القبائلهذهيقاوموالماليهودأنَّغيرلهم،المرافقةالجرمانيةالقبائل

الذين،النصارىضدَّالمساعدةلهمددَّمواأنهموأرى.الكاثوليكالنًصارىلمحاومها

وضدَّح!هثسم(،)303سنةإلفيرامجلسمنذالأفلفي،عليهميضيقونبدأوا

لمحسطنطينالإمبراطوراعتنقعندماولاسيما،عليهمضيفواالذينالرومان

أثم()4(.)2سنةالبلادفيوالوحيدالرسميالدينوجعلها،النصرانية

الذين)3(،الوندالدبلمنتسامحاًالمودفهذاثمارَاليهودجنىودد

تضييقهممواصلةعلىلمحادرينيعودواولمبأنفسهمفانشغلوا،الكاثوليكاضطهدوا

الونداللأنَّلهم،مقاومتهمهوللكاثوليكالوندالاضطًهادِوسبباليهود،على

وهوالأريوسي)6(،المذهبعلىنصارىكانواحيث،المذهبفييُخالفونهم

دخولهامنذأسبانيافياعتنالمحهعلىواستمروا،القوطحملهالذينفسهالمذهب

691.ص،المسلمينالعربمجيئقبلأيبيرياحتامله،

.691ص،م.ن

5.1THE،أ JEWS OF SPAIN,لأ!P
.484.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

،5.11.THE JEWS OF SPAIN,لأ!P
.ISIDOROF SEVILLES, HISTORY OF THE KINGS OF THE GOTHS
SLA.35;AND SUEVI (LEIDEN,)6691 P7!ح!

891.ص،المسلمينالعربمجيئقبلأيبيرياحتامله،
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علىوفرضهاكم(،)87سنةالكاثوليكيةإلىريكاردتحوسَلَأنإلىام(،)95سنة

)1(.القوطمعظم

والشمامحالحريّهِمنبشيءٍظِلّهفيأسبانيايهودنعمالذيالمذهبوهذا

عليهالمسيحويجعلالتوَّحيد،علىيقومالأريوسيينوالقوطالوندالحكمأثناء

شيء)2(.لامنخلقهالالهبأنَّويقول،الألوهيةعنهوينفيكاملاً،إنساناًالسلام

الرومعظيمهرلمحلإلىرسالتهفيوسلمعليهالالهصلىمحمدالنبيأوصىولهذا

إثمعليكفإنتوليتفإن...":رسالتهفيفقالخيراً،المذهبِهذابمعتنقي

الأريسيين")3(.

منكثرالأريوسيينالقوطملوكسيادةتحتأسبانيا،فياليهودعاش

المدَّةتلكفيعنهمالمتوفّرةالقليلةالمعلوماتوتدلُّ،الزمانمنونصف!رن

القوطحكمتحتبأوضاعهممقارنةوالرخاء،الشمامحمنبمرحلةتمتُّعِهمعلى

المرحلة.هذهأعقبالذي،الكاثوليك

والعبيدوالزواجبالطعامالمتعلًقةالدينيةشرائعهميطبقونكانوافقد

الدينيةبحوثهمويقرأون،معابدهمعلىويترددونالأعياد،واحتفالاتوالسبت

تديرمستقلةطائفةيسكنونهامدينةكلفيولهم،الأرجحعلىباللاتينيةالمكتوبة

)3(،الرومانيللقانونوفقاً،المدنيةالمحاكمفييحاكمونوهمالخاصَّه)4(،شؤونها

الأريوسيالقوطيالقانونحسب،كاملينرومانيينمواطنينيُعذوالملكنًهم

238.245-ص،المسلمينالعربمجيئقبلأيبيرياحتامله،()1

14،صأم(،1414!-399أ،ط)القاهرة،،الأندلسفيالنصارىتاريخ،عبادة،كحيلة)2(

15IS ! OR OF SEVILLES, HISTORY OF THE KINGS OF THE GOTHS, c

.6.VANDALSAND SUEVI (LEIDEN,)6691 P

،القاهرة3،بالواحد،عبدمصطفى:تحقيق،النبويةالسيرة،إسماعيلالفداءأبيكثير،ابن)3(

105.صم(،1385x_-6591،وشركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعة

)4(.19.SPAIN,,1.LOV P!ل!+س!!س*BEAR, A HISTORY OF THE JEWS IN

LOV.1,أ..8(5) P!!،
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كم(،48470-)الثانيألاريكالقوطيالملكمنكم(،)60سنةالصادرالأول

مناصباحتصِمنمنعهمحيث،بالسكانالخاصثيودسيانلمحانونمنكجزء

عبيدامت!أو،جديدةمعابدبناءأو،النصارىمعالتزاوجعليهموحظر،عامة

هذالكنَّالأريوسية،إلىمنهمالمتحوّليناضطهادِمنمنعهمكما،نصارى

لمحوطياضطهادٍعنيُعَبّرُولاالأولمحات)1(،معظمفيصارمبشكلٍيُنَفًذْلمالقانون

القانونمندصْدغيرِعننُقلَبأنًهوجودهالباحثينأحدُويفسّرُلليهود.أريوسي

اليهود)2(.َضدَّالمتعصّبالكاثوليكيالروماني

التي،الخاصةلمحوانينهادولةلكلأنَّإذ،الرأيهذاصحةأرىولا

ومصالحرغباتجميعهاتحقّقَأنبالضرورةوليسرعاياها،شؤونتنظم

مشمامحة.أوعادلةبأنهاتوصفحتىالرعايا،هؤلاء

التيالقوانينالأريوسيةالقوطيةوالسلطات،الكاثوليكيةالكنيسةوتبادلت

القوطمعالتزاوجالكاثوليكيةالكنيسةفحرَّمتمعاً،الفئتيناختلاطتمنع

النصرانيتينالفئتينوعاشتالأريوسية،القوانينفعلتوكذلكالأريوسيين،

فلاذلك،مناليهودوأفادمتباغضتين.منعزلتينالأريوسيالحكممدَّةطوال

خدماتهم،فييفرّطونالأريوسيونولا،اضطهادهميستطيعونالكاثوليك

)3(.المشتركالعدوّالكاثوليكضدلهمومناصرتهم

(،5891x،المصريةالنهضةمكتبة)القاهرة،،الغربيينالقوطدولةعلي،إبراهيم،طرخان()1

؟166ص

91;18-.P35أ.صأ,BEAR,A HISTORY OF THE JEWS IN CHRISTINE SPAIN

.506.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)2(.507.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)3(;507.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

والاضطهادالتباغضلكن،الكاثوليكمعتسامحعهودمنالأريوسيينالقوطحكممدةتخللم

بإعدامقامإذ(،466-486)يوريكالملكعهدكانالكاثوليكعلىالعهودوأشد،الأغلبهو

156-157.ص،القوطدولة،طرخان:ينظر.الكاثوليكالأساقفةمنالعديد
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نربونة)"(منطقةِفياليهودَالأريوسيونالقوطاستخدمودد

(NARB ONNE،الكاثوليكهجماتضدَّ،الشماليةحدودهمعنللدفاعول

اليهودِباضطهادِلمحامواالكاثوليكأيديفينربونةسقطتوعندما،الفرنج

)1(.والأريوسيين

عهدفيأفريقياشم!فيالبيزنطيينضِدَّالقوطاليهودناصركما

أسبانيا)2(.فيالكاثوليكيةنشرالبيزنطيينحاولعندما،جستنيانالإمبراطور

ليحققواوإنًمال!،إخلاصاًأو،فيهمحَّباًالأريوسيينالقوطيناصرونلاواليهود

ضدَّهم.تعصباًاكثرالكاثوليكسلطةإبعادفيأنهايعتقدونالتيمصالحهم

التجارةالمرحلةهذهخصاليهودممارسةعنإشاراتوتوجد

ضرائبدفعواوأنًهم)4(،الواسعةالزراعيةالأراضيوامتلاكهم)3(،والزراعة

)3(.القوطعليهمفرضها

إحدىالعلاقاتهذهولعلًأسبانيا)6(،خارجباليهودجيدةعلاقاتٍاليهودألمحامكما

العصور.مرعلىلليهودِالتجاريالتفؤقأسباب

أربونة.أيضاًوتسمىفرنسا،جنوبفيمدينةنربونة:(ْ)

(.المحقق)هامش"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري

الأندلسمدنمنالمسلمينبأيديكانماأخرهيمدينة:بقولهالحميريوصفهاوقد

أ-12.أص،الأندلسجزيرةصفة،الحميري".الإفرنجةبلاديليمماوثغورها

)1(.507.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)2(.507.VOL.2,P!!،

)3(;484.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

.9.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P

38.أص26،م،العبريةالموسوعة

)4(.81.SPAIN,,1.LOV P!ل!+س!!س*BEAR, A HISTORY OF THE JEWS IN

LOV.1,أ..9(5) P!!،

)6(.507,DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS,,15.LOV P
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هذافيوالافتصاديةالاجتماعيةاليهودحياهعنالكثيراستنتاجويمكن

للرخاءحدَّاًوضعتالتي،اللاحقةالكاثوليكيةالقوطيةالقوانينخصمنالعصر

منذانتهىوالذيالأريوسي،القوطيالحكمتحتاليهودعاشهالذيالنسبي

كم.87سنةالكاثوليكيةريكاردالقوطيالملكاعتناق
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الئالثالمبحث

الكلاتوليكالقوطحكمتحتاليهود

حدثاًكم()1(،)87سنةالكاثوليكيةإلىريكاردالقوطيالملكتحوسلكان

القوطريكاردأجبرإذسكانها،حياةفيمفاجئاًوانقلاباًأسبانيا،تاريخفيثراًمؤً

منلمحرونثلاثةنحوبعدالكاثوليكيالمذهبإلىالأريوسيمذهبهمتغييرعلى

كثيرٍفيتفوقسلطةالكنسيةومجالسهمالكاثوليكالدينلرج!وصاراعتنالمحه،

يحضرهاتشريعيةدينيّهمجالسأصبحتإذ)2(،نفسهالملكسلطةالأحيانمن

اليهودِمعيشةوتبدَّلت)3(،القوانينسَنِّفيالدينرجالويشاركونوالنبلاء،الملك

يعيشوالمضنكى،معيشةٍإلىالأريوسيينالقوطعهدِفينسبيوسلاح!رخاءٍمن

هوالكنسيَّهِللمجالسالشاغِلُالشغلأصبححيثالبلاد،هذهدخولهممنذمثلها،

تنفيذها)4(.ومرا!بةاليهود،علىالمضيقةالقوانينإصدار

علىحصولهأسبابِأهممناليهود،معالقوطيالملكتشذدوصار

مبايعته.دبلالملكِعلىيفرضونكانواماوكثيراً،الكنيسةرجالودعمرضا

هوالسببأنأخرونيرىبينمابها،اقئتاعههوالكاثوليكيةإلىتحولهسببأنالبعضيرى)1(

البلاد.لتوحيدطريقٍأقصرهوالسكانجميععلىوفرضهااعئتاقهابأناقئتاعه

,S.022;SCH.:ينظر SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV P

;52-72.ISIDOR,HISTORY OF THE KINGS, P
;484.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

اللهإلايعلمهالاالنوايالأن،الرأ-بأحدالجزميمكنولا.151ص،القوطدولة،طرخان

الحسم.منتمكِّنالتيالقرائنتوجدولا،تعالى

)2(.S.022.SCH, SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV P

)3(;508.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, VOL.,2 P

،5.13.THE JEWS OF SPAIN,لأ!P
151.ص،القوطدولة،طرخان)4(

.508.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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وأنًهباليهود،والخاصَّهالسابقةالقوانينجميعسيُنَفِّذُبأنًه،أمامهميقسمأن

)1(.عليهمالتضييقَسيواصِلُ

وعقاباًالتنصئر،علىحملهمهوالتّضييق،هذامنالدينرج!وهدف

النصرانيةِوبحق،السلامعليهماوأمّهالمسيحبحقأجدادهما!ترفهماعلىلهم

النًصارىبأيدياليهوديصيبماأنيَرَوْنوهم،السابقةالعصورِفيورموزها

)2(.ومعاصيهمكفرهمبسببالالهمنعليهممسلطعقابهوإنما،عذابٍمن

الثالثالكنسيالمجلسعناليهودعلىالمضيِّقةِالقوانينأولىصدرت

الرئيسالهدفوكانكم()3(،)98سنةريكاردوحضرهإليهدعاوالذيلطليطلة،

واعتبارالبلاد،فيووحيداًرسميَّاًمذهباًالكاثوليكيةإعلانهو،عقدهمن

ولمحد،الكاثوليكيةنشرفيالدينرجالدعمعلىوالحصولكفراً،الأريوسية

وتلعنالأريوسية،المعتقداتتُلغيالتي،القوانينمنالعديدالمجلسعنصدرت

بها)4(.يؤمنمن

-:الاَئيينبالقانونيناليهوديذكرأنالمجلسيَفُتْولم

بأنالمجيد،مليكناأمَرَ،المجلسرأيمعتوافقا11ً:ونصه،14القانون

أنْولا،النصرانياتمنبالتزوّجلليهودِيسمحلنأنًه،القوانينضمننُدْرِجَ

تلكمثلمنالمولودينالأطفالكلتعميدويجب،خليلاتمنهنَّيتًخذوا

)1(,ELIYAHUASHTOR, THE JEWS OF MOSLEMSPAIN (PHILADELPHIA

9791),أ.;2 ,1.LOV P
.515.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

ROYMO)2(ع! !2 .P SCHEINDLIN, THE JEWS IN MOSLIM SPAIN, T

(SI, (EDITOR-لأAJA!حمحLEGACY OF MOSLIM SPAIN, SALMA

;881.LEIDEN,,)2991 )P

66.ص،القوطدولة،طرخان

)3(،5.11.THE JEWS OF SPAIN,لأ!P
4)l:3.ح!أ266صأيبيريا،حتامله،عند:الثالثطليطلةمجلسلمحضرالكاملالنَّصيئظر
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عبيدٌلديهموجدوإذا،لخدمتهمنصارىعبيدبشراءِلهميُسمحولن،العلاقات

لهميُسمحولنالنًصرانية،إلىوردِّهم،فديةٍدونتحريرهمفيجبمختونون،

)1(.النصارىيؤذواأنخلالهمنلهميمكنعاممنصبٍأيبشَغل

لدفنالذاهبينلليهودِالسماحعدمدرَّرنا"لقدونصّه:،24والقانون

موتاهمبحملِالقديمةعادتهمتطبيقلهميحقولكنالمزامير،بترديدِ،موتاهم

منأونصاتستُّالقانونهذاخرقعلىالمفروضةالغرامةوتبلغ،ودفنهم

")2(.المدينةحاكمإلىتُدْفَعُهب،الذً

القانونينهذينبنودِأشدالنًصارى،العبيدامت!مناليهودمنعوكان

وبحاجةٍواسعة،زراعيةٍوإدطاعاتٍتجارةٍأصحابكانوالأنهموذلك،عليهم

هذايلغيلكيريكارد،إلىبالتماسٍتقدَّمواولذلكيخدمونهم،عبيدٍإلىماسةٍ

أثارولمحد،طلبهمرفضلكنًه،الدولةلخزانةِالمالمنمبلغدفْعمقابلالبند،

رسالةً،الأولجريجوريالباباإليهوبعثَ،الدينرج!تقديرهذابرفضه

)3(.لعقيدتهإخلاصهعلىفيهايمتدحه

استمرَّالذي،الأولريكاردعهدِفيبحزميُطَبَّقالمالقانونينهذينلكنَّ

فيالكاثوليكالدينرجاللانشغ!يبدومافيوذلككم(،51)سنةإلىحكمه

الذينالأسادفةِمنعددٍولوجودِالجُذد،لمعتنقيهمذهبهمتعاليموتوضيحنشْرِ

علاثَاتباليهودوتربطهم،الكاثوليكيةويظهرونالأريوسية،يبطنونمازالوا

لشعورهمبذلكلمحامواوربَّما)4(.عليهموالشَمتُّرِ،بحمايتهمهؤلاءفقامسابقاً،حسنة

تعوَّدَالتّيالرشوةِبفعلأوريكارد،المرتّددوانينضحاياملالهمكانوااليهودأنَّ

)1(,ODNIL.12-11.THE JEWS OF SPAIN, P

)2(P.12.!!،

)3(.508.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, VOL.,2 P

)4(,VOL.2,;705.P BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIAثأ!،
.484.VOL.11,P
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أنمنهاوا!تصادية،سياسيةلأسبابأو،عليهمضُيِّقكلًمااستخدامهاعلىاليهود

لرؤوسالبلادوفقدانرحيلهمأو5،ضداليهودإثارةفييرغبلاريكارد

الجديدةبالعقيدةمقتنعينغيرالنصارىمنكثيرفيهيزالماودتفي،أموالهم

فرضاً.عليهمفرضهاالتي

سكانهاجميعلنربونةالكنسيالمجلسطالبكم(98)عامأوائلوفي

ماليةغرامةوفرضت،للجميععطلةيومالأحديوميتًخذواأناليهود،فيهمبمن

بتراتيلهمالتًرنُّممناليهودومُنِعَالعبد،المخالفِعلىوالجلدالحُرّ،المخالفعلى

)1(.الجنائزيةالمراسمأثناء

فيتَصْدُرْولمدوانينه،بتطبيقِيهتَفوالمملوكثلاثةريكاردوخلف

)2(.اغتيالاًنَحْبَهُمْدضَوْاالثلاثةوهؤلاءاليهود،بشأنجديدةدوانينأيَّهعهدهم

رج!بتذكيرِعهدهوبدأ،أكم2سنة(SISEBUT)سايزبوتخلفهمثم

ثمَّباليهود،الخاصَّهريكاردلمحوانينتطبيقبضرورةالموظًفينوكبارٍالدين

اليهوديَّالكفرا!ن11َّفيه:جاء،ولايتهمنيلةٍدلشهورٍبعدخاصاًمرسوماًأصدرَ

منابتداءًأنًهعلىنؤكَدلذلكالنًصرانيةِ،علىتأثيرلهيكونإلاينبغي،الملعون

يأعلىالشملطأوباستخدام،يهوديلأييُسمحلن،الأولىالسعيدةحكمناسنةِ

لرئاستهم،خاضعاًأممستأجراًعبداً،أمحُرَّاًالنًصْرانيئهذاأكانسواء،نصراني

الذينالنًصارىجميعوأنَّ،الشأنبهذايحملونملكيةصكأيعنالنًظَربغض

تحريرهم،أونصارىسادةٍإلىنقلهمينبغيلليهود،كخدمأوكعبيدٍاستُخدموا

أحدرغبوإذا،أملاكهوتصادرالنًصراني،عبدهبتهويدِلمحاميهوديّكلًوسيعدم

الذينالعبيدمنعدداًيُوَرّثفسوفالمقدَّسة،العقيدةاعتناقفيالملعونأطف!

)1(,BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV;484.P LINDO

EHT.12.JEWS OF SPAIN, P

)2(;484.P,LINDO3أ.صأهأ,BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA

EHT.12.JEWS OF SPAIN, P
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المقدسةالعقيدةإلىاليهوديتحولإذاوعموماًله،كحصة،والديهمنيصادرون

القيود")1(.كلعنهترفعفسوف

المستقبلفيخلفائهمنيطلبأنسايزبوتينسلممرسومهختاموفي

مصيرهبأنالمرسومينتهكمنكلوحذرالكفر،ضدالقت!فيحذوهيحذواأن

)2(.الجحيمإلىسيكون

الذيناليهودبخروجيقضيلمحانوناًكم،13سنةسايزبوتأصدركما

حيثدوانينه،تنفيذفيصارماًوكانأسبانيا)3(،منالكاثوليكيةاعتناقرفضوا

أصحابيتمكنولممنهم،كثيرٍبقل!وأمراليهود،أثرياءمنالعديدبسجنلمحام

وغادرالتنصئر،إلىيهوديألفتسعيننحوفاضطرزراعتها،منالأراضي

)4(.الفرنجةيحكمهاالتيالغ!بلادوإلىأفريقيا،إلىآخرون

تنصيرهعنويتحدَّثششغوط،يسّميهلكنهسايزبوت،العذريويذكر

حيث،العالمإشيذريسميهالذيالإشبيليالزيدورالعالموعنلليهود،القسري

بالكلام،بصيراًوكاندسراً.النصارىدينإلىاليهودضمَّالذي"وهو:يقول

كانأيامهوفيتهفم،أهلوأهله،علومعصرعصرهوكان،بالكتابعارفاً

")3(.الكتاببعلمالعالمالزيدور!أإشيذر

احتجاجاتِمنالرَّغمعلىالصَّارِمة،لمحوانينهعلىسايزبوتأصرَّلقد

حيث،الأساقفةمنوعدد،الأولجريجوريوالبابا)6(،الإشبيليالزيدورالقِدِّيس

للنَصرانيةِ)1(.مناقِضاًالقسريّعَذواًالتًنصير

)1(,VONBUD.051-905.HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)2(,2.LOV.051-905.P!!،

286.ص،اليهوديةالموسوعة)3(

)4(.31.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P

89.ص،الأخبارترصيع،العذري)5(

521؟ص،الأندلسفجر،مؤنس)6(

P.484;أBROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL. I
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مدَّةتَطُلْولم،الثانيريكاردولدهفخلفهكم(،)02سنةسايزبوتتُوفَيّ

اليهود،معنسبيَّاًتسامحاًخلالهاأظهرولمحدأشهر)2(،أربعةِبعدتوفيإذ،حكمه

)3(.سِرّاًيعتنقونهكانواالذيدينهمإلىاليهودالمُنَصَّرينمنكثيرفرجع

منمزيداًفأظهر،(SUINTILA()631-621)سوينتيلاوخلفه

الأندلسإلىوعاداليهودَّية،إلىرجوعهمالمنصَّرونوواصل،معهمالشمامع

المنصرونعليهوأطلقسايزبوت)4(،عهدِفيلمغادرتهااضطّرواالذينمعظم

الدين،رج!سلطاتوتقلًصتالبلاد،ازدهرتعهدهوفيالفقراء"،أبو11لقب

أسبانيا)3(.فيرومانيوجودآخِرِعلىالقضاءوتمَّ

سيسيناندعليهفأعانواسوينتيلا،عنالدينرجاليرضلم

(t(SISENANDOداغوبيرت،الفرنجةملكدعمعلىأيضاًحصلالذي

سنةدعاشرعيَّاًحكمهيصيرَولكيكم(.)31سنةالعرشاغتصابِمنوتمكًن

اثنينبحضورفانعقد،طليطلةفيالرابعالكنسيالمجلسعقدإلىكم()33

t(SAN)الزيدورسانإشبيليةأسقفورئاسةأسقفاً،وستين ISIDORولمحد

)6(،بالحكمالمطالبةِمنسوينتيلاذريَّهومنعشرعيةصفةحكمهالمجلسأعطى

اليهود)7(.علىالتضييقمنبمزيدتقضيدوانين،بعشرةوخرج

)1(،5.12.THE JEWS OF SPAIN,صأ!P
.243-244ص،أيبيريا،حتامله)2(

)3(.31.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P

)4(.S.022.SCH, SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, 15.LOV P

)5(.19.BEAR,A HISTORY OF THE JEWS, ,1.LOV P

246.)6(حتامله،أيبيريا،ص

ODNIL.14-18.THE,عند:القوانينلهذهالكاملةالنصوصينظر7() JEWS OF SPAIN, P
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-KHINTILA()636)خنتيلافانتخبكم(،)36سنةسيسيناندتوفي

)1(.الرابعطليطلةمجلسشرعهالذيالانتخابلمحانونحسبكم(04

يظهرونالذيناضطهادِعلىبالتركيزعهدهالجديدالملكوبدأ

،السادسالكنسيطليطلةمجلسعقدإلىودعا،اليهوديةويبطنونالنصرانية

باستثص!فيهوعد،المجتمعينأمامخطاباًخنتيلاوألقىكم(،)38سنةفالتأم

يبقىلابأنأملهعنوأعرب،النصرانيةيَدّعونالذينلليهود،والتحئزالخيانةٍ

الحرصهذاأثارولمحد،المناسبالولمحتفيمملكتهفيكاثوليكيغيرشخصٍأيّ

ومنحوه،المجلسفيالدينرجالإعجاباليهودمعوالتشذدالنصرانيةعلى

")2(.المسيحيالملك11لقب

القانوناليهودبخصوصالسادسطليطلةمجلسفيالمجتمعونوأصدر

تطبيقها،وضرورة،السابقةالكنسيةالقوانيناعتمادعلىيؤكدالذي3)3(،رعَ

يحصلمنكلعلىيتوجبالمستقبلفيأنه،المشاورةبعدلمحررنا"لقد:ويضيف

لليهودالسماحعدمعلىيقسمأنالعرشارتقائهودبلالملكيةالسيادةعلى

ظرف،أيتحتإغواءهميقبللاوأن،المقدسالدينهذاحرمةبانتهاك

")4(.طمعاًأومنهإهمالاً،خيانتهمعنويسكتفيحابيهم

بينماأسبانيا،اليهودمنعددٌهجرالقاسيةالتشريعاتهذهوأمام

ورج!الملكثقةِعلىيحصلواأنوحاولوا)3(،النصرانيةبقبولمعظمهمتظاهر

وأعلنوا،طيبيننصارىيكونواأنفيهوعدوارسمّياً،تغهداًإليهمفكتبوا،الدين

)1(.315.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)2(.515.VOL.2,P!!،

ODNIL.18-91.TH,ينظر:.للقانونالكاملالنصعلىللاطلاع)3( JEWS OF SPAIN, P

)4(.19.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P

)5(.S.221.SCH, SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV P
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مجدَّدَاً،ضلالهممنبالرغموأنهالمقدَّس،الثالوثفيالواحدبالالهيؤمنونأنً!

بهوبشًرَ،التوراةبهبشًرَتالذيالمخلًصهوالمسيحأنالاَنأدركواأنًهمإِلا

مستقبلاًمستعذونفإنًهم،الشيطانشبكةِمنأنفسهمحررواأنوبعدالأنبياء،

مثلاليهود،وخرافاتِلعاداتِتنكرواأنوبعد،الكنيسةوتعاليمدوانينلطاعةِ

وعاشوا(اليهودي)الكنيسالكنيستمننفرواددفإنًهم،الروحيالتطهيرطقوس

النفورخصمنلهممسيئاًوجدوهمافيماعدا،النصارىمعوارتبطوا

أو،اجتماعيةعلاثَاتلهمتكونلابأنووعدوا،الدينيالتحيزوليس،الطبيعي

اليهودية،المؤلفاتجميعالمجلسلشمليممستعدونوأنهماليهود،معتزاوج

المسؤولينإلى،كتابهمفيبهتعهدواماينتهكمنكللشمليمأيضاًومستعدون

الأسا!فة)1(.أو

تولجاولدهالعرشعلىوخلفهكم()04سنةخنتيلاتوفي

(TULGA،)النبلاء،طبقةطموحيرضِلمضعيفاً،صغيراًشاباًوكان

وعزلوه(،KHINDASVINTO)خنداشفينتوهومنهمواحدبقيادةفاجتمعوا

الملك،هوخنداشفينتووصارمات،حيثكم(،سنة)41الأديرةأحدفيوسجنوه

كم()2(.)52سنهإلىحكمهواستمرَّ

معيتماشلمإذدصيرة،براحةسبقهُمنوعهدعهدهفياليهودونَعِمَ

اليهودية،استثص!فيخطّتهميواصلولم،الكنسيطليطلةمجلسأسا!فةرغبة

لكنه،اليهوديةإلىالعودةمن،بالإكراهالنصرانيةاعتنقواالذينأولئكيمنعولم

إلىتحولواثم،آبائهمتنصرأثناءولدواالذيناليهودأبناءبشدةعادب

اليهودية.

)1(.515.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

؟247ص،أيبيريا،حتامله)2(

.19.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P
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ريثيسفنتوولده(KHINDASVINTO)خنداشفينتوخلف

)652-672x((RECESVINTO)سنةبالعرشوالدهلهأوصىحيث

الملكينتخببأنلطليطلةالرابعالكنسيالمجلستعليماتمخالفاًكم(،)94

والاضطراباتالثوراتبعضوديامالنبلاء،غضبإلىذلكأدَّىولمحدانتخاباً،

)1(.عهدهفي

عهدهخصالمنافقينوالمنصريناليهوداضطهادريثيسفنتوواصلودد

المجلسأعضاءأمامألقاهالذيخطابهفيتجاههمسياستهعنعبرَّودد،الطويل

لمح!والذيكم(،)53سنةالأولكانونفيالمنعقد،طليطلةفيالثامنالكنسي

التيبالبلادأدرىلأنياليهود،وعاداتحياةعنإخباركمفيأرغبُإنًي11فيه:

أنواعجميعالجبارالالهفيهاستأصلالذيالولمحتففيالاَفة،بهذهالمدَنًسةأحكمها،

علىبالثًباتِإماتصحيحهايمكنالتيالفئةهذهسوىتبْقَلمبلادنا،منالهرطقة

")2(.بالانتقامأوتقوانا

القوانينجميععلىالثامنالكنسيالمجلسأكدالخطابلهذاونتيجة

اليهودولمحدّمالمزيّفين،النصارىضدالرابعالكنسيللمجلسالصارمة

لمحامولمحد،الكنيسةإلىخضوعهمعنفيهأعلنواالتماساًالملكإلىالمنصَّرون

.)'((AGUIRRE)أغويرواسمهحديثاً،المنصرينطليطلةيهودأحدبكتابته

ا!تماس:لهذاالكاملالنصيأتيماوفي

كلمن،أدناهالمولمحعوننحنريكسفينثوس،الملكوالمبجل،الرحيمسيدناإلى11

منوبأمر،السالفةالأولمحاتفيأنهنذكرنحن.بالتحيةإليكنتقدم،طليطلةيهود

،شعائرهونطبقالنصرانيالدينسنعتنقبأنناكتابياً،بصدقتعهدناخنتيلا،الملك

)1(.P.M!!،

)2(.615.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)3(.LOV.516.,2 P!!،
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المسيحيسوعبربناالمخلصالماننادونحائلاًتقفآبائناوضلالاتآثامولكن

إرادتناوبكاملالاَنفإنناالسببولهذا،النصرانيةشعائروممارسةا،اكذا

منوأنناوأبنائنا،وزوجاتناأنفسناعنمسؤولونبأننالسموّكمنعلنورغبتنا،

اليهودمعكانشكلبأينرتبطولن،يهوديةعادةأيةنمارسلنفصاعداً،الاَن

إثمنقترفولن،السادسةالدرجةمنألمحربائنامننتزوجولن،للهدايةالرافضين

وأبناؤنانحنسنتزوجفصاعداً،الاَنمنوأنهعوائلنا،منامرأةأيمعالزنا

للفصحعيداًنقيمأونختتن،لنوأننا.النصارىمنوالذكورالإناثمنوذرياتنا

اليهودية،للعادةوفقاًاللحومتناولعننمتنعولن،الأخرىالأعيادمنأئأو

والتقوىالمخلصالإيمانوبكللكننا،ويفعلونيحيونمثلماونفعلنحيىولن

الرسلعلمناكماا،اكذاالحيالربابنبالمسيحالمانناعننعلن،والرغبة

الدينوبإخلاصجميعاًنعتنقوسوفونقدّسهم.بهمنعترفالذينوالمبشرون

العاداتوكلوالطعاموالزواجالأعيادِفيشعائرهوسنمارسالمقدَّس،النصراني

أمالكم.وعدناتحقيقدونيحولسببأيأوتحفّظ،أوترددأيدونالأخرى

فإننا،تناولهعلىاعتيادناعدممنالرغمعلىأنهنتعّهدُفإنناالخنزير،لحمعن

أياًاتهامتمَّولومعه،يطبخأويمزجشيءأيسنأكلترددأواعتراضودون

سواء،النصرانيالدينمعيتنافىشيءأيفعلأو،أعلاهالمذكوربخرقمنا

والابنالأبباسمنقسمفإننابه،تعهدناماأداءفيالتهاونأو،الفعلأوبالقول

ونحرق،بالحجارةسنرجمُبأنناإ،أكذاواحدثالوثربهمالذين،القدسوروح

سموّكمرغبماوإذا.أعلاهذكرممالأيبخرقالقيامعنهيبلغنامنكل

لمنتمنحوهأنولكمالفور،علىعبداًسيصبحفإنهحياتهعلىبالإبقاءالعطوف

منفقطليسملائماً،ترونهماوبأملاكهبهتفعلواوأن،أملاكهكُلّمعتشاعون

التي،والقولبالفعلبموافقتناولكنللبلد،كملكتمتلكونهاالتيالسلطةمنطلق
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العامفيآذارشهرغُرّةمنعشرالثانيبتاريخ،خاطرٍطيبعنلكمنقدمها

كم(11)1(.)55سنةحكمكممنالسادس

وفرضواا!تماس،هذابصدقيثقوالمالكاثوليكالدينرجالأنإلا

اليهود)2(.المنصَّرينعلىشديدةرلمحابة

علىكم()55سنةالمنعقدطليطلةفيالتاسعالكنسيالمجلسفرضكما

بأداءِالأسقفيقومعندماالكنيسةأماميحضرواأناليهودالمنصَّرينجميع

التأكديستطيعحتىمعاً،واليهوديةالنصرانيةالأيامخص،المقدسةالمراسيمَ

الكنيست،يهودعنوامتنعوا،النصرانيةالمراسيمأطاعوااليهودأنمنبنفسه

يؤمرأوللجلد،يتعرُضالأيامهذهمل!فيمنهمالحضورعنيتخلفومن

)3(.خطيئتهعنللتكفيربالصَّوْم

دوانينتنفيذفييخلصوالمالكنيسةرجالمنكثيراًأنالواضحمنلكن

أعلنحيثوإغراءاتهم،اليهودرشاوىأماميصمدوالمإذ،الكنسيةالمجالس

يبيعونالكهنةبعضأنكم()56سنةبأسىطليطلةفيالتاسعالكنسيالمجلس

)4(،النصرانيةللمملكةالأساسيالقانونمخالفيناليهود،إلىالنصارىالعبيد

مخلصاًظلًفقدريثيسفنتوأما)3(،التجارةهذهضدلمحانونإصدارإلىودعا

)1(،5.35-34;THE JEWS OF SPAIN,صأ!P
DUBNOV,HISTORY.715ينظر:ز OF THE JEWS, VOL.,2 P

ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,15.LOV,221.P .S SCH, SPAIN

)2(.715.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)3(.715.VOL.2,P!!،

VOL.2,.P;518.51,)4(ينظر: .S SCH. SPAIN, ENCYCLOPEDIA, VOL!!،
!.221.

)5(02..LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P
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وجميعالكنسيالمجلسلمحانونالدولةلمحانونفييدخلأندررحيثلقسمهِ

اليهود.ضدالسابقينالملوك!رارات

،الأسبانملوكوحرصأسبانيا،يهودضدالصادرةالقوانيندسوةا!نَّ

المستمروالتذكيرومتابعتها،وتنفيذها،إصدارها،علىالكنسيةومجالسهم

لقتلهماليهودعلىفقطدديمحقدبسببيكونأنيمكنلاتطبيقها،بضرورة

السلامعليهامريمأمهلائهامهمأو-،النصارىيعتقدمحماالسلامعليهالمسيح

البشعةجرائمهمبسببأو،الأوائلالنصارىالقديسينمنعدداًلقتلهمأوبالزنا،

الأسبابهذهأهميةعلى،الرومانعلىتمرداتهمفيالسكانضدارتكبوهاالتي

يهودمارسهاكثيرةممارساتهنكأنَّأعتقدولكنلليهود.متراكح!كرهصنعفي

وهذه.القوانينهذهكلمنبالرغميمارسونهاوظلوا،القوطعهدفيأسبانيا

وتذكرهم،الكنسيةومجالسهم،القوطملوكتنبهكانتالتيهيالممارسات

ا!تصاديةممارساتأنهاإلىوأميل.بلدهمليهودِحدوضعبضرورةباستمرار

التيومعتقداتهم،بالباطلغيرهمأموالأكلاليهوداستحصأساسها،واجتماعية

السياسية،الأسبابعنفضلاً.اليهوديةغيرالأممكلويهينونيحتقرونتجعلهم

)1(.القوطملوكضدلمحامتالتيالمؤامراتبعضفيكمشاركتهم

وامبا(672)سنةريثيسفنتوموتبعدالعرشإلىوصل

(t(VAMBOالتضييقعليهتحتمفقرةيتضمنالذيبالقسمحكمهبدأالذي

القانونونُفَذّالبلاد،منالمنصَّرينغيراليهودجميعبطردوأمراليهود،على

وناربونه)2(.والبرانسأفريقياإلىللتعميدالرافضونفتوجَّه،بحزم

,DUBNOVينظر:.القوطملوكضدالتمرداتبعضفياليهودمشاركةعن()1 HISTORY

FO.052-951.THE JEWS, ,2.LOV P

,LINDO!24821؟صأيبيريا،حتامله،)2( THE JEWS OF SPAIN
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نربونهيهودولمحامنيم،مدينةحاكمهيلدرخلمحادهوامباعلىتمزدٌوحدث

الذيالقائدإليهمانضمَّعندمالمحوتهمزادتالذين،للمتمردينالمساعدةبتقديم

القتال،منسنةبعدعليهمالقضاءمنتمكنوامبالكنَّ.لقمعهموامباأرسله

نربونه)1(.منبطردهماليهودوعالمحب

وامباوإزاحةالعرشإلىالوصولمن(ERVIGIO)أرفيخيوتمكًن

الثانيالكنسيطليطلةمجلسعقدإلىكم(81)سنةودعاكم()2(،)08سنة

المجلسفعقدوامبا،مناغتصبهالذيمنصبهالدينرج!يُباركلكيعشر،

وكان،طليطلةأساقفةوكبيرالمرتد،اليهودي)3+*طلأط+2(جِليانوسبرئاسة

اليهود)3(.علىلهومحرضاًللملكِ،حميماًصديقاً

فيوذلكاليهود،ضدَّشديداًحماساًالمجلسهذافيأرفيخيوأظهرولقد

ولمحال:خطيباً،أمامهمو!فحيث،الدينرج!رضاكسبأجلمنيبدوما

عاداتوصَحَّحواالكافر،شبكةوفرَّدواتنهضوا،أنإليكمأتوسلانهضوا،11

الاَفةِجذورَاستأصلواذلك،منوالأهئم،الخونةضِدَّحماسكموأظهرواالاَ"لمين،

")4(.اليهودية

أعدَّهاالًتيالتشريعاتبجديةيدرسواأنالمجلسأعضاءالملكورجا

مسؤولينيكونوالاحتى،اليهوديةمعالشًماهرِمنوحذًرهماليهود،كفرضِدَّ

الأمَّه)3(.هذهآثامعنالالهأمام

الرَّادعةالعقوباتوكانتوألمحرَّها،،التشريعاتهذهالمجلسدرسودد

يَمْنَعُأويَمتنِعُالذياليهوديعقابَأنَّإذ،التشريعاتهذهيُميَّزُماأكثرهي

)1(,VONBUD.052-951.HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

DUBNOV,HISTORY.250؟248ص،أيبيريا،حتامله)2( OF THE JEWS, ,2.LOV P

)3(.325.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)4(.250.VOL.2,P!!،

)5(.250.VOL.2,P!!،
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()1

()2

)3(

)4(

)5(

)6(

منونفيه،رأسهشعردلعإلىإضافة،جلدةٍمئةهوالتعميدمنخدمهأوأَبناءه

بتهويدِتسمحالتيالمتنصَّرةالمرأةأما)1(.ممتلكاتهجميعمصادرةِبعدالبلاد

أعم!يمارسمنويعا!بأملاكها)2(.ومصادرةأنفها،جَدْعُفعقابهاولدها،

الشَعر،دلْعمع،جلدةٍبمئةالنصرانيةِ،الأعيادِفيالصئوفَيحيكأوالزراعةِ

وبالذين،النصارىأعيادحرمةانتهكواإذاوالخادماتبالعبيديفعلُوكذلك

الخنزير)3(.لحمخصوصاًطعامهمتناوليرفضون

تشريعاتِفيبدوره،جلدتهبنيعلىغلظةًاكثرجليانوسيكتفولم

فنالمحشها،،معتقداتهمفيالتشكيكحاولبلعشر،الثانيالكنسيطليطلةمجلس

ولأنًهاليهود"،ضدالسادسةالحقبةدليل"حولسمّاهكتابٍفيودحضهاوفندها،

لاالكتابهذاكانإذا11الإهداءفيوكتبالملكِإلىأهداه5،عصربيهودِالثقَةفقد

الخلافأثريؤكدوهذاالأفل")4(.علىالنصّارىمنهفليستفدْاليهودَيُقّوِّمُ

.واستمرارهبينهمالعداءوجودفيواليهودالنصارىبينالعقائدي

وعقدكم()3(،)87سنه(EGICA)إجيكافخلفهالرفيخيو،عهدانتهى

أيَّعنهيصدُرْولم،)688?(سنةطليطلةفيعشرالخامسالكنسيالمجلس

لليهود)6(.ذكّرٍ

ولمحدعشر،السادسالكنسيطليطلةمجلسعقدتمَّكم()39سنةوفي

ظلًإذعقمها،لهفتبيَّنَاليهود،ضدالسابقةالقوانينفاعليةمدىالمجلسنادش

,2.LOV.521-052.P!!،

.125.VOL.2,P!!،

225.DUBNOV,HISTORY OF THE DEWS،، ,2.LOV P

.VOL.2,;521.P BROYED, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA!!،
.584.VOL.11,P

,32.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P

25.P.23-!!،
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لأبنائ!،ويورثونهاسراً،ويمارسونها،يهوديتهميكتمونالمنصَّريناليهودمعظم

منكثيراًفخفّفَ،الترغيبمننوعاًاليهودمعيجربأنإجيكاذلكدفعودد

الكثيربالنّصرانيةوالتزاماًصدلمحاًيُظهرونالذينوأعطىالمنصَّرين،عنالقيودِ

أنَّالقوليمكنولكنباليهود)1(،الخاصّهالقوانينأبقىبينما،الامتيازاتمن

معظمظلًإذأسبانيا،يهودتنصيرفيالفاشلينلمحافلةإلىأيضاًانضمَّإجيكا

إجيكاإغراءاتمنيستفِدْولملها،ومبطنٍلليَهوديِةمُعْلِنٍبين،دينهمعلىاليهودُ

)2(.الملتزمالصادقالنّصرانيدورتمثيلأجادواالذيناليهودإلا

المجلسانعقدأنإلىنسبيّاًالمحتملالوضعهذايعيشوناليهودوظلً

أنًهأعضائهأمامإجيكاوأعلنكم(،)49سنةطليطلةفيعشرالسابعالكنسي

إلاللنّصرانية،أخلصواإذاالكثيرةووعودهاليهود،علىأفضالهمنالرغمعلى

اليهودأنموثودينشهودٍمنمؤخّراًاعلمنا1حيثبالجحود)3(ذلكلمحابلواأنّ!

لغرضالبحروراءالتيالبلادفيأجانبيهودمعمفاوضاتفيدخلوا

")4(.النصرانيالشعبنحوالتقذم

فعلىأسبانيا،فيباليهودحلتالتيالكبرىالكارثةالإعلانهذاكانلقد

الذيالثامنالقانون،الملكوبمصادلمحة3(،9-11-4960))فيالمجلسأعلنإثره

ومصادرة،المنافقينالمنصَرّينفيهمبما،الأندلسيهودجميعباستعباديقضي

ممارسةمنومنعهمبمرا!بتهم،النصَارىأسيادهمويلزم،ممتلكاتهمجميع

وتوزيعهمالسِابّعه،سنبلغواإذا،منهمأطفلهمبانتزاعيقضيكما،طقوسهم

)1(;25-23.P.526-525.DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P!!،

)2(.625.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)3(.625.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)4(.625.VOL.2,P!!،

)5(.S.221.SCH, SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV P
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)1(

2()

)3(

منيكبرواعندماويُزوّجواأحضانها،فيليتنصروانصرانيةعائلاتعلى

النًصارى)1(.

سبعنحوإصدارهبعدعاشإجيكالأننُفِّذ،لمحدْالقانونهذاأنّوأرى

t(WITIZA)غيطشةولدهوخلفهم(،82a?107=_)سنةتوفيوعندما،سنوات
أسبانيا)2(،إلىبالعودةلهموسمحاليهود،علىالمفروضةالقيودمنكثيراًأودف

(LODRIGO)لذريقوتمكنم(،=907eهـ)59سنةدتلأنإلىحكمهواستمرَّ

الفتحجاءأنإلى،الحكمعلىمنافسيهيصارعوظل،العرشإلىالوصولمن

الظّلمعهودكلًمعهوصرع،فصرعهم(،29_=711?)سنةالإسلامي

الزّمان)3(.منطويلةلمحروناًأسبانياعلىخيّمتالتيوالظلماتِ

26;.LINDO,THE JEWS OF SPAIN, P

485..BROYED,SPAIN, THE JEWS ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

254.-253حتامله،أيبيريا،ص
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A

ألى؟-فيأ

الثانيالفمكلا!6أ-لى

الأندلمىفياليهوديار

ا!ندلس.فياليهوديا!ستقرارتنظيم:ا!ولالمبحث!أ+!

ولمطبيا*ا*لسلسإليهوديرإ!لممتقركزهرالئالث:ألمبحثأ-+إ!

غرشم!!ا*لسلمكلااليهوليفؤالخاهسهركزكز!لممتقررألمبحث6-+لى

!؟ئم!

%6بلأ

-63
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الأولييمبحث

الأندلسفياليهوديالاستقرارتنظيم

شبهأنحاءمعظمفيينتشرونللأئدلسالإسلاميالفتحزمناليهودُكان

لمحصباتها،عنبعيداًولكن،الرئيسةالمدنفيويتركًزون)1(،الأيبيريةالجزيرة

لليهود،السابقالتوزيععلىتغييراًأجرواالأندلسالمسلمونفتحوعندما

مؤلفأوردهاالتيالرواياتخصمنذلكيُفهم.المدندصباتإلىفضموهم

فافتتحت،مدينتها،افحصروا!بيرة:المسلمينفتحعنيقولحيث،مجهول

البلد،مدينةإلىضموهمببلدةٍاليهودألفواإذوكانوايهوداً،يومئذبهافألفوا

بغرناطة،ذلكففعلواالناسعظمومضى،طائفةالمسلمينمنمعهموتركوا

ولايهوداًبهايجدوالملأنهمريّه،مدينةبمالقة،ذلكيفعلواولمإلبيرة،مدينة

عنحديثهمعرضفيويقول")2(.حاجتهمودتبهالاذواكانواوإنّما،عمارة

وفيإليها")3(.فضمهمدرطبةيهود"وجمع:الروميمغيثبقيادةِلمحرطبةفتح

بنموسىافأتاها:يقولنصيربنموسىبقيادةإشبيليةفتحعنحديثهمعرض

باجة،مدينةإلىالعلوجوهربفتحها،الالها!نثمّأشهراً،حصرهاحتىنصير،

يهودها")4(.موسىفضم

BROYED, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPDIA, ,11.LOV ;484.P ELI

;8621.DAVIS,TORTOSA, ENCYCLOPIDA JUDAICA,,15.LOV P
;528.BEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,7.LOV P
;1198.BEINART,TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV P

.6.LINDO,THE JEWS, P

الكتابدار)القاهرة،،الأبياريإبراهيم:تحقيق،الأندلسفتحفيمجموعةأخبار،مجهول

21-22.صأم(،89أهـأJ41-104،اللبنانيالكتابدار،بيروت،المصري

23.ص.ن.م

.23ص،مجموعةأخبار
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فتحهاثم،موسىعلىأشهراًافامتنعت:إشبيليةفتحعنالمقريويقول

القصبة،إلىيهودهاموسىفضم،باجةمدينةإلىعنهاالعلوجفهرب،عليهالاله

رجالاً")1(.بهاوخلف

"وألفى:يقولحيثطليطلةمدينةفتحعنعذاريابنروايةمنأيضاًيفهمكما

أصحابه،مععلجهاوفرّدلّة،دومفياليهودإلافيهاليس،خاليةطليطلةطارق

روايةومناليهود)2(.ضمأنبعد،طارقوتبعهم.الجبلخلفبمدينةولحق

المتوجهبالجيشالجيشذلكلحق"ثمفيها:يقولالتيالخطيببنالدينلسان

إلىضموهميهوداًبهاوألفوا،عنوةوفتحوهامدينتها،فحاصرواإلبيرةإلى

إلىضموهميهوداًبمدينةوجدوامتىمتبعةًسنةًذلكلهموصار،غرناطة!صبة

يسدونها")3(.المسلمينمنطائفةمعهمويجعلون!صبتها،

منهمالإفادةهوالمدندصباتإلىاليهودضممنالمسلمينهدفوكان

)4(.الحراسةأعم!في

المدنأسوارخارجالإسلاميالفتحدبلالأندلسيهودإلمحامةأنوالظاهر

يختارهأنيعقللاإذ،القوطعليهاأجبرهموإنما،باختيارهميكنلمالمهمة

والأسوار.بالحصونأنفسهمحمايةإلىيميلونأنهمعرفودد،بأنفسهماليهود

كثيرفييهوديةأحياءٍوجودعلىالتاريخيةالإشاراتمنالعديدوتدل

للأئدلس)3(.الإسلاميالحكممدةطوالاستمرتوأنها،الأندلسيةالمدنمن

أ،م،عباسإحسان:تحقيق،الرطيبالأندلسغصنمنالطيبفتحمحمد،بنأحمد،المقري()1

926.ص(،-8891xهـ8014،صادردار،)بيروت

12.ص2،ب،المغربالبيان)2(

الشركة)القاهرة،،عناناللهعبدمحمد:تحقيق،أق،أم،غرناطةأخبارفيالإحاطة)3(

151.صم(،-7391أهـ393،والنشرللطباعةالمصرية

151.ص،أم.،.نم:ينظر)4(

.المدنتلكفيالاستقرارعنالحديثنفصلعندمالاحقاًالإشاراتتلكإلىسنشير)5(
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الأندلسية،المدنمنأجزاءاليهودمنحواالذينهمالمسلمينأنوأرى

كهذامهمأمريتركأنيعقللاإذفيها،بهمخاصةأحياءبإقامةلهموسمحوا

السلطةمنإذندون،أحيائهملإفامةموالمحعمنشاعوامافيتخيرونلليهود

الإسلامية.

فيتملمحدالأندلسفياليهوديالاستقرارمواطنتنظيمأنأرىكما

فيهوضعتالذيالعصريعدالذيم(،755e-714=_138-59)الولاةعصر

الحسامالخطارأباأنذلكعلىيدلومما.الأندلسفيوالتنظيمالاستقرارألمس!

يقدم"لمم(،أهـ=742)25سنةالأندلسعلىوالياًجاءعندماالكلبيضراربن

البلدعلىالغالبينالشاميينالعربجميعتفريقعلىشيءاًالأندلسولايتهفي

علىالبلديينالعربمعوأنزلهم،تحملهملاكانتإذدرطبة،الإمارةدارعن

البلاد")1(.فيلهموتوسَّعشامهم،كورفيمنازلهمشبه

أبيلمحدومدبللمحرطبةفيلهمحيئعلىحصلوالمحداليهودأنَّولولا

منلمزيدحتىتشعلامزدحمةالمدينةفيهكانتالذيالودتوهوالخطار،

الإشاراتبوجودهصرحتالذيحيهمعلىاليهودحصللما،المسلمين

منجزءاًلليهودالسلطةتُقدِّمأنيمكنلاإذالعصر.لذلكاللاحقةالتاريخية

تستطيعلاالذيالولمحتفيم(هـ=125742)سنةبعد،عليهحي!لإفامةالمدينة

المسلمين.استقبالفيه

درطبةفياليهوديللحيّمبكّروجودعلىتدلُّأخرىإشاراتوهناك

عفانبنعثمانبنالرحمنعبد"توفيفيها:يقولالتيحّيانابنروايةمنها

بينهاحص،بمقبرةودُفِنَم(،هـ=713)59سنةمنالحجةذيفيالقشيري

،ط)القاهرة،،مؤنسحسين:تحقيقأ،بالسيراء،الحلة،القضاعياللهبنمحمدالأبار،ابن)1(

61.ص(6391
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يقولالتيالخشنيوروايةدرطبة")1(،بجوفيالسالكالطريقاليهودمقبرةوبين

ماشياً،إليهويأتي،الجامعالمسجدفييحكمالقاضيسليمانبنسعيد"كانفيها:

بنبسعيدالتقىاليهودبابأتىفلماضحىً،مقبلاًالأياممنيوماًكانوأنه

الرحمنعبدالأميرماتأنْإلىلمحاضياًسليمانبنسعيدولبث...الفقيهحسان

")2(.ومائتينوثمانينثمانٍسنة...الحكمبن

719e=_)سنةإلىتعودُروايةحَّيانابنويقدمّ 361x،)مسؤوليةتبينُم

اليهودبابوتذكرالأندلسيةالمدنفيالاستقرارتنظيمعنالإسلاميةالسلطة

بمطالعتها،اعتناءًالطراز،دارإلىالحكمالخليفة"ركب:يقولحيثدرطبة،في

حَّقهُفقضوافيها،بالأعمالوالقوامالوكلاءمندوّامهااستقبلهوددفدخلها

علىإليهمطريقهوكانتتوصيت!،وأنعم،أعمالهممنأشياءعنوساعلهم،

منبهاماوتأمرفيهابصرهفأجال،سلمةأمإلىالمنسوبةاليهودبابمقبرةِ

وتزادتهدمكيماحَدَّهامنها،جمةدوربابتياعفعهدفيها،الدفنلتكاثرضيقة

)3(.بذلكفعملفيها،

أندلسيةمدنوفيلمحرطبة،فياليهود""باباسميحملبابوجودا!ن

تلكفيلليهودحيوجودعلىلمحاطعةد!ةًرأييفييدلكسردسطة")4(،أخرى

إبراهيم:تحقيق2،ب،الصلة،الأنصاريالخزرجيالملكعبدبنخلف،بشكولابن)1(

!-0141طأ،،اللبنانيالكتابداربيروت،المصريالكتابدار)القاهرة،،الأبياري

462.صأم(،989

الكتابدار)القاهرة،،الابياريإبراهيم:تحقيق،قرطبةقضاة،الحارثبنمحمد،الخشني)2(

.014ص،م(-8291أهـ1،204ط،المصري

عليالرحمنعبد:تحقيق،الأندلسبلدأخبارفيالمقتبس،مروانأبو،القرطبيحيانابن)3(

.29صم(،416591ط،اللثافةدار،)بيروت،الحجي

الدار)القاهرة،أ،ق،الأندلسعلماءتاريخ،يوسفبنمحمدبناللهعبد،الفرضيابن)4(

193.:رقمترجمة4127صم(،6691،والترجمةللتأليفالمصرية
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أسماءالمدنأبوابعلىيطلقأن،الإسلاميةالمدنفيالعادةجرتلأنه،المدن

وممامنها،بالقربيقيمونمنأسماءأو)1(،الأبوابتلكإليهاتؤديالتيالموالمحع

باب"ومنهادرطبة:أبوابعنحديثهمعرضفيالعذريلمحولذلكعلىيدل

...إليهالنسببهذافنسبعمرو...،بنعامرمنهدريباًنزللمحدوكانعامر...

...إليهينسبالذيهذاالجباروعبدالجبار،عبدبابأيضاً:المدينةأبوابومن

")2(.البابهذابقربنزلكان

"باباسمالاَنإلىيحملالقدسمدينةأبوابأحديزالماالمث!سبيلوعلى

.القدسمدينةفيالمغاربةفيهيسكنالذيالمولمحعمندريبلأنه"،المغاربة

لأي،مدنهمأبوابأحدعلىاليهوداسمالأندلسمسلمويطلقأنيمكنولا

لأنمنه،بالقربيقيمونأن!أو،حيهمإلىيؤديالبابذلكأنغيرسبب

حباًمدنهمأبوابعلىاسمهميطلقواأنيمكنولااليهود،منينفرونالمسلمين

علىيترددصاراليهوداسمأنلاحظواعندماأنهمإذلهم.إكراماًأو،فيهم

أنولمحررواذلك،كرهوادرطبة،فياليهودبابيذكرونوهم،الناسألسنة

")3(.الهدىإلى"بابالباباسميغيروا

لحادثةعذاريابنروايةدرطبةفيلليهودحيوجودأيضاًيؤكدوما

أيضاًالعامة"وثارتفيها:يقولأم(،هـ=134)952سنةلمحرطبةفيولمحعت

بينوجددتلبسبب-الالهلحعنهماليهودعلىرجبفي،السنةهذهفيبقرطبة

")4(.منهمنفرو!تل،أموالهموانتهبت،منازلهمففتحت،أظهرهم

143.صالسمط،صلة،الشباطابن165؟4184122صالأخبار،ترصيع،العذري)1(

122.،الأخبارترصيع،العذري)2(

156.ص،أم،الطيبنفح،المقري)3(

266.ص3،ب،المغربالبيان)4(
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أنهمعلىدليلاًالروايةفيو"منازلهم"أظهرهم"11كلمتيورودفيوأرى

بهم.خاصحيّفييعيشونكانوا

عنتماماًمنعزلينيسكنواأنأليسانةفيلليهودالمسلمونسمحودد

يداخلهمولا،المدينةبجوفيسكنون"واليهود:الإدريسييقولحيثالمسلمين

دصدهم")1(.ممنوتحصنحذربهاولليهود...البتةمسلمفيها

أثناءغرناطةبيهودحلماتصفالتيالإسلاهيةالرواياتفيوأجد

فيفيهايسكنونكانوااليهودمعظمأنعلىدليلاًيهودهاعلىالمسلمينثورة

جملةاليهودمناليومهذافي"و!ل!:عذاريابنيقولإذبهم.خاصحي

يهودعلىالقيامكانالسنةهذه"وفيأيضاً:ويقول")2(،دورهمونهبت،عظيمة

الناساستطال"ودد:الشنترينيويقول")3(،آلافثلاثةنحومنهمودتل،غرناطة

اليهودمعظمأنولولا)4(.آلافأربعةعلىنيفيومئذمنهمودتليهود،على

بآلافالإمساكمنالغاضبونالثائرونتمكنلماواحدمكانفييتجمعونكانوا

واحد.يومفيودتلهماليهود،أغلبيةهم،منهم

كثيرلتمكن،غرناطةأنحاءجميعوفي،المسلمينبينمنتشرينكانواأنهمولو

السرعة،بهذهدورهمإلىالغاضبونوصلولماالاختباء،أوالفرار،منمنهم

الإسلامية.الرواياتعنهتحدثتالذيالعددمنبكثيرأدلالقتلىعددولكان

نزهة،الإدريسيبالشريفالمعروف،الحموديمحمدبنمحمداللهعبدأبو،الإدريسي

571-صأم(،أهـ-904989طأ،،الكتبعالم)بيروت2،م،الآفاقاختراقفيالمشتاق

3.266،ب،المغربالبيان

23.أص3،!ب.،نم.

إحسان:تحقيق،الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرة،بسامبنعليالحسنأبو،الشنتريني

أم(،أ!-993979،أط،والتوزيعوالنشرللطباعةاللثافةدار،)بيروت2،م،عباس

976.ص
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أنهاإلادرطبة،مدينةمنمعظمهاجاءددالسابقةالأمثلةأنّمنوبالرَّغم

أنَّإذاليهود،فيهاتواجدالتيالأخرىالأندلسيةالمدنفيالوضععنتعبر

جميعاًالسياسةفيهاوتُطَبَّقُدرطبة،فيللحكمتابعةكانتالمدنتلكجميع

نفسها.

الحيخارجالسكنمناليهودَيمنعوالمالمسلمينأنَّالواضحومن

وأنهم،مساكنهمفيالمسلمينجاوروايهودإلىعدةإشاراتتوجدإذ،اليهودي

وأراضيهم.المسلميندوربينوأراضيدوراًامتلكوا

مجيباًسهلبنعيسىالأصبغأبيالقاضيلمحولالإشاراتهذهومن

داربينمتهدّمبيتٍفي"شورىأم(:70هـ=أ)464سنةإليهوُجِّهتنازلةٍعلى

بنمحمدطلبأبوالسوقصاحببهاخاطبنااليهود)"(،شنوغةودارحسَّان

درطبةمدينةبداخلداراًلهأنَّفذكرالالهعبدبنحسانعنديلمحام...مكي

كانوأنهاليهود،شنوغةعلىمولمحوفةأخرىداراًتلاصق،صوابمسجدبحومة

داروبينبينهحاجزاًكانالذيالجداربتهذمهوتهدَّمتهدَّم،صغيرٌبيتٌدارهفي

ولمحال:،اليهوديإسحاقاعترضهإلمحامتهإلىذهبفلما،بنيانهوأغفلالشنوغة،

بدورهوهو،SINAGOGAاللاتينيةعنمنقولاللفظوهذا،عبادتهمبيتاليهود:شنوغة

بمكانذلكبعدالمعنىخصصوقد،الاجتماعمكانأصلاًومعناه،الإغريقيةمنمأخوذ

)بالأسبانيةالأصلاللاتينيةاللغاتكلإلىذلكبعداللفظانتقلوقد،للعبادةاليهوداجتماع

SINAGOGA،وبالفرنسيةSYNAGOGUE).الأحكام،عيسىالأصبغأبو،سهلابن

العربيالمركز)القاهرة،،خلافالوهابعبدمحمدونشرها:وحققهااستخرجها،الكبرى

"وثائق:عنوانتحتمنهاقطعةنشرت06-461صأم(،أهـء04189،والإعلامللدول

أبيللقاضيالكبرىالأحكاممخطوطمنمستخرجة،الأندلسفيالذمةأهلقضاءأحكامفي

11.سهلبنعيسىالأصبغ
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استرعاء،عقدحسَّانإلىوأظهرالشنوغة،دارحقوقمنالمتهدِّمالبيتا!نَّ

.0011)1(.وستينأربعسنةرجبتاريخه

معهم،ربىلمحد،يهوديبجواره"رجلحولنازلةالونشريسيوذكر

طريقفيمشىوربما،حاجةإليهملهعرضتأو،حاجةفيجاعوهفربما

الاله:يقولالرجلوهذالين،وكلامابشمامأوحديثبينهمفيجريلهمملاصقةٍ

يرذوما؟لاأمحرجفيهذامنأتراهليِّن،طبعيولكنلليهود،ببغضيعالم

")2(.الالهرحمكأفتنا،عليهسلًمواإذاعليه

أفتىعندمابيوتِهم،فيللمسلمينالذِّمَّهأهلمجاورةإلىالجرسيقيولمَّح

والتكشيفمنازلهمفيالمسلمينعلىالإشرافمنالذمةأهل"يمنعبأن

")3(.عليهم

فيعامةظاهرةكانتالسكنفيللمسلميناليهودمجاورةأنَّويبدو

الجنيزةوثائقمنالاَننعرفافكماجوايتاين:يقولإذ.المسلمينبلدانجميع

أخرىأماكنومنوالمحلّة،والإسكندريةالقاهرةومنالفسطاطمنجاعتالتي

بيوتفإنَّ،وحلبودمشقالمقدسوبيتالقيروانمنجاعتوالتيمصرفي

06-61.ص،الكبرىالأحكام،سهلابنأ(

أفريقيا،علماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار،يحيىبنأحمد،الونشريسي2(

دار،)بيروتأ،أب،حجيمحمد:بإشرافالعلماءمنجماعةخرجه،والمغربوالأندلس

3.103-ههص،(أم819،الإسلاميالمغرب

فيالجرسيقيالعباسبنعثمانبنعمررسالة،عباسبنعثمانبنعمرالجرسيقي،3(

.إ:تحقيق"،والمحتسبالحسبةأدابفيأندلسيةرسائل"ثلاثكتابضمننشرت،الحسبة

،122صم(،5591،الشرقيةللأكارالفرنسيالعلميالمعهدمطبعة)القاهرة،بروفنس!،ليفي
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جيتو،هناكيكنفلم،المسيحيينوبيوتالمسلمينلبيوتمتاخمةكانتاليهود

")1(.اليوميللاختلاطكثيرةفرصهناككانتذلكمنالعكسعلىولكن

علىالأندلسفياليهودتجبرلمالإسلاميةالسلطةأنَّمنوبالرغم

الإنسانلأنَّ.ذلكيفضلونكانوامعظمهمأنَّإلا،اليهوديةالأحياءفيالاستقرار

الذينهموحدهماليهودوليسمِلّتهوأهللمحومهبينالاستقرارإلىيميلبطبعه

الاستقرارتنظيمعندالمسلمينعادةهيتلكبلبهم،خاصةأحياءلهمحُدِّدَت

خاصاًمستقرّاًفيصبحالمدينةمنجزءاًعشيرةٍأودبيلةكلتعطىإذ،مدنهمفي

الاستقرارمنيُمنعونلاذاكأوالجزءهذاأفرادلكنًاسمها)2(،يحملولمحدبها،

مواطننظمعندماالسياسةهذهالخطارأبواتًبعَولمحد.الأندلسمنشاءواأينما

أبناءينزلأنحرصحيث،الأندلسعلىالغالبينالشاميينالعرباستقرار

شبهعلىالبلديينالعربمع"وأنزلهم)3(واحدةمنطقةفيمعاًالواحدِالجندِ

شامهم")4(هًكُوَرفيمنازلهم

فيبالاستقرارلليهودالأندلسفيالإسلاميةالسلطةسماحفيوأجد

بينهمذلكفيساوتإذ،السلطةهذهمنتسامحاًبهم،خاصةتجمعاتأوأحياء

الأندلس.دخلواالذينالعربيةالقبائلأبناءوبين

اختلافاًيختلفبهمخاصةأحياءفياليهودإسكانأنبلذكروالجدير

العصورفيأوربافيفيهالسكنعلىاليهودأجبرالذيالجيتو"11عنكلياً

عطية:وتحقيقتعريب،الإسلاميةوالنظمالإسلاميالتاريخفيدراسات.د،سجوايتاين

15.أص(،5891،أط،المطبوعاتوكالة،)الكويت،القوصي

الحكومية"المؤسسات11،العزيزعبد،الدوري:ينظربهاخاصدربٍفيقبيلةكلتوزيععن

)اليونسكو،،سرجنتر.بالنشر:علىأشرف،تلعبمحمدأحمد:ترجمة،الإسلاميةالمدينة

53.صأم(،839،فجرالسيكومور

61-63.ص،أبالسيراء،الحلةالأبار،ابن:ينظر

61.ص،أ!ب،ن.م
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فيالحالهوكماعنصريمنطلقمنيكنلمالمسلمينتصرفلأن.الوسطى

أحيائهم،خارجبالإفامةلليهودسمحلمحدأنهبدليلللجيتو،النصرانيةالدولتنظيم

لدىالاستقرارتنظيمأنإلىبالإضافةهذا.جوارهموإلى،المسلميندوروبين

ولملليهود،المصلحةيحققكانأنهكما،دبليأساسعلىيقومكانالمسلمين

ولمحد.الأندلسفيوجودهممدةطوالاليهوددبلمنعليهاعتراضأييحدث

أجدفلم،الأندلسيهودعنالحديثةاليهوديةالدراساتمنالعديدعلىاطلعت

يتهمواولماليهود،إسكانتنظيمفيالمسلمينطريقةعلىأحدمناعتراضاً

علىأوربايهودأجبرواالذينالنصارىاتهموامثلما،بالعنصريةالمسلمين

خارجه.الإفامةوعدمالجيتو،داخلالسكن

مجتمعهمحمايةمنخاصةأحياءفيإلمحامتهمبسبباليهودتمكًنودد

فيهمأثرالذي،الأندلسفيالإسلاهيالمجتمعداخلالتامالانصهارمناليهودي

عاداتهممنوكثيرٍوشعائرهمطقوسهمعلىمحافظينظلوالكنًهمكبيراً،تأثيراً

)1(.وتقاليدهم

الأندلسية،المدنداخلاليهودأحياءعناليهوديةالمصادروتتحدَّث

أومسلمينإلىملكيتهاتعوداليهوديسكنهاالتيمنازلهامنكثيراًأنَّوتبيِّن

أنَّيعنيفإنًهذلكصحَّوإذااستثجاراً)2(.منهماستأجروهالمحدوأنًهم،نصارى

المدنفياليهوديةللأخياءموالمحعبتحديدلمحامتعندماالإسلاميةالسلطة

هماليهودليسوأنه،والسكانالبناءمنخاليةالأماكنهذهتكنلم،الأندلسية

إذ.البيوتمنالعديدعلىتحتويموالمحعكانتبلالأحياء،هذهألمس!منأول

.46.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

.59.VOL.3,P!!،

,RESPONSAALFASI,.171:نقلاًعن NO
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بعدالأحياءتلكفيلهممنازلتشييدعلىوالنصارىالمسلمونيُقبِلَأنْيستبعد

لليهود.خصصتأن

داخلالبيوتمنللعديدوالنصارىالمسلمينملكيةسببأنَّوأعتقد

ولمحد،الإسلاميالفتحدبلالبيوتهذهيملكونالنصارىأنهواليهوديةالأحياء

أما.المسلمينحكمتحتبالعيشورضي،منهميهربلملمنملكاًبقيت

أنوالظاهرأصحابها.عنهافرَّأنبعدغنيمةعليهاحصلوافقدالمسلمون

يؤجِّرواأنفضَّلوالمحداليهودبينبالعيشيرغبونلاالذينوالنصارىالمسلمين

لهم،المخصصةالأماكنفيأو،أخرىأماكنفيللعيشوينتقلوالهم،بيوتهم

لليهود.البيوتتلكببيعبعضهملمحاموربما

بعضفيعليهيطلقكاناليهوديالحيأناليهوديةالمصادرتبيِّنكما

يُسمىأواليهود"،!"جماعةاختصاروهوالجماعة"،11اسمالأندلسيةالمدن

الجماعة")1(.11لكلمةالعبريالمعنىوهوالقاه!"،11

ولمحداليهود،السكانمنعاليةنسبةتضئمالأندلسيةالمدنبعضوكانت

اليهود")2(،مدينةاسمالمدنمنالنوعهذاعلىالمسلمينالمؤرخينبعضأطلق

فيها.كثرتهمعنللتعبير

الأغلبعلىفيهاحيَّهمفإنَّكبيراًالمدينةفياليهودعدديكونوعندما

11.الدروب11تسمّىصغيرةحاراتعلىالحالةهذهفييحتويوهوكبيراً،يكون

مسدودبزلمحاقالمحيطةالمنازلمنمجاميععنعبارةفهيالصغيرةالأحياءأمَّا

.16.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

اختصار،موسىبنعليالحسنأبيسعيد،ابن734،ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي

تحقيق:،خليلبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبواختصار:المحلّى،التاريخفيالمعلّىالقدح

--9891.0014x،أخرىودور،الإسلاميةالكتب)دار،الأبياريإبراهيم J42،)914صم.
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حفاظاًالمساءفييقفلببابتغلقالمفتوحةنهايتهوكانت،العادةفيالطرف

.السكانأمنعلى

الأسواركانالجهاتكلمنبعضهاعنالأحياءيفصلماأنَّوبما

.للبابالمتيقظةالمرا!بةعلىكلياًاعتمدالسكانأمنفإنَّ،لمنازلهمالخارجية

والمصابيح،الكلابتصحبهمالذينالحراسيستأجرونالوالمحعفيالسكانوكان

11.الدرَّاب11اسمالحارسعلىأطلقودد،الليلطوالدورياتفييمرونوكانوا

الأحياءعنالدفاعالسهلمنكانالداخليةوالفتنالاضطراباتأولمحاتوفي

،الدرببابعنللدفاعالأشخاصمنللقليلإلاحاجةهناكيكنلمإذ،المغلقة

)1(.المدافعينعددعلىالمهاجمينعددزادوا!نحتى

علىالحفاظفيالمسلمينطريقةالنصارىوكذلكاليهودأحبَّودد

ولمحدبداخلها،يجريماعلىالغرباءيطلعإلاعلىوالحرص،بيوتهمأسرار

أوشباكاًالجاريفتحأنمستنكراًأمراًوصار،أحيائهمداخلالطريقةهذهتبنوا

داخلاليهودبينكثيرةمشاكلحدثتودد.جارهبيتكشفِإلىيؤديباباً

غرناطةيهودمنالموجهةالأسئلةأحدوكان.النوعهذامندضاياعلىأحيائهم

والدهمموتبعدطلبواأشخاصعنتقريراًيحملأليسانةأحباركبارأحدإلى

بهذاوتقدَّمواحيِّهم.عبربالمرورلهمالسماحالدروبأحدفيالبيوتأربابمن

لوالدهمالشارعفيالمرورحقًيبيعوالمالدربسكانأنأساسِعلىالطلب

المروربحقحكمعلىالحصولالملائممنأنهوجدوافإنهموبالطبع.المتوفى

خصعِدَّةلمراتالدورانعناءأنفسهمعلىليوفرواالأفصر،الطريقهذافي

الحبرولكن.شارعألمحربإلىالطريقعلي!يقطعالذيالحيحولالنهار

ذلك)2(.عارضالمشكلةإليهأرسلتالذي

)1(.26.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

()2.36.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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الأسباني،الحكمتحتأصبحواعندماحتىذلكعلىاليهودحافظودد

شباكلهمغلقزلمحاقفييقعبيتٍحولأرجونأحبارأحدإلىسؤالوردفقد

وددالزلمحاق؟فييعيش"سيموناسمهرجلُهنكوكانالزلمحاق،علىيفتحواحد

إغلاقسيمونمنيعقوبطلبوددسابقاً،المذكورالشباكمقابلشباكفتح

أفتىولمحدذلك.يرفضكانسيمونلكنَّ،ويكشفهبيتهعلىيطلُّلأنهشباكه

)1(.سيمونشباكإغلاقبضرورةالأرجونيالحبر

لغيرِمنزلهيستخدمالبيوتأربابأحدلأنتثارأحياناًالنزاعاتوكانت

فيحتج.الزلمحاقمنوالخارجيناخلينillعددمنيزيدمما،السكنأغراض

ذلك)2(.بمنعليفتواأحبارهمإلىمشكلتهمويرفعون،عليهالسكان

الأندلس.فياليهوديالاستقرارمراكزلأهمبيانيأتيماوفي

(1).46.VOL.3,P!!،

(2)64.!.,3.VOL!!،
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الئلأليالمبحث

الأندلسوسطاليهوديالاستقرارهراكز

وطليطلة.لمحرطبة،هما،كبيرتينمدينتينفيالأندلسوسطاليهودتركز

المدينتين.هاتينفياليهوداستقرارعنبيانيأتيماوفي

(CORDOBA)قرطبةأَولاً:

خلافةومستقرمدائنها،وأئم،الأندلس"لمحاعدةوصفها:فيالحميرييقول

711e-_)سنةالمسلمونافتتحهاوددبها")1(.الأمويين 29a،)2()سنةوخسروهام

)(3(--1236x.)633A

مندريباًمنها،الغربيةالجنوبيةالجهةفيدرطبةفياليهوديالحييقع

الكبير)4(.والجامعالخلفاء!صر

حيثالكبيرالجامعمندربهعلىتدلًأنيمكنللخشنيإشارةوهناك

ويأتي)بقرطبة(،الجامعالمسجدفييحكمالقاضيسليمانبنسعيد"كان:يقول

التقىاليهودبابأتىفلماضحى،مقبلاًالأياممنيوماًكانوأنًهماشياً،إليه

456.صالمعطار،الروض،الحميري

261.ص،أم،الطيبنفح،المقري

(،5691)القاهرة،بأ،،الصلةلكتابالتكملة،القضاعياللهعبدبنمحمدالأبار،ابن

012.323،ص

4746؟ص،الأندلسفيالنصارىتاريخ،كحيلة

,5.HALMBEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

P.649ز
.296.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

الإسلامي،المغربفياليهودالكواتي،:عنبتصرفنقلتالتي)1(رقم:الخارطةينظر:

26.صه
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يُعرفلمحرطبةمنالغربيالجنوبيالجزءيزالوما)1(.الفقيهحسانبنبسعيد

أنَّعلىتدلُّوهي)2(،آثارهبعضمشاهدةالممكنومن،اليهوديبالحيالاَنإلى

وأنَّهُدمت،دد،لقرطبةالمسلمينحكمخصاليهودسكنهاالتيالقديمةالبيوت

/الخامسالهجريالتاسعالقرنبعدجميعهاشُيَّدتلمحدالاَن،فيهالموجودةالبيوت

الشوارعشبكةأنَّإلاجديدةبيوتإنشاءمنالرغمعلىولكنْ.الميلاديعشر

تزالُماالحيّذلكفيالتيالشوارعكلًفإنولذلكحالها،علىظلًت!د

بالفعلكانتالمنطقةهذهأنَّعلىتؤكدُأسماءيحملُبعضهايزالُوما)3(،ضيقة

يهودياً.حياً

الأحياءومعالملشوارعالحاليةالأسماءذكرالضروريمنوأجد

محماالأحياءلتلكالقديمةالشوارعأماكنفيأديمتالشوارعهذهلأناليهودية

صورةتكوينمنالمهتمينيمكّنوجودهاوبأماكنبهاوالتعريفأسلفنا-،

تلكإلىالوصوللهميُسهرأنهكما،الإسلاميالعهدفيالأحياءتلكعنتقريبية

عليها)"(.للتعرفالأحياء

تشيرُالذي(،CALLEJUDERIA)اليهوديالحيشارعفهنك

الحيّبابوجودإلىأم(81أهـ-أ)226سنةلقرطبةالرسميةالخارطةُ

014.ص،قرطبةقضاة،الخشني

46؟ص،النصارىتاريخ،كحيلة

.295.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.295.ASHTOR,THE JEWS, VOL.1 P

المعالمتبينالتيالبحثخرائطمنوأمثالهاهينقلتالتي)2(،رقم:الخارطةينظر:

,ASHTOR:عنالأندلسيةالمدنفياليهوديةللأخياءالحاليةوالحدود THE JEWS OF

MOSLEM SPAIN.للمدنالقديمةالرسميةالأسبانيةالخرائطعنبدورهنقلهاوالتي

.المدنتلكفياليهوديةالأحياءلمواقعزياراتهخصومن،الأندلسية
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PLAZA)اليهوديالحيساحةوهناكفيه)1(.اليهودي DE LAS

DERIA،)بولاسلاسديلساحةالسابقةالشمميةوهيل!ل(PLAZA DE

LAS BULAS،)هذهومن.اليهوديالحيسوقيبدومافيكانتالتي

بنموسىالشهيراليهوديالعالماسمعليهأطلقشارعشمالاًينعطفالساحة

CALLE)ميمون MAIMONIDES،)اليهودشارعيُدعىالسابقفيوكان

DIOSمم!!دأ)30 CALLE)2فيالرئيسالشارعهوهذاوكان)2(.لأ

عرضهيبلغحيثجداً،ضيقلكنّهمتراً،أ06طولهيبلغشارعوهوالحيّ،

الكنيسيقعالغربجهةوعلى،الساحةشمالوإلىأمتار.ثلاثةأومترين

فيربَّماأم(،هـ=315)715سنةأفرايمبنإسحاقبناهالذيالقديماليهودي

)3(.الإسلاميالعهدمنذالموجودالكنيسمولمحع

(،ROMERO)بشارعلمحرطبةفياليهوديالحيحدودتعيينويمكن

المنصور،بشارعاليوموالمعروف،الغربيالشماليالجزءإلىالذاهبوامتداده

للحيالداخليالسوركانرَّبمادوي،سوربقاياعلىالشارعهذافيعُثِرَودد

إحدىفييصلالحيوكان.المدينةأجزاءبقيةِعنيفصلهالذياليهودي

الاَخرجانبهمنويصلالكبير،الجامعمنالغربيةالشماليةالزاويةإلىجوانبه

المدوَّر)4(.بابإلى

منبكثيرألمحلوهي،صغيرةكانتالحيّهذامساحةأنَّوالملاحظ

هذهتناسبتودد.الأندلسفيالأخرىالكبيرةالمدنفياليهوديةالأحياءمساحة

)1(438.,295.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)2(,1.LOV;692-592.P BEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA!!،

.296.JUDAICA,,5.LOV P

(ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV;692.P3)َ

.946.BEINART,CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,5.LOV P

)4(;296.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.466.BEINART,CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,5.LOV P
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والرابعالثالثالقرنينفيلمحرطبةفياليهودعددمعالقليلةالمساحة

أحبارأحددولِحسبدليلاًكانوالذي،الميلاد!والعاشر/التاسعالهجر!

درطبة)1(.يهودمنإليهوردسؤالٍعنإجابتهمعرضفيالعراقيهود

أوائلفيدرطبةفيوالعلميوالعمرانيالحضاريللازدهارونتيجة

الرحمنعبدالخليفةعهدفيولاسيما،الميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرن

مناليهودُوكان،والأديانالأجناسمختلفمنالمهاجرونإليهاتدفقالناصر،

)2(.المهاجرينأولئكبين

يستوعبأنيمكنولاباليهود،مزدحماًكاناليهوديالحيولأن

وهناك)3(.المدينةشم!فيآخرحيئبإلمحامةلهمسمحفقدالجدد،القادمين

الحيِّ.ذلكإلىمختلفةإِشارات

السادسالقرنفيشاهدهاالتيلقرطبةوصفهفيالإدريسييقولحيث

أميال،ثلاثةشرديِّهاإلىغربيهامن"وطولها:الميلاديعشر/الثانيالهجري

ووجودواحد")4(،ميلبشمالهااليهودبابإلىالقنطرةبابمنعرضهاوكذلك

هناك.لليهودحيئعلىيدلُّالمدينةشمالفيلليهودباب

انتهائهاعنددرطبةأرباضعددأنَّبشكوالابناذكر:المقريويقول

ربض:فثلاثةالشماليةوأمّامنها...،ربضاًوعشرونواحدوالعمارةالتوسيعفي

الحميريوتحدَّث)3(."الرصافةوربض،سلمةأممسجدوربضاليهود،باب

بابإلىالقنطرةبابمن"وعرضهافق!:التوسيعبعدلمحرطبةمدينةمساحةعن

.294.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.466.ASHTOR,SPAIN, ENCYCLOPIDA JUDAICA, ,5.LOV P

;298.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.566.BEINART,CORDOBA, ENCYCLOPIDA JUDAICA, ,5.LOV P

L575.2،م،الآفاقاختراقفيالمشتاقنزهة،الإدريس

465-466.ص،أم،الطيبنفح،المقري
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الأندلسمسلميأنَّوالمقري)3(،)2(،العذريمنكلُّوبيَّنواحد")1(.ميلاليهود

عليهفأطلقوااليهود،ببابلقرطبةالشماليالسوربابيُسَفواأناستقبحوا!د

يهوديةشخصيةإلىنسبةليونببابأيضاًالبابُهذاعرفودد.الهدىباب

منه)3(.يمزالأندلسشمالفيليونإلىالمتوجَّهلأنَّأو)4(،الاسمبهذا

بأسماءتسمىالغالبفيالأبوابلأنَّ،الأصوبهوالثانيوالرأي

هذهلكانت،يهوديةشخصيةاسمعلىبالفعلسُميأنهولوإليها.المؤديةالأماكن

لهنجدلملكننا،اليهوديةأوالإسلاميةالمصادربهاوعرفتنا،مشهورةالشخصية

تعريفاً.فيها

إذ،نفسهللسببطلبيرة،ببابالشماليالحيفياليهودبابعُرِفَكما

بابالنصارىوسّماهطلبيرة)6(،إلىالمتجهالطريقإلىأيضاًيؤديأنه

بعدتحوَّلتثمَّ،سلمةأممقبرةتسمىإليهايؤديكانمقبرةٍإلىنسبةأوساريو

لليهود)7(.مقبرةإلىالقشتاليينأيديفيدرطبةسقوطِ

فيومولمحعهام()8(،)سنةحتىلمحائمةالبوابةهذهوظلت

9))شارعوهواسمها،يحملُظلًالذيالشارعنهاية )DEL OSARIO).

456.صالمعطار،الروض،الحميري()1

122.ص،العذري)2(

156.ص،أم،الطيبنفح،المقري)3(

مؤسسة)الإسكندرية،،أب،الأندلسفيالخلافةحاضرةقرطبة،العزيزعبدالسيد،سالم)4(

.226صأم(،849،الجامعةشباب

)5(.298.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)6(.298.VOL.1,P!!،

174.ص،بأ،قرطبة،سالم)7(

)8(469;.BEINART,CORDOBA, ENCYCLOPIDA JUDAICA, ,5.LOV P

.298.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)9(.298.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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مدةطواللمحرطبةفيألمحاموايهودٍإلىالإسلاميةالمصادرأشارتودد

طالوتالفقيهديامالإشاراتتلكومن،الأندلسفيأميةلبنيالإسلاميالحكم

بيتفيبالاختفاءم(_018602A-822-697=)الأولالحكممنخوفهعند

رسولاًاليهوديمنصورالمغنيبإرسالوديامهسنة)1(.لمدةلمحرطبةفييهودي

إحدىعنالونشريسيأوردهوما)2(.الأندلسإلىللقدوميدعوهكيزريابإلى

يهوديباختلافالمتعلقة)3(،الميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرن!ضايا

اليهود)4(.أوالمسلمينعندالتقاضيعلىدرطبةفيويهودية

الإسلاميالفتحبُعَيْدَكانتفقددرطبة،فياليهودلمقبرةبالنسبةِأمَّا

عفانبنعثمانبنالرحمناعبد1أنَّحيانابنذكرحيث،المدينةداخلللأئدلس

وبينبينهاحص،بمقبرةودفنهـ،59سنةمنالحجةذيفيتوفيالقشيري

أسوارخارجإلىنقلهاتمثمَّدرطبة")3(.بجوفيالسالكالطريقاليهود،مقبرة

الجنوبيالجزءفيالوالمحعاليهوديللحيالقريبالبابمنبالقربالمدينة

اليهودلمحامجداً،مزدحمةاليهوديةالمقبرةأصبحتوعندما،المدينةمنالغربي

،ليونبابخارجأخرىمقبرةوألمحاموا،المدينةشم!أرضٍ!طعةِبشراءِ

الإسلامية،سلمةأممقبرةمندريبةوهيالجديد،اليهوديالحيمنبالقرب

"بقوتاسمالجديدةمقبرتهمعلىاليهودأطلقو!دمنها)6(.الشم!إلىوتقع

النشردار،)بيروت،الطباعأنيساللهعبد:تحقيق،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابنأ(

75-77.ص(،7591،للجماعيين

124-125.ص3،م،الطيبنفح،المقري2(

(،2991rهـ،1413طأ،)القاهرة،،الأندلسفيالقضاءتاريخالوهابعبدمحمد،خلاف3(

191.ص

.031-821ص،51ب،لمعيارا،يسينشرلوا(4

264.ص2،ب،الصلة،بشكوالابن5(

)6.711.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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لمحرطبة،فيالعمرانيالتوسعحركة،القديمةالمقبرةازدحاموسببراشة")1(.

سورغربالوالمحعةالمنطقةفيالمسلمينأحياءمنالعديدبناءتمَّحيث

)2(.المدينة

الرابعالقرنمنالثانيالنصففيدرطبةفياليهودطائفةأصبحتلقد

حيثمنالأندلسعمومفيأهميةواكثراكبرهيالميلادي/العاشرالهجري

أثرياءدرطبةيهودمنكثيروأصبح.واللثافيالاجتماعيوالمستوىالسكان

)3(.والتجارةبالصناعةمنهمكثيرٍعملبسبب

لعبتالتيالمحترمةالعائلاتمنعددٌالكبيرةالطائفةهذهضمنوكان

فَلْيَجعائلةهيالعائلاتهذهوإحدى.الطائفةحياةفيالأهميةبالغدوراً

(FALYADJ،)لمحدالعائلةهذهفتياتإحدىوكانت،للغايةمتنفذةكانتالتي

عائلةرجالأحدمنابنتهوتزوجتدرطبة،أحباركبيرابنحنوخمنتزوجت

فَلْيَج)4(.

،فرجونيُدعىالعاشرالقرنفيدرطبةفياليهودالوجهاءأحدوكان

)3(.الطائفةاحتياجاتبتغطيةلمحامواوددالأثرياء،منأخيهوابنهووكان

أحدُوكان،الثريةدبرونابنعائلةأيضاً،الشهيرةالعائلاتبينومن

ساروق،بنمناحيمأيديعلىتتلمذالذيدبرون،بنإسحاقالشاعرأفرادها

منه)6(.المقرَّبينأحدوكانشبروط،بنحسدايوعاصر

174-226.صأ،ب،،قرطبةسالم

.711.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

ASHTOR,THE.299؟381-830ص26'م،العبريةالموسوعة JEWS, ,1.LOV P

299.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.299.VOL.1,P!!،

3.صه،الأندلسفياليهود،المجيدعبد
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كانتلأنهادرطبة،فيالأندلسييناليهودالمفكرينمنالعديدتركزودد

أثريائهارعايةمنالإفادةبوسعهمكانولأنه،الأندلسفياكبراللثافيالمركز

)1(.اليهود

وكاناالمدَرَّم،بنوهاكوهين،يقوىعمرأبوالمفكرينهؤلاءبينومن

الذيحنيجابنزكرياأبووكذلك،العبريةاللغةبعلمومهتمانالشعر،يكتبان

فيعاشالذيمارحسنبنوعليّ،الميلاديالعاشرالقرننهايةفيعاش

التقويمعنأبحاثثلاثةوكتب،الميلاديالعاشرالقرنمنالثانيالنصف

.()2اليهودي

منعددوتوجه)3(،الخلافةعهدانقضاءبعددرطبةاليهودمعظمهجر

غيرمنحكامتزعمهاالتي،الأندلسفيالجنوبيةالإماراتإلىالمهاجرين

وظائففيعلي!والاعتماداليهودبتقريبالحكامهؤلاءلمحامحيث،العرب

الحكمعلىمنافستهمفييطمعونلااليهودبأنَّمنهماعتقاداًوذلك،الدولة

.النصارىأوكالمسلمين

والوظائفالكبرىالمناصبعلىحصلواالذيناليهوداستغلًودد

الأندلسيةالدويلاتبينوالشقاقالفرلمحةمنمزيدلإثارةِموالمحعهمالحكوميَّه

منهاجرالذينغدِله(بن)إسماعيلجوزيفبنصاموئيلفعلمثلما،المتنافسة

21-22؟صم.ن،)1(

.299.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

(2).299.VOL.1,P!!،

67؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)3(

,5.HAIMBEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
P.215.
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فعلتهماومل!)1(.كبيراًمنصباًفيهاوتسلًم،غرناطةإلىثم،المريةإلى!رطبة

)2(.مالقةإلىهاجرتالتيجابيرولبنسليمانالشهيراليهوديالشاعرعائلة

نتيجةحدثتالتيأيضاًالفتنةدرطبةمناليهودهجرةعلىساعدودد

لليهودوالأمنيةالافتصاديةالأوضاععلىوأثرت،الحكمعلىللتنافس

معظموتعطل،تجارتهمعنالأثرياءالتجارمنكثيرفتودفالقرطبيين،

بينهموانتشرت،عملهمعنالحريرصناعةفييشتغلونكانواالذينالحرفيين

أكثرأصبحتمدنفيوأعمالهمنشاطاتهملممارسةهؤلاءفخرجوالفقر،البطالة

الإماراتإلىبعضهمهاجرالذينالملثفونولحقهمدرطبة.منوازدهاراًأمناً

النصرانيةالإماراتإلىأوبيَّنا،كماالحكوميةالوظائففيطمعاًالجنوبية

علىتلقوهاالتي)3(علومهممنللإفادةبهمرحَّبتالتيالشم!،فيالأسبانية

المسلمين.أساتذتهمأيدي

التيالقصيدةدرطبة،يهودأصابالذيالفقرعلىالدالةالإشاراتومن

الذي،القرطبيبنموسىعنغاياتبنإسحاقالقرطبيالحبرفيهاتحدث

هذاوكان،الجيدةالملابسحتىيملكيكنلمحيث،فقرهبسببالمساعدةطلب

)4(.مثلهالكثيرونفعلمثلمادرطبةمنهربواالذيناليهودأحدابنهوالرجل

سعيدابن؟562ص'22r،ق766-4767ص'2r،أق،الذخيرة،الشنتريني:ينظر()1

دار)القاهرة،،ضيفشوقي:تحقيق2،ب،المغربحلىفيالمغرب،الملكعبد،الأندلسي

أ؟أ-0661ص4،ب،العبر،خلدونابن؟426:رقمترجمة4114صأم(،649،المعارف

322؟ص4،م،الطيبنفح،المقري

.191.MOSLIMSPAIN. PولRAYMOND .P SCHEINDLIN. THE JEWS

52.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2(

)'(,ROTHSA.214,97.THE JEWS, ,2.LOV P

)4(BI.214.!, ,1.LOV P
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:الحمويياقوتلمحولأوضاعهاوتدهوردرطبةخرابيؤكدوما

فيها")1(.فأكثروارثوهاودد،المتوسطةالمدنكإحدىوصارتدرطبة"وخربت

عليهاوتوالت،المصائبواعتورتها،النوائبطحنتهاذلك"وبعد:الحميريودول

اليسير")2(.البشرإلاأهلهامنيبقفلم،والأحداثالشدائد

التيالوثائقمنعددٍفيذكرهميردبالقرطبيينيلقًبونرج!وهناك

ومن،الأندلسعنالخلافةعصرزوالِبعدالشماليةالأسبانيةالأفاليمفيكتبت

)3(.القرطبيابنماريوسفبنالسوفيربنموسىالمهاجرينهؤلاء

ألمحيمالذياليهوديالحيوهجرلمحرطبة،فياليهودعددانخفضوهكذا

منالغربيالجنوبيالجزءفيالوالمحعالقديمالحيوصارلمحرطبة،شمالفي

يهوديألفبنحوعندئذٍعددهمددرالذيناليهودحاجةعنزائداً،المدينة

فقط)4(.

ودراهاوأحيائهادرطبةسكانعلىالفتنةأثرالبلنسيغالبابنويصوّر

تلكرسوممُحيتالهجرةمنسنةمئةالأربعرأسعلىالكائنة"وبالفتنة:بقوله

ساكنيها")3(.تندبخلاءً،أكثرهافصار،العمرانذلكآثاروغُيَّرت،القرى

لها.الإسلاميالحكمنهايةحتىاستمردرطبةفياليهوديالوجودلكن

التيالقضيةمنهاذلك،علىالدالةالإشاراتمنالعديدالإسلاميةالمصادروتقدم

اليهود)6(.شنوغةعلىمودوفةدرطبةفيبدارٍتتعلقوالتيسهلابنذكرها

324.صم(،-5791هـ1376صادر،دار،)بيروت4،م،البلدانمعجم

458.صالمعطار،الروض

215,79.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

BI.215.!, ,1.LOV P

فيالأنفسفرحةكتابمنقطعةجديد،أندلسينص،أيوببنمحمد،البلنسيغالبابن

37.صأم(،519)القاهرة،،البديععبدلطفي:تحقيق،الأندلستاريخ

65.-06ص،الكبرىالأحكام
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علىالسيطرةعلىالصراععنيتحدثوهوالخطيبابنذكرهوما

يومعكاشةابن"وفرَّ:يقولحيث،النونذيوابنعبادبنالمعتمدبين!رطبة

درطبة")1(.رجالمنيهوديبالقنطرةفقتله،المدافعة

أمأ=34هـ952)سنةدرطبةفيحدثعمَّاعذاريابنروايةومنها

علىرجبفيالسنةهذهفيبقرطبةأيضاًالعامة"وثارتفيها:يقولالتي

وانتهبت،منازلهمففتحت،أظهرهمبينوجددتلٍبسبب-الالهطعنهماليهود

")2(.منهمنفرو!ل!،أموالهم

هـ،952سنةمسلماًيهودي"ودتلنفسهالحدثعندطانابنودول

وذلكديارهموهدمت،أموالهمفنهبتاليهود،علىالمسلمونفاستط!

")3(.بقرطبة

5+()5!ل!لأثلألياً:طليطلة

عظيمة...الأندلسبلادلجميعمركزاهي1فيقولالحميرييصفها

وهي،طارقدخلهاحينبالأندلسالمُلْكداركانتوهيالبشر،كثيرةالقطر،

وهي،العمالقةبناءمنأزليَّهوهيحصينةودصبة،حسنةأسوارلها،حصينة

عاليةوهي،بنيانوشماخةإتقاناًمِثلهايُرىودلماالكبير،النهرضفةعلى

")4(.الروممملكةدارطليطلةوكانت...البقعةحسنةالقدر،

:عنوانتحت،بروفنسالليفيإ.:ونشرهحققهالأعر،أعمال،الدينلسان،الخطيبابن)1(

أ-58.915صأم(،2569،ط،المكشوفدار،)بيروت،الإسلاميةأسبانياتاريخ

39.ص4،ب،المغربالبيان)2(

بابنالمعروف،الفاسيالكتامييحيىبنالملكعبدبنمحمدبنعليالحسنأبو،القطانابن)3(

والعلومالآدابكليةمنشورات)الرباط،مكي،عليمحمود:تحقيق،الجماننظم،القطان

217.صد.ت(،،الخامسمحمدجامعة،الإنسانية

393.ص،الروض،الحميري)4(
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")1(،مملكتهمودارالقوطِلمحاعدةطليطلة"ومدينة:بقولهالبكريويصفها

ومداراً،الملكمدينةالرومأيامفيكانتطليطلة"ومدينة:الإدريسيويقول

لولاتها")2(.

م()4(،71هـ=أ)29سنةزياد)3(،بنطارقبقيادةالمسلمونفتحهاودد

وجدولمحدأم()3(.هـ=840)477سنةالأسبانالنصارىأيديفيسقطتثم

منبغيرهمفعلوامثلماالمدينةدصبةإلىفضمَّوهميهوداًطليطلةفيالمسلمون

طليطلةطارق"وألفى:يقولحيثعذاريابنبذلكيخبرنا.الأخرىالمدنيهود

بمدينةولحقأصحابهمععلجهاوفرَّدلة،لمحومفياليهودإلافيهاليس،خالية

رجالهبعضمعهموخلّىاليهود،ضمَّأنبعدطارقوتبعهم،الجبلخلف

")6(.الحجارةواديإلىفسلكبطليطلةوأصحابه

فياليهوداستقرارإلىالتاريخيةوالرواياتالوثائقمنالعديدويشير

الوهابعبدمحمداستخرجهاوثيقةففيلها.الإسلاميالحكممدةطوالطليطلة

الأندلسيسهلبنعيسىالأصبغأبيللقاضيالكبرىالأحكامكتابمنخلاف

فيالذمةأهلدضاءأحكامفي"وثائق:عنوانتحتأخرىوثائقمعونشرها

الثالثالقرننهايةفيطليطلةفيعاشيهوديإلىإشارةهناك"،الأندلس

ما-الالهصفقكافهمنا:الوثيقةهذهفيجاءومما)7(.الميلادي/التاسعالهجري

إنهويقوليستغيث.دارٍفيعليهأدفلغلاماًأنَّإليكالرافعرفعمنذكرت

87.ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكريأ(

536.ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي2(

.12ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن3(

9.12،ص2،!ب،.نم4(

04.ص4،م،البلدانمعجمياقوت5(

12.ص2،ب،المغربالبيان6(

41.صه،الأندلسفيالقضاءتاريخ7(
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ومعهفانصرفذلك.عنفكشفتُبه،ولثتمنفأرسلتُ.اليهوديةعلىيكره

ابتعته،عبديالغلام:اليهوديفقال.إليكرفعبمافأعلمتهما.بالغوغلاميهودي

أنوأنكريهودي،حينئذٍوالغلام.طليطلةفييهوديمنأعوامأربعةمنذ

منمسلمينابنمسلمحّرين،ابنحّرأنا:الغلامووَل.عليهوأدفل،ضربهيكون

فندلمحاًفنزلنااليهود،منرجلٍمعأعوامثلاثةمنذمنهاددمتُ.طليطلةمدينةأهل

وأردتُ،الإسلامأظهرتُحينوأني.فخدمتهاليهوديهذاإلىمنهانتقلتُثمَّ

آثاروبه،ظهرهالغلاموكشف.عليّوأدفل.ضربني،خدمتهعنالخروج

00011)1(.بنفسهذلكفعليمكنهولاشديد.ضربٍ

)405-داودبنأبراهاماليهوديالمؤرخا!نَّ:دنلوبولمح!

خزريأصلٍمنيهودأشخاصٍوجودعنتحدَّثأم(أء18أهـ=هأ576

)2(.طليطلةفييقيمون

تحتطليطلةسكانحياةتصوروالصكوكالوثائقمنمجموعةوهناك

تحتبالنثيا،جونثالثالأسبانيالمؤرخونشرهاجمعها،الأسبانالنصارىحكم

والثالثعشرالثانيالقرنينفيطليطلةموزارابأو،العربانصف:عنوان

تحتباليهودالخاصَّهالإشاراتمنالعديدعلىالوثائقهذهوتحتويعشر"،

الخاصةالوثائقمنبعضاًأرسلانشكيبنقلودد)3(.طليطلةفيالنصارىحكم

فرجبنتجميلةمناليهودينحميسبنإسحاقأبواشترى11منها:باليهود.

بالقوج!المعروفالكرممنالنصفوهوخصِّها،جميعالبنا،البليوشيزوجة

47-48.ص،الكبرىالأحكام،سهلابن)1(

أم(،أهـ-704879،أط،الفكر)دار،زكارسهيل:ترجمة،الخزريهودتاريخ،دنلوب.د.م)2(

171.ص

366.ص41ب،السندسيةالحلل،أرسلان)3(
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مرتيناشترى11ومنها:00011)1(،طليطلةمدينةدرىمنجليكسلمحريةبحومة

المتصلةالكرومجب!الثلاثةجميعاليهودييعيشبنيوسفبنيامنالأرجيد

بمرطيلة...11)2(.لهالتي

النصرانيالحكمزمنإلىيعودالوثائقهذهتاريخأنَّمنوبالرغم

الحكمأيامإلىيرجعفيهالهملمحديماستقرارٍعنتعبرأنهاإلالطليطلة،

باللغةكتبتددوالصكوكالوثائقهذهمنكثيراًأنَّذلكعلىيدلً،الإسلامي

الإسلامي.الحكمخصاليهودمنكثيرأتقنهاالتي)3(العربية

الذياليهوديالحيفيطليطلةفياليهوديةالجاليةأفرادمعظمواستقرَّ

سنةإلىتعودأسبانيةوثيقةوتؤكد)4(.المدينةمنالغربيالجزءفييقع

الحكمنهايةحتىالحيّهذافيعاشوالمحداليهودَأنَّأم(،13هـ=أ)526

لمحاملمحدالسابعألفونسوالملكأنَّتُبيّنُإذم(،1O58=هـ478)لطليطلةالإسلامي

ديرسانإلىالإسلاهيالعهدمنذالحيهذافياليهوديملكهعامحمامملكيةبنقل

5))كليمنت )SAN CLEMENT).

أسماءالاَنإلىتحملالحيهذافيوالساحاتالشوارعبعضتزالوما

CALLE)هاليفيصاموئيلشارعفهنك،يهودية SAMUEL HALEVI)،

367.أ،ص(م.ن،!ب)1

371.صأ،!بن،م.)2(

عليمحمودالكتابلمقدم)الكر6ص،الكبرىالأحكام،سهلابن042؟صأ،ب،ن.م)3(

مكي(.

)4(َ,BEINART,TOTAL230;*ولول.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.1198.ENCYLOPDIAJUDAICA, ,15.LOV P

)3(.:رقمالخارطة:ينظر

)5(;230.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

,51.HAIMBEINART, TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
أ..002
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الحيشارعأي(،CALLEمم!!ولطJUDERIA)جوديرالاديوشارع

PLAZA)جوديرالاديوساحة،اليهودي DE LA JUDERIA)تقعالتي

)1(.الحيذلكمركزفي

المصادرتقولكماطليطلةفياليهوديالحيلحدودبالنسبةأما

باسمالمعروفالبابإلىتصلحتىالغربيالشمالإلىتمتدفهي،اليهودية

(t(CAMBRONًتاجة،واديإلىيؤديحادمنحدرإلىتصلحتىوغربا

*ول3)كريستوبالساناسمعليهأطلقجبلٍإلىتصلحتىوجنوباً

CRISTOBAL،)ًترانسيتوباسيوديلساحةحيثوشرلمحا(PASEA DEL

(2 )TRANSITO).

حالياًالمعروفالشارعهواليهوديالحيفيالرئيسالشارعوكان

CALLE)إنجلديلكاليباسم DEL ANGEL،)سابقاًيعرفُكانوالذي

اليهود)3(.شارعباسم

وكانم(،82هـ=ه502)سنةبنيبسوراليهوديالحيأحيطودد

المطلةالضيقةالجنوبيةالحيزواياإحدىفيأديمتأنهايُعتقدُدلعةعلىيحتوي

يقولالقلعةهذهوعن)4(.الحيأجزاءكبقيةمحمَّيهتكنلملًأنهاتاجة،نهرعلى

)1(,ROTHSA.321-032;THE JEWS, ,1.LOV P

,51.HAIMBEINART, TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

Pأ.891.

)4(.:رقمالخارطة:ينظر

)2(,51.BEINART,TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOLولول*

أ.891.

)3(,DIB.8911;,15.LOV[P
.423.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)4(,51.HAIMBEINART, TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

أ.891.
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حارةالقديمفيكانتالملوكجوانسانبيعةمنالجنوب"وإلى:أرسلانشكيب

حصيناًحصناًهناكبنوااليهودهؤلاءوكانالجديرة"،11لهايقالالتياليهود،

أموال!")1(.فيهيضعون

لاحقاًوالمحوَّلة،اليهوديالحيّفيالمشيَّدةالمعابدمناثنينوهناك

هوالمعبدينهذينوأحد.الأصليينمولمحعيهمافيلمحائمانيزالانماكنائسإلى

الحيوساحةمم!ططولح(طمم!!)طمم!5*ولإنجلديلكاليبينالوالمحعالمعبد

PLAZA)هـل!اليهودي DE LA JUDE،)كنيسةإلىلاحقاًتحويودد

2))لابلانكامارياسانتادعيت )SANTA MARIA LA BLANCA.)وعن

كنيساًالأصلفيفكانتالبيضاءمارياكنيسة"وأمَّا:أرسلانشكيبيقولذلك

القرنبدايةفيللنصارىكنيسةإلىتحوسَلثمعشرالثانيالقرنفيبُنيلليهود،

للمتنسكين")3(.خلوةمحلّصارتثمعشر،الخامس

عددٌاستأجرفقدلذلكتجارياً،حَّياًطليطلةفياليهوديالحييكنولم

كانالذيالكبيرالمسجدشم!المدينةمركزفيلهممحالاليهودالتجارمن

)4(.للمدينةالشماليالسوروبينبينهيقعالتجاريالمركز

الكبيرالجامعبينالوالمحع،القناةحيفيالتجاريةالمحالامتلكواكما

إلىمحصَّنهكانتالتيالمساكنبعضهناكلهموكانتالعطور،تجاروسوق

ما)3(.حدً

432.ص،أب،السندسيةالحلل،أرسلان)1(

)2(;623.ASHTOR,THE JWES, ,1.LOV P

MIAH.9911.BEINART,TOLEDO., ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV P

2.43ص،أب،السندسيةالحلل،أرسلان)3(

)4(,ROTHSA.327-326.THE JWES, ,1.LOV P

)5(.723.VOL.1,P!!،
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الغربي،جانبهفياليهوديالحيمنبالقربخاصَّهًسوقلليهودوكانت

)1(هَأيضاًالقناةوتُدعى

الإسلامي،العهدفيطليطلةفيالمستقريناليهودعددبينارتويقدر

نسمة،آلافأربعةبنحو،الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنخص

أو،لأصولهموفقاًعام،بشكلٍمنفصلةطوائفإلىمقسمينحينئذٍكانواودد

ويهود،برشلونةويهودلمحرطبة،يهودفهنكمنها،طليطلةإلىلمحدمواالتيللبلدان

وهكذا)2(.،الخزر

بعضهاينتميالتياليهوديةالعائلاتمنالعديدطليطلةفيواشتهر

،شوشانالعائلاتهذهومن.السلامعليهداودذريَّهإلىأبنائهازعمحسب

)3(.نحمياسوأفن،وفيروزل،والزادوك،العافيةوأبو،وهاليفيوالفخار

اليهود،والمشاهيروالأدباءالمفكرينمنالعديدطليطلةإلىوينتمي

كتابوصاحبم(،=0911هـ586)سنةالمتوفىالطوطيليبنيامينأمث!
"سفركتابصاحبالطليطليداودبنوإبراهيم)4(،الرحلاتأياهمساعوث"1

وهووشاعراً،أديباًكانالذيعزرابنوإبراهيم،التصوفكتابأيهقبالة"

هاجرومنها،الموحدينزمنفيمصرإلىرحلالذيعزرابنإسحاقوالد

المعروفنتانيئيلالشهيراليهوديالعالممعالإسلاماعتنقحيثالعراقإلى

"كان:الأندلسيصاعدعنهوَلالذيدسطاربنوإسحاق)3(،الالههبةالبركةبأبي

)1(.723.IBID,,1.LOV P

0012.)2(!.,51.HAIMBEINART,TOLEDO., ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

384؟ص4526العبيرية،الموسوعة)3(

.BEINART,TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV1012-0012P
82.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)4(

82-85.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)5(

MIAH.0012;BEINART, TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV P
.MAYERKAYSERLING, TOLEDO, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA

LOV.12,أ..76 P
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وكان،الفلاسفةآراءعلىمشرفاًالمنطقعلمفيمشاركاًالطببأصولبصيراً

وتوفيأخبارهمفيخبيراًاليهود،فقهفيبارعاًالعبرانيةعلمفيمتقدماً

")1(.وسبعينخمسابنوهوهـ،448سنةبطليطلة

اليسوعي،شيخولويسنشر:،الأممطبقاتأحمد،بنصاعدالقاسمأبو،الأندلسيصاعد)1(

98.صأم(،129،اليسوعيينللأنجاءالكاثوليكيةالمطبعة،)بيروت
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الئالثالمبحث

الأندلسجنوبياليهوديالاستقرارهراكز

رغبولمحد،الأندلسمنالجنوبيةالمنطقةفياليهودمنكثيراستقر

مدنهامنعددوولمحوعمناخها،واعتدالأرضها،لخصوبةفيهابالإفامةاليهود

منولمحربهاسكانها،كثرةوبسبب،المهمةوالبحريةالتجاريةالطرقعلى

معظموعبرهامنهايأتيالتيالأفريقيالشم!منولقربهالمحرطبة،العاصمة

)1(.الأندلسإلىاليهودالمهاجرين

ومالقة،وأليسانة،،غرناطةمنكلفيالأندلسجنوبييهودتركزودد

والمرية.وبجانة،

G(لالم!ح!A)ضظطة:لاًأَو

الجنوبيةجهتهافيواحدةالجب!،منسلسلتينبينغرناطةمدينةتقع

الا1إذأبداً،!ممهاعنيذوبلاالثلجلأنَّالثلججب!المسلمونسماهاالشر!ية،

0348نحوارتفاعهاويبلغ")2(،وصيفاًشتاءاًفيهنازلاًالثلجيرونيزالون

تسمىفصارت،الأسبانيةإلىترجملكنهالاَن،إلىالاسمهذاواستمرمتراً،

لجب!موازية،الغربيةالشماليةجهتهافيتقعالأخرىوالسلسلة"سيرانيفادا"،

)3(.المدينةفيهتقعخصبٌسهلوبينهما،الثلج

بوتشيش،283؟ص26،م478،ص25،م،العبريةالموسوعة؟273صاليهوديةالموسوعة

24؟صأم(،1،849أع،تونس،أندلسيةدراساتمجلة،التسامحوسياسةالمرابطون

,TIN,GILBERT, THE JEWISH HISTORYATLAS, (LONDONكلم!ا
9691),.أ.5 P

85.ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري

.130.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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يهوداًبهاافألفوام(،71هـ=أ)29سنةغرناطةالمسلمونفتحودد

الشرعيةالأحكاموفقعلىمعهموتعاملوا")1(،غرناطةدصبةإلىضموهم

الأندلسمدنمنغيرهافيكما،غرناطةفياليهودفنعم،الذمةبأهلالخاصة

والرخاء.والعدلبالشمامح

يتدفقونفأخذوا،مكانكلفياليهودِبينالشمامحذلكأخباروانتشرت

منوافرنصيبلغرناطةوكان،طارقجبلمضيقعبرالأندلسمدنإلى

اليهودطريقفيالوالمحعةالكبرىالأندلسيةالمدنمنباعتبارهاالمهاجرينهؤلاء

تسميتهافيهاكثرتهمعلىيدلومما.الأفريقيالشم!منالأندلسإلىالعابرين

لأنَّاليهودأغرناطة11بوتعرف:الحميرييقولحيثاليهود"،أغرناطة11ب

")2(.يهوداًكانوانازلتها

غرناطةأنَّيعنيلااليهود"أغرناطة11بغرناطةتسميةأنَّوأرى

الذيباديسعهدفيفيهاعددهمكانإذ،السكانأكثريةفيهااليهودُيشكّلمدينة

نسمة.آلافالأربعةعلىكثيراًيزيدلا،هناكعهودهمأزهىيعد

القتلىعددعنتحدَّثتالتيالرواياتخصمنجاءالعددلهذاوتقديرنا

ثلاثةمنأكثربأنهمعذاريابنذكرإذ،عليهمغرناطةمسلميثورةفياليهود

القتلىأنَّوالظاهر)4(.آلافأربعةمنبأكثرالشنترينيوددَّرهم)3(،يهوديآلاف

يوسفعنحديثهمعرضفيعذاريابنيقولإذبكثير،الناجينمنأكثركانوا

لضربأخرجتهبأشياءالفاجرةنفسهحدثتهأنَّإلى11نغدلة:بنإسماعيلبن

151.ص،أم،الإحاطة،الخطيبابن)1(

45.صالمعطار،الروض،الحميري)2(

26.أص3،ب،المغربالبيان()3

976.ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني)4(
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اليومهذافي"و!تلأيضاً:ويقولمِلًته")1(،أهلمنعظيمةجماعةو!تلر!بته

أغلبيةكانواالقتلىأنَّصحَّفإذا")2(.دورهمونهبت،عظيمةجملةاليهودِمن

عندئذٍغرناطةيهودعددأنيعنيذلكفإنَّ،إليهنميلماوهذااليهود،رج!

فقط.آلافٍببضعةيقدَّرأنيمكن

العذريوتسميةاليهود"،أغرناطة11بغرناطةتسميةسببأنَّوأرى

ب"بيانةلبيانة)"(سعيدابنوتسميةاليهود")3(،ب"روطة(RUED)مم!لروطة

"مدينةبولطركونةاليهود")3(،"مدينةبلأليسانةالإدريسيوتسميةاليهود")4(،

هذهفييسكنوناليهودَأنَّلاحظواأنهمهواليهود")7(،و"طركونةاليهود")6(

فيهااليهودِوجودكانالتيالأخرىالمدنفيرأوهماغيرعلى،بكثرةالمدن

للنظر.لافتغير!ليلاً

الأحيانمعظمفيكثرةتكنلمالمؤرخونلاحظهاالتيالكثرةهذهلكنَّ

،الأخرىالأندلسيةالمدنفياليهوديللتواجدبالنسبةبل،المدينةلسكانبالنسبة

كانواسكانهاغالبيةأنلاحقاًسنبيّنإذذلك،منأليسانةتستثنىأنالممكنومن

اليهود.من

265.ص3،ب،المغربالبيان

266.ص3،!ب،نم.

35.ص،الأخبارترصيع

مربلة".نهرعلىوهي...قرطبةأعمالمن"بالأندلسبيانة:

911.صالمعطار،الروض،الحميري

.93رقم:ترجمة501،صأ،ب،المغربحلىفيالمغربسعيد،ابن

57.أص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي

L734.2،م،ن.م

734.ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي
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الأندلس،فيالمهمةالطوائفمنتعذغرناطةفياليهودطائفةوكانت

الطوائفبهايخص!التيالرسائلالعراقمنإليهميكتبسعدياالجاؤونوكان

)1(.الأندلسيةالمدنفيالكبيرةاليهودية

/الحاديالهجريالخامسالقرنأوائلفيأخرىهجرةغرناطةوشهدت

الفتنأعقابفيالقرطبييناليهودمنالعديدإليهاتوجَّهإذ،الميلاديعشر

إسماعيلوكان.الأندلسفيالخلافةعصرانتهاءِبعدحدثتالتيوالاضطرابات

غرناطةفيالأولالوزيرصارولمحد،المهاجرينهؤلاءأحدنغدلةبنيوسفبن

ولدهموتهبعدوخلفه،الطوائفعصرفيباديسدولةفيللجيوشولمحائداً

الوظائفمعظمعلىالوزيرينهذينعهدفياليهودسيطرودد.يوسف

إسماعيلظلمطالولمحدشديداً)2(،ظلماًالمسلمينوظلموا،غرناطةفيالمهمة

إلىمنهاففرّواله،معارضينكانواالذين،غرناطةيهودمنعدداًيوسفوولده

)3(.إشبيلية

الوزيرينحكمخصملحوظبشكلٍغرناطةفياليهودعددتزايدَودد

ظلمهمعلىالمسلمينثورةبعدكبيربشكلٍوتناقصعادلكنًه)4(،اليهود!

)3(.غرناطةيهودمعظموشرد!ل!حيثوتجاوزاتهم،

.713.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

سعيد،ابن562؟ص2،م2،ق766-767؟ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني:ينظر

أ؟16-61هص4،ب،العبر،خلدونابن؟426:رقمترجمة،114ص2،ب،المغرب

322.ص4،م،الطيبنفح،المقري

MIAH.582.BEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,7.LOV P

:عنوانتحت،بروفنسالليفيإ.:ونشرهحققه،التبيان،اللهعبدالأمير،بلقينابنينظر:

أعم!،الخطيبابن32؟صأم(،559،المعارفدار)القاهرة،،اللهعبدالأميرمذكرات

232.ص2،ق،الأعلام

الأعلام،أعم!،الخطيبابن؟257-4231276ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن

322.ص4،م،الطيبنفح،المقري233؟ص2ق
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ابنويقدم)1(،غرناطةإلىاليهودمنكثيرعادالمرابطينعهدوفي

لأبيهوالياًكانالذيتاشفينبنيوسفبنعليبنعمرأنَّتبيّنإشارةعذاري

منيهوديٍّوصولفيوأرىمنها")2(.يهودياًكاتباًلهاتخذ11لمحدغرناطةعلى

ولعلّ،المدينةفيلليهودِتواجدعلىمؤشرواليهالدىمنصبإلىغرناطة

إلىالعودةعلىاليهودشجعالذيهوالذمَّه)3(لأهلوإنصافهمالمرابطينتسامح

المدينة.هذه

غرناطةيهودمنكثيراًأنَّمنهايُفهم،إشارةالخطيبابنويقدم

سنةالمغربإلىالنفيطالهملمحدالنصرانيةالأحياءدربالمقيمين

ديامهمعلىلهمعقاباًالنصارىالمعاهدونلهتعرَّضالذي(م=1126هـ)052

ابنيقولحيثلمحدومهم،عندومساعدتهمغرناطةلغزوالأسبانالنصارىبدعوة

العاممنرمضانفيالعدوةبرإلىمنهم"وأزعج:النفيذلكواصفاًالخطيب

وأصابمذر،شذروتفردوا،الطرقوأكلتهمالأهواء،أنكرتهمجم،عددٌالمذكور

أنَّويبدو")4(.طائفةمنهمبهاوتقاعدتاليهود،منجمعتهمالجلاءمنكثيرٌ

دفعمما،الأسبانمساعدةفيشاركوالمحدللنصارىالمجاوريناليهودهؤلاء

أيضاً.عقابهمإلىالسلطة

ردودمنالهاربينلليهودملجأغرناطةكانتالأحمر،بنيعهدوفي

سنةأيديهمفيسقطتأنإلىذلكاستمرودد)3(،ضدهمالأسبانالنصارىفعل

م(.أ=294هـ)798

)1(,VONBUD.972-728.HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

77.ص4،ب،المغربالبيان)2(

.77ص4،ب،المغربالبيان،عذاريابنينظر:)3(

.141ص،أم،الإحاطة)4(

)5(,7.HAIMBEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA, JUDAICA, VOL
825..P
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الوالمحعةالأحياءفييقيمونكانواغرناطةفياليهودا!نآشتورويقول

لذلكالغربيالطرفعلىأديمولمحد،سفحهعندمورورجبلوغربجنوب

سايديروباسمالاَنيُسمَّىوهومورور،بحصنالمعروفالحصنالجبل

(t(CAIDEROالقصورعليهاأديمتالتيالمرتفعاتجنوبالجبلهذاويقع

فيانتشرواكماالحمراء"11القديمباسمهاالمعروفة،غرناطةلملوكالفخمة

البونت،فحصتسمىكانتوالتي،الجبالهذهجنوبالوالمحعةالسهليةالمنطقة

t(CAMPO)برنسيبكامبوديلاسمالاَنعليهاويطلق DEL PRINCIPE

الغربي،الشمالإلىالشم!منبغرناطةيمزالذيدارو،لواديمحاذيةوكانت

فيويجفالشتاءفييجريالواديهذاوكان،شنيلواديفييصبثم

وشارع،(PLAZANUEVE)نوفابلازاساحةالاَنمكانهأديمودد،الصيف

CALLEكاتوليكوسريسلوسديكالي DE LOSREYES)
(CATOLICOSالحديثةغرناطةفيالرئيسالشارعيعدالذي.)1(

"والحجر:البكريلمحولالمنطقةهذهفياليهوداستقراريؤكّدومما

الذيناليهودأنَّويبدوشيء")2(،أنفعوهو،البونتحصنناحيةفياليهودي

لأغراضٍبكثرةفيهيوجدمعيناًحجراًيستخدمونكانواالمكانهذايسكنونكانوا

11.اليهوديب"الحجريعرفوصاراسمهمالحجرهذافحمل،طبية

,ROTHSA.315-314THE JEWS, ,1.LOV P

)6(.:ورقم)5(،:رقمالخارطتان:ينظر

128.ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري
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سنةالأسبانالنصارىيدِفيغرناطةسقطتوعندما

بهدملمحاممنها،اليهودِبطردِفرديناندالقشتاليالملكولمحامم(،=2914هـ798)

العذراء)1(.مريماسمعلىسَّماهاكنيسةمكانهوبنى،اليهوديالحي

مئةخمسنحوتحويالمدينةكانتللقشتاليينأبوابهاغرناطةفتحتوعندما

755-)الخامسمحمدعهدفيألفاًبعشرينيُقدَّرونكانواأنهمالعلممع،يهودي

،076-9138e1361 -358?t _=1354)763-297x.اليهودا!نَّالقولويمكن

التاسعالقرنأواخرفيالأحمربنيسلطنةداخلنسمةالألفعددهميتجاوزلم

الزابيلاالملكانأصدروعندما،الميلاديعشرالخامسالقرن/أواخرالهجري

فيهاخيّروهموالتيباليهود،الخاصةالوثيقةم(-312914-آذار)فيوفرديناند

واستقروا،المغربإلىدينهمتغييرأبواالذينرحلالتنصر،أوالرحيلبين

فيه)2(.

(LUCENA)ثلألياً:أَليسا.لة

منها)3(،ميلاًأربعيننحوبعدعلىدرطبة،مدينةجنوبأليسانةتقع

أسسوها،الذينهماليهودا!نَّاليهوديةالأساطيرإحدىتقولدديمة،مدينةوهي

بنإبراهيماليهوديالمؤرخعائلةمل!فيهاالشهيرةالعائلاتبعضوتدعى

القدسمنبهمجاءالذيإشبانزمنإلىيعودأليسانةفياستيطانهاأنَّداود،

للنشر،الجامعيةالمؤسسة،)بيروتالأحمر،بنيظلفيغرناطة،شكرييوسف،فرحات()1

أم(.829

،ل!+ول!س!3وله+3أول!هول+045-41؟ص،الأندلسفياليهود،المجيدعبد)2(

.362.JEWS,,3.LOV P

572.-571ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي)3(
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اشتقاقبربطأبرابانيلولمحامنصر.نبوخذمعغزوهافيشاركأنبعدأسرى

)1(.الإنجيلفيذكرهاوردالتيط()52لوزبمدينةالمدينةاسم

فأكثرهممختلفة،بصورٍالإسلاميةالمصادرفيالمدينةاسموردودد

فيذكرهالكنه،الصورةبهذهالإدريسيذكرهاوددأليُسَّانة")2(،11:يقولون

الأندلسيسعيدابنوذكرهاأليشانة")3(،11وهيأخرىبصورةنفسهالمصدر

11نصربنيملوكِأخبارفيالعصرانبذةكتابصاحبوتحدَّثب"البيسانة")4(،

)t1483e=هـ)888سنةالأسبانوالنصارىالمسلمينبينولمحعتمعركةعن

أللًسَّانة")3(."مولمحعةإنهاووَل

معظمعليهاتفقتماوهوأليُسَّانة"،11هوالصحيحالاسمأنَّوأرى

بسببحدثلمحدالرسمهذاعنالقليلالاختلافأنَّوالظاهر،الإسلاميةالمصادر

حرفإلىأليسّانة"11فيالسينحرفعلىالوالمحعةالشًدةتحويلفي،التصحيف

)1(,11.HAIMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

P.055;
.309.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

،حيانابن39؟ص(،7391،)باريس،أنطونية.مملشورالأبنشره،المقتبس،حيانابن)2(

2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي914؟ص،الحجيعلىالرحمنعبد:تحقيق،المقتبس

لكتابيوالتكملةالذيلمحمد،بنمحمداللهعبدأبي،المراكشيالملكعبدابن؟4571572ص

أ،طاللثافة،دار،)بيروت،السادسالسفر،عباسإحسان:تحقيق،والصلةالموصول

تحقيق:،المراكشيةالأخبارذكرفيالموشيةالحل،العامليالسماكابن26؟صأم(،739

08.صد.ت(،،الحديثةالإرشاددارالبيضاء،)الدار،زكارسهيل

L537.2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي)3(

914.ص،المحلىالتاريخفيالمعلىالقدحاختصار،الأندلسيسعيدابن)4(

مطبعة،)المغرب،البستانيالفريداستخرجهنصر،بنيملوكأخبارفيالعصرنبذة،مجهول)5(

.12صم(،0491،المصورةالفنون
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للكلمةأخرىرسومإلىأخرىتصحيفاتأدَّتوهكذاأليشانة"،11فيالشين

دليلاً.عنهاتختلف

الذينللأشبانتقليداً"لوسينا")1(الحديثةاليهوديةالمصادروتسميها

2))اسمالاَنعليهايطلقون ) LUCANA)،يسمونهاالأندلسيهودكانبينما

.المسلمونيفعلمثلماأليسانة")3(11

إذ،الأندلسفيالمهمةالطوائفمنأليسانةفياليهوديةالطائفةوتعد

المركزبدورتقوم،الميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنمطلعحتىكانت

الميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنوفي.الأندلسفيلليهودالروحي

كانالولمحتذلكفيحتىولكنالدور،بهذاتقومالتيهيدرطبةصارت

شأن)4(.أوليعلماءلأليسانة

مدينةبأنهاووصفتهاأليسانة،عنالإسلاميةالمصادربعضتحدَّثتودد

سنةتعرضتلمحدالذمَّه")3(يهودأليسانة"مدينةأنَّحيانابنفذكراليهود،

-=O98e()277Aفيلهاواصفاًالإدريسيوكتبحفصون)6(،بنعمرلحصار

اليهود،مدينةوهياليسانة،"مدينة:الهجريالسادسالقرنمنالأولالنصف

,11.HAIMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
P.055;

ASHTOR,THE.384.308؟ص26'م،العبريةالموسوعة JEWS, ,1.LOV P

502.ص،أب،السندسيةالحلل،أرسلان

;308.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

,11.HALMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

P.055ز
.326.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

ASHTOR,THE.381308؟ص26'م،العبريةالموسوعةينظر JEWS, ,1.LOV P

39.ص،أنطونية.ممنشورالأبنشر3،ق،المقتبس،حيانابن

39.ص،.نم
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علىوليس،الجامعالمسجدوبهاليهود،وبعضالمسلمونيسكنهربضٌولها

ناحيةٍكلمنبهاويطوف،حصينبسورمتحصنةمدينةوالمدينةسور،الربض

واليهودالحفير.ذلكملاددمياههاوفائضوالسروب،القعرعميقحفير

أكثرمياسير،أغنياءوأهلهاالبتًة،مسلمفيهايداخل!ولاالمدينةبجوفيسكنون

لمحصدهم،ممنوتحصئنحذربهاولليهود،المسلمينببلادِالذيناليهودمنغنىً

الموشية:الحللصاحبولمحالميلاً")1(.أربعونلمحرطبةمدينةإلىأليسانةومن

بسكانهاانفردالأسوار،أعظممنسورهامنيعةمدينةوهيأليسانة،"مدينة

اليهود")2(.

علىتقتصركانتالمسوَّرةأليسانةمدينةأنالسابقةالرواياتمنيتبين

أسوارهاخارجأيربضها،فييقيمونالمسلمينوأنَّفقط،اليهودالسكان

المسلمينالعلماءأنَّيعنيوهذااليهود.بعضالربضهذافيالإفامةويشاركهم

أنَّوالظاهر.المدينةربضسكانمنكانواأليسانة)3(،مدينةإلىنسبواالذين

المسجد"بهأنَّالإدريسيذكرحيثكبيراً،كانالرَّبضذلكفيالمسلمينعدد

وإماماًلمحاضياً،فيهاللمسلمينكانأنهالمراكشيالملكعبدابنوذكر")4(،الجامع

الالهعبدأبويُسَّاني،:الحضرميإبراهيمبن"محمد:يقولحيثوخطيباً،للصلاةِ

معواللغةالعربيةمنحظذاوكان،وصحبهبشكوالبنالقاسمأبيعنروى

")3(.طويلةمدةبهواستقضي،ببلدهوالخطبةالصلاةِإلىولمحدم،والفضلالصلاح

وصارباليهود،الأندلسمسلميأذهانفيارتبطددالمدينةهذهاسمأنَّوالظاهر

572.-571ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي

08.صالموشية،الحل،العامليالسماكابن

571.ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي

571.ص2،م،ن.م

رقمترجمة801،ص،والصلةالموصوللكتابيوالتكملةالذيل،المراكشيالملكعبدابن

.287
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نفىفقد،وإهانتهممعادبتهمبقصدِعليهمالغاضبينإليهاينفونالحكامبعض

إلىأم(أ-891هـ=058184-595)يعقوبيوسفأبوالموحديالخليفة

المراكشيالملكعبدابنبذلكيحدثنارشد،بنأحمدبنمحمدالوليدأباأليسانة

بنيفيينسبإنهلمحالمنلقولِأليسَّانة،بسكنىالوليدأبوأمر"ثمَّ:فيقول

منعليهمجرىماوعلى،الأندلسدبائلفينسبلهيُعرفلاوإنه،إسرائيل

أيديالوليدأبيتلاميذوتفرَّقظهر...بماإلايأخذواأنللملوكفما،الخطب

التاسعةالخميسليلةبهافتوفي،مراكشإلىواستدعيعنهعُفيثم11...سبأ")1(0

مئة")2(.وخمسوتسعينخمسٍصفرمن

أنَّالإشبيليحسانبنالقاسملأبيترجمتهفيالأندلسيسعيدابنوذكر

القاسمأبارأى،إشبيليةعلىحاكماًكانيوم،إدريسالعلاءأباالموحّديالأمير

نفسهفيذلكمنفوجدومصادر،مواردإشبيليةفيلهاصاراولمحد،حسانبن

)مدة(،أومداهفيهاوأداماليهود،مدينةالبيسانةوأسكنه،نفاهحتىالعلاء،أبو

العوا!بشرآمنغيرالجانبمطرحبإشبيليةوألمحامبلشفاعات،عنهعفاأنإلى

.)3(11...

أنهم،إليهمونسبتهاأليسانة،مدينةداخلبلسكناليهودانفراديعنيولا

يؤكدماالتاريخيةالنصوصمنفهنك،المسلمينحكمعنفيهايستقلونكانوا

للحكومةالجزيةيؤدونكانوايهودهاوأنَّ،المسلمينلحكمتابعةدائماًكانتأنها

وعنلها،وتسليمهامنهمبجمعهاالمدينةيهودمنشخصاًتوكلالتيالإسلامية

سنةمنالاَخرربيعمنبقينلعشرالسبتيومفيأنهحَّيان:ابنيقولذلك

لمحومهلمحسامةعلىاليهوديمتوكلبنالحجاج"سُجرمئةوثلاثوستينثلاثٍ

.51:رقمترجمة26،ص،السادسالسفر،ن.م

51.:رقمترجمة،13ص،السادسالسفر،ن.م

.34:رقمترجمة9414ص،المعلىالقدحاختصار
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أليسانة11سماهاعندماالذمةتحتكانواأنهمحيانابنبينكماأليسانة")1(،يهود

فيغرناطةلإمارةالجزيةدفععنأليسانةيهودامتنعوعندما")2(،الذمةيهود

دفعها)3(.علىأجبرهمجيشاًإليهمأرسلبلقينبنالالهعبدعهد

منكانواأليسانةمدينةسكانأنَّعلىأيضاًاليهوديةالمصادرأكًدتودد

سنةنطرونايالجاؤونالعراقفياليهودأحباركبيركتبحيثفقط،اليهودِ

سؤالكمبخصوصأما11فيه:يقولأليسانة)4(يهودإلىرداًم(923_=853)

دون...كثيرينيهودسكانذاتيهوديةمدينةأليسانةأنَّفيهتذكرونالذي

")3(.بينكميهوديغيرفردٍأيوجودِ

ويتساعل،الدينيةنشاطاتهملممارسةيدعوهمآخررداًإليهمكتبكما

غيرِمنأحدٌفيهايوجدلامدينةفييعيشونوهمذلك،عنتقاعس!أسبابعن

اليهود)6(.

المسلمينإلمحامةوعدم،المدينةهذهفيبالسكناليهودانفرادسببعنأما

نستطيعلكننا.اليهوديةحتىولاالإسلاميةالمصادربهتسعفنافلمفيها،بينهم

914.ص،الحجيعليالرحمنعبد:تحقيق،المقتبس)1(

39.ص،أنطونية.مملشورنشر،المقتبس)2(

هذامنالثالثالفصلفيتوجدالحادثةهذهتفاصيل.013-132ص،التبيانبلقين،ابن)3(

البحث.

)4(,11.HAIMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

P.055ز
,1.BEAR,A HISTORY OF THE JEWS IN CHRISTAIN SPAIN, VOL

.!23ز
.308.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)5(.308.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

K'حكل!HAMMIM,أ.!أ-01115عن:نقلاً BHUSAT H

)6(,11.HAIMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
P.055.
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المسلمينأنَّتصوريفيوهو،المتوفرةالقليلةالمعلوماتخصمناستنتاجه

هؤلاءيغادرولماليهود،منسكانهاأكثرأنوجدواأليسانةفتحواعندما

عنفرَّواالذينالأخرىالمدنفيالنصارىمنكثيرفعلمثلمامنازلهماليهود

يسكنهالكيمشعهناكيكنلمولذلكوتركوها،المعاركفيدتلواأو،منازلهم

جاهزةبيوتفيالاستقراريفضلواأنالطبعيمنالذينالأوائلالمستقرون

.أخرىمدنفيلهمتوفًرماوهو،للسكن

لممنها،ونفورهموطبائعهماليهودبأخلاقالمسلمينمعرفةأنَّكما

نجدهمولذلكاليهود،سكانهاعلىيغلبمدينةفيلهممنازلتشييدعلىتشجعهم

يجاورهمولمها،jiأسوخارجالمدينةربضفيالجامعومسجدهمبيوتهميقيمون

ا!نَّنقوليجعلناوالذي.الأخرىالمدنفيالح!هوكمااليهود،بعضإلافيها

فيمعلوماتمنلديناتوفرماهو،يهوديةأغلبيةأليسانةفيوجدواالفاتحين

المعقولغيرمنأنهكما)1(،المدينةهذهفيوجودهملمحدمعناليهوديةالمصادر

الفتحبعدلليهودأعطيتددمتميز)2(بشكلالمحصنةالمدينةهذهتكونأن

المسلمونلخصَّكبيرةٍبأعدادٍالفتحدبليستوطنونهاكانواأنهمولولا،الإسلامي

الإفامةالمسلمونلاحتملدليلاًكانالمدينةفياليهودعددأنَّولو،أنفسهمبها

.الأخرىالأندلسيةالمدنفياليهوداحتملوامثلمابينهم

فروعكلفيعملواحيث،للغايةمتنوعةأليسانةيهودمهنوكانت

الخاصةالزراعيةالمنتجاتيبيعونأليسانةتجاروكان،والتجارةالصناعة

عنعلاثَاتألمحامواددالتجاركباروكان،الأندلسيةالأفاليمبقيةإلىبالمدينة

)1(;550.IBID,,11.LOV P

.309.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

571.ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي:ينظر)2(
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حققواودد.المتوسطبالبحرالمحيطةالدولبقيةومعالقريببجانةميناءطريق

)1(.تجارتهممنكثيرةأرباحاً

أكثرمياسيرأغنياء"وأهلها:بقولهالماديثراءهمالإدريسيويصف

")2(.المسلمينببلادالذيناليهودمنغنىً

الذيحركاصاموئيلبنأليعازرعرفأليسانةفياليهودمشاهيرومن

الجاؤونهذامنحهودد،العراقفياليهودرئيس،عمرامللجاؤونمعاصراًكان

)روشولقب،الألوفلقبالميلادي/التاسعالهجريالثالثالقرنمنتصففي

منتصففيعاشكما،اليهوديةأليسانةمدرسةأساتذةأشهرمنوأصبحكالا(،

جوزيف،يُدعىيهوديحبرأليسانةفيالميلادي/التاسعالهجريالثالثالقرن

الجاؤونلهوكتبالعراقفياليهوديةالمدارسرؤساءمعأيضاًتراسلودد

الردود)3(.منوعدداًللبركةصلاةمئةمنلمحائمةعمرام

الخامسالقرنأواخرفيأليسانةفياليهوديةالطائفةرئيسوكان

يهودحرَّضالذيوهو،ميمونابنيدعىالميلاديعشرالحادي/الهجري

آخربلقينبنالالهعبدغرناطةلأميرالجزيةدفعوعدمالتمزدعلىأليسانة

)4(.غرناطةفيزيريبنيأمراء

,11.HAIMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
.309.P.550;ASHTOR, THE JEWS, ,1.LOV P

572.-57أص2،م،المشتاقنزهة

,11.HAIMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.055.

البحث.هذامنالثالثفصلفيذلكتفاصيلستذكر.-13131صه،التبيان،بلقينابن
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عشر/الحاديالهجريالخامسالقرنفيأليسانةيهودمشاهيرومن

وددميغاش،بنوجوزيفالفاسيوإسحاق،غياثبنيهودابنإسحاقالميلادي

أليسانة)1(.فياليهوديةالمدرسةرئاسةعلىالأحبارهؤلاءتعاقب

أوائلفيالمدرسةهذهأساتذةأشهرأحدمرشاءولبنإسحاقوكان

اليهوديالنحويأستاذوهو،الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرن

ويهوداعزرا،ابنيوإبراهيمموسىوالشعراءهوكانالذيجناحبنمروان

أليسانة)2(.فيجداًفاعلينسهلبنوجوزيف،هاليفي

الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنفيأليسانةفيعاشكما

)3(.باروخابنالربيعةأبوالشهيرالعبريالشاعر

الأندلسمدنجميعمنأليسانةإلىيتوجهوناليهودالعلمطلابوكان

بنالوليدأبوأمث!،المشهورينأحبارهاأيديعلىليتعلمواالأسبانيوالشم!

راشلة)4(.بنسليمانوأبوبارومبنوإبراهيمحسداي

(MALAGA)مالقةثالثاً:

وددا)3(،ادبليهافيوالبحرصخر،سورعليهاالبحر،شاطئعلى"مدينة

الحكمواستمرَّم()6(،71هـ=أ)29سنةزيادبنطارقبقيادةالمسلمونفتحها

61.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد384؟ص26،م،العبريةالموسوعة

,11.HALMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.055.

,11.HAIMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.055.

!.055LOV.11,!!،

.550.BEINART,LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,11.LOV P

517.صالمعطار،الروض،الحميري:ينظر

السلفية،المطبعة)القاهرة،النصرية،الدولةفيالبدريةاللمحة،الدينلسان،الخطيبابن

.177صأهـ(،347
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الملكينيدِفيسقطتحيثأم(،هـ=487)398سنةحتىلهاالإسلامي

والزابيلا)1(.فرديناندالأسبانيين

الشرلمحيالجزءفييقعالإسلاميالعهدفيمالقةفياليهوديالحيوكان

GIBRAL)الفاروجبلمنحدراتعلىاليهوديةالمقبرةوكانت،المدينةمن

FARO))'(.

إليهاوصلواحيثآخرين،ويهودٍنغدلةبنلإسماعيلملاذاًمالقةوكانت

13O1=-)سنةلمحرطبةمن 404A،)3()سقوطأعقبتالتيالاضطراباتبعدم

الأندلس.فيالخلافة

بنسليمانالشهيرالعبريالشاعرمالقةفياليهوديةالطائفةأنجبتودد

2101=-)سنةحواليفيهاولدالذي،جابيرول 412A.)4()م

الخامسالقرنمنالأولالنصففيمالقةفياليهودِعددُويُقدَّرُ

غيروعدد،نسمةمائتيبنحوالميلاديعشرالحاديالقرن/منتصفالهجري

سنةالأسبانيدِفيالمدينةسقطتوعندما،نسمةألفعشرينبنحواليهود

)3(.يهوديةعائلةمئةفيهاتعيشكانتم(،=1487هـ398)

)1(,11.HALMBEINART,MALAGA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.817.

)2(BI.817.!,,11.LOV P

)7(.:رقمالخارطة:ينظر

)3(.718.VOL.11,P!!،

)4(,11.HAIMBEINART,MALAGA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.817.

)5(BI.817.!,,11.LOV P
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الملكانأصدرهمرسومأثرعلىمالقةواليهودالمسلمونغادرودد

النصارىتوطينوتمَّم(،=0914هـ698)سنةوالزبيلافرديناندالأسبانيان

)1(.مكانهم

طهـ(طل!أ)طهـث!المريةو(!ل!حثح)طهـ*،بجلألة:ابعاًر

الميلادي/التاسعالهجريالثالثالقرنمنالثانيالنصففيبجانةكانت

الساحلحراسةيتولونالذينالمسلمينمنعددفيهايقيمصغيرةلمحريةمجرد

منالقريبةالخلجانأحدفيانشأواوددالنورمانهجماتمنللأئدلسالشرلمحي

)2(.المريةسموهللمرا!بةبرجاًبجانة

،مزدهرةمدينةوصارت،بسوروأحيطتبجانةتطورتالولمحتوبمرور

سنةالناصرالرحمنعبدالخليفةلمحامأنإلىبالازدهاراستمرتودد

أصبحتولمحد،المريةسماهاالبرجمنطقةفيمدينةببناء(م.=559)344

فظلتبجانةمكانةعلىوأثرتعظيمة،بحريةولمحاعدةمزدهرةمدينةالمرية

الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنبدايةفيصارتأنإلىتتضاعل

الاَن)4(.إلىكذلكتزالماوهي)3(،صغيرةدريةمجرد

.718.VOL.11,P!!،

537؟97،صالمعطار،الروض،الحميري

.307.VOL.1,P!!،

(.المحقق)هامش128،ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري:ينظر

بينهبجانةإلىالمنسوبالوادي"وهذا:فيقولالمريةمنبجانةقربعنالإدريسييتحدث

562.ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسيأمي!"أربعةالمريةاوبين

،البلدانمعجم،ياقوت128؟ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكريينظر

933؟صأ،م

محمد،بنإبراهيمإسحاقأبو،الإصطخري97،537،صالمعطار،الروض،الحميري

.35صأم(،أهـ-381619)مصر،،العالعبدجابرمحمد:تحقيق،والممالكالمسالك

.813.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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العرباتخذهاوإنما،العمارةبأوليَّهِالمرية"وليست:العذرييقول

عمارةولافيها،ويرابطونينتجعونهاالناسوكانمحارس،فيهاوابتنيترباطاً،

عبدالمؤمنينأميرالناصربناه،منيعصخرسوروعليها.سكنىولايومئذفيها

المريةمدينةإلىبجانةمدينةومنمئةوثلاثوأربعينثلاثسنةالرحمن

")1(.وسدسأميالخمسة

فيعملوااليهودمنمجموعةازدهارهامرحلةفيبجانةفياستقرَّودد

فيالمهمةالطوائفإلىسعدياالجاؤونكتبوعندما.وتصديرهالحريرصناعة

القرننهايةحتىفيهايقيموناليهودظلولمحدبجانة.طائفةعنيغفللم،الأندلس

بجانةفياليهوديةالطائفةلمحائدوكان.الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامس

فاسإلىأصلهيعودالذيجوزّيه،بنهاكوهينصاموئيلهوالولمحتذلكفي

معمراسلاتوله،اليهوديةالشريعةعلومفيضليعاًصاموئيلوكان.بالمغرب

)2(.العراقفيشعريرةالجاؤون

الطائفةاختفت،الأندلسيةالمدنأسماءبينمنبجانةاسماضمحلوعندما

منها)3(.اليهودية

مدينةإلىأهلهاكبقيةانتقلوالمحدبجانةيهودمعظمبأنَّشكمنوما

:العذرييقولذلكوعن.والأهميةالمكانةفيمحلهاحلتوالتيالقريبةالمرية

مئة")4(.وأربعاثنتينسنةالمريةإلىبجانةأهل"وانتقل

86.ص،الأخبارترصيع،العذري)1(

)2(.139.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)3(.139.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

82.ص،الأخبارترصيع،العذري)4(

علىالصراعبسببفيهاحدثتالتيالفئتة،السنةهذهفيالمريةإلىبجانةأهلانتقالسبب

82-83.ص،الأخبارترصيع:العذريينظرفيها.بارزةشخصياتبينولايتها
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فيلليهوداستقرارٍعلىتدلالتيالتاريخيةالإشاراتمنالعديدويتوفر

سنةوتوفي،المدينةهذهفيعاشالذيالعذرييرويإذ،المريةمدينة

(1(-=4901))487xالمريةبمدينةالغرائب"ومن:فيقول،بنفسهشاهدهاحادثة

لمحربمنوجهبيدهيجسالتجار،منرجلابنوهو،أبكمأصمأعمىولدصبيئ

منهذلكرأيت،وطريقتهصناعتهإلىبالإشارةويخبر،وصدرهولحيتهمنه

فقلتصبياًيضربوهويوماًورأيتهعنه،ذلكليديللماوجربتهعِدّةمراراً

بدأبيدهلمسهلماوأنه،يهودييضربالذيالصبيا!نليفقيل؟معهماله

مل!وأنه،بمسلمليسأنهأيبيدهإليّفأشارذلك،عليهكالمنكرفهززته،يضربه

مراراًذلكصنعرأوهأنهمجماعةوأخبرنيكله،بذلكيشيرالصليبيعبدالذي

")2(.والنصارىاليهودمنلمسمنمع

سنةوتوفيالطوائفأمراءعهدعاصرالذيالأندلسيحزمابنويقول

-=6301()456A:يونسبنإسماعيلدكانفيلمحاعداًبالمريةيوماًكنت"ولقد

")3(.الإسرائيليالطبيب

عصرفيالمريةلحاكموزيراًصاريهوديإلىالضبيويشير

)ت:سهلبنمحمدأبوالمقريالفقيه"كان:يقولحيث،الطوائف

-=8701 048A)ذاتالحمامفدخلأهلها،عندمعظماًوكانبالمرية،يقرىءم

")4(.التاريخذلكفيالمريةصاحبوزيراليهوديفيهفوجديوم،

(.المحقق)مقدمةبص،الأخبارترصيع،العذري)1(

87.88،ص،الأخبارترصيع،العذري)2(

)المؤسسة،عباسإحسان:تحقيقأ،ب،الأندلسيحزمابنرسائل،الأندلسيحزمابن)3(

.114صأم(،أهـ-104089،أط،والنشرللدراساتالعربية

،345صم(،6791،العربيالكتاب)دار،الأندلسرجالتاريخفيالملتمسبغية،الضبي)4(

289.:رقمترجمة
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فيلهصديقإلىالإسكندريةمنيهوديتاجرأرسلهخطابفيوجاء

")1(.المريةمنتوّاًوصلت"لقدفيه:يقولالقاهرة

يافثأبيهإلىفاسمدينةفيأندلسيتاجربهابعثأخرىرسالةوهناك

بهابعثوأخرىأم()2(،14هـ=ه)535سنةفيالمريةفيعلابناللافي

بمدينةنثنيلبنخلفونسعيدأبيإلىالمريةبمدينةالمقيمباروخبنإسحاق

أم)3(.أ-138أ-55بتاريختلمسان

214.ص،الإسلاميالتاريخفيدراسات،جوايتاين()

252.ص،المغربفياليهودالكواتي،()

)3(,GOITEIN,SOLOMON, DOB FREITZ, LETTERS OF MEDIEVAL

UNIVERSITY,.)0091.263-925.P JEWISH TRADERS, (PRINCETON
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الرابعالمبحث

الأندلسغربياليهوديالاستقرارهراكز

وماردة،،إشبيليةهما:كبيرتينمدينتينفيالأندلسغربييهودتركز

فيهما.اليهودلاستقراربيانٌيأتيماوفي

(SEVILL)د!إشبيليةأَولاً:

البناءا!ديمةوهي")1(،فرسخاًثلاثونبينهمادرطبة،اغربي1تقع

ولمحوعهاساعدودد")3(،شريفةوحصون،كثيرةومدنجليلة،كورٌ"ولهاأوَّلية")2(،

تجارياًمركزاًجعلهاعلىالأطلسيبالمحيطربطهاالذيالكبير)4(،الواديعلى

")3(.مهماً

بنموسىبقيادةفتحوهاأنمنذإشبيليةفياليهودَالمسلمونوجدودد

موالمحعهممنجمعهمأييهودها")6(،موسىافضمَّم(=712هـ39)سنةنصير

فيمعهمالمتبعةللسياسةوفقاً،المدينةدصبةفيوركزهم،إشبيليةفيالمتفرّلمحة

)7(.الأخرىالمدن

فيفيهاكثرتهمإلىويشير،إشبيليةفياليهودوجودعلىيدلُّومما

أنهمم(،697-أهـ=72788-)138الداخلالرحمنعبدالأميرعهد

591.ص،أم،البلدانمعجم،ياقوت

.701ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري

114.ص،ن،م

915.ص،ن.م

503.,300.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

25.ص،مجموعةأخبار،مجهول

ابن23؟ص،مجموعةأخبار،مجهول12،ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن:ينظر

151.ص،غرناطةأخبارفيالإحاطة،الخطيب
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ودمعالمدينةدخولمنالأميرجندليتمكنأبوابهاأحدفتحعلىجسروا

أيديهمفوضعوااليهود،لهموفتحهدرمونة،بابعلىالخيل"ودخلت،الثائرين

المولًدين")1(.دتلفي

موالمحعفيلهاالإسلاميالحكممُدَّةخصإشبيليةفياليهودعاشودد

الذيالحاليالحيمولمحعفي،المدينةمنالغربيالجانبفيألمحاموافقد،عديدة

أحديزالوما3(،ول+*ول)ول*مم!لأ!ث!ملاأمجدوليناسانتاكنيسةفيهتوجد

CALLE)لل!اسميحملهناكالشوارع DE C)التسميةو"لأولس!"هي

الطائفة")2(.11بمعنىعبريةكلمةوهي(،KAHAL)!الأسبانية

الحيمكانفيالمدينةمنالغربيالشماليالقسمفيأيضاًسكنواكما

3)()لورينزوسانكنيسةفيهتوجدالذيالحالي SAN LORENZO).

تضئمكبيرةيهوديةطائفةالإسلاميالحكمظلفيإشبيليةفيعاشتودد

وابن)4(،درهموأبووأبرابانيلتيبونعائلةمل!،المهمةالعائلاتمنعدداً

تنشبعائلاتهابعضبأناليهودويزعمالمهاجر)3(.وابنكامنيلوابنالباطوم

201.ص،الأخبارترصيع،العذري1()

)2(;302.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

HALM BEINART, SEVILLE, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA
.2101.JUDAICA,,14.LOV P

)3(;303.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

,M.KEYSERLING, SEVILLE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA
.209.VOL.11,P

)8(.:رقمالخارطة:ينظر

.273ص،"العبرية"باللغة،اليهوديةالموسوعة،إشبيلية"11مقالة)4(

)5(,41.HALMBEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
أ..102
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سنةللهيكلالأولالتدميربعدإليهاجاءواوأنهمالسلامعليهداودالنبيإلى

م()1(.)07

ملحوظاًازدياداًالميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنشهدودد

فييستقرواأنلمحرطبةيهودمنكبيرعددفضلإذ،إشبيليةفياليهودعددعلى

فيالخلافةعصرانتهاءأعقابفيدرطبةشهدتهاالتيالفتنبسببإشبيلية

بنيوسفبنلإسماعيلغرناطةيهودمنالمعارضونإليهالجأكما،الأندلس

ظلمعلىفيهاالمسلمينثورةبعد)2(،غرناطةيهودمنالعديدوكذلكنغدله،

اليهود.وتسلط

التسامحظلفيللاستقرارالأفريقيالشم!مناليهودإليهاتدفًقكما

عباد)3(.بنيعهدفيإشبيليةشهدتهالذيوالثقافيالافتصاديوالازدهار

فيالعراقفياليهودأحباركبيرجوزيفبنسعدياالحبرخصَّودد

بالمراسلة،إشبيليةطائفةالميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنمنتصف

)4(.الأندلسفيالكبيرةالطوائفمنباعتبارها

البالية،باروخبنإسحاقعُرِفَإشبيليةفياليهوديةالطائفةرؤساءومن

كتاباًوأَلًفم(،190l-461484A-6801=-)المعتمدلدىمنجماًعملودد

487؟ص25،م،العبريةالموسوعة،إشبيلية"11مقالة)1(

,41.HALMBEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
أ..102

487؟ص25'م،العبريةالموسوعة،إشبيلية"11مقالة)2(

,41.HALMBEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
أ.!.102

)3(,41.HALMBEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
أ.!.102

487؟ص25،م،العبريةالموسوعة)4(

;306.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
,41.HALMBEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

أ..102
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)1(،اليهوديةللدراساتمركزاًإشبيليةجعلفيالفضليرجعوإليهفلكياً،تلمودياً

بنإبراهيمالشهيرالمؤرخوعم،إسحاقبنباروخالإشبيليالحبروالدوهو

)2(.إشبيليةفيالمولودداود

السادسالقرنمطلعفيالبارزةالإشبيليةاليهوديةالشخصياتومن

بنإليعازرالفتحوأبوميغاشي،بنميرالشعراء،الميلاديعشر/الثانيالهجري

مفسّربلعمبنويهودا)3(إشبيليةفيللأخباركبيراًكانالذيأزهربنناحمان

)4(.القديمالعهدكتاب

)ول!ث!ل!ول(ماردةثلألياً:

س!()3(5)ول*طلأ!وليانهلواديالشماليةالضفةعلىماردةتقع

"بين:بقولهمولمحعهاياقوتويحدددليلاً")6(،الغربِإلىمنحرفةلمحرطبة"بجوفي

!رطبة")7(.أعمالمنوالجوفالغرب

لشبهالغربيةالأفاليمفياليهوديةالطوائفلأهممستقراًماردةوكانت

مقارنةفيهاالمستقريناليهودعددبقلةالأفاليم،تلكوتمتاز.الأيبيريةالجزيرة

المسلمينعددأنَّكماإبره.واديمنطقةوفي،الجنوبفيأعدادهممع

BROYDE,THE.208.أ( JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

)2.2101.BROYDE,ENCYCLOPEDIA JUDAICA, SEVILLE,,14.LOV P

)3;2101.BROYDE,THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,14.LOV P

.BROYDE,SEVILLE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV802P
487.ص25،م،العبريةالموسوعة4(

أ.91ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري5(

الشمالية.الجهةعلى"جوف"كلمةيطلقواأنالأندلسيوناعتاد911.ص،م.ن6(

الدراساتمعهدمطبعة)مدريد،،والجغرافيينالجغرافيةتاريخ،حسين،مؤنس:ينظر

.()الهامش092.ص،(أم1،679ط،الإسلامية

38-93.ص5،م،البلدانمعجم،ياقوت7(

131

http://kotob.has.it



يرجعفيها،واليهودالمسلميندلًةوسببدليلاً،كانالأفاليمتلكفيالمستقرين

الأيامتلكفيبعيدةكانتأنًهاكماجافاً،كانالمنطقةمناكبرالجزءأنَّإلى

)1(.المهمةالتجاريةالطرقعن

فييهوديوجودإلىوالنباهيالأندلسيسعيدابنمنكلأأشارودد

الأمويالأميراحتجزالذياليهوديالرديقتاجردصةعنتحدَّثاعندماماردة

فيه)2(.تشطًطَاليهوديلأنَّثمنهايدفعأندونجاريتهالرحمنعبدبنمحمد

الحكمبدايةإلىيعوديهوديلرجلٍدبرٍشاهدِعلىفيهاالعثورتمَّكما

)3(.الإسلامي

يهوديةطائفةلماردةكانالميلادي/التاسعالهجريالثالثالقرنوفي

،ماردةطائفةلقادةوكان،الأندلسغربفيالرئيسةاليهوديةالطائفةتعذ،كبيرة

)4(.المنطقةتلكيهودعلىعلياتشريعيةسلطة

ابنعائلةهي،ماردةفيوأهميةشهرةاليهوديةالعائلاتأكثروكانت

اليهوديالمؤرخيقولالذي،باروخالستائرحائكإلىبنسبهاتعودالتيبالية

.530.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

المنطقةفيالرئيسالنهريعدالذييانهنهرعنالإدريسيقولالمنطقةهذهجفافيؤكدما

يغورثم،السفنيحملموضعفييكونلأنهالغؤور،النهرويسمىكبير،نهروهو:الغربية

L545.2'م،المشتاقنزهة"،لذلكالغؤورفسمي،قطرهمنهيوجدلاحتىالأرضتحت

التجارية.الطرقعنماردةبعدبخصوصأشتوريقولماصحةعلىأيضاًالنصهذاويؤكد

بحرياً.تجارياًطريقاًاستعمالهيصلحلامياههتغورنهراًا!نإذ

أبو،النباهي19؟:رقمترجمة،151-152صأ،ب،المغربحلىفيالمغربسعيد،ابن

ليفيإ.نشر:والفتيا،القضاءيستحقفيمنالعلياالمرقبة،الحسنبناللهعبدبنالحسن

56-57.صم(،4891،المصريالكتابدار)القاهرة،،بروفنسال

.253.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

BI.352.!, ,1.LOV P
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إلىتيتوسأرسلهمالذيناليهودالأسرىأحدأنهداودبنإبراهيمالأندلسي

م()1(.)07سنةالقدسدمَّرأنبعدأسبانيا

الطوائفإلىالدوارةرسالتهفيماردةيهودسعدياالجاؤونذكرودد

القرنفيماردةهجروالمحداليهودمنالعديدلكنَّ،الأندلسفيالمهمةاليهودية

لتلكمعاصريهوديمؤرخيذكرُإذ،الميلاديعشر/الثانيالهجريالسادس

درطبةإلىوتوجهوا،ماردةهجرواددباليةابنعائلةأفرادأنَّالهجرة

فيها)2(.للاستقرارِ

واضحةكانتالهجرةوأنَّ،ضعفتددالمدينةأنَّمنالرغموعلى

الأسبانطردأنإلىموجودةظلًتبل،تنتهلمماردةطائفةأنَّإلا،المعالم

)3(.الميلاديعشر/الخامسالهجريالتاسعالقرننهايةدبيلالأندلسمناليهود

الطرد)4(،بعدللنصارىكنيسةمندريباًماردةفياليهوديالحيوكان

PANICALIENTE)علىمقبرةلليهودكانالمدينةشمالوفي MILL)ليس

.(ALBARREGAS)البرجسواديعنببعيد

احتلهاإذم(،627=1128)سنةحتىلماردةالإسلاميالحكماستمرودد

)3(.السابعألفونسوبقيادةالأسبان

.253.VOL.1,P!!،

.BDAUD.:!نقلاًعن THE BOOK OF T ! ITION!ث!
.79.PHILADELPHIA,,)6791)P

.253.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

EZRA,SEFER,:نقلاًعن SHIRATYISRAEL, ED. .B,Z HALPER!*
2491.,LEIPZING

ASHTOR,THE.353.؟427ص424م،العبريةالموسوعة JEWS, ,1.LOV P

ASHTOR,THE.427.353؟ص24،م،العبريةالموسوعة JEWS, VOL.,1 P

BERNABE:عننقلاً MORENO DE VARGAS, HISTORIA DE LA CIUDAD

.DEMERIDA (MADRID,,)1633,925.P AF

28.صه2،ق،الأعلامأعمال،الخطيبابن
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الخامسالمبحث

الأندلسشمالياليهوديالاستقرارمراكز

فيواستقروا،الأندلسمنالشماليةالمناطقفياليهودمنكثيرانتشر

وأهم.المدنهذهبعضفيكبيراًتواجدهموكان،الرئيسةمدنهامنالعديد

ودلعةوطركونة،،وبرشلونةسردسطة،هي:الشمالفياستقرارهممراكز

وروطة.،أيوب

(SARAGOZA)سرقسطةأَولاً:

آهلةالقطر،كبيرةالأندلسمدنلمحواعدمن"لمحاعدة:الإدريسيعنهايقول

متصلة،والمساكنالديارحسنة،والرحابالشوارعواسعة،الأطنابممتدة

النهرضفةعلىوهي،حصينالحجارةمنمبنيسورولها،والبساتينالجنان

فيوسقطتم()2(،=714rهـ)59سنةالمسلمونفتحها11)1(.إبره11المسمّىالكبير

أم()3(.أ=18هـ512)سنةالأسبانيد

أفرادهامعظموسكن،كبيرةيهوديةطائفةالمدينةهذهفيعاشتودد

سوربين،المدينةمنالشرلمحيالجنوبيالجزءفييقعالذياليهوديالحيفي

CALLE)مايوروشارعالجنوبفيالمدينة MAYOR)وكانتالشم!،في

الأسبانيةالمصادرحسبوذلك،الأولجيميشارعهيالغربفيحدوده

فياليهوديالحيكاننفسهاالمصادروحسبآشتور)4(.عنهانقلالتي

554.ص2،م،المشتاقنزهة)1(

.19ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي273؟ص،أم،الطيبنفح،المقري)2(

213.ص3،م،البلدانمعجم،ياقوت؟248ص2،بالسيراء،الحلةالأبار،ابن)3(

)4(.433.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

TOMAS:عننقلاً XIMENEZ DE EMBUN, DESCRJPCION HISTORICA

;16.GOSSA,,)1091 P!طمكGOZA (S!طمكDE LA ANTIGUA Z

(.)15:رقموالخارطة)9(،:رقمالخارطة؟47-46ص،الأندلسفيالنصارىتاريخ،كحيلة:ينظر
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بسورٍأحيطولمحد)1(،المدينةمساحةربعنحومساحتهبلغتكبيراً،سردسطة

الحيهذامنالجنوبيةالزاويةفيبُنيكما،الأبوابمنبعددٍمزوَّدداخلي

الحصنمنوبالقرب،للهجومالحيتعرَّضماإذاإليهيلجأواأنأجًلمنحصن

،اليهوديالحيبابيدعىالمدينةسورفيبابٌهناككانالغربيالجزءعلى

اختفىودد(،)ط!لاحقاًسُمّيالذيالشارععلىيطلّوكان

عندماالبابفلكالفرضيابنذكرودد)2(.المدينةفيحدثتالتيالتغييراتبعد

عندبها"ودبره:وَلحيثسردسطةفيالصنعانيحنشدبرمولمحععنتحدَّث

فقال:الفرضيابنعننقلالذيالمقريوذكره")3(،المدينةبغربياليهودباب

بهاودبرهمات،وبهاجامعها،ألمس!الذيوأنهبسردسطة،كانحنشاًا!ن11َّ

")4(.المدينةبغربياليهودبابعندمعروف

ليهودالكبيرالكنيسكانالذكرسالفالحصنمنالشرلمحيالشمالوإلى

ماوهي،للرهبانمقبرةلاحقاًعليهأ!يمتالذيالمكانفييقعوكانسر!سطة،

عنبعيداًالمدينةسورمنبالقربالكنيسهذاأديمولمحدالاَن،إلىلمحائمةتزال

معابدتبنىحيث،الإسلاميةالمدنبقيةفيالعادةهيكماالإسلاميةالأحياء

الطرففيآخريهوديكنيسهناكوكان)3(،المسلمينأحياءعنبعيداًاليهود

أندرسسانكنيسةلاحقاًصارالذيالكنيسوهو،اليهوديالحيمنالغربي

(6()SANANDRES).

)1(.633.4ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P:ينظرBROYDE, SPAIN, THE

.491.JEWISHENCYCLOPEDIA, VOL.,11 P

)2(;633.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P:الأندلس،فيالنصارىتاريخ،كحيلةينظر

4746.ص

193.:رقمترجمة،127ص،أق،الأندلسعلماءتاريخ)3(

8.ص3،م،الطيبنفح،المقري)4(

)5(.633.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)6(.633.VOL.1,P!!،ًعننقلا:,TOMASXIMENEZ DE EMBUN

.29.GOZA,P!مكDESCRIPCION HISTORICA DE LA ANTIGUA Z
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فيعملواإذ،مختلفةمهنمنرزلمحهميكسبونسردسطةيهودوكان

،والكرومالحقولوامتلكواالأفمشةونسج،الأحذيةوصناعةالجلود،دباغة

وكانوافرنسا،وجنوببرشلونةمعوخصوصاًالخارجيةالتجارةفيوعملوا

)1(.ناجحينتجاراً

ابنيرويهماسردسطةفيلليهودِمبكروجودعلىالدالةالإشاراتومن

اليهود"يحلفكانأنهمنعجلانبنمحمدسردسطةدضاةأحدعنالفرضي

ذلك")2(.يرهبونرأيتهمإني:ولمحالالأحد،يوموالنصارى،السبتيوم

رجالاتأشهرمنحسدايبنيوسفبنحسدايالفضلأبووكان

)438-هودبنالمقتدردولةفيوكاتباًوزيراًعملإذسردسطة،فياليهود

"سليمانأيضاًسردسطةفياليهودمشاهيرومنم()3(.447_=4601-8101

بصناعةمولعاًوكانسردسطة،سكانمنجابيرولبابنالمعروفيحيىبن

لمحريباً،الثلاثينعلىأربىوددوتوفيأخفر،النظرحسنالذهنلطيف،المنطق

بنمروانبسردسطةمعه"وكان)3(،الفوالبنومنجمهـ")4(،045سنةمن

العربلسانيعلمفيوالتوسع،المنطقبصناعةالعنايةأهلمنجناح

عشر/الحاديالهجريالخامسالقرنفيفيهامشاهيرهمومنواليهود")6(.

ولمحاضي،جناحبنومروانحيوج،بنويهوذاجيفتيلا،بنموشيهالميلادي

384؟ص426م،العبريةالموسوعةأ(

.733.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

1122.:رقمترجمة،أأص،أق،الأندلسعلماءتاريخ،الفرضيابن2(

627.:رقمترجمة4441ص2،ب،المغرب،الأندلسيسعيدابن3(

98.ص،الأممطبقات،الأندلسيصاعد4(

98.صن،م.5(

98.صن،م.6(
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بنلاويالفهمأبووالشاعرسعديا")1(،الربيبندافيدسردسطةفياليهود

منكانسرلمحسطة،فييهوديةمدرسةلاويأنشأولمحد،التبانبنيعقوب

)2(.اللاويويهوذا،بارونبنإسحاقمشاهيرها

القرنفيوالنصارىاليهودبينالدينيللجدلمسرحاًسردسطةوكانت

اليهوديةبودويدعىنصرانيئدمناعتنقحيث،الميلادي/التاسعالهجريالثالث

الثانيالرحمنعبدالأندلسأميرإلىوتقدملها،وتحمسم(،2_=983)25سنة

ومن)3(.الأندلسنصارىعلىاليهوديةأوالإسلامفرضإلىفيهيدعوهبطلبٍ

رأسِعلىكانالذيالفاروسبايلوالنصرانيالقسأنَّالعجيبةالمفارلمحات

تنصر)4(.ثميهودياًكانجذإلىبنسبهيرجعالمتهود،لبودوالمتصدين

تُعَذلالأنها،الإسلاميةالمصادرتسجلهالموأمثالهاالمعلوماتهذهاعن

لأنهايذكرونهااليهودالمؤلفيننجدبينما،مهمةأمورالمسلمينمؤلفيهانظرفي

مصادرهم.فيمااستقصاءمنلابدكانولذلك،خصوصياتهممن

(!ولولحل!لأ*ه)ولبرشلونة:ثلألياً

ميلاًخمسونطركونةوبينبينهاللروم"مدينة:فيقولالحميرييصفها

ولها،معرفةعنإلاالمراكبتدخلهلاترشومرساهاالبحر،علىوبرشلونة

بابعلىالأندلسإلىعنهاوالخروجإليهاوالدخول،منيعسوروعليهاربض،

384.ص26،م،العبريةالموسوعة()1

07-71.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2(

383؟ص26،م،العبريةالموسوعة)3(

.222.ASHTOR,SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.OV P

384.ص26،م،العبريةالموسوعة)4(

,51.HAIMBEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
P.639.
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وله،ملكهمداروهيإفرنجة،ملكبرشلونةويسكن،الزهرةبهيكلالمسمىالجبل

")1(.تطاقلاشوكةوللإفرنجوتغزو،تسافرمراكب

م()2(،=714هـ)59سنةنصيربنموسىبقيادةالمسلمونفتحهاودد

النصارىاحتلهاحيثم(،08هـ=أ185)سنةحتىلهاالإسلاميالحكمواستمر

الغ!)3(.جنوبملكالتقيلويسبقيادة

يُستنتج،مهمةيهوديةطائفةالمدَّة،هذهخصبرشلونةفيعاشتودد

بينالميلادي/التاسعالهجريالثالثالقرنفيالمتبادلةالرسائلخصمنذلك

بعدحدثتلمحدالمراسلاتهذهأنَّومع،العراقفياليهودوأحباربرشلونةيهود

دبلفيهااليهودِوجودِإلىتشيرأنهاإلاّ،المسلمينيدِمنبرشلونةخروج

احتلوالمحدالنصارىيكونأنالمعقولغيرمنلأنه،النصارىبيدِسقوطها

العراقفيأحبارهدفعالذياليهودمنالكبيرالعددهذاأحضرواثمالمدينة

وبنيامينالبكريجعلوالذي)4(،تساؤلاتهمعلىوالردبمراسلت!،للاهتمام

)ت:البكرييقولحيثفيها،كثرتهمعنيتحدثونوالحميريالتطيلي

يعدلونبهاواليهودالبحر،ساحلعلى"مُسوَّرةعنها:م(487._=4901

رايمندحاكمهادصةيرويوهو،برشلونةيهوديذكركما.")3(،كثرةالنصارى

وأربعوأربعينستسنةالمقدسبيتيريد"خرجالذيبُرِّيلبنبلنقيربن

امرأته،فتعشًقأهلها،كبراءمنرجلٍعلىنربونةمدينةفيفنزلمئة،

أتىحتىراجعاًكرثم،المقدسبيتوصلحتىسفرهفيتمادىثموتعشقته،

86-87.صالمعطار،الروضأ(

233.ص،أم،الطيبنفح،المقري255؟ص4،ب،العبر،خلدونابن2(

933؟ص،أم،الطيبنفح،المقري3(

;833.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)',ROTHSA.933-338.THE JEWS, ,1.LOV P

69.صوأوربا"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري5(
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بينهما،التعاشقذلكفحكم،امرأتهإلاهئملهوليسبهاضيفهعلىفنزلنربونة

نفسهمنفيزوجهابلدهامنإليهالهروبفيالحيلةتعملأنعلىمعهاواتفق

00011)1(.ذلكفياليهودمنلمحوماًإليهاأرسلبرشلونةإلىوصلفلما

1173=-)سنةزارهاالذيالتطيليبنيامينويقول 956x:)2()وفيهام"

الربيونمنهمالكبار،والرؤساءوالحكماءالعلماءمنوجماعةاليهودمنطائفة

صغرهاعلىوالمدينة،حسدايبنإبراهيمبنوسليمانوشئالتيالششت،

")3(.جميلة

يعدلونبهاواليهود،والعسلالحنطةكثيرة"وبرشلونة:الحميريويقول

")4(.كثرةالنصارى

اعليها1)3(عامةبصورةالشكلسداسيةصغيرةمدينةبرشلونةوكانت

الممكنمنولكن،اليومإلىباقيةآثارهتزالوما،الرومانبناهمنيع")6(،سورٌ

(SANجيميسانبساحةالمحيطةالمنطقةفقطهيالقديمةبرشلونةبأنَّالقول

(JAIME،ذاتمحصَّنهودصورٌ،ومظلمةضيفةشوارعذاتتزالُماوهي

الشرلمحيالجنوبيالائجاهفييجريجيميسانساحةومن،صغيرةساحات

t(DEL)شارعللمدينة CALLفيالشارعهذاوكان،الطائفةشارعأي

.79ص،ن.م

طأ،)بغداد،حداد،عزرا:ترجمة،بنيامينرحلة،الأندلسيالنبارييونهبن،التطيليبنيامين

22.صأم(،أهـ-364459

05.ص،ن.م

.87صالمعطار،الروض

.339.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

الخاصالجزء11والممالكالمسالك،البكري:قارن87.صالمعطار،الروض،الحميري

69.صوأوربا"،بايأثدلس
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اسمعليهأطلقولهذا،اليهوديللحيالرئيسالشارعهوالوسطىالقرونأواخر

(Y)(CAL MAYOR.

الجبلمنحدراتعلى،المدينةجنوبفيتقعاليهوديةالمقبرةوكانت

القبورشواهدمنالعديدوهناكاليهود)2(.جبليُدعىالاَنإلىيزالماالذي

منالأخرىالشواهدأزيلتولمحد،الوسطىالقرونأواخرمنكتاباتتحملُالتي

جديدة.بناياتٍبناءِفيالحجارةاستخداموتمَّ،المدينةمناليهودطردبعدالجبل

نقوشعليهشاهد،برشلونةفيعليهاالعثورتمَّالتيالقبورشواهدبينومن

.الميلادي/الثامنالهجريالثانيالقرنإلىالخبراءلرأيوفقاًتعودوكتابات

الحكمخصبرشلونةفيتواجدتدداليهوديةالطائفةأنَّالاكتشافهذاويؤكّد

لها)3(.الإسلامي

ضأ!عع!+()طهـ*هطركونة:ثالثاً

ميلاً،خمسونلاردةوبينبينها"بالأندلس،:فيقولالحميرييصفها

ساحلعلىمبنيةوهي...العمالقةدواعدمنلمحاعدة،أزليةمدينةوطركونة

أكثروهي،يتهدملمباقسورهاوأكثرتتغير،لمباقيةومعالمها،الشاميالبحر

)4(.مثلهيوجدماودليلاً،وأبيضأسودرخاممنوسورهامحكماً،رخاماًالبلاد

.339.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

DE,:عننقلاً BARCELONA5ولالأ,C.CORNET Y MAS

.198.BARCELONA,,)1882 )P

.430.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

DE,:عننقلاً BARCELONA5ولالأ,C.CORNET Y MAS

.198.BARCELONA,,)1882 )P

.430.VOL.1,P،!!

293.صالمعطار،الروض،الحميري
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سنةوفيم()1(،=714r)59!سنةفتحهاالمسلمونأتمَّ

المسلمونأجبرهماسرعانولكن،التقيلويسيدفيسقطتم(،أهـ=808)39

يتبادلونوالنصارىالمسلمونوظل.المسلمينحكمإلىفعادتإخلائها،على

سقطتم(59هـ=ه)034سنةففي،حدوديةمدينةكانتلأنهاعليها،السيطرة

سنواتبضعوبعد،المسلموناستعادهاعدةسنواتوبعد،النصارىيدفي

)2(.الأسبانالنصارىأيديفينهائياًسقطت

فيفهيعليها،الأفرنجاستولىأنإلىوالأفرنجالمسلمينبينحاجزاً"وكانت

عبدفاستجدها،الخرابعليهااستولىلمحدوكانت،أحسبمافيالاَنإلىأيديهم

مافيكانتلأنها،خاليةالزماندديمفي"وكانت")3(،الأمويالناصريالرحمن

")4(.والرومالمسلمينحدبين

وجودعلىومحيطهاطركونةفيوجدتالتياليهوديةالنقوشوتدل

ويذكر)3(.الرومانيالعهدمنذالمنطقةتلكفيتعيشكبيرةيهوديةطائفة

علىطركونة"ومدينةأحدهما:فييقولنصينفيطركونةيهودالإدريسي

منيعة،وأبراجٌ،حصينةأبنيةوبهارخامسورولهااليهود،مدينةوهيالبحر،

فيبرشلونةإلىومنها،منيعةحصينةوهي،الروممنلمحلائللمحومويسكنها

11،والجغرافيينالجغرافيةتاريخفيمؤنسحسينمنهنصوصاًانشر،الأندلسوصف،مجهول

895.ص،أم(1،679ط،)مدريد

;430.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

38.أص26،م،العبريةالموسوعة

أيديفيالنهائيلسقوطهامحدداًتاريخاًإسلاميةمصادرمنعليهاطلعتمافيأجدلم

.الأسبان

37-38.ص4،م،البلدانمعجم،ياقوت

293.صالمعطار،الروض،الحميري

.430.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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مدينةإلىطرطوشةمدينة"ومنالاَخر:فيويقول)1(.ميلاًستونالشرق

")2(.ميلاًوأربعونخمسةاليهودطركونة

أوالثالثالعقدفيالنصَّينهذينكتبلمحدالإدريسيأنَّمنوبالرغم

الحكمأثناءأي)3(،الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنمنالرابع

الهجريالرابعالقرنمنتصفمندريباًنهائياًسقطتالتيلطركونة،النصراني

لأنَّلها،الإسلاميالحكمإبَّانللمدينةوصفاً-رأييفي-يقدمانأنًهماإلا

ولامحتلًةكانتإذ،المدينةعنيكتبوهومشاهداتهلنايسجريكنلمالإدريسي

الأندلسمسلميبينالحروبفيهكثرتالذيعصرهفيزيارتهايستطيع

مسلمينجغرافيينعنالمدينةهذهوصفإلينانقلبل،النصرانيةوأسبانيا

اليهود"و"طركونة"مدينةبطركونةوصفعن!نقلددأنهوأرىشاهدوها.

اليهود"مدينةالعربحكمأياملطركونةيقال"وكانحدَّاد:عزراويقولاليهود".

فياليهودِكثرةعنيعبرانالتعبيرينهذينأنَّفيهلاشكوممافيها")4(،"لكثرتهم

طركونة.

عددأنَّإلىيرجعطركونة،فيلليهودالعدديالتفوقهذافيوالسبب

مدينةكانتلأنهادليلاً،كانفتحهامنذالمدينةهذهفياستقرواالذينالمسلمين

إلىتنادصتلمحدهناكالنصارىأعدادأنَّكماباستمرارعليهامتنازعٌحدودية

ولمحد")3(.الكثيرونوهجرها،المدينةفتحأثناءمنهمالعديد!ل!إذ،كبيرةدرجة

L555.2،م،المشتاقنزهة،الإدريسيأ(

L734.2،م،.نم2(

خمسةكتابتهفيأمضىأنبعدأم(،هـ-154)548سنةكتابهتأليفمنالإدريسيفرغ3(

الناشر(.)مقدمة.بص،أم،المشتاقنزهة،الإدريسي:ينظرعاماً.عشر

(.المترجم)هامش94ص،بنيامينرحلة،التطيليبنيامين4(

ASHTOR, THE JEWS, ,1.LOV Y341.P
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")1(.الروممنلمحلائلدومٌ"ويسكنها:بقولهفيهاالنصارىدلةإلىالإدريسيأشار

لجأوالمحدبرشلونةيهودمنالكثيرأنَّاليهودسكانهازيادةسببيكونأنويمكن

وذلكم(،08هـ=أ185)سنةالنصارىيدِفيبرشلونةسقوطبعدطركونةإلى

برشلونة،فتحفيالمسلمينبمساعدةيتًهمونهمالذينالنصارىانتقاممنخوفاً

آشتور)2(.يقولكما

منإذفيها،اليهودكثرةأسبابأحدكانتطركونةأسوارحصانةولعل

تحصيناتفعنمحكماً.تحصيناًالمحصنةالمدنفييكثرونأنهمالملاحظ

رخاممنسورٌلهاالبحر،نحرعلىمدينة"وطركونة:الإدريسييقولطركونة

بعد"وبلغت:التطيليبنيامينويقولصفة")3(،مثلهيوجدمادليلاً،وأبيضأسود

الجبابرةبناءمنالجسيمةالأوابدذاتالقديمةطركونةمدينةيومينمسيرة

شاطئعلىومولمحعها،الأسبانبلادجميعفيلهنظيرلامما،الإغريقوأسلاف

البحر")4(.

الإدريسي:يقولاليهود")3("بمدينةأيضاًسميتالتيأليسانةوعن

عميقحفيرٌناحيةكلمنبهاويطوفُحصين،بسورٍمتحصنةمدينة"والمدينة

بجوفييسكنونواليهودالحفير،ذلكملاددمياههاوفائضوالسروب،القعر

سورهاعنويقولدصدهم")6(.ممنوتحصنحذرٌبهاولليهودِ...المدينة

أعظممنسورهامنيعةمدينةوهيأليسانة،"مدينةالموشية:الحللصاحب

L555.2،م،المشتاقنزهة

143.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

126.ص734.ص2،م،المشتاقنزهة

94.ص،بنيامينرحلة،التطيليبنيامين

57.أص2،م،المشتاقنزهة

57-572.أص2،م،ن.م
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يعدلونبهااليهود11كانالتيبرشلونةوعناليهود")1(.بسكناهاانفردالأسوار،

منيع")3(.سورٌ"وعليها:الحميرييقول")2(كثرةالنصارى

رأييفيهو،محصنةوأحياءمدنفيالسكنعلىاليهودحرصوسبب

القديمالطبعهذاعنالكريمالقرآنعبرودد،الحياةعلىالشديدوحرصهمجبنهم

لَاا:تعالىوبقوله)4(،...(حَيَاةعَلَىالنًاسِأَحْرَصَوَلَتَجِدَنًهُمْ):بقولهفيهم

...()3(.جُدُرٍوَرَاءِمِنْأَوْمُحَصَّنَهٍلمحرًىفِيإِلًاجَمِيعًايُقَاتِلُونَكُمْ

التيالعلياالمدينةشوارعمعظمفييقطنونطركونةفياليهودوكان

صارتالودتوبمرورحالياً،المشيَّدةالمنطقةشرقشمالبسورٍمحاطةكانت

)6(.للمدينةالجنوبيةالحافةفيازدحاماًأكثروكانتلليهود،مستقرّاًالمنطقةهذه

فيإسهاماًوأجنبيةعربيةمصادرمنعليهاطلعتمافيأجدولم

أومفكرأوعالح!علىلهمأعثرلمكماطركونة.ليهودوالعلميةالأدبيةالنهضة

)7(.للمدينةالإسلاميالحكمخصبرزأديب

08.صالموشية،الحلل،العامليالسماكابن1()

87.صالمعطار،الروض،الحميري)2(

87.ص،ن.م)3(

.69الآيةمن،البقرةسورة)4(

14.الآيةمنالحشر،سورة)5(

)6(.143.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)7(BI.341.!, ,1.LOV P

AGONA:عننقلاً BAJO EL+!طعع،JAد-+.B HERNANDEZ, SAN

17..GONA,,)1882 P!طمككES (T!مك!PODER ED LOS
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علميةحركةتشهدلمطركونةأنَّإلىيرجعُالسببأنَّاعتقاديوفي

المدينةيهودعلىذلكانعكسودد،الأندلسيةالمدنمنكغيرها،للمسلميننشطة

فيها.يعيشونالتيالمدنفيتسودالتيالعلميةبالحركةيتأثرونكانواالذين

(TORTOSA)طرطوشةرابعاً:

وبينوبينهاإبره،نهرعلىحسنةمدينة:فيقولالإدريسييصفها

خشبمنبجبالهاوينبت،حصينةدلعةولهاميلاً،عشرونالشاميالبحر

م()2(،=713eهـ)59سنةفتحت")1(،مثلهالأرضبمعمورليسماالصنوبر

هذهفياليهودعاشوددأم()3(،هـ=148)543سنةالأسبانيدفيوسقطت

)4(.الإسلاميالحكمخصالمدينة

منالشماليالجزءفييقعالإسلاميالعهدفياليهوديالحيوكان

شوارعأحديزالوماt(REMOLINS)ريمولينزحيغربشمال،المدينة

يسمىإذ،القدسمدينةاسميحملطرطوشةفياليهوديالحي

(t(JERUSALIMالاسمهذايحملالحيهذافيالممراتأحدوهناك

أيضاً)3(.

734.ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي)1(

سنةكانفتحهاأنأعتقدولكنني،طرطوشةمدينةفتحلتاريخذكرمصادرنافيأجدلم)2(

ينظر،التاريخهذافيفتحالذي،الأعلىالثغرمدنإحدىأنهاباعتبار713م(،=هـ)59

19-29.ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي

3.هص4،م،البلدانمعجم،ياقوت)3(

)4(15,.ELIDAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
أ.268ز

38.أص26،م،العبريةالموسوعة

)5(ILE.15,DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
;1268.P.343.ASHTOR, THE JEWS, ,1.LOV P

(.11):رقمالخارطة:ينظر
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القليلإلامنهايسلمولم،المدينةسورشرلمحيتقعاليهوديةالمقبرةوكانت

الخامسالقرنفياليهودمنالمدينةسكانعددددِّرولمحدالقبور)1(.شواهدمن

)2(.عائلةثلاثينبنحوالميلاديعشر/الحاديالهجري

حيث،المزدهرةالبحريةوالتجارةبالزراعةطرطوشةيهودواشتغل

فرنسا)3(.وجنوب،برشلونةيهودمعتجاريةعلاقاتٍألمحاموا

الأحبارردودِفيظاهرهوكما،اليهوديللتعليممركزاًالمدينةوكانت

والتي،الميلاد!عشروالحادي/العاشرالهجريينوالخامسالرابعالقرنينفي

هذهيهودِمنشديدحرصٍوعلى،التلموديةالمعرفةمنع!مستوىعلىتدل

)4(.اليهوديةالدينيةبالتعاليمالتقيدعلىالمدينة

يهودمنساروقبنيعقوببنمناحيمواللغويوالنحويالشاعروكان

بنحسدايلدىحظوتهخسرأنبعددرطبة،منإليهاعادولمحد،طرطوشة

شبروط)3(.

بنإبراهيموالجغرافيالطبيبهوطرطوشةمنآخريهوديوثمة

ولمحد،ساروقبنمناحيممعاصريمنوهو)6(،الطرطوشيالإسرائيلييعقوب

أورباإلىجغرافيةبرحلةبالاله()المستنصرالثانيالحكمالأندلسيالخليفةكلًفه

المهمةهذهأدَّىولمحدالبلاد)7(،تلكعنالمعلوماتلجمعوالشرديةالوسطى

)1(.343.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)2(ILE.15,DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
;1268.P.343.ASHTOR, THE JEWS, ,1.LOV P

)3(ILE.15,DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.1268.

)4(.443.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)5(.443.VOL.1,P!!،

08.ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري:ينظر)6(

البحث.هذامنالثالثالفصلفيالمسألةهذهناقشتعندماذلكرجحتلقد)7(
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تلكعنكتبواعندماوغيرهالبكريعليهااعتمدمة،ديبمعلوماتٍوعادبنجاح

الخامسالقرنمطلعفيالمدينةهذهفيعاشكماوسكانها)1(.البلاد

بنإسحاقبنليفيالعبريالشاعرالميلاديعشر/الحاديالهجري

)2(.مارشاؤول

(CALATAYUD)أَيوب!العةخامساً:

الأسبانيةالمدينةمنالغربإلىالمسلمونبناها")3(محدثةأيوب"ودلعة

4))بلبلسالمهمة ) BILBILIS)،وهيسردسطة)3(،منالشرلمحيالجنوبوإلى

.(CALATAYUD()6)أسبانيافيالاَنتسمى

وصارت،الإمارةعصرفيالمدينةهذهفييهوديةطائفةاستقرتودد

)7(.الأندلسفيالمهمةاليهوديةالطوائفمنالولمحتبمرور

علىالمدينةهذهمنبالقربالعثورتمَّم(0013_=1882)سنةوفي

م()8(.199)9/15/سنةفيمات،سولومونبنصاموئيليُدعىليهودينصب

لكنَّأم()9(أأهـ=ه)405سنةالنصارىيدِفيأيوبدلعةسقطتودد

يقيمونكانواالتينفسهاالمنطقةفييقطنونالأسبانيالحكمتحتظلًوااليهود

أ(.)ْالخلافةعصرفيفيها

7-8.ص،الأخبارترصيع،العذري؟08،155740،ص،ن.م:ينظر

ILE.1268.DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPIDIA JUDAICA,,15.LOV P

19.ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري

.823.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

(.المحقق)هامش19ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري

.823.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.330.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.330.VOL.1,P!!،

55.ص4،ب،المغربالبيان،عذاريابن

)BI.033.!, VOLT, P
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مناطقها.أعلىهوالذيالمدينةمنالشماليالجزءفيالمنطقةهذهوتقع

المسجدمنالغربيةالشماليةالجهةفيالوالمحعةالشوارعفييعيشوناليهودوكان

3(ول+*ولمريافيلاديمارياسانتاكنيسةمكانهأديمتالذي،الرئيس

(Y)MARIA DE MEDIA VILLA.
القلعياسمويحملون،المدينةغادرواالذينلليهودالكبيرالعددويدلُّ

وعلى،الإسلاميالحكمأثناءفيهايقيمونكانواالذيناليهودأعدادكثرةعلى

)2(.بينهموالأ"لرياءالمثقفينمنالعديدوجود

)ل!!ل!لأول(روطةسادساً:

(RUED)مم!روطةحصنعنالإسلاميةالمصادربعضتحدثت

استقرارالعذرينصويبيّناليهود")3(."روطةودعتهسردسطة،منالقريب

السنةآخر"وفي:يقولحيثمبكر،ولمحتٍمنذروطةفياليهود

_=873[026x!بنالمنذرالأميرجيشألمحائدالعزيزعبدبنهاشمخرجم

فابتاع،وستينإحدىسنةدخلتولمحدفيه،وصاراسردسطةا،الثغرإلىمحمدا

القاضي،بنحوشبيديعلى...ألفاًعشربخمسةسردسطةلببنمحمد

بنعيسى"وَلأيضاً:ويقولالروطي")4(الواحدعبدمناليهودروطةوابتاع

بنالرحمنعبدبنمحمدأنالثغرتواريخفيورأيت:الرازيمحمدبنأحمد

خلتعشرةلثمانيالظهربعدالأربعاءيومسردسطةدخلالتجيبيالعزيزعبد

الأحديوماليهودروطةودخل...ومائتينوسبعينستسنةرمضانشهرمن

330.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

(.12):رقمالخارطة:ينظر

335.P75،ألأ!!،

2.246،بالسيراء،الحلةالأبار،ابن؟35442950،ص،الأخبارترصيع،العذري

35.ص،الأخبارترصيع،العذري
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أنَّالأولالنصويظهرمئة")1(.وثلاثثلاثسنةرمضانشهرمنخلونلعشر

إلىاستعادتهاعلىالأمويةالحكومةعملتإذبروطة.مستقلينيكونوالماليهود

وليسعنها،التخلّيمقابلمبلغاًلهفدفعتالروطي،الواحدعبديدمنالدولة

ابنويقدمفيها.كثرتهمإلااليهودبروطةتسميتهاإلىيدعورأييفيسببهنك

سرلمحسطة،منمقربةعلىمعقل"وهو:فيقوللروطةمفيداًوصفاًالكردبوس

لمحولعلىيعقّبُوهووالارتقاء")2(،المنعةِمنغايةٍوفيالسماء،لأعناقمساوٍ

فيأرضٍمقابلللأشبانالحصنهذاعنبالتنازلهودبنالمستعينبنأحمد

سقطتودد")4(.يعقلمنمثلهأبصرمامعقلٍعنله"وتخلًى:بقوله!شتالة)3(

أم()3(.1أ8هـ=512)سنةالمحاربألفونسويدفيروطة

.بكثرةاليهودإليهاجلبتالتيهيالمنيعةروطةحصونأنَّوالظاهر

الاستقرارِإلىاليهودميلتؤكّدوالتيآنفاً،ذكرناهاالتيالأمثلةإلىيضافوهذا

المحصَّنه.والمناطقالمدنفي

آنفاً،ذكرناهاالتيالمدنعلىالأندلسفياليهوديالوجوديقتصرولم

منالقليلإلافيهااستقرارهمعننملكلالكننا.أخرىمناطقفيتواجدوابل

المناطق.تلكبعضفياليهودكثرةإلىدلًتهامنبالرغمتشيروهي،المعلومات

42.ص،ن.مأ(

الخلفاء،أخبارفيالاكتفاء،التوزريالكردبوسبنالملكعبدمروانأبو،الكردبوسابن2(

نشر.911صأم(،719،الإسلاميةالدراساتمعهد)مدريد،،العباديمختارأحمد:تحقيق

".الشباطلابنووصفهالكردبوسلابنالأندلس"تاريخ:عنوانتحت

12.صه،نم.3(

012.ص،نم.4(

121.ص،نم.5(
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لمحرمونةفياليهودمنالعديدوجودإلىتشيرروايةخلدونابنويقدم

فيأنًهفيهايذكر!رطبة")1(،منوغربٍإشبيليةمنا!"شرقٍإلىتقعالتي

علىالواليالبرزاليومحمدبطليوسصاحبالأفطسبنالمظفربينالحرب

لمحرمونةودخلالبرزالي،علىالأفطسبنالمظفربنإسماعيلتغلًب!رمونة،

هـ)2(.945سنةوذلكاليهود،منخلقاًمعهو!ل!و!لله،

كبيرةمدينة"وهي:فيقولدرمونةحصونعنالإدريسيويتحدَّث

")3(.منيعحصينجبلٍرأسوعلىحصينةوهيإشبيليةسورسورهايضاهي

الأماكنفيللاستقرارالأندلسيهودميلمنلاحظناهماإلىيضافوهذا

المحصنة.

يهوديتواجدعلىيدلماأصيبعةأبيوابن،السلفيمنكلأويروي

الطوائف.عصرفيوذلكالدولةوظائفبعضفيهاتقلًدواأنًهموعلى،دانيةفي

لمحالهممابأفريقيةالزكرميالعروضيحفصأبوأنشدني11...:السلفييقولحيث

:يهودييتولاهكانبمكسطولبودد،بالأندلس

فيناوالمروَّةِالشريعةحكمخالفتمُلقددانيةٍأهليا

الديناا!هنسختُرىبه،أمرتمابضدتأمرونأراكممالي

طلبونا)4(بجزيةٍاليهودوأرىبجزيةلليهودِنطالبكنا

وخدميهودياً،"كاندسطار:بنإسحاقعنمتحدثاًأصيبعةأبيابنويقول

بأصولبصيراًإسحاقوكانعليّاً،الدولةِإ!ب!وابنه،مجاهداًالعامريالموفق

138.صالاكتفاء،،الكردبوسابنأ(

156-157.ص4،ب،العبر،خلدونابن2(

572.ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي3(

للسلفي،السفرمعجممنمستخرجة،أندلسيةوتراجمأخبارسلف،بنمحمدبنأحمد،السلفي4(

37-38.ص(،6391أ،طاللثافة،دار،)بيروت،عباسإحسان:تحقيق
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اغلب1حيثالطوائفأمراءأحدمجاهدوكان")1(.أحبارهممنحبراً...الطب

")2(.دانيةعلى

ذلكيفهملمحرطبة)3(.منالقريبةبيانةفياليهودمنكبيرٌعدداستقرَّكما

نُفيالتيالمدينةكانتوأنهااليهود"،"مدينةأنهافيهايذكرسعيدلابنروايةمن

بيانةإلىبنفيهأمر11المؤمنعبدبنمنصورا!نَّ:يقولحيثرشد.ابنإليها

ملكعندرأيتهاودد:الزرافةعنلمحولهاعلى1لهعقاباًنفيولمحداليهود")4(،مدينة

لمعذرهلكنالبرَّيْن")3(ملكإلا:لمحالماأنهفاعتذرذلك،علىفقرَّعهالبربر،

يُقبل)6(.

أنَّفيهايبينالتيالمراكشيالملكعبدابنروايةإلىدبلمنأشرناودد

ابنذكرهالذيغيرللنفيآخرسبباًهناكوأنَّأليسانة،إلىكانرشدابننفي

عبدوابنسعيدابنروايتيتفاصيلفيالخوضشأننامنوليس.الأندلسيسعيد

أنَّهوهنايهمناوماإليها.تمَّالتيالمدينةوفيالنفيأسبابفيوالتحقيق،الملك

894.صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن

473.ص،الملتمسبغية،الضبي

الروض،الحميري537؟ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسيينظر:،قرطبةمنقربهاعن

.911ص،المعطار

93.رقمترجمة501.ص2،ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن

.93:رقمترجمة،501ص،أ!ب،ن.م

.93:رقمترجمة،501ص،أ!ب،ن.م

كانرشدابننفيأنفيهايتبينالتيالمراكشيالملكعبدابنروايةإلىقبلمنأشرنالقد

المبالغةكاننفيهمنالهدفلأنبيانة،إلىوليسأليسانةإلىكاننفيهأنوأرىأليسانة،إلى

يتحققوسوف.يهوديةأصولمنأنهأعداؤهعنهأشاعهالذيالاتهاموتأكيد،إهانتهفي

أذهانفيوالمرتبطةاليهود،بسكناهاينفردالتيأليسانةإلىكانالنفيأنلوذلكلأعدائه

بيانة.منأكثرباليهودالأندلسيين
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مستقرَّاًكانتبأنهاالقولإلىدفعناممااليهود"."مدينةبيانةيسمّيسعيدابن

التيالأندلسيةالمدنمنكغيرهامحصَّنه،مدينةبيانةوكانتمنهم.كبيرٍلعدد

11.اليهود"مدينةعليهاأطلق

،ترابكديةأعلىفيكبير،حصن"وبيانة:بقولهالإدريسييصفهاحيث

حصنومنوالشعير،الحنطةمزارعولها،الكثيرةالزيتونأشجاربهاحفت!د

")2(منيعحصن"ولها:فيقولالحميريويصفها")1(.خفيفةمرحلةدبْرَهإلىبيانة

بنمحمد"وكانالمقًري:يقولحيث،مرسيةفيوجودلليهودوكان

القديمة:بلعلومالأندلسأهلأعرفمنالمرسيالقرموطيبكرأبيبنأحمد

فيالالهآيةماهراً،طبيباًفيلسوفاً،والطب،والموسيقىوالعددوالهندسةالمنطق

تعلّمها،وفيفيها،يرغبونالتيفنونهمبألسنتهمالأمميقرئ،بالأندلسالمعرفة

فيهايقرئمدرسةلهفبنىحقًه،لهعرفمرسيةعلىالرومطاغيةتغلًبولما

واليهود")3(.والنصارىالمسلمين

يتحدث،عذاريلابنروايةمنذلكيظهر.بلنسيةفيأيضاًمكثواكما

كبيرعددودتلأهلها،فيالفظائعوارتكابهالكبيطور،بيدبلنسيةسقوطعنفيها

وأحلّتهلكتم،وإلاملث!ألفمئةسبعفيإليَّانظروا:لمحال"ثم:فيقول)4(،منهم

،البابعليهموأغلقالقصر،فيالمسلمونوبقيخرجثم،عليكمالسيوف

البهت،وولمحع،الموتفرأوا،بالأسلحةتحفُّهموالرومسجن،فيفصاروا

حتىألاطفهأزللملهم:ووَل،إليهموزيرهاليهوديرجعثم،الألسنةوخرست

فتوزَّعمنه،أنفسكموافدوابتوزيعها،فبادرواملث!،ألفبمئتيعليكملمحاطعته

571.ص2،م،المشتاقنزهة

911.صالمعطار،الروض

013.ص4،م،الطيبنفح

.04-93ص4ب،المغربالبيان
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من-الالهلعنه-اليهوديوبلغالأغنياء.ثقافواشتدَّ،الأحوالعلىالعدد

فيالنهايةفبلغوا،الإسلامعلىاليهودوسُلّط،العذابفيالغايةمبلغالمسلمين

،الرسوموأصحابوالمنصرفون،،الموكلونالأمناءومنهم،والنكايةالنك!

بالعصاالضربِمنالمدينةبصاحبللقبضاليهوديوجلسوالبحر.البروخدام

وإلابشيء،جاءفإنعدد،كلمعهيخرجشيطاناًمنهملكلوديض،والسوط

")1(.العظيمالعليّبالالهإلالمحوةفلامدة،المحنةهذهوتمادت،والعذاببالسوطأخذ

سعيدابنترجمفقد،بلنسيةفياليهوداستقرارتؤكدأخرىإشارةولدينا

وذكرهالزلمحاق)2(،بابنالمشهور،إبراهيمبنعليالحسنأبيللشاعرالأندلسي

)4(،يهوديغلامفيكتبهماالشعرمنبيتينلهوذكر)3(،بلنسيةمملكةكتابمع

أيضاً.بلنسيةمنالغلامهذاأنوالظاهرسبت،يوموينادمهمعهيجلسكان

عشرينعنهاوتبعد،جيانشرقشم!تقعالتيبياسة،فياستقرواكما

فيكان_553xسنةافي:الصلاةصاحبابنلمحولمنذلكيستنتج)3(،ميلاً

منكبيرجمعٌدروسهيحضركانسهل،بنالالهعبديدعىغرناطيعالمبياسة

واليهود")6(.والنصارىالمسلمين

.441،ص(م.ن،!ب)1

567.:رقمترجمة4323ص2،ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن)2(

548.:رقمترجمة7942ص2،!ب،ن.م)3(

91.ص4،م،الطيبنفح،المقري؟567:رقمترجمة4328ص2،ب،ن.م)4(

568.ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي:ينظر.الإدريسيالمدينتينبينالمسافةهذهحدد)5(

دار،)بيروت،التازيالهاديعبد:تحقيق،بالإمامةالمن،الملكعبد،الصلاةصاحبابن)6(

004.صأم(،3879،ط،الإسلاميالغرب
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يدلممارنده)1(،إلىينشبيهوديوطبيبشاعرٍإلىإشاراتوهناك

المدوَّربنإلياسزمنفي"وكان:المقرييقول.المدينةهذهسكنواأنهمعلى

يجريماالمحاسدةِمنبينهمايجريكانآخر،طبيبالرنديالطبيباليهودي

فيسقوطهاحتىرندةفييعيشوناليهودظلولمحد")2(.صنعةفيمشتركينبين

تسليماتفاقيةفيوالأسبانالمسلمينبينالوسيطالمترجمكانإذ.النصارىيد

)3(.الرنديعذرااليهوديهوأم(-485هـ)098سنةرندة

وهوالوشقي،اليهوديشمعونبنبسامفيهايظهرروايةالمقًريويقدم

علىيدلمما)4(،المروانيسليمانبنأيوبيدعىلهصديقمنرسالةيتلقى

وشقةإلىسردسطةمدينةاومناسردسطة.منالقريبةوشقةفييهودياستقرار

ميلاً")3(.أربعون

بهابعثشعريةرسالةمنذلكيفهم.ومرتششوذرفياستقرَّواكما

فيالمسلمينأميرفيهايستحث،النفزيمحمدبنإبراهيمالأندلسيالشاعر

حكممنالمدينتينهاتينفيالمسلمينلتخليصالأندلسإلىالعبورعلىالمغرب

:يقولحيثاليهود.وتسلط،النصارى

اليهودُ)6(يضرمهاالكفرونارتراهالومرت!ئ!ثمَّوشوذرُ

،المقري؟241رقم:ترجمة.336ص41ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابنأ(

528.ص3،م،الطيبنفح

528.ص3،م،الطيبنفح2(

99-155.ص،الأحمربنيظلفيغرناطة،فرحات3(

952.ص3،م،الطيبنفح4(

L554.2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي5(

5،ع،أندلسيةدراساتوالإصراخ،الاستصراخفيمنشورةغيرقصائد،يعقوبي،الحسين6(

08.صأم(،أهـء99)411
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ولمحد)1(،الأندلسشماليالوالمحعةبرغشمدينةفيكبيراًعددهموكان

برغش"ومدينة:بقولهالمحصَّنهالمنطقةهذهفيكثرتهمإلىالإدريسيأشار

الواحدِالجزءعلىوالأغلبسور،منهاجزءولكلنهر،يفصلهاكبيرةمدينة

أنهاأي")2(.وأموالوعددوتجارأسوارذاتمنيعةحصينةوهياليهود.منها

منها.جزءكلفيبكثرةاليهوديتواجدأجزاءإلىمقسمة

جيرونهالاَنتسمىالتيجرندةفيوجودلليهودوكان

(3()GERONA.)سنةفيزارهاحيث،رحلتهفيالتطيليبنيامينذكرهاولمحد

اليهود")4(.منصغيرةطائفةافيهاا!نولمحالأم(.هـ=165)561

منأكثرمُضيبعدجرندهعنيتحدَّثالتطيليبنيامينأنَّمنوبالرغم

سنةاحتلوهاالذينالنصارىيدِفيسقوطهاعلىونصفدرونثلاثة

رأيي-في-عاصروالمحدالمدينةهذهفياليهودأنَّإلام(،8أهـ=هه)84

حيث،الميلاديالخامسالقرنإلىيرجعفيهاوجودهملأنَّلها.الإسلاميالحكم

كانبهم"خاص"حيفيالميلاديالخامسالقرنمنذجرندةفياليهودألمحام11

4725.732ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي

732.ص2،م،المشتاقنزهة،الإدريسي

تدعىكانتمثلماجرندة،المدينةهذهبنيامينيسّمي51.ص،بنيامينرحلة،التطيليبنيامين

51ص،بنيامينرحلة،التطيليبنيامينينظر:جيرونة.الآناسمهالكن.الرومانيالعهدفي

(.والهامش)المتن

فضلتوقد.4583735ص2،م،المشتاقنزهةجرندة.فيسميهابنيامينمعالإدريسيويتفق

التيهيالعربيةإلىالعبريةمنالترجمةلأن"جرندة"الإدريسيسجلهامثلماأسجلهاأن

هيالتسميةهذهأنكما.الإدريسيلدىعمابنيامينعندالكلمةرسماختلاففيتسببت

فيها.اليهوداستقراربخصوصعنهنتحدثالذيالوقتفيالشائعة

51.ص،نم.
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CALLE)يدعى DE CALLE JUDAIC)غيرومن")1(،القلعةبجوار

بعدإليهارجعواثم،المسلمونفتحهاعندمامنهاخرجوا!ديكونواأنالمعقول

ظلممنيخلًصهممنينتظرونكانواعموماًالأندلسيهودلأنَّ،النصارىعودة

بعضحراسةفيالمسلمينمعيسهمونوجدناهمولذلك)2(،النصارىالقوط

فياليهودعلىينطبقجرندةيهودِعلىينطبقومافتحها)3(.تمَّأنبعدالمدن

أيديفيسقوطهابعدوالمؤرخونالرحالةلناوصفهاالتيالأندلسيةالمدنمعظم

.النصارىالأسبان

المدينةهذهيهودعنبنيامينرحلةعلىهامشهفيحدادعزراويتحدَّث

القرنفيعلمائ!منإليهاانشبمن"وأشهر:فيقولالأسبانيالحكمتحت

فيأولدالكبيرالفيلسوفالطبيبالمفسرالجرندينحمنبنموسىعشرالثاني

بنيونهعمهوابنما،0127سنةفلسطينفيوتوفيأم،491سنةجرندة

ميمونبنموسىفلسفةمعارضةزعامةتولّىبالمتقي،الملقبالجرنديإبراهيم

أم")4(.233سنةباريسفيكتبهوأحرقفرنسا،فياليهودعلماءبين

(.المترجم)هامش51ص،بنيامينرحلة،التطيليبنيامين

البحث.هذامنالأولالفصلينظر:

فيالبدريةاللمحة،الخطيببنالدينلسان؟21-22ص،مجموعةأخبار،مجهولينظر:

.701ص،أم،الإحاطة،الخطيببنالدينلسان16؟صالنصرية،الدولة

(.المترجم)هامش51ص،بنيامينرحلة،التطيليبنيامين
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A

ألى؟-فيأ

الفمكلالثالث6-لى

دكتددس.ليىدفنحْ!!الملح!لي!وهل:والِيعلطة!أ+!

عصرنهايةبىالفتحمنوالسلطةاليهودالثائى:إلمبحث.أ-+إ!

بطينلطولمرفىعصمرطسلطةليهودالثال!بع:اإلمبحث6أ+!ما

غرناطةوسلطنةوالموحدين!أ+!

%6ث؟

-63
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)1(

()2

)3(

)4(

الأولييمبحث

لحطدلسالإسلا!يالفتحهناليهودهوقف

الإسلاميالفتحعنتحدثتالتيالإسلاميةالمصادربعضاحتوت

إذ.الفتحذلكمناليهودمودفعنتعبرالتيالرواياتمنالعديدعلىللأئدلس

مدينتهاافحصرواإلبيرة:فتحعنحديثهمعرضفيمجهولمؤلفيقول

مدينةإلىضموهمببلدةاليهودألفواإذاوكانوايهوداً،يومئذبهافألفوا،فافتتحت

ذلكففعلوا،الناسعظمومضى،طائفةالمسلمينمنمعهموتركواالبلد،

يهوداًبهايجدوالملأنهمرية،مدينةبمالقةذلكيفعلواولمإلبيرة،مدينةبغرناطة

التيالسريةيدعلىدرطبةفتحعنحديثهمعرضفيويقول")1(.عمارةولا

بنموسىفتحوعنإليها")2(.فضم!لمحرطبة،يهود"وجمع:الروميمغيثلمحادها

الالها!نثمأشهراً،حصرهاحتىنصير،بنموسىافأتاها:يقوللإشبيليةنصير

فتحوعنيهودها")3(.موسىفضم،باجةمدينةإلىالعلوجوهربفتحها،

فياليهودإلافيهاليسخاليةطليطلةطارق"وألفى:عذاريابنيقولطليطلة

بعد،طارقوتبعهم،الجبلخلفبمدينةولحق،أصحابهمععلجهاوفردلة،!وم

واديإلىفسلك،بطليطلةوأصحابهرجالهبعضمعهموخلّىاليهود،ضمأن

بالجيشالجيشذلكلحقثم:"الخطيببنالدينلسانويقول")4(.الحجارة

ضموهميهوداًبهاوألفوا،عنوةوفتحوهامدينتهافحاصرواإلبيرة،إلىالمتوجه

يهوداً،فتحوهابمدينةوجدوامتىمتبعةسنةلهموصار،غرناطةدصبةإلى

21.22،ص،مجموعةأخبار

23.صن،م.

25.صن،م.

12.ص2،ب،المغربالبيان
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مضىثميسدونها،المسلمينمنطائفةمعهمويجعلوندصبتها،إلىيضموهم

تدمير")1(.إلىالجيش

للمسلمينالعونددمواددالأندلسيهودأنالرواياتهذهمنوالواضح

الحراسة،أعمالوحدهميتولوالموأنهمفتحها،تمالتيالمدنبعضحراسةفي

القادةهمالمسلمونيكونأنالطبعيومن،المسلمينمنعدددائماًمعهمكانبل

آخرنوعإلىالإسلاميةالمصادرفيإشارةأيةتوجدولا.تلكالحراسةلحاميات

الأندلس.لمسلمياليهودددمهاالمساعدةمن

هذااتخاذعلىالأندلسفياليهودحملتلمحدعدةأسباباًأنالمؤكدومن

هي:-أعتقدماعلىالأسبابوهذه،الفاتحينالمسلمينمنالمودف

القوانينبكثرةأرهقوهمالذينالقوطحكممنالتخلصفياليهودرغبةأ-

جميعاً)2(.استعبادهمحدإلىإجيكاالملكعهدفيوصلتوالتيعليهمالمضيقة

الذينالقوطمنللانتقامالفرصةعلىالمودفهذاخصمناليهوديحصل2-

سنةالكاثوليكيالمذهبإلىريكاردالقوطيالملكتحولأنمنذاضطهدوهم

الإهانةمنطويلةمدةبعدوالشملطبالسيادةشعوراًيعطيهمكماكم()3(.)87

والإذول.

الحكمتحتيعيشونالذيناليهودأحوالعنالأخبارأنالمؤكدمن3-

وفضلوه،المسلمينحكمفيفرغبوا،الأندلسيهودإلىوصلتلمحدالإسلامي

مصرفيإخوانهمأخبارالأندلسيهوديجهلأنيُتصورلاإذ.القوطحكمعلى

غيرومنلمحرن،نصفمنأكثرلهمالمسلمينحكمعلىمضىولمحد،والشام

إلاالأندلسعنيفصلهالاوهيالمغربفياليهودأخبارتصلهملاأنالممكن

.17صأ،م،غرناطةأخبارفيالإحاطة)1(

،5!ولطول+35*15!ه،*ول!263.!:زينظر.اليهودباستعبادالخاصةالقوانينعن)2(

01_2215 P.حمأ2ولأس!ول75لأENCYCLOPEDIA3!ولولASHTOR
(3).220.VOL.51,P،حمأ2ولس!أولENCYCLOPEDIA,ولSPA،ول3ول+كأه
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صغير.مائيمضيق

حراسةفيمشاركتهمأنتولمحعوالأنهمالمودف،هذااتخاذعلىاليهودتشجع4-

منالقليلإلايكلفهملنولمحادتهاجنودهامعظمدتلأووفرّفتحها،تمددمدن

المكاسب.منالكثيرلهمسيحققبينما،والتضحيةالجهد

هذهأنوأعتقداليهود،منالعونلقبولدفعتهمأسبابللمسلمينكانكما

هي:-الأسباب

حدوثولولا،للمسلمينالعونتقديمفيلمحويةرغبةأظهروااليهودأنيبدوأ-

منفليس،المفتوحةللمدنالحراسةحامياتفيبإشراكهمالمسلمونلمحاملماذلك

مساعدتهم.علىأحداًيُكرهواأنعادتهم

،والقوطاليهودبينالقائمبلعداءعلمواددالفاتحينالمسلمينأنالمؤكدمن2-

الوضعهذاتوظيفففضلواالمودف،هذاوراءمناليهودأهدافوأدركوا

الفتح.لخدمة

المدنحراسةفياليهوداستخدامفيليسأنهالمسلمونالفاتحونوجد3-

غيرينتظمأنيُحرِّمالذيللإسلاممخالفةأية،المسلمينإمرةتحتالمفتوحة

أو،الإسلامرايةتحتمعهويقاتلوا،الإسلاميالجيشصفوففيالمسلمين

مولمحعفيكانواإذابهم،بالاستعانةيسمحولكنه،إسلاميةغيررايةأيةتحت

أو،خططهمعلىيطّلعوالابحيث،المسلمينوإمرةلهيمنةويخضعون،وضيع

أفتىوددالكفر)1(.خلالهمنيعزّأنيمكنشأناً،لهميكونأو،أسرارهميكشفوا

لمنوسلمعليهاللهصلىالرسولقولمنهاالشرعيةالنصوصمنعددعلىالحكمهذابني

ابنينظر:"بمشركأستعينفلنارجع:"المسلمينمعالقتاليريدالمشركينمنبدريوملحقه

021.ص،أق،الذمةأهلأحكام،الجوزيةقيم

منبحلفائنانستعينألاأحد،يوملهقالواالذينللأثصاروسلمعليهاللهصلىالرسولوقول

2،م،الكبرىالمدونة،وأخرون،الأصبحيأنسبنمالكينظر:"فيهملناحاجةالا1يهود:

41.-4صههـ(،1323،الملثىمكتبة،بغداد،السعادةمطبعة)مصر،3،ب
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)1(

()2

)3(

)4(

()5

منالتينفسهاالأصولعلىمستنداً،القاسمبنمحمدالمالكيالفقيهبذلكلاحقاً

يستعينواأنأرى"ولا:وَلحيث،وفقهائهمالفاتحينلمحادةعنتغبلمأنهاالمؤكد

بأساً")1(.بذلكأرىفلاخدماًأونواتيةيكونواأنإلا،معهميقاتلونبهم

المدنحراسةفيلليهودالفاتحيناستخدامعنتتحدثالتيوالروايات

عنهعبرالذي،الإسلاملمودفالفاتحينتجاوزعدمعلىتؤكدفتحها،يتمالتي

المسلمين،المقاتلينصفوففيينتظموالمفاليهود.فتواهفيالقاسمبنمحمد

ولم،يهوديةأوإسلاميةرايةتحتيقاتلواولم،الفتحعملياتفييشاركواولم

لمالمهمةهذهوحتى.المفتوحةالمدنيحرسونخدمأونواتيةمنأكثريكونوا

معهميتركونكانواالذين،المسلمينإمرةتحتدائماًكانوابل،وحدهميتولوها

)2(.إليهمالشديدةحاجتهممنبالرغم،المجاهدينمنعدداً

عشراثنينحوكانواإذكبيراً،الأندلسدخلواالذينالمسلمينعدديكنلم4-

عشرةبلوديلنصير)4(،بنموسىمعألفاًعشرةوثمانية)3(،طارقمعألفا

لاالحراسةأعم!فياليهوداستخدامأنالمسلمونوجدولذلك)3(،آلاف

فيفتحها،تمالتيالمدنلحراسةالجنودمنكبيرعددتركإلىيضطرهم

جنودهم.منلمحدرأكبرإلىويحتاجونالفتحفيهيواصلونالذيالودت

موضوعفياليهودمنالمعاصرينالمؤرخينبعضخاضودد

كبيراًدوراًل!وجعلوا،الفاتحينللمسلمينالأندلسيهودددمهاالتيالمساعدة

أحياناًلجأواوإنما،اليهوديالدوروتضخيمبالمبالغةيكتفواولم،الأندلسفتحفي

04.41-ص3،ب2،م،المدونة،وأخرونمالك

2،ب،المغربالبيان،عذاريابن؟22،2325،ص،مجموعةأخبار،مجهولينظر:

1.أهص،أم،الإحاطة،الخطيبابن؟12ص

44.صا!تفاء،،الكردبوسابن17؟ص،مجموعةأخبار،مجهول

24.ص،مجموعةأخبار،مجهول

13.ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن؟144-145صالسمط،صلة،الشباطابن
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(SIMONدوبنوفسيمونيقولفمثلاً،الحقائقودلب،الاختلاقإلى

3(DUBNO:المنضمةاليهوديةالبربريةالكتيبةالإسلاميالجيش"وتضمن

،اليهوديخولانوهويهودياًاسماًيحملالذيالمحاربيقودهاوالتي،إليهم

ا)1(.ا!طلونيامناكبرالجزءفتحالذي

يهوديلمحائدهناكفليس،الصحةمنأساسأيسيمونلمزاعميوجدولا

لاغيرها،أودطلونيافتحفيمطلقاًاليهوديشاركولم،خولاناسميحمل

يأفيأجدهالمالمعلوماتوهذه.مستقلةكتيبةشكلعلىولا،فرديةمشاركة

ولامصدرها،إلىنفسهسيمونيشرولم،يهوديأوأسبانيأوعربيمصدر

.الاختلاقاتهذهمصدرهوفقطالمغرضخيالهلأن،يفعلأنيستطيع

المصادرذكرتهاالتيالجليةالحقائقعنالطرفسيمونويغض!

مقاتلينمنهمويجعل)2(،المدنحراسةفياليهوداستخدامبخصوصالإسلامية

المسلمين،المقاتلينمقدمةفيويضعانهم،وطارقموسىمنكليختارهمأكفاء

وجعلاهم،اليهوديةالمجموعاتبشمليحوموسىطارقالقائدانالمحام:يقولإذ

لمأيضاًوهو)3(.العاديةدواتهممقدمةفيوضعاهمكما،عليهميعتمدانحراساً

مصادر)4(.أيةإلىيشر

فياليهوديةالكتيبة"وعملت:فيقولطليطلةفتحعنأيضاًويتحدث

")3(.المدينةسادةوالمسلموناليهودوأصبح،التاريخيللتمردكرمزطليطلة

الانتصارحققواالذينهماليهودبأنتوحيمصطلحاتيستخدمأنهوالملاحظ

)1(.725.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

مجموعة،أخبار،مجهولينظر:.المفتوحةالأندلسيةالمدنحراسةفياليهوداستخدامعن)2(

2،ب،المغربالبيان،عذاريابن؟أأهص،أم،الإحاطة،الخطيبابن؟2125-423ص

.493ص،الروض،الحميري؟21ص

)3(.725.HISTORYOF THE JEWS ,2.LOV P

،!!VOL.2,P.725.:ينظر)4(

)5(,LOV.527.,2 P!!،
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"بالكتيبةالحراسةأعمالفياليهودمنالمستخدمينيسميفهو،القوطعلى

القوطدسوةضديتحركوالمأنهممع،التاريخيللتمردرمزاًوَيَعُدّهُمُ"اليهودية

تحركهميكنولمفيها،يعيشونالتيوالمدنالمناطقفتحتمأنبعدإلاعليهم

استخدامهمعلىوافقواالذين،المسلمينعلىخدمات!عرضمنأكثرالفتحبعد

فقط.الحراسةأعم!في

ذكرهميقدمأنهحتى،المدينةسادةوالمسلمونهمأصبحواإنهمويقول

وهم،سادةاليهوديسميأنهوالعجيب.المسلمينعلىالسيادةموضوعفي

الجزيةيعطواأنكالنصارىوعلي!سواء)1(،الإسلاميالقانونأماموالنصارى

)2(.صاغرونوهميدعن

مناعتدالاًكثركانفقدآشتورإلياهوأما

الحراسة،أعم!يتجاوزلمالفتحعمليةفياليهوددورأنيعترفإذدوبنوف

أثراًالحراسةلهذهيجعلولكنه)3(،للفاتحينالمفيدةالمعلوماتتقديماحتمالمع

الحراسةأعمالفيلليهودالمسلميناستخدامويعد)4(،الفتحعملياتفيكبيراً

يهودبقيةعنومختلفمتميزمحاربشعبوأنهم،القتاليةكفاءتهمعلىدليلاً

الأندلسيهودجعلتالتيالأسبابعنباحثاًالمسألةهذهفيويخوض،العالم

للشعوبملائمينحلفاءيعدونالنوعهذامنرجالاًاعن11:يقولثممقاتلاً)3(،شعباً

كانواوهكذا،السنينلمئاتأسبانيايهودكاناهكذا1:ويقول)6(والفاتحةالمقاتلة

")7(.الأرضهذهالمسلمونفتحعندما

102.ص،31ب؟531ص،21ب،5م،لمدونةا،مالك:ينظر(1)

.92:أية،التوبةسورة،ينظر)2(

ول3وله+ولTHEله3*5.د107أ!.6.1)3(

)4(16.1.، P75،.لأ!!

)5(P_5.2-24.له3*75.دأةأASHTOR_ THE

!!VOL-أ!25..)6(

،!!75.لأ1،!25..)7(
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)1(

)2(

)3(

)4(

()5

أثرتضخيمفيمبالغأنهوأرى،المسألةهذهفيآشتورمعوأختلف

كسبهمعلىالفاتحونيحرصمقاتلاً،شعباًجعلهموفي،الفتحعلىالأندلسيهود

الاَتية:-للأشبابوذلك،جانبهمإلى

الكاثوليكالقوطعلىلانتفضشجاعاً،مقاتلاًشعباًالأندلسيهودكانلوأولاً:

لكنهسنة،مئةمنأكثرمدىعلىضدهالقاسيةالقراراتيصدرونظلواالذين

وتوزيعهمعبيد،إلىجميعاًبتحويلهملمحرارصدرعندماحتىساكناًيحركلم

والعائلاتللأذيرةوتسليمهم،منهمأبنائهموانتزاع،نصارىأسيادعلى

)1(.النصارىأيديعلىليتربواالنصرانية

عددأضعافكانواإذ،المالأوالعددالولمحتذلكفيينقصهميكنولم

)3(.الواسعةوالإفطاعاتالثرواتيملكونوكانوا)2(،المسلمينالفاتحين

تكوينمنلتمكنوا،السنينمئاتمنذمقاتلينشجعاناًالأندلسيهودكانلوثانياً:

الروماندبلفيهايتواجدونالتيالبلادهذهمنصغيرجزءفيولولهم،حكم

كلحكاممنللتقربفقطيسعونكانواأنهمنلاحظلكننا)4(،والقوطوالوندال

)3(.بذلكلهمسمحإذا،خدمتهمفيبالعيشويهنأونجديد،عهد

فيهاشاركالتيالحراسةحاميةإشبيليةمدينةفيالأسبانالنصارىهاجمثالثاً:

مهاجميها،صدعنالقتاليةبقدراتهمآشتورتباهىالذيناليهودعجزولمحداليهود

سقوطإلىالخبرهذاذكرتالتيالمصادرتشرولممسلماً،ثمانيننحوواستشهد

،5.THE JEWS OF SPAIN, .Pلأ!M
الهلالي،الدينتقيمحمد:ترجمةأسبانيا،فيالمسلمينمدنية،كيبماكجوزيفينظر:

59.ص،أم(859،)الرباط

,1.BEAR,A HISTORY OF THE JEWS IN CHRISTIAN SPAIN, VOL

أ.81-7.

منذأسبانيافييسكنوناليهودأنورجحنا،البحثهذامنالأولالفصلفيذلكناقشنالقد

.والقوطوالوندالالرومانمجيئقبلأيالميلاد،قبلالسادسالقرنفيإشبانعهد

9.13ص،والرومانالبطالمةعهديفيمصرفياليهود،العليمعبدينظر:
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)1(

()2

()3

اليهود)1(.الحراسمن!تلى

حاميةفيعددهمأنإلامنهمدتلىسقوطلعدممقبولاًتفسيراًأجدولا

المسلمونوبقيموالمحعهم،وتركوابالفرار،لاذواوأنهمدليلاً،كانالحراسة

الحاميةرج!معظمأظنمافيوهمالعدد.هذاكلمنهمفسقط،وحدهميقاتلون

فيلجنودهبحاجةموسىكانفقد،المدينةفيموسىتركهمالذينالمسلمين

رجلاً.ثمانينمنبكثيرأكثرفيهاتركأنهأعتقدولا،الأخرىالفتحعمليات

منمقاومةتشهدأندونمنالمهاجمينسيطرةتحتالمدينةظلتودد

إلىتعدولم،ملائمينوحلفاءمقاتلاًشعباًآشتوريعدهمالذيناليهودسكانها

إليهاأرسلحيث،ماردةفتحمننصيربنموسىانتهىأنبعدإلاالمسلمين

كتابصاحبيقولذلكوعن.المتمردينوأدَّبفتحها،فأعادالعزيزعبدولده

المسلمين،منبهامنعلىتحيلواإشبيليةأهلعجما!ن"ثم:مجموعةأخبار

منبهامنفقتلوا،باجهلهايقالومدينةلبله،لهايقالمدينةمنوجاعوا

فلمابماردة،نصيربنموسىعلىفلُّهمفقدمرجلاً،ثمانونفيهادتل،المسلمين

")2(.ورجعفافتتحها،إشبيليةإلىجيشعلىالعزيزعبدابنهبعثماردةفتح

عجمثارماردةبحصارنصيربنموسىاشتغل"لما:عذاريابنويقول

لبلهمدينتيمنفلُّهموتجالب.المسلمينمنفيهاكانمنعلىوارتدوا،إشبيلية

بنموسىإلىبذلكالخبروبلغرجلاًثمانيننحوالمسلمينمنفقتلواوباجه،

فافتتحها،إشبيليةإلىبجيشالعزيزعبدابنهبعث،ماردةفتحاستتمفلمانصير،

أهلها")3(.و!ل!

التصديقالصعب"من:فيقولآخر،موضعفينفسهمعآشتوريتنادضرابعاً:

.15ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابنأ؟8ص،مجموعةأخبار،مجهول

26.ص،مجهول

.15ص2،ب،المغربالبيان
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)1(

()2

()3

)4(

()5

الزمرإحدىمنيكونوالم،الناسمنجماعةمعتحالفواددالمسلمينبأن

")1(.الفتحدبلالمقاتلة

سوفأنه،الأندلسيةالمدننحوبجيشهيتقدموهو،يعلمطارقيكنلمخامساً:

،وحماسبسرعةيتقدمذلكمعوكانحراستها،فيسيساعدونهيهوداًفيهايجد

منالفتحيتطلبهماكليؤدواأنيمكنهموحدهمجنودهبأنثقةعلىوهو

.احتياجات

أنيمكنيهوداًيجدأنأملعلىتقدملماجنودهبقلةشعرأنهولو

ذلكفعلولمحد،موسىلمحائدهمنالمددوطلببالتودفالفورعلىولقام،يساعدوه

بلاليهود،مساعدةإلىيركنلمحيث،الأندلسدخولهعلىالسنةيقارببعدما

منالعديدأنلاحظأنبعدوذلك)2(،الغوثيطلبنصيربنموسىإلىأرسل

لحراستها،المفتوحةالمدنعلىتوزعواددمنهمكثيراًوأناستشهدوا،لمحدجنوده

ألفعشرثمانيةنحورأسعلىبنفسهالأندلسودخل،لنجدتهموسىهبودد

مجاهد)3(.

فتحهاالتيالمدنفييهودوجودعنالإسلاميةالمصادرتتحدثلمسادساً:

)4(،منهمالمدنتلكلخلوذلكأنآشتورويصرحإشبيليةفيإلانصيربنموسى

هذاكان،القوطبجيوشمقارنةالإسلاميالجيشعددودلة،وجودهمعدمومع

وجيشه.طارقفعلمثلما)3(،السريعوالفتحالانتصاراتيحققالجيش

الأندلس،دلبفيالسرعةبهذهالقليلالعددذوالإسلاميالجيشيتقدملمسابعاً:

طبيعةهيهذهلأنولكنإلياهو،يقولكمااليهودخدماتمنمستفيداًكانلأنه

.22.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.254ص4،ب،العبر،خلدونابن

24.ص،مجموعةأخبار،مجهول

EHT.16.JEWS, ,1.LOV P

591.ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن-25؟24ص،مجموعةأخبار،مجهول
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)1(

)2(

)3(

()4

)5(

شرلمحاًالأرضتجوبوالفتحالجهادسرايابدأتأنمنذ،المسلمينالمجاهدين

أعدائهم،منبكثيرأدلمعاركهممعظمفيكانوافقد،الإسلامنورتنشروغرباً،

منالكثيفةالجموعوسطبسرعةويتوغلونالانتصار،يحققوندائماًوكانوا

الأعداء.

لمحوطيمقالرألفمئةحواليمجاهد)1(،ألفعشراثنيبنحوطارقهزمفقد

)2(.شذونةكورةمعركةفيلذريقأسبانياحاكميقودهم،الرواياتإحدىحسب

وحققمجاهد)3(.مئةوخمسآلافثلاثةبنحومصرالعاصبنعمرووا!تحم

التفوقمنبالرغماليرموكمعركةفيالرومعلىساحقاًانتصاراًالمسلمون

ميادينفيالقادةوكانوالعُدَد)4(.العَددفيالمسلمينعلىالكبيرالروماني

إليهمفيرسلالمدد،يطلبون،المنورةالمدينةفيالخليفةإلىيرسلون،القتال

كفةبهفترجحهذا"،مل!فيهمجيشيهزمالا1:ويقولواحداً،رجلاًأحياناً

النصر)3(.ويتحقق،المسلمين

.17ص،مجموعةأخبار،مجهول

18-91.ص،.نم

وفهارسه:ملاحقهووضعنشره،أق،البلدانفتوح،جابربنيحيىبنأحمد،البلاذري

924.صأم(،579،المصريةالنهضةمكتبة)القاهرة،المنجد،الدينصلاح

204.ص،3!ب،تاريخ،الطبري؟141ص،ن.م:ينظر

الصديق-بكرأبيمنالنجدة-عنهاللهصضىالوليدبنخالدطلبعندماحدثكما

عمروبنالقعقاعهوواحد،برجلإليهفأرسل،للفرسحربهألثاء-،عنهاللهرضي

346-347.ص3،ب،تاريخ،الطبريهذا".ملوفيهمجيشيهزمالا1:وقل،التميمي
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)1(

()2

()3

)4(

()5

()6

تكنلمالمتحاربينالجيشينبينالماديةالقوىفيالشماويمسالةا!ن

مالأعدائهميعدواأنمطالبونفهم)1(،المسلمينالفاتحينعندمعتبراًلمحانوناً

الْخَيْلِرِبَاطِوَمِنْلمحوَّةٍمِنْاسْتَطَعْتُمْمَالَهُمْ)وَأَعِذواالقوىهذهمناستطاعوا

المانهميعمقواأنذلك!بلمطالبونلكنهم)2(...(وَعَدُوَّكُمْاللًهِعَدُوَّبِهِتُرْهِبُونَ

سبيلفيعندهمالموتيصبحبحيث،دينهمبتعاليمويلتزموا،عقيدتهمويرسخوا

.الحياةمنإليهمأحبالاله

،رهبان"بالليل:بأنهمفوصفواذلكتحقيقفيالمسلموننجحودد

بلنهارو

يحرصونوأنهماللقاء")4(،عندناقةفواقالعدولهميثبتالا1وأنهم")3(،فرسان

ملوكأعظم11المحارهدولحسبوأنهم)3(،الحياةعلىأعدائهمحرصالموتعلى

فيوهم،يصادرهمنيحملكالسيل11للأئدلس)6(:الإسلاميالفتحزمنالإفرنج

حصانةعنتغنيو!لوبالعدد،كثرةعنتغنينياتولهم،أمرهمإ!ب!

معركةفيالمسلمينرواحةبناللهعبدفخاطب،الحقيقةهذهعنالأوائلالمسلمونعبرلقد

نقاتل"وما:بقولهالروممنألفمئةحوالييواجهونمجاهدألافثلاثةنحووكانوا،مؤتة

إحدىهيفإنمافانطلقوابه،اللهأكرمناالذيالدينبهذاإلانقاتلهمما،كثرةولابعددالناس

2،ب،النبويةالسيرة،الملكعبدمحمدأبو،هشامابن11شهادةوإماظهور،إما،الحسنيين

أم(،أهـ-375559)القاهرة،شلبيالحفيظوعبدالأبياريوإبراهيمالسقا،مصطفى:تحقيق

عليهاللهصلىنبيهمعينصرنالماللهإن11عنه:اللهرضيالصديقبكرأبووقال75.3ص

4،ب،الصحابةحياة،يوسفمحمد،الكاندهلويالجنود".بكثرةولاالعدد،بكثرةوسلم

064.صأم(،أهـ-938699،)دمشق

.06الآيةمن،الأنفالسورة

064.ص4،ب،الصحابةحياة،الكاندهلوي

644.ص4،!ب،ن.م

3348،!ب،تاريخ،الطبري 4346 .L4344

274.ص،أم،الطيبنفح،المقري
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.(1)"عالدرو

بآشتورأحياناًيصلالذي،الإعجابيثيرماالفاتحونهؤلاءصنعلقد

هذايحققواأنيمكن،المسلمينمنعدةآلافاًبأنالتصديقعدمإلىوغيره

السكانذات،الواسعةالبلادتلكفي،القصيرةالمدةهذهخصالساحقالانتصار

وغيرهم.اليهودمنفاعلةمساعدةدونما،ملايينبضعةإلىعددهميصلالذين

العربالكتابمنوجدتلأني،الكتاباتهذهعلىالردفيفصلتولقد

أهملوا!نأسبانيا،فتحفيكبيراًضلعاًلليهودأنشبهةالا1بها:متأثراًيقولمن

")2(.والأسبانالعربمؤرخوذكرهم

يقدموالميهودكتابادعاءاتيقبلأنلنفسههذايسمحكيفأدريولا

جمهورتصديقبعدميكتفيولاأصحابها،منأكثرلهاويتحمسدليلاً،عليها

إ.الفتحفياليهوددورإهمالفيبلتعمديتهمهمبل،المسلمينالمؤرخين

الذين،والمسلمينالعربأبناءمنبكثيرالإسلاميالتاريخابلليلقدحقاً

يتركونهمثم،فيهميؤثرون،المغرضينأيديفيهدممعولبكتاباتهمكانوا

هؤلاءبأيدي،الإسلاميالتاريخعنالكثيركتبلقد.بأيديهمبيوتهميخربون

أنوكادتمنفراً،مشوهاًتاريخاًتقدمكتاباتهمفخرجت،بالشبهاتالمتأثرين

فيفاعلبشكلتسهمأنيمكنالتيالتاريخلهذاالمشرلمحةالناصعةالحقيقةتغيب

.للناسأخرجتأمةلخيرجديدبعث

275.)1(م.ن،مأ،ص

.أأ-أصهأم(،269،)بغداد،قرطبةفيالأمويةالدولةزكريا،أنيس،النصولي)2(
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الئلأليالمبحث

الخلأفة!مرنهايةبىالفتحهنوالسلطةاليهود

م1هه=741-8هـ)29-993

الأندلسيهودعلاقةعنتتحدثالتيالتاريخيةالرواياتدلةمنبالرغم

المتوفرةالقليلةالإشاراتأنإلا،الخلافةعصرنهايةإلىالفتحمنبحكامها

وحسنة.هادئةعلاقةكانتأنهاعلىتدل

:-الاستنتاجهذاإلىتقودناالتيهيالتاليةوالإشاراتوالأسباب

علىتمردبأيلمحرونثلاثةعلىتزيدالتيالمدةهذهطوالاليهوديقملمأولاً:

التمرداتمنأئفيمشاركتهمتثبتلمكما،الأندلسفيالحاكمةالسلطة

يتعاونونكانوابل)1(،غيرهمبهالمحامالتيالحكمعلىالخروجوحركات،العديدة

خروجاًأنالعذرييرويإذعليها.الخارجينضدالسلطةمعالأحيانبعضفي

عبدالأميرعهدفيم(=772eهـ155)سنةإشبيليةفيحدثددالسلطةعلى

دصرإلىزحفواالخارجينوأنم(،697e-788=_172-138)الداخلالرحمن

،دورهمنالكثيرعلىوتغلبواالحربأشدوحاربوه،الالهعبدبنمحمدواليها

أحدوهولمحرمونة،بابل!اليهودفتحالأميرجندجاءوعندما.وحاصروه

المحاصرونسمعولمّا،المولدين!ل!فيأيديهمافوضعوا")2(،إشبيليةأبواب

")3(.المدينةمنهاربينوخرجواالقصر،عنحربهمحلّواالطبوللمحمد

عليهحرضوالذي،الأندلسفيللمولدينالكبيرالتمردحدثوعندما

238-)الأولمحمدالأميرعهدأواخرفيحفصونبنعمرولمحاده

أنطونيه،م.ملشورالأبنشر:،المقتبس،حيانابنينظر:.والخروجالتمردحركاتعن)1(

31-27.34-418422425428ص2،ق،الأعلامأعمال،الخطيبابن9-147؟ص

1.ه1-2أهص،الأخبارترصيع)2(

)3(.201
ص!،.م
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)1(

)2(

()3

جنوبيالوالمحعةوالمدنالمناطقمنالكثيرخضعتم(،هـ=273886-852

ظلتبينما)1(،ولاءهمسكانهامنالكثيروأعطاهحفصون،ابنلسيطرة!رطبة

ومنلمحرطبة،فيللسلطةمواليةاليهود)2(،منأغلبيةتقطنهاالتيأليسانةمدينة

198=-)سنةفيتعرضتذلكأجل 278A)ابنيقول.حفصونابنلحصارم

ومئتين،وسبعينسبعسنةعقبفيحفصونبنعمرانتفاض"وتمادى:حيان

دبرةكورةتلقائهمنويحاصرويقويهيحصنهمصطفاهبلايبحصنوألمحام

المجاورةوالحصونالمدنمنوغيرها،الذمةيهودأليسانةومدينةوحصونها

!رطبة")3(.لأحواز

المركزيةللحكومةولاءمنلليهودالمودفينهذينيظهرهمماوبالرغم

ا!تزامأوالوفاءمنبدافععنهميصدرالمأنهماأعتقدأننيإلالمحرطبة،في

اتخذهاالتيالموا!فمنوأمثالهماالمودفينهذينلأنبل،والمواثيقبالعهود

هناكتكونأنمصلحتهممنإذلهم،المصلحةتحققالودت،ذلكفياليهود

مصلحتهممنوليسذمة،كأهلحقولمحهموتعطيهم،الأمنلهمتوفردويةحكومة

ويضيعواأموالهمعلىفيعتدواوالعصاةالمشاغبينمنلمجموعةيخضعواأن

حقولمحهم.

المستقبل،فيلهموتحسب،تحفظهمموا!فيتخذواأناليهودفضرَكما

تحظىالتيالمركزيةالحكومةعلىالخارجينمصيرهيالهزيمةأنتولمحعواإذ

البيان،عذاريابنصه!52؟،أنطونيه.مملشورالأب:نشر،المقتبس،حيانابن

،خلدونابن31؟صj42،الأعلامأعمال،الخطيبابن؟=.42j601-910ب،المغرب

أ-135؟34ص4،!بالعبر،

,ROTHSA.901-801.THE JEWS, ,1.LOV P

08؟صالموشية،الحلل،العامليسماكابن؟571-572ص2'م،المشتاقنزهة،الإدريسي

.H.11,BEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.055.

.39ص،أنطونية.مملشور:نشر،المقتبس،حيانابن
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مصيرهميربطمودفاًيتخذواأنالحكمةمنوليس،المسلمينغالبيةبدعم

الخارجين.هؤلاءينتظرالذيالسيئبالمصير

بيَّانةبسكانحفصونابنفعلهبمااتعظواددأليسانةيهودأنولاشك

سنةفيأنهعذاريابنيقولإذاليهود)1(،منكبيرعدديقطنهاكانالتي

-=988()276A:أعطاهمثمأهلها،فحارببيَّانة،ودصدحفصون،ابنانقض

")2(.ذراريهموسبى،أموالهموأخذ،ودتلهمغدرهمإليهنزلوافلماالعهد،

يقولحفصونابنتمردمنأليسانةيهودلمودفتفسيرهمعرضوفي

الافتصاديةالوحدةتلكتظلأنتتطلبوالصناعالتجارمصالحآشتور:"كانت

الاستدوليمكنناهناومن،الأذىمنخالصةبؤرتهادرطبةكانتالتيالكبيرة

مهتمينيكونوالم،والصناعالتجارمنالعديدبينهممنكانالذيناليهودأن

حفصون")3(.ابنبمساندة

واسعةيهوديةهجرةالخلافةعصرنهايةوحتىفتحهامنذالأندلسشهدتثانياً:

للمزيدتتسعتعدلمالأندلسمدنبعضفياليهوديةالأحياءأنحتىإليها)4(،

بعضددرودددرطبة)3(.فيحدثكماأخرىأحياءاتخاذإلىدفعهممما،منهم

)6(.نسمةمليوننصفمنبكثرالخلافةعصرفيالأندلسفيعددهمالباحثين

93.رقم:ترجمة501،ص،أب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن()

122.ص2،ب،المغربالبيان()

)3(-OR!.له3*5أ.د107أTHE

)4(IBID, ,1.LOV 32-92.P ; ASHTOR, SPAIN, ENCYCLOPEDIA

222.._15.LOV Pحمأ2ولأس!ول

(5),OBA!خASHTOR, THE JEWS, ,1.LOV ;892.P .H BEINART, CO

.566.ENCYCLOPEDIAJUDAICA, ,5.LOV P

النهضةدار،)بيروت،والمسيحيةالإسلامعلىالعالميةاليهوديةخطر،اللهعبد،التلينظر:)6(

212.ص،المغربفياليهود،الكواتي؟أ17صأم(،979،والنشرللطباعةالعربية
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)1(

()2

()3

الاَلاف)1(.بمئاتآشتوراليهوديالباحثوددرهم

التيأحيائهممساحاتعليهاتدلولافيها،مبالغالأرلمحامهذهأنوأعتقد

معلوماتتتوفرولا.الأندلسفيتجمعهممراكزمعظمفيحدودهابيناأنسبق

واضحاًكانتواجدهمأنالقولنستطيعلكننا،عددهمتحديدمنتمكننادديقة

الأندلسحكاملهميعطيهالذيالقدرعنراضينكانوااليهودأنولولاوكبيراً.

نشأواالتيبلدانهمهجروالماواجباتمنعلي!يفرضونوعما،الحقوقمن

الأندلس.فيللاستقراروتوجهواعليها،واعتادوافيها

اليهوديتصرفمنم(هـ=697-822أ-602)08الأولالحكمعجبثالثاً:

مشاركتهبسبب،للسلطةالمطلوب،طالوتالفقيهسنةلمدةبيتهفيأخفىالذي

عليهوحرضهدلهالذيللوزيرولمحالم(،817=202-)سنةالربضثورةفي

منعلةفيهحفظاليهودمنرجل،البسامأبا"ياله:ليشفعطالوتإليهلجأعندما

أنأردتبك،وثقولمحدغدرته،وأنتومالهبنفسهمعناوخاطر،والدينالعلم

عنوعفاأبداً")2(،وجهاًليرأيتلاالالهفوعني،اخرج،وأهلههوتهلكه

)3(.البسامأباوعزلبعدهمنوعقبهاليهوديوعنطلوت

الوائهمنبالرغمعنهوعفوهاليهوديلمودفالأولالحكمتقديرا!ن

الحكامبهتعاملالذيوالإحسانالإنصافعلىدليلنفسهللأفيرمطلوباًشخصاً

الولمحتذلكفيالسلطةثقةعلىأيضاًمؤشروهواليهود.معالولمحتذلكفي

الأندلسفيالأمو!الأمراءضدسابقةمؤامرةفيضلعلهمكانفلوباليهود،

الذيالتقديرإلىالحادثةهذهتشيركما.اليهوديتصرفتفسيرالحَكَمُلأساء

.30.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

الأعلام،أعم!،الخطيبابن:ينظر؟243-244صأ،مالرضا،جنة،الغرناطيعاصمابن

15.ص2،ق

المعجب،،المراكشيالواحدعبد؟07-72ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابنينظر:

243-244.صالرضا،جنة،الغرناطيعاصمابن؟2-22أص
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)1(

()2

الحكاميحرضونكانواالفقهاءأنفلواليهود،دبلمنحتىالفقهاءيلقاهكان

الفقيهلجأولما،بينهمالعلاقةلساعت)1(،الكتاببعضاتهمهمكمااليهودعلى

خاطرولماملجأ،عندهيجدأنيتولمحعلنلأنه،اليهوديبيتإلىطالوتابن

أنولولا.الحاكمةللسلطةمطلوبفقيهحياةحفظأجلمنومالهبنفسهاليهودي

المحرضينأولالفقهاءلكان،للسلطةوموالينمسالمينكانواالعصرذلكيهود

.اليهوديهذامل!تقديرعلىحصلواولما،عليهم

ولمخاص،بزيبا!تزاماليهودالمدةهذهطوالالأندلسحكاميطالبلمرابعاً:

مامنهميجدوالملأنهموذلك،مركبهمأومسكنهمفيديوداًعليهميفرضوا

يطالبولم)2(،المستحبحكمفيبهاإلزامهميُعَذأحكامتطبيقعلىيحملهم

المسلمينبينالوفاقكانإذ،الأحكامبتلكاليهودبإلزامالحكامالعصرذلكفقهاء

تلكبتطبيقالفقهاءطالبودد،بينهمالعلاثَةعلىالغالبهوحينذاكواليهود

المسلمين،علىاليهودتطاولعندماالأندلسفياللاحقةالعصورفيالأحكام

الذمة.عهدونقضوا،أعدائهممععليهموتآمروا

الحكمعلموعندما،الأولالحكملدىمغنياًمنصوريدعىيهوديعملخامساً:

لديه،للعملليدعوهمنصوراًاليهوديإليهأرسلالمغربإلىزرياببوصول

إلىوتوجهوا،المغربواليهوديأسرتهوأفرادهووغادرالدعوةزريابودبل

قيامحتىالإسلاميالفتحمنالأندلستاريخفيدراسة،الأندلسفجر،حسين،مؤنسينظر:

فيوالحربيالسياسيالنظام،إبراهيم،حركات454؟صم(،9591)القاهرة،،الأمويةالدولة

،حركات؟912صد.ت(،،العربيةالوحدةمكتبةمنشوراتالبيضاء،)الدار،المرابطينعهد

د.ت(،2،ط،الحديثةالإرشاددارالبيضاء،)الدار،أب،التاريخعبرالمغرب،إبراهيم

الأندلس،نصارىمعالتسامحوسياسةالمرابطون،القادريإبراهيم،تشيشبو217؟ص

23.صأم(،411849ع،)تونس،أندلسيةدراساتمجلة

الدينية،والولاياتالسلطانيةالأحكام،حبيببنمحمدبنعليالحسنأبو،الماورديينظر:

922.صأم(،أهـ-904989،)بغداد

175

http://kotob.has.it



)1(

)2(

()3

)4(

لكن)1(،بالرجوعزريابفَ!،الحكمبوفاةعلمواوصولهمودبل،الأندلس

الرحمنعبدوهو،الحكممقامالقائمدصدفيورغبهذلك،عن"ثناهمنصوراً

إليهتطلعهيذكرالرحمنعبدبكتابفجاءه،زرياببخبرإليهوكتب،ولده

لمحرطبة")2(.إلىويوصلوه،إليهيحسنواأنعمالهإلىوكتب،بقدومهوالسرور

زريابإلىوإرسالهمغنياً،دصرهفيبالعملليهوديالحكمسماحا!ن

مجيءعلىاليهوديحرصأنكما،اليهوديبهذاالحكمثقةعلىيدلرسولاً،

بقدراتعلمهمنبالرغم،الحكمبنالرحمنعبدعندللعمللمحرطبةإلىزرياب

مكانته،يضعفوربماله،لمحوياًمنافساًسيكونوأنهالغناء،مج!فيزرياب

التقربعلىوحرصه،الحاكمينلهذيناليهوديالمغنيذلكإخلاصعلىدليل

ودهما.وكسبمنهما،

القاضيإلىالرحمنعبدبنمحمدأميرهاماردهمنيهوديتاجرشكاسادساً:

فهددإليهيردهاأوثمنهايسددأندونمنهجاريةأخذلأنهأسود،بنسليمان

الأوسطالرحمنعبدالأميروالدهلإبلاغدرطبةإلىبالسفرالأميرالقاضي

)602-238A_=822-852x(ودفعالأميرفاستجابحقه،اليهودييعطِلمإذا

أنمعالقضاء،إلىتظلمهرفعمناليهوديتهيبعدما!ن)3(.الجاريةثمن

يعاملونكانوااليهودأنعلىدليل،الأندلسحاكموابننفسهالواليهوخصمه

.الإنصافإلاودضاتهاحكامهامنيتولمحعونولا،بالعدلفيها

م(هـ=861)247سنةالمسلمونبهالمحامحملةعنلائينيمؤرخيتحدثسابعاً:

)4(.المدينةدخولعلىالمسلمينساعدوااليهودأنويذكر،برشلونةمدينةلفتح

124-125.ص3،م،الطيبنفح،المقري

125.ص3،م،ن.م

.-.)L56-57،المرقبة،النباهي19؟:رقمترجمة،151ص،أب،المغرب،سعيدابن

.100.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
,SALO,ASOCIAL AND RELIGIOUS HISTORY OF THE JEWS

LOV.1,.34ز P

45.ص،الأندلسفيالنصارىتاريخ،كحيلة
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يعيشونكانواالذيناليهودأنعلىتدلفإنهاالروايةهذهصحتفإذا

علىالمسلمينحكميفضلونكانوا،الأسبانيالشمالفيالنصارىحكمتحت

علىبناءبرشلونةيهودلدىتكوّنددالمودفهذاأنالمؤكدومن،النصارى

الأندلس.فياليهودإخوانهمبهينعمالذيوالشمامحالعدلعنمعلومات

الدخولعلىيجبرواولم،الدينيةالحريةعلىالأندلسفياليهودحصلثامناً:

إلىيعودونالقوطيالحكمعهدفياليهودمنالمُنصَّرونترِكَكما،الإسلامفي

المنصرينبينحدثتددكبيرةتَهَوّدحركةأناللاتينيةالنصوصتذكرإذ،دينهم

)1(.الإسلاميالحكمبدايةفياليهود

الأولهدريانفطالب،الأندلسخارجالنصارىذلكأدلقودد

(HADRIAN)النفوذنشرمنالحدالأندلسأسادفةمنم(أهـ=785)96سنة

)2(.طوائفهمعلىلليهودالديني

فيوهومرالداخلالرحمنعبدأنعذارىوابنحيانابنمنكلروىتاسعاً:

،الفهريحبيببنالرحمنعبدحينئذواليهاوكانبأفريقية،المغربإلىطريقه

عبداليهوديهذاأخبرولمحد،الملكعبدبنمسلمةخدملمحديهوديعندهوكان

علىيتغلبسوفأميةبنيمنلمحرشياًبأنمسلمةمنسمعأنهحبيببنالرحمن

أنحبيببنالرحمنعبدفتمنى،ضفيرتينولهالرحمنعبداسمهالأندلس

إلىنظروالرحمنبعبدجيئفلما")3(،ضفيرتينافاتخذ،الرجلذلكهويكون

اعنإنك:اليهوديلهفق!لمحاتله،وأناهو،هذا"ويحك:لليهوديلمحالضفيرتيه

)1(.43.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

نقلاًعن:

.A G VEGA, UNA HEREJIA, JUDAIZANTE DE PRINCIPIOS DEL
57.)4191(:153SIGLO, VIII, EN ESPANA, CIUDAD DE DIOS

)2(.610.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

28-92،ص3،م،الطيبنفح،المقري61؟ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابنينظر:()3

(.حيانابن)رواية
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يقتلحبيبابنصار"ثمهو")1(،إنهتركهعلىغُلبتَوا!نبه،هوفما!تلته

")2(.القيروانمنالرحمنعبدفهرب،أموالهمويأخذ،أميةبنيمنإليهالواصلين

بنالرحمنعبدلخذًاليهوديأنالروايةهذهخصمنوواضح

أن،اليهوديةالموسوعةفيبرويدويذكر.الداخلالرحمنعبد!ل!عنحبيب

لها،أميراًالداخلالرحمنعبدأصبحعندماالأندلسإلىتوجهدداليهوديهذا

له)3(.مستشاراًالرحمنعبدفاتخذه

لهذاالرحمنعبداتخاذإلىيشيرماالإسلاميةالمصادرفيأجدولم

له.مسئشاراًاليهودي

النصففيعاشبودويدعىألمانيأصلمننصرانيراهبهناكعاشراً:

المناصبفيارتقىودد،الميلادي/التاسعالهجريالثالثالقرنمنالأول

فيتشككثم،التقيلويسالأسبانيالملكبلاطفيكاهناًصارحتىالكنسية

الملك،بلاطعلىيترددونكانواالذيناليهودالتجارمنبعددوالتقى،عقيدته

إلىوتوجه،الملكعلىاحتال،اليهوديةاعتناقلمحرروعندما،بدينهموا!تنع

838=_)سنةسر!سطةفيلليهوددينياحتف!وفي،الأندلس 224x)عنأعلنم

ذلكأزعجوددسردسطة.منيهوديةوتزوجأليعازر،وتسمى،اليهوديةاعتنالمحه

وخاض.عليهماليهودشوكةمنوزادوغيرها،الأندلسفيالنصارىالحدث

عبدالأندلسأميرإلىوأرسل)4(،النصارىضدعنيفاًفكرياًصراعاًبودو

اليهودية،أوالإسلامعلىبلادهفيالنصارىيكرهأنيطالبهالأوسطالرحمن

92.ص3،م،الطيبنفح،المقري)1(

61.ص2،ج،المغربالبيان،عذاريابن)2(

)3(.584.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

ينظر:التفاصيلمنلمزيد)4(

،1 .P-96;08 BROYDE, THEJEWISH.75أل,ASHTOR,THE JEWS

;584.ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

383.ص26،م،العبريةالموسوعة
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سنةوفيذلك)1(.يرفضونالذينالنصارىبالموتيعادبوأن

وإلىفرنسا،إمبراطورإلىرسالةالأندلسنصارىأرسل(م=847هـ)233

له)2(.بودوبشمليملمحرطبةأميريطالبأن،يطالبونهمملكتهفيالأسادفة

علىتجرئهوفي،يهوديتهلإعلانالأندلسإلىبودوتوجهفيونرى

الفكريةالمناظراتوفي،النصارىبتهويدالأوسطالرحمنعبدالأميرمطالبة

وعلى،بالسلطةلليهودحسنةعلاقةعلىمؤشراًاليهود،وبينبينهموالدينية

لليهود.الأمويالعهدفيالإسلاميةالسلطةمنحتهاوفكريةدينيةحرية

)602-الأوسطالرحمنعبدعهدفيالأندلسنصارىبينظهرتعشر:أحد

238=822-853tea)والنصارىالرهبانمنعددلمحامحيث،غريبةحركةم

وذلك-وسلمعليهالالهصلىمحمدالرسولوسبالإسلامبشتمالمتحمسين

.الصلاةأولمحاتوفيالمساجدأبوابعلى

يردعهم،لمذلكلكنالقل!،أوللجلدذلكيفعلمنتعرضو!د

نصارىمعظموكانالمنتحرون".11عليهمفُأطلق،ممارساتهمفيواستمروا

منعددولمحامويستنكرونها،المنتحرينهؤلاءتصرفاتيرفضونالأندلس

سنةدرطبةفيمؤتمربعقدالأوسطالرحمنعبدمنبدعوةٍالأسادفة

)3(.الأعمالهذهرفضفيهو!رروا،الموضوعهذالمعالجةم(هـ=852)238

238-)الرحمنعبدبنمحمدالأميرعهدفيتواصلتالأعم!هذهلكن

_=852-886 273x)القبضمنوتمكن،بحزميمارسونهاالذينمعفتعاملم

أتباعه،ذلكأضعفوددودتله،(EULOGIUS)اللوغيوسالحركةلمحائدعلى

_ASHTORله3*08.5.!أ.د107)1( THE

ول3+ول،ولهول+5له3*5..د1107،!..08)2(

ول3،وله+ولول+3.5*0715.ط1،.!8أ-242-243؟ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي)3(
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تماماً)1(.حركتهمعلىدضيأنإلى

ولموضوعات،الموضوعلهذاالمعتدلينالنصارىمعالجةأثناءوفي

سيرفاندوديادةتحتدرطبةفيآخرمؤتمراًعقدوا،أخرىعقدية

(SERVANDO،)هوستجيسيسولمحرطبة،فيالنصارىطائفةرئيس

(HOSTEGESIS)هذاحضروددم(924_=863سنة)وذلك،مالقهأسقف

واليهود)2(.المسلمينعلماءمنعددالمؤتمر

لمعالجةبالنصارىخاصكنسيمؤتمرفياليهودمشاركةأنولاشك

علىويؤكدباليهود،السلطةهذهثقةعلىيدل،الإسلاميةالسلطةيهمموضوع

بهم.الحسنةعلاقتها

المؤتمرففيالدنيا،"ودارت:بقولهالمشاركةهذهعلىآشتورويعلق

فيفيهالاَنيجلسلليهود،مضطهدةتشريعاتالسابقفيشرعالذينفسه

التعاليمصحةحولدراراتويتخذونيهود،الميلاديالتاسعالقرنمنتصف

")3(.الكنيسةلرفاهيةمطلوبهووما،النصرانية

اليهودفيهايوجدمدينةكلمنيهودياًيختارونالأمويونالحكامكان:عشراثني

حيانابنيرويإذلهم،وتسليمهالمحومهعلىالمفروضةالجزيةبجمعويوكلونه

35-)5الثانيالحكمالخليفةحكموأثناءم(739هـ=363)سنةفيأنه

لمحومهلمحسامةعلىاليهوديمتوكلبنالحجاج"سُجرم(=619-769هـ366

_ASHTORله3*875.!أ.د107_09-)1( THE
)2(,S.29.VOL.,1 P5رز JEول3ة+ول+،ولول

R.:نقلاًعن AMADOR DE LOS RIOS, HISTORIA SOCIAL POLITICA

,YRELIGIOSA DE JUDIOS DEESPANA Y PORTOGAL (MADRID
,(6-1875.132;,1.LOV P

383.ص26،م،العربيةالموسوعة:ينظر

)3(.91-92.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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جلدتهم،أبناءمنالجزيةجمععلىالأفدرلأنهموذلكأليسانة")1(،يهود

المادية.وبإمكاناتهم،حالهموبوالمحع،بهمولمعرفتهم

فيالأمويونأولاهاالتياللثةعلىد!ةأيضاًالإشارةهذهوتحمل

بأنفسهم،المهمةهذهيتولون،مسلمينجباةإلىبحاجةليسوافهملليهود،الأندلس

تجمعالذيناليهودمنتجاوبعدمأو،وكلائهممنتفريطاًالأمويونلاحظولو

اليهود.منلواحدالمهمةهذهأوكلوالما،الجزيةمنهم

تأديةفياليهودعلىالأندلسفيالأمو!الخلفاءبعضاعتمدعشر:ثلاثة

الثالثالرحمنعبدالخليفةديامذلكومن،الدولةلصالحومهماتأعمال

حسداياسمهيهوديبتقريبم(69هـ=129-أ)003-035(الالهلدين)الناصر

سنةحدودفيطبيباًالخليفةبلاطفيعملهشبروطابنبدأولمحدشبروط.بن

(t-=049?( 932Aطريقةاكتشافهإثرعلىلمحرطبةفيصيتهذاعأنبعدوذلك

نيرونالرومانيللإمبراطورالكريتيأندروماكوسصنعهالذيالدواءتركيب

الرومانيةالإمبراطوريةفيعلاجاًيستخدموصارعنصراً،وستينواحدمن

هَئماكتشافهاوأصبحالولمحت،بمرورتركيبهطريقةفقدتثم،كثيرةلأمراض

وكانالفاروق"،11المسلمونسماهودد،وغيرهمالمسلمينالأطباءمنكثير

المخلص")2(.11اليهودأطباءوسماهTHERIACA)t)"الترياق11يسمونهالرومان

914.ص،الحجيالرحمنعبد:تحقيق،المقتبس،حيانابن)1(

طبقات،الأندلسيحسانبنسليمان،جلجلابن98،ص،الأممطبقات،الأندلسيصاعد)2(

أبىابن23؟صأم(،559،الفرنسيالمعهد)القاهرة،سيد،فؤاد:تحقيقوالحكماء،الأطباء

)بيروت،رضا،نزار:تحقيقالأطباء،طبقاتفيالأنباءعيون،القاسمبنأحمد،أصيبعة

22-23؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد؟4944894صأم(،659،الحياةمكتبة

ASHTOR, THE JEWS, .1.LOV;162-161.P DUBNOV, HISTORY OF
EHT.061.JEWS, ,2.LOV P
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)1(

()2

()3

()4

)5(

إلىالتوصلمنمكنتهالتي)1(هياللاتينيةباللغةشبروطابنمعرفةأنويبدو

الدواء.هذاتركيبطريقة

يبدومافيوهي،ماليةإدارةرأسعلىالناصرالخليفةوضعهثم

رسائلهإحدىفيمنصبهعنتحدثحيث)2(،بالجماركالاَنتعرفالتيالإدارة

هذاوكان)3(.الأجنبيةالتجارةعنالصادرالدخلعنكمسؤولالخزرملكإلى

والمغادرةالأندلسإلىالقادمةالسفنمنتجبىالتيالأمواللأنمهماًالمنصب

)4(.الدولةلخزينةرئيساًمصدراًتشكلكانتمنها،

لمالناصرأنإلاشبروط،ابنيؤديهكانالذيالعملأهميةمنوبالرغم

أنَّتصوريحسبذلكفيوالسبب.رسميلقبأيأووزيرلقبيمنحه

بلغاتملِمَّاًكونهمنسمياولاحسدايمواهبمنيستفيدأنأرادالناصر

رسمياًموظفاًأويهودياًوزيراًحكومتهفييجعلأندونمن،مختلفةأجنبية

)3(.وفقهائهمالمسلمينجمهورلانتقاداتويعرّضها،الحسنةسمعتهايشوّهكبيراً

الإمبراطورأرسلولمحرطبة،القسطنطينيةبينالتقاربحدثوعندما

الناصرالخليفةإلىم(959e-459=_348-334)السابعدسطنطينالبيزنطي

الخاصالإغريقيالكتابمننسخةعلىالهداياواشتملت،ثمينةهدايامعرسائل

702؟ص،المغربفياليهود،الكواتي

.160.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

(،-0891x)0014!،الأندلسفيالأمويةالخلافةعصرفيالحكمنظم،هشام،رميلةأبو

383.ص26،م،العبريةالموسوعة014؟ص

;222.ASHTOR,SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV P

أ،ط،الفكردار،)بيروت،زكارسهيل:ترجمة،الخزريهودتاريخ،دنلوب.مد.

.918صأم(،879أهـت704

.261.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

283؟ص426م،العبريةالموسوعة23؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

.261.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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الكتابأثارودد،الطبيةالأعشابعن(DIOSCORIDED)سكوريدسبدايو

بالإغريقية،ضليععالملمحرطبةفييكنلمولأنه،حسدايوطبيبهالخليفةاهتمام

الكتاببترجمةليقومالإغريقيةيتقنعالماًالسابعدسطنطينمنالناصرطلب

هذاوكان،حسدايبمساهمةالعربيةإلىترجمتهتمتومنها،اللاتينيةاللغةإلى

)1(.الأندلسفيالطبيةالعلوملتطورأساساًالكتاب

فيعليهيعتمدوصارلحسداي،الالهلدينالناصرالخليفةتقديرازدادودد

المهماتإحدىحيانابنويصف،الفرنجيةالممالكإلىسفاراتهبعض

939r=_)سنةفيحسدايبهاكلِّفالتيالدبلوماسية 328x،)عقد"وفيها:فيقولم

الإفرنجي،غيفريدبنشنييرمعالسلم،الكاتبالإسرائيليإسحاقبنحسداي

الالهلدينالناصرارتضاهاالتيالشروطعلىوأعمالها،برشلونةصاحب

أنواتفقصاحبها،شنيير،معلتقريرهابرشلونةإلىحسدايوأشخصوحدها،

معالسنةهذهمنرجبعقب،المريةمرسىمنالمتحركالأسطولجاء

خلونلعشر،الجمعةيوم،برشلونةمدينةعلى،الباجيالرحمنعبدبنإبراهيم

عنواستكفهمصاحبها،شنيير،سلممنعقدهبماحسدايفعرَّفهم،شوالمن

عظماءحسدايودعا.يومهمنبرشلونهمرسىعنالأسطولفرحل،حربه

منهم،ملوكهممنجماعةفأجابه،وسلمهالالهلدينالناصرطاعةإلىبرشلونه

علىالمملّكةبُرّيلبنتكلّةأر!لمحروسلكتلمحراره...ودار،عظمائهمأحدأنْجُة،

برناطإليهفأرسلتالالهلدينالناصرسلمفيهذاأنجةسبيل،الإفرنجمن!ومها

الالهلدينالناصرفقبلهاالمستحسنةبلدهاطرائفمنبغرائبلثتها،الإسرائيلي

الإسرائيليإسحاقبنحسدايلمحدمثمرسلها،وأكرممنهابأنفسوكافأهامنها،

23؟صوالحكماء،الأطباءطبقات،جلجلابن؟494صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن)1(

,VNBUD.168-164.HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

142.ص4بالعبر،خلدونابنينظر:
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)1(

()2

()3

بعدهـا328اسنةمنهاالقعدةذيعقبفيبرشلونةمنالالهلدينالناصرعلى

اشترطهاالتيالشروطعلىشنيير،رسولغدمارومعهكله،ذلكأحكمأن

)1(...011عليه

إلىم(،=419?هـ328)سنةمنالاَخرةجمادىفيالناصربعثهثم

وإطلاقم(،=039-519?هـ318-034)الثانيرذميرمعصلحلعقدجليقية،

فيحسداينجحودد.سنتينمنذهناكالمأسورالتجيبيهاشمبنمحمدسراح

بعدمافيالناصرأرسلهم،النصارىالأساقفةمنعددفيهاشاركالتيمهمته

)2(.التجيبيطلبعلىبناء

وإلمحامةذلكإبرام"وتولى:حيانابنيقولهذهالصلحمعاهدةوعن

أصلحعلىفتمّرذمير،بحضرةالمقيم،الإسرائيليإسحاقابنحسدايحدوده

الملتين()3(.أهلبينالحرببهوارتفعت،الوجوه

ملكوفاةبعد،المتكررةالمسلمينلهجماتليونمملكةتعرضتوعندما

059e=-)سنة(RAMIRO)الثانيراميروليون 933A،)الجديدملكهالمحامم

سنة!رطبةإلىمبعوثينبإرس!(ORDONIO)الثالثأوردونيو

(t-=559e( 344Aًالافتراح،هذاعلىالناصرفوافقالهدنةالخليفةعلىمقترحا

بنمحمدبرئاسةالثالثأوردونيوإلىوفداً(e965=_.345)سنةوأرسل

وانتهت.الهدنةشروطعلىللاتفاقشبروط،بنحسدايومشاركةحسين

النصرانيالملكمنمبعوثينبرفقةالخليفةمبعوثاوعاد،بسرعةالمفاوضات

.فمعوتحقيقهلضبطهبالتعاون.شالميتا،ببنشرهاعئتى5،ب،المقتبس،حيانابن

454-صم(،9791لللثافة،العربيالأسبانيالمعهد)مدريد،وغيرهما،.صبحموكورنيطي

157.ص،الأندلسفيالنصارىتاريخ،كحيلة

467.ص5،!ب،المقتبس
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،المعاهدةتوديعفتم،للخليفةمرضيةالشروطوكانت،المعاهدةمسودةومعهم

)1(.بلدهمإلىالثالثأوردونيومبعوثاوعاد

فيالنصارىينعمأنودبل،الخليفةمعهدنةبعقددشتالةأميرلمحامثم

إذ،بينهمالخلافدبوالهدوءبالراحةالأندلسشماليفيالنصرانيةالممالك

أخوهوخلفهم(،=579هـ346)سنةربيعفيالثالثأوردونيوالملكمات

زوجتهمنولكنالثانيلراميروابناًكانالذي(SANCHO)الأولسانشو

نافار)2(.ملكغارسياأختنافارأميرة(TERESA)تيريزاأمهوكانت،الثانية

وأوردونيوالخليفةبينالمعقودةبالمعاهدةالاعترافلليونالجديدالملكورفض

سنةفيليونمملكةعلىجديدةحملةالمسلمونشنولهذا،الثالث

(3(_=579x).)346xوادعى،ليوننبلاءبينسانشوضدمعارضةوظهرت

الغباء،أورثتهالتيالمفرطةبدانتهبسببللحكممؤهلاًليسبأنهمعارضوه

الأميروهربم()4(.هـ=589)347سنةربيعفيوخلعوهعليهوتآمروا

هذهوكانتالنافارية)3(.توداالملكةجدتهتعيشحيثبنبلونةمدينةإلىالمخلوع

حفيدهاإعادةعلىعزمتولمحددرطبة،خلافةمعحربهابسببمشهورةالملكة

منوطلبتالناصر،الرحمنعبدالخليفةالسابقعدوهابمساعدةالعرشإلى

فيحفيدهاعلىالمتآمرينضدالعسكريوالدعملسانشو،المساعدةتقديم!رطبة

221؟ص2،ب،المغربالبيان،عذارىابن)1(

,ROTHSA.177-176.THE JEWS, ,1.LOV P

143.ص4،ج،خلدونابن:ينظر

)2(.271.ASHTOR.THE JEWS. VOL. I. P
)3(.1612_، P،10757*!ى!وله+3أول3ول+،!ه5له3*5.د

ول3،وله+ولول+JEWS,755.لأ1،!.77.1)4(

.116.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

143.ص4،ب،العبر،خلدونابن:ينظر

)5(.116.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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)1(

()2

()3

)4(

علىشروطهلفرضفرصةفيهوجدإذ،الطلبهذامنالخليفةوسُرّ)1(.ليون

تلبيةمقابليشترطهاالتيشروطهلنقلشبروطبنحسدايواختارتودا،

عنللمسلمينللتنازللاستعدادهاإضافة،الخليفةلمقابلةتحضرأنوهيطلباتها،

ووافقت،مهمتهفيحسداينجحودد.الأندلسحدودعلىمحصنةمدنعشرة

معهاوكاندرطبة،إلىسانشوحفيدهامعوجاعت،الخليفةشروطعلىتودا

سنةوتوداالأندلسخليفةبينالاتفاقيةوولمحعت،والكهنةالنبلاءمنكبيرةحاشية

(t_=959e(347xإلىشبروطبنحسداييدعلىللعلاجيخضعسانشووظل

)2(.مرضهدبلكانمثلماوذكياًرشيقاًعادأن

إلىالناصرالرحمنعبدلمحواتتوجهت959م(=348-)سنةوفي

ليونوصمدتأشتوريه،إلىالرابعأوردونيووهربسانشو،معهموكان،ليون

المسلمينأيديفيسقطتولكنهاالودت،لبعضالنصرانيةالمملكةعاصمة

وحصلم(،=069?هـ934)سنةفيالاتفاقحسبسانشوإلىسلموهاالذين

)3(.العشرةالحصونعلىالمسلمون

عدوهإذ،الحدثبهذاكثيراًالأندلسوعموملمحرطبةيهودابتهجودد

اليهوديالشاعرمشاعرهمعنعبروددلحسداي)4(،دبلوماسياًانتصاراً

.771.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;611.P ASHTOR, THE

;871.JEWS,,1.LOV P

143.ص4،ب،العبر،خلدونابن:ينظر07،ص،أب،الخلافةحاضرةقرطبة،سالم

,ROTHSA.018-178.THE JEWS, ,1.LOV P

143.ص4،ب،العبر،خلدونابن:ينظر

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;612.P ASHTOR, THE
.810.JEWS,,1.LOV P

07.ص،أب،الخلافةحاضرة،قرطبة،سالم؟143ص4،ب،العبر،خلدونابن:ينظر

ASHTOR, THE JEWS, ,1.LOV;018.P DUBNOV, HISTORY OF THE
SWEJ.612.,2.LOV P
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)1(

()2

)3(

)4(

لمحصيدةكتبحيث،حسدايمنبالرعايةيحظىكانالذيلبرطبندوناش

)1(.حسدايبهلمحاممافيهايمجدبالعبرية

النصارىملوكمعمفاوضاتهفيحسدايعلىالناصرالخليفةاعتمدلقد

هذا،بحسدايرذميرالعلجافرمى:بقولهحيانابنعنهايعبرالتيحنكتهبسبب

ولطف،الحيلةوسعةالأدبفيمَلِك،خادمبهيعدللاالذيالعصر،واحدوهو

")2(.الولوجوحسنالمدخل

عليه،يعتمدالخليفةوجعلت،حسدايبهاتميزالتيالأهمالصفةولكن

العبريةيجيدكانإذعدة،لغاتمنتمكنههي،الدبلوماسيةالمهماتبتلكويكلفه

يدعلىتعلمهاالتيالإغريقيةإلىإضافة)3(،والأسبانيةواللاتينيةوالعربية

لحسدايالخليفةأسندهاالتيالمهماتطبيعةوتظهرنيقولا)4(.البيزنطيالراهب

شؤونعنمسؤولاًوجعله،الأجنبيةالبلدانإلىفقطيرسلهكانإذذلك،صحة

عدة.أجنبيةبلغاتإحاطةإتقانهايتطلبمهماتوتلك،الأجانبالتجار

يجدأنالسهلمنبمهماتحسدايكُلِّفَلما،اللغويةالقدرةهذهولولا

ينقصهميكنلمالناصرعهدفيفالمسلمونبها،يقوممنالمسلمينبينالخليفة

يتحلىأنيجبالتيالصفاتمنوغيرهاوالحنكةوالذكاءوالشجاعةالجرأة

ينظر:

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;612.P ASHTOR; THE
925;,652.JEWS,,1.LOV P

92.3-هص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

466.ص5،!ب،المقتبس

DUBNOV,HISTORY,؟702ص،المغربفياليهود،الكواتي OF THE JEWS

.160.VOL.2,P

ول3،وله+ول!3ول+.3*715،أ.طه494؟صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن:ينظر

أ.916.68-
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)1(

)2(

)3(

)4(

()5

)6(

وددأدائها،فيونجحواالبلدانتلكإلىبسفاراتأيضاًكُلفواوددالسفراء)1(.بها

أنه،حسدايفيهاشاركالتي،الثالثأوردونيوإلىالناصرسفارةفيلاحظنا

بالغزالالملقب،الحكمبنيحيىأظهروددرئيساً)2(.حسينبنمحمدفيهاجعل

حيثالناصر،عهدمنونصفلمحرننحو!بلوذلكالمج!،هذافيفائقة!درة

سنةوذلك،سنواتثلاثلمدةوالفرنجةالأمويينبينهدنةعقدفينجح

(t791e_=812e(الربضيالحكمالأميرحكمأثناء،)ملكإلىبسفارةلمحامكما)3

حيانابنعنالمقرينقلوددا)4(،دلبهاعلىوخف،حديثهافأعجبهالروم

وحنكةوذكاءبديهةوسرعةوعفةخلقمنالغزالبهتحلىماتبينطرائف

أجلها)3(.منسافرالتيالأهدافلتحقيقومرونة

منيستفيدشبروطبنحسدايالناصرالرحمنعبدالخليفةتركعشر:أربعة

خدمةفيوذلكالعصر،ذلكفيدولةأعظمحاكممنمقرباًكبيراًموظفاًكونه

الأفطار،منعددفيباليهوددائماتص!علىكانإذ،الأندلسخارجاليهود

عنديتدخلأنويحاول،الرسائلمنهمويتلقى،أخبارهمعنويشماءل،يراسلهم

جنوبيهودمنرسالةوصلتهفقد.مشكلاتهمليحلبلدانهموملوكرؤساء

منوبالرغمالبيزنظي)6(.الحكمتحتأوضاعهمسوءفيهالهيشرحونالطاليا،

فرصةانتهزأنهإلاشيءاً،لهميفعلأنحسدايمنيطلبوالمالرسالةكاتبيأن

البيزنطيالإمبراطورإلىإرسالهاعلىالناصرالخليفةعزمالتيالبعثة

702.صالمغربفياليهود،الكواتي258؟ص2،م،الطيبنفح،المقري:ينظر

221.ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابنينظر:

.-128912ص،الإسلاميةالفتوحاترينو،؟702ص،المغربفياليهود،الكواتي:ينظر

258.ص2،م،الطيبنفح،المقري

258-925ص2،م،ن.م

.J.1,MANN, TEXTS AND STUDIES IN JEWISH HISTORY, VOL

P.23-24ز
,ROTHSA.184-183.THE JEWS, ,1.LOV P
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وهما،رسالتينالخليفةمبعوثيبتحميلولمحامم(،هـ=489)347السابع!سطنطين

بها)1(.كتبهمالمحدشبروطابنأنيُعتقدالتياللغةوهي،بالعبريةمنشورتان

يكتبأنعلىلهفأذنيكتبهما،أندبلالخليفةاستأذنأنهويبدو

باسمإليهموجهةالرسائلأنالإمبراطوريفهملاحتىشخصياًوباسمه،بالعبرية

)2(،النبيلاتإحدىإلىموجهةالرسالتينمنواحدةوكانت.الإسلاميةالدولة

بعدمويناشدها،ولصالحهماليهود،عنبالنيابةتتصرفأنحسدايفيهاويطلب

بوضعالرسالةمتلقيةتقومأنوا!ترح،رغبتهمضدشيءفعلعلىإجبارهم

يستطيعأنهوذكر،معهمللتعاملموظفيهاأحدتعينوأنحمايتها،تحتاليهود

ذلكيفعلالوالمحعفيوأنه،الأندلسفيالساكنينللنصارىالخيريفعلأن

سلفاً)3(.

السابع،لمحسطنطينالإمبراطورإلىموجهةفهيالأخرىالرسالةأما

11مثلالتبجيلعباراتإلامنهايسلمولم،واضحةوغيرمشوهةللأشفوهي

أنللإمبراطورفيهايبينجملةإلىإضافة"،علاهفيالممجدالعظيمالملك

)1(.J MANN, TEXTS AND STUDIES IN JEWISH HISTORY AND

;21-31.LITERATURE.,1.LOV P

.881.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

الإمبراطوررومانسبنتول(5لأ)ول*5هيليناهيالمرأةهذهأنالمؤرخينمنعدديعتقد)2(

الإداريةبالشؤونمهتمةوكانت،السابعقسطنطينالإمبراطوروزوجة،السابقالبيزنطي

للإمبراطورية.

؟383ص263العبريةالموسوعة11أسبانيا11:مقالةينظر

;190.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
DNO.918..PSCHEINDLIN. THE JEWS OF MOSLIM SPAIN. P!لم*

)3(،3 AND+3+ولله3أ*5ولولهSTUDIESول!MANN, TEXTSله.

LITERATURE,VOL.1.21-31ز P

,ROTHSA.918-188;THE JEWS, ,1.LOV P

383؟ص26م،العبريةالموسوعة:ينظر

DNO.918..PSCHEINDLIN, THE JEWS IN MOSLIM SPAIN, P!لم*
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)1(

)2(

)*(

..(

كثيراً)1(.أسعدتهددللخليفةأرسلهاالتيالرسالة

كانبحيثاليهود،علىالضغطتخفيفتمالسابعدسطنطينعهدوخص

حققتلمحدحسدايرسائلأنيعنيوهذاسراً،دينهمطقوسممارسةبوسعهم

أهدافها)2(.بعض

،العراقفياليهوديتينوبومبيديتا)"(سورا)"(مدرستيانهارتوعندما

رؤساءمنالرسائلتوالت،الأندلسإلىلليهودوالدينياللثافيالمركزوانتقل

إليهويتوسلونبه،يستغيثونشبروط،بنحسدايإلىالعراقيهودوأحبار

هاتينفيالمعلمينحاجةيسدمادياًدعماًإليهميرسللكي،مهينةبطريقة

منإليهمترسلالتيالمعوناتانقطاعبعدوالجوعالفقرأصابهمإذ،المدرستين

.J MANN, TEXTS AND STUDIES IN JEWISH HISTORY AND
;21-31.LITERATURE,,1.LOV P

.190.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
.190.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

بابل،فيتقعالتيسورا،مدينةفي.مق(921)سنةالمدرسةهذهتأسستسورا:مدرسة

سعدياالجاؤونهوالإسلاميالعصرفيأساتذتهاأشهروكان،الفراتنهرمنبالقرب

429e=-:31)ت 3A،)الثالثالهجريالسابعالقرنفيأغلقتثمالمدرسةهذهضعفتوقدم/

.الميلاديعشر

THE:ينظر UNIVERSAL JEWISH,3معأ,ISAACLANDMAN

,ENCYCOLPEDIA,(KTAV PUPLISHING HOUSE, INC, NEW YORK
,(9691.501-401.,01.LOV P

بالقرب،بابلفيالواقعةبومبيديتامدينةفي.م(ق)026عامنحوتأسستبومبيديتا:مدرسة(

العصرإلىواستمرت،الدينيةاليهوديةالدراساتفيمتخصصةوهي،الفراتنهرمن

وقدحي،ابنهبعدهومنشعريرا،الجاؤونهماالمدرسةهذهرؤساءأخروكان،الإسلامي

أم(.هـ-034380)سنةحيبوفاةالمدرسةأغلقت

ينظر:

EDITHA, THE UNIVERSAL JEWISH!ى!,ISAACLANDMAN
.53.ENCYCOLPEDIA,,9.LOV P
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)1(.والعالمالأندلسيهود

أحبارفجازاه،العراقأحبارإلىالأموالإرسالفيحسداييقصِّرولم

،العرشرأسأي(RESHKALLA)كالاريشلقببمنحهبومبيديتامدرسة

غزير)2(.وعلمكبيرفضللصاحبإلايمنحونهلاعندهمعظيملقبوهو

اليهودحدمةفيمنصبهمنبالاستفادةلحسدايالناصرسماحفيوأرى

السلطةمنالأندلسيهودلقيهالذيالشمامحعلىواضحاًدليلاًالأندلسخارج

.الأمويالعهدفيالإسلامية

الأجنبية،التجارةعنكمسؤولمولمحعهمنشبروطبنحسدايأفادكما

،الأخرىالبلدانفياليهودعنمعلوماتجمعفي،الخليفةبلاطفيمكانتهومن

التجارخصمنحسدايعلمالذينالخزريهودذلكومثال.معهمالتواصلوفي

ويسل،المملكةهذهأخبارعنويتقصىيبحثفأخذلهم)3(،مملكةوجودعن

ولمحامعنها)4(،مهمةمعلوماتجمعمنتمكنحتىدرطبة،إلىالملوكمبعوثي

منكثيرتهودوكيفالخزر،بمملكةتعرِّفرسالةًمنهوتلقىملكها)3(،بمراسلة

)1(923-237..P75لأ.أASHTOR. THE JEWS

،،!!7.لأة1،.024.!)2(

والممالك،المسالك،الإصطخري:ينظرأ؟98ص،الخزريهودتاريخ،دنلوب.مد.()3

13.أ-ه92ص

ول3،وله+ول!3ول+.3*0715.ط1،.!1-099189؟981ص،الخزريهودتاريخ،دنلوب)4(

,VONBUD.614-613;HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

؟918ص،الخزريهودتاريخ،دنلوب)5(

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;614.P ASHTOR, THE
SWEJ.991.,1.LOV P

01نشر NNالخزر.ملكإلىحسدايلرسالةالكاملالنص

J.:ينظر MANN, TEXTS AND STUDIES IN JEWISH HISTORY AND

.22.LITERATURE,,1.LOV P
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)1(

()2

()3

سكانها)1(.

عهدفيوخصوصاًلليهودالأندلسفيالإسلاميةالسلطةأتاحتعشر:خمسة

التيوالفكريةالعلميةالنهضةفييشاركواأن،وخلفائهالناصرالرحمنعبد

والدينيةاللثافيةالجوانبعلىمقتصراًاهتمامهمكانأنفبعد،الأندلسشهدتها

)2(.وفكريةوأدبيةلغويةاهتماماتلهمصارتفقط،

إلىوجذبهماليهودتشجيعفيكبيربدورشبروطبنحسدايأسهمودد

الحسنةعلاقتهعلىذلكفيمعتمداً،المسلمونيقودهاالتيوالأدبالفكرسفينة

الناصرجعلهفقدبالاله(،)المستنصرالثانيوالحكمالناصرعهديفيبالسلطة

ومكنتهبالاله،المستنصرالخليفةعهدإلىكذلكوظل،الأندلسيهودلكلرئيساً

أنفاستطاع،الدبلوماسيةومهماتهوظيفتهخصمنكبيرةثروةجمعمنالدولة

يقلدأخذحيث،اليهوديةاللثافةدعمفيومالجاهمنلهأعطيمايوظف

منتدياتوجعلوها،مجالسهمإلىوالأدباءالعلماءدعواالذينالمسلمينالأمراء

)3(.والأدبوالفكرللعلم

لديهفوجدواحسدا!ط،مجلسإلىاليهودالملثفينمنالمبرزونتدفقلقد

التي،اليهوديةاللثافةعلىالولمحتبمرورذلكأثرولمحد،والمعنويالماديالتشجيع

لللثافةالذهبيالعصراليهودسماهالذيالعصرلظهورومهدت،وتطورتنمت

217.,120.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

تاريخ،دنلوب؟128-132ص،والممالكالمسالك،الإصطخري:ينظر.الخزريهودعن

الخزر.يهود

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;613.P ASHTOR, THE
;342.JEWS,,1.LOV P

894.صالأنباء،عيون،أصيبعةأبىابن98؟ص،الأممطبقات،الأندلسيصاعدينظر:

893؟،38-382هص26،م،العبريةالموسوعة

;316.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
.H.5,BEINART, GORDOBA, ENCYCLOPEDIAJUDAICA VOL

P.639.

291

http://kotob.has.it



.(1)يةاليهود

الرحمنعبدوفاةبعدوالسلطةاليهودبينالحسنةالعلاقةاستمرتعشر:ستة

ظلفقد،الأندلسفيالأمويةالخلافةعصرانقضاءحتىكذلكوظلتالناصر،

الذيالمنصبم(69-769هـ=أ)035-036المستنصرعهدفييشغلحسداي

فيتوفيأنإلىنفسها،الدبلوماسيةبالمهماتيقوموظلالناصر،عهدفيشغله

المستنصر)2(.عهدنهاية

الإسرائيلييعقوببنإبراهيمهوآخر،يهوديباستخدامالمستنصرولمحام

سنةرومانحوفيهااتجهالتيتلكأهمهاعدة،بسفاراتكلفهودد،الطرطوشي

035()619e=_إلىسفارتينفيوأرسلهعشر.الثانييوحناالبابالمقابلة

سنةوالثانيةم(،659e=_351)سنةالأولى.الأولأوتوالألمانيالإمبراطور

الوسطىأورباإلىجغرافيةبرحلةالمستنصركلفهكمام()3(.هـ=729)362

المهمةهذهأدىولمحدوسكانها)4(،البلادتلكعنمعلوماتلجمعوالشردية،

)1(.H.639;BEINART,GRNADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,5.LOV P

;342.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P286.ص،اليهوديةالموسوعة؟

894؟صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن98؟ص،الأممطبقات،الأندلسيصاعد)2(

.316.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

2.ه8ص،المغربفياليهود،الكواتي)3(

)4(ILE.15,DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.1268.

تاجراهو1:مؤنسحسينفق!.الإسرائيلييعقوببنإبراهيمشخصيةحولالآراءتعددت

الجغرافيةتاريخ،مؤنس".الأندلسإلىالأوروبيالرقيقجلبفييعملونكانواممن

يكنلمالطرطوشيأنيظهرالذيالكن:الحجيوقال76.ص،الأندلسفيوالجغرافيين

أورسميةطبيعةأيتحملتكنلملغيرهأوالأوللأوتومقابلتهوأنّ،رحالةكانبلتاجرًا

11،المقابلاتهذهلمثلالذاتياهتمامهمنبدافعشخصيةمقابلاتكانتبل،رسميةشبه

(.المحقق172)هامشص"،بالأندلسالخاصالجزء"والممالكالمسالك،البكري

عبدالقرطبيللخليفةسفيراًرسمياًعينقدكانالطرطوشيإن11:المستشرقينبعضوقل

بصحبةالأولأوتوالألمانيالامبرطورلدىالمسئتصرالحكملابنهأوالناصر،الرحمن
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تلكعنكتبواعندماوغيرهالبكريعليهااعتمد،ديمةبمعلوماتوعاد،بنجاح

البلاد)1(.

صانعبتعيينعامرأبيبنالمنصورلمحام،الخلافةعصرأواخروفي

ومنحه،الأندلسفياليهوديةللطوائفرئيساًجاوبنيعقوباليهوديالحرير

وهناكالناصر)2(.عهدفيشبروطبنلحسدايمنحتالتينفسهاالسلطات

أبيبنللمنصوروإهدائه،العسلتربيبفيكتاببتأليفيهوديديامإلىإشارة

علىيحرصونكانواالودتذلكفياليهودمثقفيأنعلىتدلوهيعامر)3(،

السلطة.منالتقرب

،البكري!(.5CEM!2)ريثموندو،القرطبيالأسقفزيدبنربيعالوفدرئيس

(.المحقق172)هامشص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك

اتصالهكانهلهويهمنافالذيمعاًالإ.للينأورحالةًأوتاجراًالطرطوشيكانوسواء

المسئتصر.منبتكليفأومنهذاتيةمبادرةرحلاتهعنالتقاريروكتابتهأوتوبالإمبرطور

التيالمعلوماتخ!منذلكاسئتتجتوقدالمسئتصر،منبتكليفتمقدذلكأنأراهوالذي

إلىإضافةالإمبرطور.لهذاالطرطوشيمجالسةعلىتدلوالتيأوتو،عنالطرطوشينقلها

حاذقاًقومساًبالأندلسالمؤمنينأميرإلىأرسلأنأريدإني11مرة:ذاتلهالإمبرطورقول

فيالنصارىشهداءأحدجثمان"قبلهمطالبيوأجلعندهحوائجيأعظممنوا!ن،بهدية

11،الأندلسجزيرة"صفة،الروض،الحميري:قارن7؟ص،الأخبارترصيع،العذري.لورقة

عمايحدثهأوفيجالسه،رحالةأولتاجرينبسطأنأوتوملولامبراطوريمكنفلا.171ص

مع،المؤمنينأميربلقبالمسئتصرأمامهويذكر،مهمةبمعلوماتويزودهخاطرهفييجول

أيضاًومكلفاًإليهالمسئتصرمنسفيراًيكونأندونمسلماًوليسيهودياًالطرطوشيأن

البلاد.تلكعنمعلوماتبجمع

ترصيع،العذري؟-178917ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري)1(

ئ!لأأ!ول371،+ه+ول30ول،*ئ!س!3س!هلأ!ئ!!ولأحمأ2ولس!أول،؟8-7ص،لأخبارا

LOV.15..أ.268 P

DUBNOV,HISTORY.126;ول3ول+ولة++ول2() OF THE JEWS, ,2.LOV P

.773.JEWS,,1.LOV P

551-552.ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني)3(
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الئالثالمبحث

الطوأئف!مرفيوالسلطةاليهود

السلطة،علىعنيفاًصراعاًم(993A_=8001)سنةبعدالأندلسشهدت

إلىينتمونملوكيحكمهامتنافسةدويلاتونشوء،الخلافةانحصإلىأدى

)1(.الطوائفملوكعليهمأطلقوددصقلبية،أوبربريةأوعربيةأصول

بمنالأندلسسكانجميعالأولىبداياتهفيولاسيماالصراعهذامنوتضرر

ساحةمدينتهمصارتإذتضرراً،اكثرهملمحرطبةسكانوكاناليهود،فيهم

البربر،لسيطرةعدةمراتوتعرضت،الحكمعلىالمتنافسينلأولئكحرب

فدخلتالبربر،لقت!!رطبةأهلبهماستعانالذينالأسبانالنصارىولسيطرة

سيطرواعندماالبربرفعلوكذلكفساداً،فيهاوعاثتلمحرطبةالأسبانجيوش

عليها)2(.

الفرجأبويدعىيهوديتاجرإلىدرطبةيهودأحدبهابعثرسالةوفي

اليهوديذلكيتحدث،القاهرةجنيزةفيووجدت،عودلبنيعقوببنجوزيف

فرضهالذيالحصارأثناءدرطبة،سكانبجميعحلالذيوالجوعالدمارعن

واستمرأم(،أههـ=ه)104سنةأفريقياشم!منالحكمعلىمنافسونعليهم

يرىكانالمنصوروزراءأحدأن11نذكرأنالطريفومن)3(،سنواتثلاثنحو

خرّوبشيناديوهوعنقهعلىبخرجهالزاهرةأزلمحةفييمشييهودياًمنامهفي

خرابها")4(.باقترابفأخبره،ذلكعنالمعبرفسأل،خرّوبش

العبر،،خلدونابن؟1-314ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابنعند:ذلكتفاصيلينظر)1(

914-155.ص4،!ب

ASHTOR,THE.20؟151ص4،ب،العبر،خلدونابن:ينظر)2( JEWS, ,2.LOV P

)3(.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV .P M
65.ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن)4(
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منوغيرهالمحرطبةيهودمنكثيرهجرةإلىالحروبهذهأدتلقد

القرنفيعاشيهوديكاتبويذكر)1(.الصراعإليهاامتدالتيالأندلسمناطق

هاجرواالقرطبييناليهودمنالعديدأنالميلاديعشر/الثانيالهجريالسادس

المهاجرينأولئكنسلكانعصرهفيحتىوأنهسر!سطة،وإلىطليطلةإلى

بهم)2(.خاصةمنفصلةطوائفإليهاهاجرواالتيالمدنفييشكلون

الشاعرانمنهماليهود،الملثفينمنعدددرطبةمهاجريمنوعرف

)3(.طليطلةإلىهاجرااللذانحنيجة،زكرياوأبو،خلفونبنإسحاق

أسرهمعنبابتعادهم،المهاجرينمنكثيراًالتشتتأصابودد

ا!ن:بقولههجرتهبعدبهحلعماالمهاجرينالشعراءأحدعبرولمحد،وعائلاتهم

عنيبحثوهوالطويلةرحلتهفيمعاناتهعنعبركماوحيداً.جعلهلمحدالزمن

بقوله:،آمنمكان

)4(.دياسمسطرتيأنهمالوكمابقدميالأرضوجهدستلقد

عنمصريهوددبلمنالصدلمحاتبتوزيعالخاصةالجنيزةدوائموتكشف

الخلافةسقوطأعقبتالتيالفتنةتلكخصإليهاالأندلسيهودمنعددوصول

أو"،الأندلسيالشاب11مل!إشاراتعلىالقوائمهذهتحتويإذ،الأندلسفي

")3(.الأندلسمنالقادمالرجل11أو"،الأندلسياليتيم11

اليهود،المهاجرينمنوافرنصيبالأسبانيةوالممالكللإماراتوكان

الماهرين،الحرفيينإلىتفتقركانتحيث،للكسبكثيرةفرصاًفيهاوجدواالذين

الدولمنوغيرهاالأندلسمنالمصنعةالمنتجاتاستيرادعلىالقادرينوالتجار

)1(,DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV ,P623-622; ASHTOR
EHT.92-28.JEWS, ,2.LOV P

ASHTOR,THE.29.:)2(نقلاًعن JEWS, ,2.LOV P

_ASHTORلهP.د1037*5_92_2)3( THE
،،!!2،75.لأ.03.!)4(

،ف!75،ز.لأ.!.03)5(
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)1(

()2

)3(

)4(

الإسلامية)1(.

الخامسالقرنأواخرإلىتعودالتيالأسبانيةالوثائقمنالعديدويشير

تلكفياستقرواأندلسيينيهودإلىالميلاديعشرالثانيالقرن/أوائلالهجري

بلاطفيعمللمحدمنهمعدداًأنوإلى،والعقاراتالمزارعوملكوا،الإمارات

593)المايورسانشونافارملك SANCHO AL MAYOR-

مملكةفيالمحررةالبيععقودبعضوذكرتأم()2(.هـ=427350-4001

تدلليهودعربيةأسماءالميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنفيليون

)3(.الأندلسمنمهاجرينأبناءأوجدد،مهاجرونأنهمعلى

يدعىيهوديبشابدرطبة،منخرجالذياليهوديةالهجرةتياردفعلقد

فوصلها،مالقهإلىنغدله(بنيوسفبن)إسماعيلهاليفيجوزيفبنصاموئيل

الأندلسيهودحياةفيكبيرأثرالشابلهذاوكانأم()4(،هـ=130)404سنة

.عصرهفيالطوائفدولبينالصراععلىوكذلك،الطوائفعصرفي

م(،هـ=399)383سنةربيعفيدرطبةفينغدلهبنإسماعيلولدودد

لمحرطبةفيالتلموديتعليمهنغدلهابنوتلقى.ماردةمنإليهاهاجرددأبوهوكان

النحو!كبيريدعلىالعبريالنحوودرس،موسىبنحنوخالحبربمدرسة

مجلة:فيمقالة"،الوسطىالعصورخ!والمغربالأندلسفياليهود11أحمد،عليينظر:

!--1418محرم17،ع،الخامسةالسنة،الإمارات)دولة،والتراثاللثافةاَفاق

72؟صأم(،799مايو

.IB!, ,2.LOV .P M
.30-13.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

.33.VOL.2,P!!،

93؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

625;,326.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
.97-98.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P
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وأصبح،والعربيالعبريالأدبمنوتمكنحيوج)1(،يهوداعصرهفياليهود

والهندسةالفلكعلممنتضلعكما،والعربيةبالعبريةالشعرنظمعلىلمحادراً

ببعضوَأَلَمَّ،المسلمينالفقهاءكتبمنوعدداًالكريمالقرآنودرأ،والمنطق

)2(.الإنجيلعنالنصارىدراسات

فيهيبيعكانصغيرمحلأمنرزلمحهواكشب،مالقهفيإسماعيلاستقر

غرناطةأميرإلىترفعهخطاباًلهايكتبأنجاريةمنهطلبتودد،التوابل

أبيحبوسوزيرإلىالخطابوصلوعندمالهافكتبهماكسن،بنحبوس

كاتبه،عنوسلبه،كتبالذيوالأسلوببالخطأعجب،العريفبنالعباس

الوزيرعائلةكانتالذيالبيتمنبالقربيقعدكانهوأن،إسماعيلأنهوعرف

عليهوعرضإعجاباً،بهفازداد،إسماعيلالعباسأبوالوزيرلمحابلفيه.تسكن

ورحلإسماعيلفوافق،حبوسغرناطةأميرخدمةفيلهمساعداًيعملأن

الدولة.لأموالجابياًالوزيرعينهحيث،غرناطةإلىمعه

وصارالوزير،لثةوكسب،الأموالجبايةفينجاحاًإسماعيلحققودد

مالقهيهودباتهامعلموعندما)3(.مهمتهفييساعدونهموظفينتعيينبإمكانه

للعملبدعوتهلمحام،لذلكنتيجةبينهمشجاراتونشوبيهودا،الحبرلقاضيهم

إسماعيلمعوعملواوأولادهيهودافجاء،غرناطةلدولةالأموالجبايةفيمعه

)4(.المهنةهذهفي

93؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)1(

;193.P DUBNOV, HISTORY OF THE7،أ.لأه,ASHTOR,THE JEWS

.326.JEWS,,2.LOV P

؟438-943ص،الإحاطة،الخطيبابن؟264-265ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن)2(

57لهP5*3.د2.623.107 HISTORY OF!ى!*EHT
)3(,ROTHSA.57-56,52;THE JEWS, ,2.LOV P

,VONBUD.623-622;HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

93-04.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد:قارن

)4(.85.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P
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كثيركرهمعهاكسبلكنه،الوظيفةهذهمنكثيرةأموالاًنغدلهابنجنى

أنسبيلفييطيقونمافوقمنهميأخذمشملطاً،وجدوهالذين،غرناطةيهودمن

كرهوهكما.الأموالهذهمنجزءاًلنفسهيبقيولكي،للمسؤولينددراتهيظهر

بهذهعنهمغريبشخصمنأولىغرناطةأهلمنيهودياًأنرأوالأنهمأيضاً

غرناطة.عنغرباءيهوداًالأمواللجبايةمعهعينولأنه،الوظيفة

المرهقةمهنتهفيإسماعيللوجودحداًيضعواأنغرناطةيهودولمحرر

غيروطرلمحهتجاوزاتهمنكثيراًفيهاكشفواعدة،تقاريرفيهفكتبوالهم،والمهينة

إلىالتقاريرهذهورفعوا،إليهوصلالذيالفاحشالغنىلتحقيقالمشروعة

ماصحةإسماعيلمعالتحقيقأثبتولمحد.غرناطةحكومةفيمتنفذةشخصيات

وفيأم(.=020هـ141)سنة،السجنوأدخلاعتقالهفتمالتقارير،فيجاء

أخيه،وابنيهوداالحبردتلواأشخاصباستثجارغرناطةيهودلمحامنفسهالودت

،كبيرةغرامةعليهفرضتولكندصيرة،مدةبعدإسماعيلسراحأطلقثم

صديقهمنونثريةشعريةرسالةذلكإثرعلىتلقىودد.منصبهمنوجرد

فيها)1(.يواسيهحلفون،بنإسحاق

الم!علىيعيشالسجنمنخروجهبعدغرناطةفيإسماعيلظل

إلىالوزيريعيدهأنويحاولويأمل،الغرامةدفعبعدمعهتبقىالذيالكثير

جعلهأنإلىيرفعهوظل،وظيفتهإلىالوزيرأعادهإذ،أملهتحققولمحد،وظيفته

إمارةفياليهودكلمنالجزيةجمععنمسؤولاًم(=2701هـ418)سنةفي

)2(.غرناطة

الولديكنولم،مكانهاكبرولدهحبوسفعينالعباسأبوالوزيرتوفي

عنه،نيابةحبوسيقابلوصارذلكإسماعيلواستغل.كأبيهبوظيفتهمهتماً

وزيراًإسماعيلبتعيينأمراًحبوسأصدرأنإلىولمحدراته،خبرتهبدهاءويُظهر

75!!.95.!2.لأ)1(

)2(61.2.، P75.لأ,ASHTOR,THE JEWS
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)1(

()2

)3(

)4(

()5

()6

)7(

()8

()9

عشرالحاديالقرنمنالثالثالعقدأوائلفيالمنصبهذافشغل.للمالية

منصبيتقلدالأندلسفييهوديأولنغدلهبنإسماعيلأصبحوبذلك،الميلادي

)1(.ارةالوز

وزيراً،أصبحأنبعدإسماعيلعنالإسلاميةالمصادرتحدثتودد

اليهودعادةمنوكان،المسلمينبينبهعرفالذيالعربيباسمهوذكرته

يعرفونالذياسمهمإلىإضافةعربياًاسماًيحملواأنالأندلسفيوالنصارى

)2(.!ومهمبينبه

عنه:يقولفالشنترينياسمهضبطفيالمصادرهذهاختلفتودد

")4(.الغزالبنإسماعيل11:يقولالأندلسيوصاعدالنغريلي")3(،بنإسماعيل11

:يقولعذارىوابن")3(،نغرلةبن:"إسماعيليقولالأندلسيسعيدوابن

ابنونغرالة")7(بنإسماعيل11:يقولالخطيبوابننغزالة")6(،بنإسماعيل11

نغدلة")9(.بنإسماعيل11:يقولوالمقرينغزلة")8(،بن:"إسماعيليقولخلدون

ومعنىبأصلالمسلمينالمؤرخينمعظمإحاطةعدمأنوالظاهر

فيالشمميةوأصلالخطأ.هذافيولمحوعهمفيأسهمددالعبريةاللغةفيالشممية

؟313-هص،التبيان،اللهعبدالأمير

,IBID,,2.LOV;65-64.P .HBEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA
.258.JUDAICA,7.LOV P

.541.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

761-764.ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني

59.ص،الأممطبقات

132-133.ص،المغربحلىفيالمغرب

26-264.أص3،ب،المغربالبيان

5.23ص2،ق،الأعلامأعم!

16-161.صه،4!ب،العبر

422.ص4،م،الطيبنفح
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)1(

()2

()3

والكلمة(6rn)ناغيدوهو،نفسهعلىإسماعيلأطلقهالذياللقبإلىيعودرأيي

أمير)1(.أولمحائد،أوآمر،أو،حاكمتعنيعبرية

نسبعندماالصحيحةالشمميةإلىالأفربكانالمقريأنيعنيوهذا

هذاإلىالشنترينيأشارولمحدنغدله")2(.ابن11:فقالاناغيد"،لقبإلىإسماعيل

حيثالنغريلي،ابنسماهعندماالاسمضبطفيتوفقهعدممنبالرغماللقب

خطةبلعربية،المدبرمعناهبالناغيد"الشرعيةخططهممن"وتسمىعنه:يقول

ذلكوفيعليها")3(.هواجترأ،زعماؤهملمحديماًعنهاوتطأطأ،لمحدماؤهمتحاماها

الاسمأنفالأفرباللقبوبينالاسمبينصلةمنكانافإذا:عباسإحسانيقول

11.الناغيدلهأوالناغيدلي"11هو

أوالحاكمإسماعيلأيالناغيد،بإسماعيليُعرفكانإسماعيلأنوأرى

سُمِّيالذيهو،مثلهوزيراًوصار،موتهبعدخلفهالذييوسفابنهوأنالأمير،

إلىأديا،لباديسشغلاهالذينفسهوالمنصببينهما،القرابةولكنالناغيد،ابن

الناغيد.ابنباسمالاثنانفعرف،الخلطهذا

نجداليهود!هذينللقلبالمسلمينالمؤرخينكتابةفيالتأملوعند

عنالناتجالتصحيفأنليويبدومنه.الأولالمقطعرسمفييختلفونأن!

فيأيضاًتسببلمحد،والنقطةوالسكونوالراء،الدالحرفيكتابةبينالتقارب

ابنإنهفقالوا،غيرهمكتبعنينقلونوهمالخطأفيالمؤرخينبعضودوع

يبتعدونوجعلهمالنغريلي،أوالغزالأونغزلهأونغرِلّهأونغرالهأونغزاله

لقربوذلكنغدال،ابنأونغدلهابنأنهنرجحالذيالصحيحاللقبعن!ليلاً

اللامإضافةولأنسابقاً،أشرناكما،للكلمةالعبريالأصلمنالشمميتينهاتين

952.صأم(،739أ،ط)بغداد،العربيالعبريالتحريرقاموس،العسكريةالكلية

322.ص4،م،الطيبنفح

767.ص2،م،أق،الذخيرة
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)1(

)2(

)3(

)4(

()5

للتدليلالعبريةاللغةفيتستخدمانصيغتانالاسمإلىواللامالألفأووالهاء

فيكقولناوذلكوهكذا."موشله"،"موشي"اسمهلمنيقولونفهموالتصغير،

الضبيروايةبنامرتودداعمر")1(.1اسمهلمنوتدليلاًتصغيراًاعُمير"1العربية

الفقهاءأحدسمعهالذي،المريةصاحبوزيراليهوديعنفيهايتحدثالتي

عامحمامفياليهودييخدموكانمحمد،اسمهمسلملصبييقولوهو

يتعمداليهوديأنلاعتقاده،اليهوديو!ل!،الفقيهفغضبمحمدال،يا:للمسلمين

)2(.وسلمعليهالالهصلىللرسولإهانةًمحمدالصبياسمتصغير

فيإسماعيلبلغهاالتيالرفيعةالمكانةعلىالإسلاميةالمصادروتجمع

وليس،الدولةشؤونفيمتصرفاًمفوضاًوزيراًكانأنهوعلى،حبوسعهد

"ودد:عذاريابنيقولإذفقط،وزيرلقبيحملكاتبأو،تنفيذيوزيرمجرد

فوقورفعه،أعمالهوسائر،وكتابته،وزرائهعلىلحبوساليهوديهذاأصبح

أبيهوكاتبكاتبهسلطانهعلى"واستولى:خلدونابنويقول")3(.منزلةكل

:"!دفيقولحبوسعهدفيسلطتهعنالشنترينيويتحدثنغزلة)4(،بنإسماعيل

ما"وأماآخر:موضعفيويقولللأخرار")3(.غيظاًالسلطانمنمكانهنصبه

المسألة،هذهفيأحققوأناإليهرجعت،العبريةباللغةمختصّاللغويةالمعلومةهذهليقدم

ابنينظر:.لاتينيةتصغيرصيغةالاسمفيالموجودة"لي"أو"له"أنعباسإحسانذكروقد

(.المحقق)هامش9صالنغريله،ابنعلىالردحزم،

45!346.ص،الملتمسبغية،الضبي

اسمابنهوعلىنغدله،بنإسماعيلاسماليهوديالوزيرهذاعلىالرسالةهذهفيأطلقسوف

بالاسمألتزمفسوفالإسلاميةالمصادرعنالنصوصنقلحالةوفي،إسماعيلبنيوسف

النص.فيوردملالما

264.ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن

16-161.صه،4!ب،العبر

766.ص2،م،أق،الذخيرة
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ا)1(.فولمحهاشئلافماعليهوغلبتهصاحبهعندالمنزلةمنبلغ

المنصبهذاإلىرفعوهالذينالمسلمينمشاعرإسماعيليُقَدّرولم

شيئاًالشنترينييرويإذ،ومقدساتهمدينهمعلىوتطاولعليهمتكبربلالكبير،

المتقدمحزم،بنمحمدأبيالفقيهعلىالردفيكتاباًألف11:فيقولتجاوزاتهمن

بتأنيب،ذلكعندفعفما،الإسلامملةعلىالطعنفي،بالكلاموجاهرالن!كر،

نغدلهبنإسماعيلأنَّسعيدابنويروي")2(.بالقلوبإلاعليهتغييرهاستطيعولا

بها.يغنىوموشحاتأشعارفيالقرآنجميعينظمأن"وأدسم،بالمسلميناستهزأ

!وله:القرآنفيهنظمالذيشعرهومن

موزونالالهكتابمنسطراَالخدفينقشت

")3(تحبونمماتنفقواحتىالبرتنالوالن

ومن)4(.غرناطةمنللهربفاضطروا،واضطهدهمالفقهاءلاحقكما

إلىرحلالذيا!بيريالثعلبيالنونذيعمربنسعيدبنمحمدالفقهاءهؤلاء

)3(.ودينهبنفسهفراراًطليطلة

وجبناءضعفاءبعضصار،وإغراءاته،وسطوته،سلطتهوبسبب

القبل،منيدهيغسلكان"حتىينافقونهزمانمنهميخلولاالذينالمسلمين

المِلل")6(.علىبالطعنِوَيُتَمَدَّحُ

2767،(.س)1 م.!،!أ،مص.

2766،)2(.س م.!،!أ،مص.

.426:رقمترجمة114،ص2،ب،المغربحلىفيالمغرب)3(

حمة-ص2132-3،.)4( الأندلس،فيالقضاءتاريخ،خلاف؟444رع:.لر،13صب!،م.

132.ص

132.ص،الأندلسفيالقضاءتاريخ،خلاف)5(

766.ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني)6(
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)1(

()2

()3

)4(

()5

()6

المشهورالقرطبيخيرةابننغدله،بنلإسماعيلالمنافقينأولئكومن

دوله:منهاعدةدصائدفيمدحهالذيبالمنفتل

)1(والأوائلالأواخرفشأىوالفواضلالفضائللمحرن

غرناطة:يهودمنالمناصبوذويإسماعيلفيهايمدحأخرىدصيدةفيودوله

براً)2(لهانرىلاولكنبحورسرارهاأَمنّاولكنابدور

الاله"وأبعد،بقولهيوردهاأنبعد،الأبياتهذهعلىالشنترينيويعقب

أمر")3(.ماو!بحو!بحه،وفصلفيهنظممافيالمنفتل

أندبلعليهاويعلق،أخرىدصيدةمنخيرةلابنأبياتاًأيضاًويورد

يذإلىمنهمانبرأ،القولفيالغلومنالقصيدةهذهفي"وله:بقولهيذكرها

")4(.والحولالقوة

:الأبياتهذهومن

العُشراتبلغلنماشئتفيهفقلصنوهثممنهمُموسىيكومن

)3(تترىنعمةمنالناسفيلهموكمتُرىآيةمنالأرضفيلهمفكم

بنالأخفشالفراءأيضاًابنإسماعيلاليهوديالوزيرمنافقيومن

بنيدلعةأعمالمنالقبذاق،حصن"منإنه:المقريعنهيقولالذي،ميمون

مدحعلىبهاواعتكف،غرناطةحضرةإلىعادثمدرطبة،فيتأدبسعيد،

مدحه:فيولمحال،اليهوديوزيرها

")6(الحملفيالشمسحسنبناديهوانظرالأملفيالنجحتلقمحياهصابح

762-2.763،صم.ن،قأ،م

.2764،صم.ن،قأ،م

2.764،صم.ن،قأ،م

25.76،صم.ن،قأ،م

.765ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني

387-388.ص3،م،الطيبنفح
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أيضاً:ولمحال

)1(أهواهأنيومادرىحبهتيمنيالذيأهوى

الشنتريني:يقولإذاليهود،حتىنغدلهبنإسماعيلظلممنيسلمولم

رضخددكانماعلى،حكمهجورمنوتتظلم،باسمهتتشاءمذلكمع"واليهود

فيمتمادذلكمعوهو،العظامالأمورمراكبمنلهمووطأ،الحطاممنلهم

وذللأحكامها،يهودفغصب،نظرائهفيالالهعادةعنغافل،غلوائه

السقاء،بنمحمدبنإبراهيمالقرطبيالوزيروصفهولمحدأعلامها")2(.

")3(.اليهوديةنسيأنهلولابإسماعيلبأسالا1:بقولهلهالمعاصر

ودد،غرناطةفيمعارضينلإسماعيلكانأنهاليهوديةالمصادروتذكر

فيها)4(.الكبيرمنصبهعلىحصلعندمامنهاهربوا

ومجاهرته،بغرناطةحبوسحكومةفيوزيراًإسماعيلتعيينأدىكما

بعدهمنباديسوولدهحبوسوإصرار،المسلمينعلىوتكبره،للإسلامبالعداء

لها،محالفةدولةوأهمكبرغرناطةخسارةإلى،منصبهفيإسماعيلبقاءعلى

شرقجنوبفيالساحليةالأفاليمكلعلىتسيطرالتي،القويةالمريةدولةوهي

فيالمجاورةالطوائفدولمنغيرهاومعمعها،تورطهاوإلى،الأندلس

وسكاناً)3(.وجيشاً،،حكومةأرهقتهاعدةحروب

دولةفيالمعارضينأشدعباسبنأحمدجعفرأبوالمريةوزيركان

473.:رقمترجمة182،ص2،ج،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن)1(

767.ص2،م،أق،الذخيرة)2(

4767.639ص2،مأ،قن)3(م.

)4(.H.7,BEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
852..P

؟4166167ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابنينظر:)5(

.67.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P
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)1(

)2(

()3

بنسبهيعودالذيالوزيرهذاولمحام،غرناطةحكومةفيإسماعيللوجودالمرية

وزيرهطردفيهامنهيطلبحبوسإلىخطيةرسالةبتوجيهالأنصار،إلى

إليهاينتميالتيصنهاجةدبيلةرؤساءإلىأخرىبرسالةبعثكما،اليهودي

فياليهوديبتركهمورسولهالالهأوامريخالفونأنهمفيهالهميبين،حبوس

إلا،الدولةوظائفعناليهودجميعإبعادإلىدعوتهمنالرغموعلى.منصبه

الشر)1(.أصلبأنهمذكراً،إسماعيلعلىرسالتهفيركزأنه

جعفر،أبيالمريةوزيرلمطلبصنهاجةرؤساءولاحبوسيستجبلم

معالمشتركالدفاعمعاهدةبإلغاءزهير،الصقلبيالمريةملكبإقناعالأخيرفقام

الإمارة،لغرناطةبالنسبةالأهميةغايةفيكانتالتيالمعاهدةفألغيت،غرناطة

لها)2(.المجاورةالإماراتلأطماعتتعرضالتيالصغيرة

حاكمزهيراًدفععندمالحبوس،أخرىضربةالمريةوزيروجهكما

عبدبنمحمد(CARMONA)لمحرمونةحاكممعصدالمحةمعاهدةلعقدالمرية

لصنهاجة)3(.المنافسةزناتهدبيلةإلىبنسبهيعودالذي،الاله

ودبيلتهحبوسفجعلت،إسماعيلبهاتميزالتيالصفاتهيماترى

حلفائها،لمقاطعةدولتهموتعزضِ،لدينهمإهانتهمنبالرغمبهيتمسكون

بسببه؟عدةولحروب

:فيقولالتساؤلهذاعنحبوسحفيدبلقينبنالالهعبدالأميريجيب

فيه،كانواالذيالزمانطابقماللناسوالمداراةالكيسمناليهوديفي"وكان

.70-17.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P
.27.VOL.2,P!!،

2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن؟960ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابنينظر:

216-217.ص

.27.VOL,,2 P!!،

916.ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابنينظر:
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منيرىكانولما،غيرهمناستيحاشاًلذلكفاستعمله،يرمونهمالذينوالقوم

هوولا،ولايةإلىنفسهتشرهلاذمي،اليهوديهذاولأنعمه،بنيطلب

إلىولاحتياجه،السلاطينمنجنسهغيرمعداخلةإدخ!منهفيتقي،أندلسي

أنمثلهمنبديكنلم،الملكأمربهاويحاولعمهبنيبهايطبيالتيالأموال

حقفيمسلمعلىتسلطلهيكنولمالاَم!.معهايدركماالأموالمنلهيجمع

فكانيهوداً،كانواإنماوالعم!،البلدةبتلكأكثرهمالرعاياولأن،باطلولا

بهيملامامنهمويأخذ،ظلمةإلىمنهمظالماًفيلقي،ويعطيهالأموالمنهميجبي

)1(.منهمبهأولىالمملكةأودوإلمحامة،المالبيت

ذاتهفياللعينهذا"وكان:بقولهيصفهعندماحيانابنعنهيجيبكما

وذكاءًوفهماًوحلماًعلماًالرج!أكملمن،هدايتهمنعنهالالهزوىماعلى

بزمانه،ومعرفة،خلفهلمنوبسطاً،لنفسهوملكاًومكراً،ودهاءًوركانةًودماثةً

بالقلمينكتبرجلمناناهيكا،بحلمهلحقودهمواسشملالاً،لعدوهومداراة

أصوله،وطالع،كتبهولمحرأفيه،ونظر،العربيباللسانوشغف،بالعلمينواعتنى

إليهاحتاجمافي،بالعربيصاحبهوعنعنه،يكتبوصار،ولسانهيدهفانطلقت

وسلم،عليهالالهصلىمحمدرسولهعلىوالصلاة،تعالىدالهالتحميدفصولمن

عنينشئهمافييقصرولا،يريدهمافضائلهوذكر،الإسلاملدينوالتزكية

وتقدم،الرياضيةالأوائلعلومفي2السجيحلذلكوجمع،الإسلامكتابأوسط

فيويفوق،والمنطقالهندسةفيويشارك،النجوميةللمعرفةبالتدديقمنتحليها

دائم،للشبابماقتاً،ذكائهمعالكلامدليل،غايةعلىمنهمستولٍكلالجدل

3-32.أص،التبيان،اللهعبدالأمير

دار،بيروت،العربلسان،مكرمبنمحمد،منظور:ابنينظر.الحسنالسهلالسجيح:2-

.547ص2،ج،أط،صادر
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")1(.للكتبجماعةً،التفكر

غرناطةإمارةيتولىلهخليفةيعينأنحبوسصنهاجةزعماءطالب

أثرياءدلقأثارمثلمانغدله،بنإسماعيلدلقالطلبهذاأثارولمحد،موتهبعد

باديس،ولدههمحبوسلخلافةالمرشحونكانلقد.غرناطةفياليهود

وعدم،بطيبتهالمعروف،بلقينالأصغروولده،شخصيتهولمحوةبجرأتهالمعروف

والإفب!والنباهةوالاستقامةالقوةبينيجمعالذييَدَّيِرأخيهوابن،للحكمميله

أنيعلملأنهيدير،توليمنيخشىإسماعيلوكانالفقهاء،ومجالسةالعلمعلى

طردأنسبقودد،حكومتهفيوزاريمنصبفييهودياًيبقيالنودينهخلقه

توليمنأيضاًيخشىوهو.الحكوميةوظيفتهمناليهوديإسماعيلصديقابن

شؤونفيالتدخلمنصهناجةرؤساءستمكنوطيبتهسنهصغرلأن،بلقين

مهموزاريمنصبفييهوديرؤيةعنيسكتوالنأنهمالمؤكدومن،الحكم

بنجوزيفأمث!اليهودأغنياءرغبةيحققبلقينتوليأنكما.دولتهمفي

المرتبطةصنهاجةزعماءمصالحأنيتولمحعونالذينأشكافا،ونحمياهميجاش

إسماعيلإبعادمنوستمكنهم،الدولةوظائففينصيباًلهمستجعل،بمصالحهم

والعداء)2(.الكرهلهيضمرونيزالونماالذي

كلوبذل،باديسنصيبمنغرناطةعرشيكونأنإسماعيلأحبلقد

منلباديسبالتوصيةحبوسإدناعفيأسهمحيثذلك،لتحقيقوسعهفيما

صهناجةزعماءمناستطاعمنوأدنع،لأخيهالتنازلعلىبلقينحثكما،بعده

منعددلمحامم(=4501هـ437)سنةحبوسماتوعندما)3(.باديسبمناصرة

(.حيانابن)رواية438-943ص،أم،الإحاطة،الخطيبابن)1(

)2(.27.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

27.36-92،ص،التبيان،اللهعبدالأمير:ينظر

)3(;33.VOL.2,;73.PBEAR, A HISTORY OF THE JEWS, ,1.LOV P!!،
.426.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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لأخيهسيبايعأنهوأعلنالبيعةدبولرفضلكنهبلقين،بمبايعةصنهاجهزعماء

أجلها،منعملالتيإسماعيلرغبةتحققتوهكذا)1(.والدهرغبةحسبباديس

أجلمنالعملوفي،والدهخدمةفيجهودهددرالذيباديسفيظنهوصدق

الكبير)3(.الوزاريمنصبهفيبتثبيتهفقام)2(،الحكمإلىوصوله

الوزيربإبعادباديسلإفناعمحاولاتهعباسبنأحمدالمريةوزيربدأ

بتوليةيقترفهالذيالكبيرالإ"لمفيهايبينبرسالةإليهفبعث،منصبهعناليهودي

بينالسلامإحصإلىسيؤديإبعادهأنويؤكد،المسلمينرلمحابعلىيهودي

الملوكمنحولهاومنغرناطةبينالعلاقةسيؤزِّمبقاءهوأن،المملكتين

غربيتقعالتيدرمونةإمارةمعالمريةمعاهدةإلىإشارةفي،المتحالفين

)4(.مملكتهعلىخطرهامنيخشىباديسكانوالتي،غرناطة

بنعليالحسنأباغرناطةلمحاضيوأرسل،إسماعيلإبعادباديسرفض

بينالتحالفمعاهدةبتجديدليقنعه،المريةحاكمزهيرإلىثوبةبنمحمود

)3(.باديسطلبرفضزهيراًلكنإمارتيهما،

غرناطة،فيفجأةزهيرظهرم(942e-=3801سنة)منشوالوفي

وكان،غرناطةدربلرعلىوعسكرجيشهمنوفرلمحةعباسابنوزيرهومعه

_ASHTORلهP.د1037*5_72_2)1( THE
،،ف!75،ز.لأ.72.!)2(

2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن؟843صأ،م،غرناطةأخبارفيالإحاطة،الخطيبابن()3

23.صه

)4(.37-47.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

أ،ق،الذخيرة،الشنترينيينظر:قرمونة.معالمريةتحالفمنوباديسحبوسخشيةعن

656.ص2،م

916؟ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن656؟ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني)5(

BI.74.!, ,2.LOV P
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)1(

)2(

)3(

)4(

()5

)6(

()7

)1(.وإخافتهباديسإهانةإلىهذهالمفاجئةزيارتهمنيهدف

إلىبهادخلالتيالمهينةالطريقةمنبالرغمزهيراً،باديساستقبل

إمارةبهاعرفتالتيالعسكريةالقوةمنيخشىكانلأنهوذلك،غرناطة

كانفقد)2(،بالفشلباعتأنهاإلازهير،معمطولةمباحثاتوعقد،المرية

يتخلىأنيرفضالذياليهوديالوزيرإزاحةهوووزيرهلزهيرالوحيدالمطلب

عنه)3(.

لهمأعدهبكمينفوجئوالكنهم،المريةإلىعائدينمعهومنزهيرتوجه

تمكنولمحد،غرناطةجب!بينالضيقةالممراتإحدىفيبإحكامالغرناطيون

ونقله،عباسبنأحمدالوزيروأسرزهير)4(،المريةحاكم!ل!منباديسجنود

مبعوثوجاءكبير،بمبلغنفسهيفديأنحاولحيث،غرناطةفيالسجنإلى

)6(،بقتلهولمحامرفضباديسلكنعنه)3(،الإفراجفيليتوسطجهورابنمن

")7(.الفتنةلإ"لارته"متأولاً

الخطيب،ابن؟960ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن32-35؟ص،التبيان،بلقينابن

؟216ص،الأعلامأعم!

BI.2,!, ,2.LOV;75.P DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL
P.625.

أ-017؟96ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن675؟ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني

216-217.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

57.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن17؟أ-أ07ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن

216-217.ص

أ-71.172ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن664؟ص،أق،الذخيرة،الشنتريني

الأندلسي،سعيدابن664؟ص'2r،أق،الذخيرة،الشنتريني35؟ص،التبيان،بلقينابن

194.:رقمترجمة602،ص2،ب،المغرب

35.ص،التبيان،بلقينابن
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)1(

()2

حزمابنالغرناطيالجيشأسرهمالذينالأسرىبينمنوكان

لمحدحزمابنوكاننغدله.بنلإسماعيلومعاداتهبمناظراتهالمعروفالأندلسي

وطالبغرناطةدخلالذيالجيشمعآخرونوكتابوفقهاءوالباجيهوشارك

زهير،رج!وجوهمن!ومعلىباديس"وظفرمنصبهعناليهوديبإزاحة

وزيرهوفيهمالأفلامحملةالأساروشمل،بالقتلوالقوادالفرسانعلىفعجر

فيالولوغوشفاؤه،بحبسهفأمرالنائرة،هذهلحرِّالجارّعباسبنأحمدالكبير

،الحربفيمنهمأصيبمنإلا،دونهالأفلامحملةدماءعنباديسوعفّدمه،

وغيرهما")1(.والباجيحزمابنوأطلق

فيهاشاركالتيالمعركةهذهوَمَجّدَ،عباسبنأحمدبمقل!إسماعيلسُرَّ

دبضةمناليهودبتحررعباسابنسقوطفيهاشبه،طويلةبقصيدة،بنفسه

الأفريقيالشمالفياليهوديةالطوائفإلىرسالةمعالقصيدةوأرسل،هامان

الانتصار)2(.بهذاالفرحةليشاركوه،وفلسطينومصر

بأهميةيقنعهوأنباديسلثةعلىيحوزأنيوسفبنإسماعيلاستطاع

صهناجةزعماءبعضدبرعندمابهثقتهازدادتودد.الدولةإدارةفيوجوده

أنالزعماءهؤلاءلمحررإذ.باديسلقتلخطةيدّيرعمهابنرأسهموعلى

بعيدوهوخبرهمإليهيتسربلاحتىوذلك،إسماعيلالوزيرمعهميشركوا

منزله،فياجتماعهميكونأنلمحرروايورطوهولكي.عليهمباديسفيُعينعنهم

بالأمر،باديسوأبلغ،إليهيرمونمافَهِمَبيديرأصلاًيثقلاالذيإسماعيللكن

يخططونوهمصهناجةزعماءخفيمكانمنبنفسهليسمعمنزلهإلىبهوجاء

171.ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن

;626.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
;79.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P
.43.BEAR,A HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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)1(

)2(

()3

إلى"وتقدم:الحادثةهذهروايةفيبلقينبنالالهعبدالأميرلمحالهومما)1(.لقتله

اسمع،كالعيانالخبرليسله:ووَل،المنزلإلىمعهوأتىالخبر،وأخبرهباديس

وأبو،عملهمفيهيرومونالذيالبيتعلىمرتفعبموضعوهو.بقلبكوَعبأذنك

كالمخاطبمحاورتهمعنديقولكلهذلكفينغدلهابنإسماعيلاإبراهيم

ولايراهمالذيجدناباديسبذلكيعنيوهويُرى،ولايرىيامنللبارئ:

منخادماًلهوصار.وأمانتهبلثتهوأيقن.إبراهيملأبيباديسذلكفشكر،يرونه

أنباديساكتشفوعندماعمه")2(.بنيمعرأيهأكثرفيوشاورهالنهار،ذلك

إشبيلية،إلىلجأالذييديريكاتبونصنهاجةأكابرمنرجلمئتيمنأكثر

إبراهيمأباوشاوربقتلهموهمَّلذلكاغضب1بهللإطاحةالخططمعهويدبرون

تعلمهمولا،الكتبهذهعلىأحداًتؤنبأَلاالرأيمنأرىله:فقالالأمر،في

العقلورأسأثرها،وتطفئبهاتحرلمحهابنارالاَنتأمروأن،إليكصارتأنها

فاحتلوأجنحتك،أجنادكوهمتعادب،أنعسىكمعادبتفإن،الناسمداراة

وأفشىبعض،علىببعضهمواستعان،بنصيحتهفقبل.الوجههذابغيرللأفر

")3(.بأخيهوالأخبأبيهالابنوضربالعطايا،فيهم

ومعودرمونة،إشبيليةإمارتيمعأخرىحروباًغرناطةإمارةخاضت

إسماعيلوشارك،غرناطةيهاجموصار،إشبيليةإمارةبدعمحظيالذييدير

يكتبانتصاراًحققكلماوكان،الأحيانبعضفيبنفسهولمحادهامعظمها،في

أهمأحدوكانفيها،ودورهالمعركةأحداثفيهايصور،بالعبرية!صيدة

إشبيليةإمارةعلىالانتصارهو،غرناطةإمارةحققتهاالتيالانتصارات

ASHTOR,THE.80-3.18؟أص،التبيان،بلقينابن JEWS, ,2.LOV P

.13ص،التبيان

.33-34ص،ن.م
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930=سنة) - 431A،)شاركالتيالمعركةتلكأحداثإسماعيلصوروددأم

بيتاً)1(.أ94علىاشتملتبقصيدةفيها

لمغرناطةإمارةفياليهودووجهاءأغنياءمنعدداًأنمنوبالرغم

أنإلاوغنىً،جاهاًوفاقهم،عليهمسادأنهبسببإسماعيلمعوفاقعلىيكونوا

المنصبلهذايهوديوزيراحتصمنأفادوالمحدالإمارةهذهفياليهودمعظم

هذافاتخذ11فيها:يقولالتيعذاريابنروايةخصمنذلكيتضحالكبير.

والم!الجاهواكتسبوامِلته،أهلمنالأشغالفيومتصرفينعمالاًاليهودي

")2(.المسلمينعلىواستطالوا،أيامهفي

وحدها،غرناطةفيليسالصيتذائعاليهوديغرناطةوزيرأصبحلقد

خارجوالبلدانالمناطقمنكثيرفيوإنما،فحسبالأندلسيهودبينوليس

)3(.الأندلسحدود

سنةربيعفيوماتنغدله،بنإسماعيلاليهوديالوزيرمرض

صلواتهموألمحاموا،والخارجالأندلسيهودموتهفأحزن)4(،هـ)448

دصيدةغاياتبنإسحاقأليسانةحبروكتب،أسرتهإلىالتعازيوأرسلوا،عليه

حيانابنموتهعنوتحدث)3(.روحهعلىالمقامالقداسخصألقاها،طويلة

)1(.48-68.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

264.ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن)2(

)3(;626.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

165-164;,ROTHSA.136-134,THE JEWS, ,2.LOV P
.43.BEAR,A HISTORY OF THE JEWS, ,1.LOV P

علىالمسلمينثورةفيقلويوسفبنإسماعيلا!نقال:عندماالأندلسيسعيدابنأخطأ)4(

الإسلاميةالمصادرتجمعالذييوسفوولدهإسماعيلبينخلطإذ،غرناطةفياليهود

حلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابنينظر:.الثورةتلكفيقتلالذيهوأنهواليهودية

426.:رقمترجمة،114-115ص2،ب،المغرب

)5(,ROTHSA.158-157.THE JEWS, ,2.LOV P
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اليهودفجللمئة،وأربعوخمسينتسعسنةلمحرمالثانيالعشرفيهلكفق!:"

وعن")1(.معلنينوبكوه،جازعينوتفاددوه،خاضعينأعنالمحهملهاونكسوا،نعشه

اسمهلهابناًوتركهلك،أنإلىكذلكأمرهفدام:"عذاريابنلمحالأيضاًموته

")2(.يوسف

منذلذلكهيأهلمحدوالدهوكان،يوسفولدهمنصبهفيإسماعيلخلف

علىحسينبأبيالمكنىيوسفولدهحملدد"وكان:حيانابنيقول،صغره

ويدارسونه،،يعلمونه،ناحيةكلمنوالأدباءالمعلمينإليهوجمع،الكتبمطالعة

برتبةبلقين،مخدومهابنلكتابةحركتهلأولورشحهالكتببصناعةوأعلمه

أدناهالودت،هذافيإسماعيلهلكفلما،خدمتهلقواعدتمهيداً،لمكانهالمترشح

")3(.أبيهعنبخدمتهوالاستعاضةبه،الاغتباطوأظهر،إليهباديس

عنومسؤولاً،غرناطةفيللوزراءكبيراًإسماعيلبنيوسفأصبحلقد

وذلك،غرناطةفياليهوديةللطائفةناغداًأوورئيساًاليهود،منالجزيةجمع

سنة)4(.وعشرينإحدىيتجاوزيكنلمعمرهأنمنالرغمعلى

لخزينةالأموالمنالمزيدتحصيلفيباهراًنجاحاًيوسفحققودد

الدراهموجمع،خدمتكإلاليهمةلاذميرجلأنا11:لباديسيقولوكان،الدولة

عندالجيشديادةإليهفأوكل،باديسثقةعلىوحصل")3(،مالكلبيت

منيوسفعودةبعدكتبهاغرناطةمنيهوديلشاعردصيدةوهناك)6(.الحرب

زياراتهفيباديساًيصحبيوسفوكان)7(.إشبيليةمملكةمعالمعاركإحدى

943.ص،أم،الإحاطة،الخطيبابن()1

264ص3،ب،المغربالبيان)2(

943.ص،أم،الإحاطة،الخطيبابن()

)4(.519.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

38.صالتبيان،اللهعبدالأمير)5(

_ASHTORلهP5*3.د107_915_2)6( THE
،!!2،75.لأ.161.!)7(
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)1(

)2(

)3(

)4(

()5

)6(

()7

)8(

الشنترينيويقول)1(.والتبجيلبالإكراممعهفيحظىدرطبة،إلىالمتكررة

لبعضعليهالمحدماتهبعضفيلمحرطبةبساحةصاحبهيسايررآه"منأخبرني

باديسمعفرأيتهالمحدثإ:ألمحالالمذهلةإ،أالمصمئلة:والفتنالمضلةالشؤون

")2(.والمرؤوسالرئيسبينأفرقفلم

مظاهركلوفيومسكنهمومركبهمملبسهمفيالملوكيوسف!لد

عليهأ!يمتالذي،غرناطةفيالعاليالل!علىفخماً!صراًاتخذفقد،ترفهم

ا!بيريإسحاقأبوذلكإلىأشاروددبعد)3(.مافيالنصريينالملوك!صور

دوله:فياليهودعلىالثورةإلىصنهاجةدبيلةفيهادعاالتيدصيدتهفي

العيوننميرإليهاوأجرىدارهلمحردهمورخم

لمحائمون)4(بابهعلىونحنعندهحوائجناوصارت

مناصبأرفعسلًمهمالذيناليهودمنكبيرةبحاشيةنفسهأحاطكما

الحفلاتدصرهفيوألمحام)3(.القوانينكلفوقوكأنهميتصرفونوكانوا،الدولة

علىبالأمواليغدقوكان،حولهمنالمسلمينلمشاعرمراعاةدون،الماجنة

المكتبةووسع)6(.مدحهفيالقصائديكتبونكانواالذينواليهودالعربالشعراء

)8(،الإسلاميةالعلوممختلففيكتباًتضمفأصبحت)7(،أبيهعنورثهاالتي

BI.162.!, ,2.LOV P

767.ص2،م،أق،الذخيرة

.561.ASHTOR,THEJEWS, ,2.LOV P

47.ص،التبيان،اللهعبدالأميرعند:القصرهذاعنإشارةوردت

232.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

ASHTOR,THE.2,؟232-233ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن JEWS, VOL

166..

.561.ASHTOR,THE JWS, ,2.LOV P
.261.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

,276ASHTOR؟ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن THE JEWS, VOL2
أ..62

215

http://kotob.has.it



")1(.والمرتباتبالنفقاتالكتبلهينسخونورالمحونله"وكان

)2(.وغطرستهوغرورهيوسفكبْرعلىأندلسييهوديمؤرخوشهد

ابناً"تركإسماعيلاعن،بقولهعندهالصفةهذهولدالذيالسببعذاريابنوددم

فينشأتهأنبمعنى")3(،اليهوديةولافذرالذمةذلةيعرفلميوسفاسمهله

منغيرهعندمعهودةغيروغطرسةكبراًفيهخلقت،الثريالوزيرأبيهبيت

منسخريتهفيأبيهنهجعلىللسيربيوسفالكبردفعكما.الذمةيهود

الوظائفأصحابولاسيمااليهود،منالكثيرذلكفيوشاركه،ودينهمالمسلمين

أبيدصيدةفيجاءودد)4(.ملحوظةزيادةعهدهفيازدادواالذينوالمناصب

لمحوله:منهاالسلوكهذاتبينأبياتا!بيريإسحاق

)3(.راجعونربناإلىفإنادينناومنمناويضحك

و!وله:

)6(.ينكرونومايمنعونفماربكمإلىناهضوكمولمحد

)7(.الكريمالقرآنعلىيتهجمكانبأنهاليهوديةالمصادراعترفتكما

وأنه)8(،التوراةتعاليمحتىيراعلميوسفأنغرناطةيهودبينشاعودد

.الأديانكليحتقر

276.ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن)1(

)2(.461.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

264.ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن)3(

ول3،وله+ولول+3.5*2،715.طه232-233؟ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن)4(

أ..66

233.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن)5(

233.ص2،ق،ن.م)6(

ول3وله+ولTHEلهP5*3.د166107_2.)7(

75،،!!.لأ!،،67.1.2)8(
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)1(

()2

غرناطة،مسلميكرهوتجاوزاتهنغدلهبنيوسفاستهتارأثارلقد

ولهذا،بذلكيعلميوسفوكان،صنهاجةلمحادةمنكثيرالشعورهذافيوشاركهم

،أخبارهأدقتصلهوصارت،باديسدصرداخلمكانكلفيجواسيسهببثلمحام

شغلهموفتياننساءمندصرهفيعليهعيونله"وكانت:عذاريابنيقول

أمورمنشيءعليهيخفىلافكانعليهموالإنعام،إليهمبالإحسانالملعون

ويعلمه،إلاوهزلوجدولهوشرابمنمنزلهفيمايجريكلمن،باديس

ذلك")1(.اليهوديويعلمإلايتنفسباديسيكادفلابه،اليهودوَيُعْلِمُ

بدأمنه،للتخلصمحاولةيحبطأنيوسفتمكنالاحتياطاتوبهذه

الذينمعظمومنبلقين،منتخلصوغدرهوبدهائه،باديسبنبلقينبتدبيرها

علىعندهيوماًافشرب:لأبيهيوسف!ل!عنبلقينابنيقول.يعادونهأنهميعتقد

فلم،الأرضعلىواستلقى،جوفهفيكانمادذفحتىعنه،يخرجفلم،عادته

مات")2(،حتىبنفسهيجوديومينولبث،مشقةعنإلامنزلهإلىالمشييستطع

فرشحهنبيلاًعالمحلاًوكانبلقين،اسمهولدلباديس"وكان:عذاريابنويقول

يخدمونه،المسلمينمنخاصةلهوكان،الدولةسيفولقبه،بعدهمنللأفر

منذلكفبلغ،أبيهعندفيهتكلمأنهفبلغه،اليهوديهذافيمبغضاًوكان

ودبل،الفتىعلىيوماًاللعينفدخل،عليهالحيلةودبر،مبلغكلاليهودي

دارهتدخلأنمنكعبدكيرغبله:فقالتريد،مالهفق!،يديهبينالأرض

ولرجالهلهفقدم،إليهفدخل،بذلكالعبديستشرفرجالكمنأحببتمنمع

عليه،يقدرفلمالقيئفرام،باديسلابنالكأسفيالسموجعلوشراباًطعاماً

فقرر،موتهسببأبوهيعلمولم،يومهغدفينحبهفقضىدصره،إلىفحمل

منباديسفقتلأمرهوتفرق،سموهجواريهوبعضأصحابهأنعندهاللعين

044.ص،أم،الإحاطة،الخطيبابن:قارن264؟ص3،ب،المغربالبيان

04.ص،التبيان
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)1(

)2(

()3

()4

)5(

)6(

()7

عنه")1(.ففرواسائرهموخافه،كبيرةجماعةعمهوبنيفتيانهومنولدهجواري

وخاصتهألمحاربهمنكثيراًوبقتله،ولدهبفقدهباديسوالغئمالهئموأصابَ

وخسرمُصابه")2(،عنبهليشملًىشرابهعلىباديسُ"وأدبلخانوهأنهمظنَّالذين

خبثتودلوبهم،لهوفسدتعنه،افرّواإذ،دولتهرجالمنالكثيرولاء

)3(.ضمائرهم

يفيقُيكادلاكانالذيباديسدولةفيويجولُيصولُاليهوديوصار

"وعظم:الخطيبابنيقولإذ.لغرناطةالفعليئالحاكمهووأصبح،سكرهمن

صولةلليهودِ"وصارت:عذاريابنويقول")4(.باديسوزيراليهودئاستيلاءُ

حجبَلمحدأمرهآخرُ"وكان:الشنترينيويقول")3(.دولتهفيالمسلمينعلى

")6(.والكأسالدنبينسجنهوالنًاسِ،عنصاحبه

إلىوأخلدجدنا،سنذلكعند"وكبرتبلقين:بنالالهعبدالأميرويقول

إلىبمقاليدهوألقى،ابنهوموتسنه،لكبرالبلادطلبفيوزهد،الراحة

الوزيروخشي)7(.والنهيالأمرمنشاءبمافتمكنعنه،الخدمةفياليهودي

موتبعدالسلطةإلىباديسبنماكسنوصولمنإسماعيلبنيوسفاليهودي

تقتلنيأنأتريد11له:فق!ذلكماكسنلاحظولمحدأيضاً،منهالتخلصفأراد،أبيه

.26-5266ص3،ب،المغربالبيان

93-42.ص،التبيانكتاب،بلقينبناللهعبدالأميرعندالحادثةهذهعنكثرتفاصيلتوجد

5.26ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن

.231ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

23أص2،ق،ن.م

265.266،ص3،ب،المغربالبيان

767.ص2،م،أق،الذخيرة

42.ص،التبيان
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)1(

()2

)3(

)4(

()5

كما!تلتأخي؟")1(.

الغضبسريعكونهمنمستفيداًماكسنمنللتخلصيوسفوخطط

ممنالدولةأهلمنجماعةفلكعلىوأشهد،باديسعندماكسنأمعلىفافترى

أمهبقتليأمرأنإليهمانقلمكروهمنالأنفةجعلته"حتىماكسنيعادون

بهللإطاحةيدبرماكسنولدهأنباديسأدنعثم")2(.انتمىمنوبعضوداياته

إلىفسلمهماكسن،نفيمسألةلليهوديباديسفأوكل.الحكمعلىوالاستيلاء

بحيثسماهموضعإلىمعه"يصلأنأحدهموأوصىالعبيد،منمجموعة

"وخرج:بقولهالالهعبدالأميرذلكويروي")3(.عنقهفيهفيضرب،أمرهيخفي

إلايأبىوبعضهم،بقتلهيشيربعضهمخائفاًمذعوراًح!،أسوأعلىعمنا

به!غمومهعنوانْح!،الطريقببعضصارحتىكله،النظرعنإزاحته

أبياليهوديخالهبقل!لمحامأنإسماعيلبنبيوسفالسوءبلغكما")4(.اليهودي

ذلكعلىباديسيؤاخذهلاوحتى.شرابمجلسفيغدراًالماطونيبنالربيع

فيالالهعبدالأميريرويكماالقتلهذاأسبابوأحد.المالمنبمبلغأسكته

"وكانخالهإلىوتلجأيوسفمعالتعاملتترككانتماكسنأمأنمن!كراته

الوزيرفغار.السلفباسممالاًمنهوتطلبأبداً،فتخاطبهالوجيبة،لمحابض

")3(.لذلك

أنلمحرربل،غرناطةبمملكةأحَّلهالذيبالخرابِالوزيرُيكتفِلم

أنوذلك11:عذاريابنيقول،دولةلليهودِيقيموأن،التخريبيةأعمالهيواصِلَ

48.صن،م.

انتمىمنوبعضالقصر،فيالعاملاتمربياتهبقلويأمرصارأنهبمعنى48.ص،التبيان

.زيريبنيأسرةإلى

94.ص،التبيان

94.ص،ن.م

48.ص،ن.م
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)1(

()2

)3(

)4(

()5

فيالمرَّيةِصاحبِصمادحابنإلىفدسّ،دولةلليهودِيقيمَأنطلبَاللعينهذا

"ووعد:الشنترينيويقولالمريَّه")1(.فياليهوديّويكون،غرناطةيُدخلهالسرأن

فسرّبَ،سلطانهأعطافهعلىويخلعُ،مكانهيقعدهأنبالمريَّه،صمادحابنجاره

أنأرادكانوإنماالاَمال،وجوهعليهوجلاالأموالِ،صميمصمادحابنإليه

!لًةِمنويتيقنُكلاله،منيعلمُكانلمابالصمادحي،الباديسيعرشيل!

يتمرَّسأن،باديسبعدصمادحابنوجهلهيخلوساعةعزمودد،استقلاله

صمادحابنملًكَاليهوديكان"وددأيضاً:ويقول)2(.بصاحبهويلحقه،بجانبه

ابنفأضافهارجالها،دلوبِوإفسادِأموالها،باحتجازغرناطةحصونأكثر

ذلكأثناءواليهوديّيده،عنبخروجهايشعرلاوباديس،بلدهإلىصمادح

الخطيب:ابنويقول")3(.وتفريتحلقُصاحبهأديمفيوشفرته،ويبرييريش

تصييرفيالمريةصاحب،صمادحابنبمداخلةِورُميَالأفوال،فيه"وكثرت

ابنإلىاليهودي"وكتب:فيقولبلقينبنالالهعبدالأميرأما")4(.إليهباديسملك

لايؤبهمنإلافيهايبقلموأنه،المدينةمنالغوغاءالقومبخروجيخبرهصمادح

وطرلمحها،جسرمتىأبوابهالفتحمتهيئوأنهدخلها،إذاسيفهويحصدهمله،

الرج!منبهيرتقبونماوأهملالقواعد،غيرالحصونسائرفيالنظروضَيَّعَ

عندهلاخبرَكلّه،هذافياباديساوالمظفرخلت،حتىالغفلةوجهعلىوالعُدد

")3(.والدعةالشربعلىالإفب!إلا

266.ص3،ب،المغربالبيان

767-768.ص2،م،أق،الذخيرة

768-976.ص2،م،أق،الذخيرة

.231ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

53.ص،التبيان

522

http://kotob.has.it



دولةٍإلمحامةعلىفعلاًعزملمحدكانيوسفأناليهوديةُالدراساتوتؤكد

غيرُلأنهذلكعلىألمحدمأنهوتبينعليها)1(.مليكاًهويكون،المريةفيلليهود

لانقلابيتعرَّضونلمحدالذينغرناطةيهوددومهومستقبلمستقبلهعلىآمنٍ

يحكمهاحولهمندولاًرأىيوسفبأنوتقول)2(،عليهمسيخلفهمنأوباديس

هذهيخضعونمرتزلمحةبجنودأن!ووجد،أكثريةليسواأنهممعوالبربرالصقالبة

سببِعنتحدثتكمًاذلك)3(.فييقلدهمأنفأحبَّسكانها،لهمويدين،الدول

طويلةٍسواحلوذات،غنيةصناعيةمدينةلأنهاذلكأنوبينت،المريةاختياره

لمحادرينتجعلهمكما،الخارجبيهودبسهولةالائص!مناليهودتمكنالبحرَ،على

صدِّه)4(.عنوعجزوا،لهجومتعَّرضواإذاالبحرعبرالهربعلى

الذيهوالإسلاميةالمصادربينمنوحدهعذاريابنأنمنوبالرَّغم

عزمأنإلاالمريّه)3(،فييهوديةدولهإلمحامةيريدكانيوسفأنصراحةذكر

إذ.الأخرىالرواياتخصمنبوضوحيُفهمأنيمكندولةإلمحامةعلىيوسف

ويعده،صمادحلابنغرناطيةوحصونٍأراضٍيوسفيسلمأنالمعقولغيرمن

روايةا!نبل.مقابلدونالمسلمينلغضبنفسهويعرضغرناطةبعرش

ابنعلىالقضاءثمّالمريَّهعلىللسيطرةِيخططكانأنهعلىتدلُّالشنتريني

)6(،الطرفينأنهكتلمحدالحربُتكونأنبعدوذلك،إليهغرناطةوضمَّ،صمادح

ويلحقه،بجانبهيتمرّسأنباديسبعدصمادحابنوجهلهيخلوساعةعزَمَ"ودد

)1(.281.ASHTOR.THE JEWS. .2.LOV P
،،!!2،75.لأ.178.!)2(

)3(.DIBI.917-178..2.LOV P

)4(.181.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

المريةمدينةتاريخالعزيز،عبدالسيد،سالمينظر:.المريةمدينةوأهميةمميزاتعن

5.أ-ه3صأم(،849،الجامعةشبابمؤسسة)الإسكندرية،،الإسلامية

266.ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن)5(

767-768.ص2،م،أق،الذخيرة)6(
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ابنأالمصعبرأسوضعحينظبيانبنالالهعُبيدخبرنظركأنه،بصاحبه

فقمتُ:ظبيانابنوَل،الملكعبدفسجد،مروانبنالملكعبديديبينالزبيرا

هممتُ:دلت؟تصنعأنأردتالذيما:ووَلرأسهورفعبيوأحسَّ،ركابيفي

علينامنتكلولا:فقالواحد،يومفيالعربملكيدتلتُددفأكونأدتلك،أن

انحطاطهعلىاليهوديهذافأراد.يضربماأهونعنقكلكان،المصعببرأس

ظبيانابنعلىيستدركأنالحج!،رباتسلكفيوانخراطه،الرجالعن

")1(.الزمانذلكرؤساءمنرئيسينبقل!

لهذهالطوائفدولملوكبينمنصمادحلابنيوسفاختيارأنويبدو

دولةيقيمأنبعدعليهيتغلبأنالسهلمنإذعسكرياً،ضعفهإلىيرجعالمهمة

لغرناطة،ومجاورتها،المريةفييوسفنفوذإلىإضافة)2(،المريةفييهودية

سابقاً.ذكرتالتيالمريةمميزاتعنفضلاً

غرناطةلشمليمصمادحابنمعيوسفدبرهاالتيالمؤامرةخبرتسرب

،صمادحابنجيشلمحادةبعضطريقعنلليهود،دولةالمريةتكونأنمقابل

يجدواأندون،غرناطةمملكةمنوالوسطىالشرديةالمناطقاحتلواالذين

لمولأنهم.غرناطةمسلميبينبسرعةالخبرهذاانتشرولمحدتذكر)3(.مقاومة

أيضاًلمحاملمحداليهوديوزيرهأنظنوادصره،فيالمحتجبباديسيرونيعودوا

وحاشيته.يوسفعلىغضباًنفوسهمفامتلأث،بقتله

عنأبعدددوكانا!بيري،إسحاقأبيإلىالمؤامرةأخباروصلت

صنهاجةودبيلةباديسفيهايحرضدصيدةفكتب)4(،يوسفمنبأمرغرناطة

768.ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني)1(

ASHTOR,THE.381.:ينظر)2( JEWS, ,2.LOV P

)3(.481.ASHOTR,THE JEWS, ,2.LOV P

،!!2،75.ط444؟:رقمترجمةأ-32،133ص2،ب،المغرب،الأندلسيسعيدابن)4(

.186.
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المسلمينبينالقصيدةانتشرتودداليهود.والمشملطينيوسفعلىالثورةعلى

اليهود)1(.علىغضب!منوزادتواسعاً،انتشاراً

فيواليهودالمسلمينلح!مصورةمهمةوثيقةًإسحاقأبي!صيدةوتُعذ

سأوردهافإنيولذلك،إسماعيلبنيوسفاليهوديوزيرهاحكمتحتغرناطة

)2(:كاملة

العرينْوأسدُالزمانبدورأجمعينلصنهاجةلمحلألا

ودينزلفىالنصيحةيعذمشفقِمقًةٍذيمقالةَ

الشامتينأعينبهاتقززلةًسيدكمزلًلقد

المؤمنينمنكانشاءولوكافراًكاتبهتخير

الأرذلينمنوكانواوتاهواوانتخوابهااليهودفعز

يشعرونوماذاكجازولمحدالمدىوجازوامناهمونالوا

المشركينمنلمحردٍلأرذلراغبٍراهبمسلمفكم

المعينيقوممناولكنسعيهممنذلككانوما

المتقينالخيرةالقادةمنبالأولىفيهما!تديفهلا

السافلينأسفلورُدَّهميستاهلونحيثوأنزلهم

وهونوذلصغارعليهمبأفواجهملديناوطافوا

الصالحينعلىيستطيلواولمبأعلامنايستخفواولم

اليقينمرمىبظنكتصيبحاذقامرؤأنتأباديس

العالمينإلىبغضوكولمحدالزنافراختحبفكيف

القرينبئسوهوولمحارنتهفاسقإلىاستنمتوكيف

444.:رقمترجمة4133ص2،ب،المغرب،الأندلسيسعيدابن)1(

23-233.أص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن)2(
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وحيهفيالالهأنزلولمحد

خادمامنهُمُتتخذفلا

فسقهممنالأرضضجتفقد

بتقريبهمانفردتوكيف

المرتضىالملكأنكعلى

الورىبينالسبقلكوأن

بغرناطةاحتللتوإني

وأعمالهالمحسموهاولمحد

جباياتهايقبضونوهم

الكسارفيعيلبسونوهم

سركمعلىأمناكموهم

درهماغيرهمويأكل

ربكمإلىناهضوكمولمحد

بأسحارهملابسوكمولمحد

بأسوا!نايذبحونوهم

دارهلمحردهمورخًم

عندهحوائجناوصارت

دينناومنمناويضحك
إنهمالهفي!لتُولو

لمحربةذبحهإلىفبادر

رهطهعنالضغطترفعولا

مالهموخذعراهموفرِّق

غدرةلمحتلهمتحسبنْولا

24

الفاسقينصحبةمنيحذر

اللاعنينلعنةإلىوذرهم

أجمعينبناتميدُوكادت

المبعدينمنالبلادفيوهم

الماجدينمنالملوكسليل

السابقينجُلةمنأنتكما

غابثينبهاأراهمفكنت

لعينمكانبكلفمنهم

يقصمونوهميخصمونوهم

لابسونلأوضاعهاوأنتم

خؤونأميناًيكونوكيف

يأكلونإذويُدْنَوْنفَيُقصى

ينكونومايمنعونفما

تبصرونولاتسمعونفما

آكلونلإطريفهموأنتم

العيوننميرإليهاوأجرى

لمحائمونبابهعلىونحن

راجعونربناإلىفإنا
الصاددينمنكنتُكمالك

سمينكبشفهوبهوضحِّ

ثمينعلقٍكلكنزوافقد

يجمعونبماأحقفأنتم

يعبثونتركهمفيالغدربل
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الناكثينعلىتلامفكيفعندهمعهدنانكثوافقد

ظاهرونوهمخمولونحنهمةلناتكونوكيف
يحسنونوهمأسأناكأنابينهممنالأذلةونحن

يفعلونبمارهينفأنتبأفعالهمفيناترضَفلا

المفلحونهما!هفحزبحزبهفيإلهكورالمحب
)15-صفر-الجمعةمساءحاشيتهرج!منبعدديوسفالتقى

945A-باديس.لمحصرمنبالقرباتخذهمؤدتٍبيتفيأم(3-12-660=ه

مسلميبينالشديدالغضبحالةبسبب،المجتمعينعلىيسيطرالخوفوكان

رج!بينمنوكانا!بيري.إسحاقأبي!صيدةأجَّجَتهاوالتي،غرناطة

رجالهيهدِّئأنيوسفحاولوددله.كرههمبعض!يخفيمسلمينعبيديوسف

وشكعلىصمادحابنجيشأنوأخبرهموالخمر،الطعامإليهمفقدم،ويطمئنهم

علىفأخبرناهذا،علمنالمحد:"المسلمينالعبيدأحدلهفقال)1(،المدينةدخول

حاشيةبعضعليهفرد؟،ميتأمحيمولاناأهوالإنزالات،هذهتسويغك

وهو،وجههعلىفاراًوخرجالعبدذلكفأنف،دولهعلىووبخه،اليهودي

غدرهلمحداباديسا،بالمظفرسمعمنيامعشر:ويقولبالناسيصيحسكران

خاصتهمأجمعالناسلذلكفشمامع،البلدةفيداخلصمادحابنوهذا،اليهودي

إلي!،أخرجهحتىالمظفرعلىفتحيلاليهوديدتلعلىعازمينوأتواوعامتهم

علىالخرقواتسعيقدر،فلمتسكينهمالرئيسورامحيّ،سلطانكمهذا:ووَل

)1(,ROTHSA.918-187THE JEWS, ,2.LOV P
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)1(

()2

)3(

)4(

إلىفلجأ")1(.العامةواتبعتهالقصر،داخلإلىبنفسهاليهوديوهربالرالمحع،

ودتلوه)2(.عرفوهلكنهم،يعرفلاحتىوتنكروجههبهوسوَّدالفحمغرفة

التالي،اليومفيالقصرهاجمواالمسلمينا!ن:اليهوديةالمصادروتقول

ثم،المدينةبابمنبالقربوعلقوهغرناطةشوارععبريوسفجثةوسحبوا

)3(.وأموالهمدورهمونهبوابهموفتكوااليهوددورإلىتوجهوا

هذاعنمتشابهةتفصيلاتعلىالإسلاهيةالمصادروتحتوي

نعمتهإزالةفيهالالهأرادالذياليومكانفلما11:الشنترينييقولإذ)4(.الموضوع

،بالصياحفأعلنوا،المغاربةأولئكبهنذرمنه،بلادهوعبادهوإراحةعنه،

مناديهم:ونادىالبلد،أهلوعامةالجند،بقيةالصريخوأتى،السلاحإلىوثاروا

وهتكواباب،كلمنالقصرفدخلوا،وحانالمظفروطاح،وخاناليهوديغدر

الناساستط!و!د...،الفحمخزائنبعضفيفقل!،حجابدوناليهوديحرمة

بنيملاحممنملحمة،آلافأربعةعلىنيفيومئذمنهمو!ل!يهود،على

51،يدصفرتددصمادحابنورجعبمثلها.عهدهموطالبذلها،باءوا،إسرائيل

إلىخلصولا،بدنياهيمتعلممدحوراً،مذموماًاليهوديوانقلب،تمناهماوأخلفه

ASHTOR,THE..918-187:ينظر54؟ص،التبيان،بلقينابن JEWS, ,2.LOV P

ابن266؟ص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن9476ص'2r،أق،الذخيرة،الشنتريني

266.ص،الأعلامأعم!،الخطيب

,H.7,BEINART,GRANADA.:ينظر ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
852..P

044؟ص،أم،الإحاطة،الخطيبابن؟4231266ص3،،بالمغربالبيان،عذاريابن

233.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

226

http://kotob.has.it



)1(

()2

()3

)4(

()5

)6(

منهمودتلوااليهود،علىصنهاجةذاكإذفثارت11:المقريويقول)1(11.رجاهما

المذكور")2(.الوزيروفي!عظيمةمقتلة

فياليهودرجالاتومعظمنغدلهبنإسماعيلبنيوسفوبمقل!

مركزهمفقدوا!دكانواو،الأندلسفيالثانيمركزهماليهودفقد،غرناطة

إلىغرناطةيهودمنتبقىمنوانتقل،الخلافةعصربانتهاءلمحرطبةفيالأول

)3(.غرناطةبعدالأندلسليهودالثالثالمركزأصبحتالتيإشبيلية

اللذانالأندلسفيالوحيداناليهوديانهمايوسفوولدهإسماعيليكنلم

وزيركانفقدكبير.منصبعلىالطوائفعصرفيدويلاتهافييحصلان

سرلمحسطةفيهودبنالمقتدرووزيريهودياً)4(،صمادحابنالمريةصاحب

هموحدهمغرناطةيهودوليس)3(،يوسفابنحسدايالفضلأبويُدعىيهودياً

فقد.المسلمينعلىوتسلًطواالعصر،ذلكفيمهمةوظائفعلىحصلواالذين

المسلمينعلىتسلًطهمومارسوا،أخرىدويلاتفيآخرونيهودعليهاحصل

،ورفضوهالتسلطهذاغرناطةمسلمواستنكرومثلما)6(.متفاوتةبدرجات

بطرقلهرفض!عنوعبروا.الدويلاتتلكفيأيضاًالمسلموناستنكره

فقهائهاأحدأنتبينسابقاً،لهاأشرنا،المريةفيولمحعتحادثةفهنك.مختلفة

رأىلمحدأم(هـ=048870)ت:يوسفبنسهلبنالالهعبدويُدعىالمشهورين

.976ص2،م،أق،الذخيرة

322.ص4،م،الطيبنفح

;226.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
.194.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

345.ص،الملتمسبغية،الضبي

ابن؟128ص،أندلسيةوتراجمأخبار،السلفي؟27-28ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني

627.:رقمترجمة،441ص2،ب،المغرب،الأندلسيسعيد

ياقوت38؟33،ص،أندلسيةوتراجمأخبار،السلفي562؟ص2،م2،ق،الذخيرة،الشنتريني

145.146،ص3،م،البلدانمعجم،

227

http://kotob.has.it



محمداسمهيخدمهصبييديهوبينللمسلمينحمامفييستحم،اليهوديوزيرها

اليهوديالوزيرأنلاحظإذ،الفقيهفغضب،محمداليايناديهواليهودي،

وللمسلمين،-وسلمعليهالالهصلى-للرسولإهانةمحمداسميصغرأنيتعمد

)1(.فقتلهرأسهعلىبحجراليهوديبضربولمحام

يتولاهكانبمكسفطولببدانية،الزكرميالعروضيحفصأبوومرَّ

بقوله:واستنكره،ذلكفأزعجه،يهودي

فيناوالمروِّةالشريعةحكمخالفتملقددانيةأهليا

الديناا!هنسخترىبهأمرتمابضدِّتأمرونأراكممالي

طلبونابجزيةاليهودوأرىبجزيةلليهودنطالبكنا

سحنونابعدهمنولالالابذاأفتىمالكاًسمعنااقما

طلبونالمحدبالمكسحاشاهمُكلهمالأئمةأنولوهذا

لمحاعوناوزنهيعدلكانلوعِدلهيمكًسمثليواجبما

معيناالزمانعلىيكونرِفداًبمدحكمننالأنرجوناولقد

تعطونا)2(ولامناتأخذوالامنكمبالسلامةنقنعفالاَن

رلمحابعلىيهودلتوليةرفضهمعنآخرونأندلسيونشعراءعبركما

الجد:بنالحسنفقالالمسلمين

وبالسروجبالبغ!وتاهتالفروجعلىاليهودتحكمت

للعلوجفيناالحكموصارفيناالأنذالدولةولمحامت

)3(الخروجعلىعزمتاعنزمانكهذاالدج!للاعورفقل

345-346.ص،الملتمسبغية،الضبي)1(

33.38،ص،أندلسيةوتراجمأخبار،السلفي)2(

562.ص2،م2،ق،الذخيرة،الشنتريني)3(
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رحلأنبعدمصرفيحالهعنسُئلعندماالإشبيليعتبةابنولمحال

منصبفيهايشغليوسفبنحسدايالفضلأبوكانالتيسردسطةمنإليها

هود:بنللمقتدرالوزير

القروددولةفيأرلمحصمستضاماًمصرفيأصبحت

اليهودأوالنصارىمعأخيرٍفيالعمرواضيعة

جدودولابذواتلافيهمالأنامرزقبالجدِّ

هود)1(ابندولةفيللغربرجوعاًلؤمهممنأوذ

المعروفالليبيريفرجبنخلفالقاسمأبوالشاعروغضب

مسلميثورةبعد،الربيعأبويُدعىنصرانيبتوليةباديسلمحامعندمابالسميسير،

عنالشاعروعبَّرودتله)2(.إسماعيلبنيوسفاليهوديالوزيرعلىغرناطة

عدةنسخوكتابة،شعريةأبياتثلاثةبنظم،غرناطةمسلميوسخط،سخطه

المريةإلىساعتهمنوسار،غرناطةوشوارعطرلمحاتفيوإلقائهامنها،

الأندلس،أدطارفيالأبياتوطارت،صمادحبنالمعتصمبأميرهامعتصماً

.يلحقوهولمففاتهمالخيلأصحابوراءهأرسلعليها،باديسودفولما

هي:والأبيات

بالخراالبولبُد!وراإلىيومكلّ
تنصّراوزماناًتهؤداًفزماناً

عُمِّرا)3(الشيخاقِسالمجوإلىوسيصبو

663-664.ص2،م،الطيبنفح،المقري)1(

66.ص،التبيان،بلقينابن)2(

83-84.ص،أندلسيةوتراجمأخبار،السلفي)3(
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لا،الطوائفدويلاتبعضفيالمسلمينرلمحابعلىيهودتوليةاعنَّ

نهتالتيالإسلامشريعةعنانحرافرأييفيهوبل،تسامحاًيُعدّأنيمكن

ذلكتبينالتيالشرعيةوالنصوص.بهموالاستعانةاليهودموالاةعنالمسلمين

الْيَهُودَتَتًخِذُوالَاآمَنُواالًذِينَأَئهَايَا):تعالىالالهلمحولمنهانذكر،كثيرة

لَااللًهَا!نَّمِنْهُمْفَإِنًهُمِنْكُمْيَتَوَلًهُمْوَمَنْبَعْضٍأَوْليَاءُبَعْضُهُمْأَوْلِيَاءَوَالنًصَارَى

الا1-:وسلمعليهالالهصلى-الرسولوَ!ول)1(،(الظًالِمِينَالْقَوْمَيَهْدِي

نستعينألاأحديوملهلمحالواالذينللأئصارولمحوله")2(،الالهخونهمإذتأمنوهم

-الخطاببنعمرعم!أحدوكتب")3(،فيهملناحاجةالا1يهود:منبحلفائنا

هم،إلايحصيهوليس،كثرلمحدالمالا!نفيه:يقولإليهكتاباً-عنهالالهرضي

منع!ماتسلموهمولا،دينكمفيتدخلوهمالا1:إليهمفكتب،ترىبماإلينافاكتب

الرج!")4(.حليةهيفإنما،الكتابةوتعلموا،أموالكمعلىتأمنوهمولامنه،الاله

الطوائفعصردويلاتبعضفيالأندلسمسلموجناهمالاحظناودد

معلليهودمحكومينوصاروا،دينهموأهينأهينوالقد.الانحرافهذاوراءمن

منوالجبناءالضعفاءبعضوصار،حكمهوتحتالإسلامدارفييعيشونأن!

بعضفيوصلمدحاًومدحهمورؤسائهماليهودلنفاقمضطرينالمسلمين

نغدله:بنلإسماعيلخيرةابنكقولالكفر،حدِّإلىالأحيان

سرّا)3(بهأديندوميفيكنتوا!نلديكُمُجهراًالسبتبدينأدين

51.أية:،المائدةة()1
سور

د.ت(،،العلميةالكتبدار)بيروت،،السلطانيةالأحكام،الحسينبنمحمدالفراء،يعلىأبو)2(

32.ص

04-41.ص3،ب2،م،المدونة،وأخرونمالك)3(

021-211.صأ،ق،الذمةأهلأحكام،الجوزيةقيمابن)4(

765.ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني)5(
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)1(

()2

فبعد،أنفسهمالأندلسيهودعلىأيضاًسيئةالانحرافهذانتائجوكانت

فيالأندلسفيواليهودالسلطةبينالحسنةالعلاقاتمنلمحرونثلاثةمنأكثر

اليهودوعاشها،بشريعتهما!تزامظلِّفيالمسلمونعاشها،الأمويالعهد

عامةبهالمحام،كبيرةمذبحةغرناطةفيلليهودحدثت،بعهودهمملتزمين

أنلهكانماالذيالكبيروتسلّطهمالكثيرةاليهودتجاوزاتعلىردَّاًالمسلمين

العليا.المناصبإلىأوصلهمالذيالانحرافلولايحدث

همواليهودالمسلمينعلىونتائجهالانحرافهذاعنالأويوالمسؤول

اليهود،إلىالمسلمينأمور"وكلواالذينفهم،الالهشريعةعنالمنحرفونالحكام

حزمابنتحدَّثوددوكتاباً")1(.ووزراءحجاباًوجعلوهمالأسودعيثفيهمفعاثوا

أومدينةمدبركلا!ن11:بقولهعاصرهمالذينالمنحرفينالحكامهؤلاءعن

ورسولهتعالىدالهمحارب،آخرهاعنأولهاهذه،أندلسنامنشيءفيحصن

أموالعلىالغاراتشنِّهممنعياناًترونهوالذيبفساد؟الأرضفيوساع

دطعلجندهموإباحتهمضارّهم،منملكفيتكونالتيالرعيةمنالمسلمين

علىوالجزيةللمكوسضاربونأهلها،علىيقضونالتيالجهةعلىالطريق

الجزيةأخذفيالمسلمينطرقلمحوارععلىلليهودمسلِّطون،المسلمينرلمحاب

غرضهم،الالهحرَّمماتبيحلابضرورةمعتذرون،الإسلامأهلمنوالضريبة

")2(.ونهيهمأمرهمنفاذاستدامفيها

صارالذينالحكاممنالمنحرفالنوعهذاالكردبوسابنووصف

منويسخرونبالمسلمينيتحكمونكباراًوموظفينوزراءعهدهمفياليهود

يحبهماللفنشفبذلوا،الرومبمعونةإلابعضعنبعضهموضعف:"بقولهدينهم

لماذلكأثناءفيواللعينالرج!،بأنجادمناوئيهمعلىليعينهم،الأموالمن

78.صا!تفاء،،الكردبوسابن

173-174.ص،أخرىورسائل،اليهوديالنغريلةابنعلىالرد،الأندلسيحزمابن
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)1(

()2

()3

القيانوا!تناءالخمور،بشربمشتغلونذلكمعوهممسرور،الفتنةمنبينهم

الذخائرشراءفييتنافسمنهمواحدوكلُّ،العيدانوسماعالمعاصيوركوب

بهايتقرب،هديةالفنشإلىيوجههاكيالمشرقمنطرأتمتىالملوكية

)1(.إليه

إذ،الحكاممنالنوعهذامعدنعنالكردبوسلابنأخرىروايةوتعبِّر

وتوجَّه،النفيسةالهداياحمل،شنتمريةصاحبالدولةحسامرزينابنأنبيَّن

ألفونسوفجازاهلطليطلة،احتلالهعلىليهنئهألفونسوالأسبانيالملكإلىبها

)2(.لهمفخرةذلكعدَّالدولةحساملكنله،احتقاراًدرداً،بإعطائه

لمح!ألفونسوأنرويإذ،أعدائهمعلىحتىالحكامهؤلاءهانو!د

كلتَسمَّى،مجَّانينلمحوماًأترككيف:"إليهعبَّادابنرسولاليهوديمشعللابن

والمعتصموالمعتمدالمعتضدوأمرائهموملوكهمخلفائهمباسممنهمواحد

فييسلُّلامنهمواحدوكل،والمأمونوالأمينوالمقتدروالمستعينوالمتوكل

الفسوقأظهروالمحد،حيفاًولاضيماًرعيتهعنيرفعولا،سيفاًنفسهعنالذب

علىمنهميقرّأنلبشريحلّوكيف؟والعيدانالمغانيعلىواعتكفواوالعصيان

سدىً")3(.أيديهمبينيدعهاوأن،أحداًرعيته

المسلمين،رلمحابمناليهودمكنواالذينهمالحكاممنالنوعهذااعن

أعراضٌبعدهيهمهلادينهضيَّعومن.ديارهمفيفساداًيعيثونوتركوهم

فقط.الرخيصةبشهواتهإلايهتئمولا،تُدنًسلهمحرماتولا،تنتهكللمسلمين

اليهودأيديعلىوهوان4ذمنالأندلسمسلميبعضأصابماوا!ن

عنللانحرافطبيعيةنتيجةكان،أنفسهمباليهودحلًوماالطوائفعصرفي

77.ص،ا!تفاء

88.صن،م.

98.صا!تفاء،
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)1(

()2

)3(

()4

()5

للملتزمينلتحقِّق،وتعالىسبحانهالالهشرعهاالتيالإسلاميةالشريعةأحكام

بالعيشرضيولمن،الفاضلةوالحياةوالعزَّةالسعادةالمسلمينمنبأحكامها

ولنوالشمامح.والأمنالعدل،بأحكامهاوعمل،المسلمينغيرمنحكمهاتحت

اتًبعفمن"....المبينوالخسرانوالشقاءالتعاسةإلاعنهاالمنحرفونيجني

ضنكى")1(.معيشةلهفإنذكريعنأعرضومن.يشقىولايضلُّفلاهداي

سبقالذيبلقينابنوهوالالهعبدابنهابنباديسبعدغرناطةملكتولى

اعتداءأيومنع،غرناطةإلىبالعودةلليهودسمحودد)2(،بالسميوسفدتلهأن

عليهم،المفروضةالجزيةدفععنلهالتابعةأليسانةيهودامتنعولمحد)3(.عليهم

أم()4(.95هـ=ه483)سنةحوالي

سببينهناكأنويبين،مذكراتهفيالحادثةهذهالالهعبدالأميرويروي

علىافرضناأنناإلىيرجعأولهماا!ن:يقول.الجزيةدفععناليهودلامتناع

علىذلكفيوحملناهمبه،عادتهمتجرلم،التقويةباسمكثيراًذهباًأليسانةأهل

باستدعاءالالهعبدالأميردياموثانيهما:")3(أنفسهملذلكفنفرتوالانطباعالصحة

ددالربيعأبووالدهأنتبينالتيالدولةأموالعلىليدلهاليهوديالربيعأبيابن

بعدذلكعرفولمحد.حبوسبنباديسعهدفيللأفوالخازناًكانعندماسرلمحها

حفرهمأثناءالربيعأبيدارفيبالذهبمملوءاًصندولمحاًالمسلمونوجدأن

الربيعأبيابنوكان.الالهعبدالأميرببنائهأمربالحمراء،يتصلسورٍلأساس

الجزيةجمععنمسؤولاًالالهعبدالأميرعينهالذيميمونابنلليهوديصهراً

.1-23124أية:طه،سورة

04.ص،التبيان،بلقينابن

.193.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

11،.H.BEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL!.055.
131.ص،التبيان
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)1(

)2(

()3

()4

للدعوةالاستجابةمنالربيعأبيابنبمنعميمونابنفقامأليسانة،يهودمن

ميمونابن"ووجد.العصيانعلىاليهودبتحريضولمحام،التعذيبمنعليهخوفاً

،السلاحفيودخلوا،فأجابوه،النفاقعلىوحملهم،إغرائهمإلىالسبيلالمذكور

")1(.أموالكمحمايةفيإسرائيلبنيمعشرجدوا:أنفيهمونادى

أنسبقالذيميمونابنومعاقبة،العصيانهذاإنهاءمنلابدوكان

أرسللَولا؟أبيابنالأميرعامل!ل!علىألمحدمعندما،أخرىجريمةارتكب

حصاراًففرض،مُؤم!يدعىرجلديادةتحتأليسانة،إلىجيشاًالالهعبدالأمير

اليهودمل!)2(،ميمونابنوبينبينهمفاوضاتحدثتيقتحمهاأنو!بلعليها،

الجزيةأليسانةيهوديدفعأنعلىالاتفاقتمولمحد)3(.غياثبنإسحاقالحبرفيها

مؤملرجعوعندماعليها.زيادةعليهمفرضتالتيالأموالعنهمترفعوأن

جيشرأسعلىبنفسهإليهخرجددكانالذيالالهعبدبالأميرالتقىبجيشه

،الاتفاقتفاصيلللأفيرمؤملوشرحأليسانة،يهودضدالقت!فيليسهمآخر،

الذيعبادبنالمعتمدباستدعاءميمونابندياممنخشية،بالعودةونصحه

يهوديشجعميمونابنوكاندرطبة،إليهضمعندماأليسانةمنلمحريباًصار

دولةليسقطويدعمهعبادابنسيستدعىإنه:بقولهالصمودعلىأليسانة

التحالفمنخوفاًليسمؤملبنصيحةالأميروأخذ.لمملكتهويضمها،غرناطة

لأنوإنمالليهود،عبادابنيستجيبأنيستبعدكانإذ،ميمونابنبهيهددالذي

لمحررلكنه)4(.المتمردينيهودهالإرهابكافياًكانلأليسانةحصارمنحدثما

منمستفيداًأليسانةيهودومعميمونابنمعالتعاملفيجديداًأسلوباًينتهجأن

.131ص،لتبيانا

131.ص،ن.م

62.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

13.أص،التبيان،بلقينابن
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)1(

()2

منألمحواماًبهااستمال11عندماظلمهمالذي،ميمونلابناليهودهؤلاءكره

")1(.ملتهأهلعلىبهميصولالغرباء،

ميمونابنعلىدضائهوكيفيةمعهمالجديدةسياستهعنيحدثناوهو

وعلمت،بذلكوالإعلانالخلافلإظهارهميمونابنمننفسي"ووجست:بقوله

فدبتهذه،أمث!وسيؤثرمعه،ليتصحطاعةلاوأندخَن،علىهدنةهذهأن

فيوتكرر،بالإحسانووعدتهم،زمانهفيالمخموليناليهودمنالمداخلةإليَّ

يسيراً.ميمونابنأخذوكانأمَّلته.ماذلكمنأبرمتحتى،سيقيابنالوساطة

الحكيم.العباسأبيمعالمرةأيضاًابنالواسطةوكان.غافلوهوله،لاعصبة

علىالحضرةوردواأنإلىذلك،عنلانحياشهمؤملنقمهمماذلكوكان

بعدفيهمزعيملاأنوأمرتُ،الشيوخمنبرضاءابنهمعبلثافهوأمرت،عادتهم

نُعلمهمعامتهموخاطبتورضوا.فشكروابهم،مَنُّوْهأمناءمن!الكلإلااليوم

")2(.الكلتلفأنإلىودرَّتالأحوالوتهدنت.الصلاحمنذلكفيلهمبما

لليهودمركزأهمأصبحتالتيإشبيليةفيبالسلطةاليهودعلاقةعنأما

خصمنعليهاالتعرففيمكن،غرناطةبيهودحلالذيالتمزقبعدالأندلسفي

واليهودية.الإسلاميةالمصادرمنكلتقدمهاالتيالقليلةالمعلومات

العامةعليهوحركوجرحهبيهوديبطشمسلماًأنالشنترينييروي

فقام.الإسلامشريعةسبَّاليهوديهذاأنبحجة،إشبيليةفيالسوقوسط

عليهالناسفأنكر،وحبسهالمسلمعلىبالقبضسلامبنالالهعبدالمدينةصاحب

إشبيليةحاكمإلىوأرسلسلامابنفخاف،تصرفهمنتذمراًوأظهرواذلك،

المعتمدفسارع،تعليماتهويطلبيستشيرهلمحرطبة،فيكانالذيعبادبنالمعتمد

مننخبةيضمكثيفاًجيشاًمعهوبعث،إشبيليةإلىالدولةسراجولدهإرس!إلى

.13أص،التبيان

132.ص،ن.م
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القصدوكان.مرضهمنبلرغم،زيدونبنالوليدووزيرهرجلهوخيرةعلمائه

علىاعتداءحدوثدونوالحيلولة،العامةتهدئةإشبيليةإلىهؤلاءإرس!من

)1(.اليهوديوتركالمسلمعالمحبالذيحاكمهاعلىأو،المدينةيهود

القضيةهذهفيعبادبنوالمعتمدسلامبنالالهعبدمنكلتصرفاعن

مسلمبينالقضيةكونمنفبالرغم،العدلعلىإشبيليةحكومةحرصعلىيدل

مسلماً،كانالحاكمأنمنوبالرغمعليها،يعتديويهودي،للشريعةينتصر

البطشعليهثبتالذيالمسلمسجنأنهإلا،بأذىالشريعةتمسأنويغضبه

غيرأحداختصاصمنليستمسلمينأويهوداًالمذنبينمعاقبةلأن.باليهودي

يتحققالذيالمسلمالقاضيإلىالشكاوىبرفعيقضيالإسلاميولمحانونها.الدولة

فعندئذالتهمةثبتتفإذا،أخرىبشهادةأو،المتهمباعترافإماصحتهامن

تهمةعلىآخرشاهدوجودعدمأنوأعتقد.العقوبةتقريرنفسهالقاضييتولى

أنالشنترينيروايةمنيفهموما.تركهإلىسلامابندفعالذيهواليهودي

")2(.الشريعةسبأنهافزعم:وَلولذلكثابتةتكنلمالتهمة

الحماية،الذمةلأهليضمنالذيالعدلعلىحريصةكانتدولتهولأن

تلكاحتواءإلىالمعتمدسارع،أحدهمبجرمجميعاًمعادبتهميجيزولاوالأمان

إشبيليةفيتطوراتحدوثيمنعأنأجلمنوذلكلمحوة،منأوتيمابكلالفتنة

وتسبب،دريبعهدمنذغرناطةفيحدثتالتيكتلك،كارثةباليهودتنزل!د

وتجاوزعهودهمنقضمناليهودتمنعالتيالحازمةالسلطةغيابودوعهافي

أيضاًحريصاًالمعتمدوكان.وتذمرهمالمسلمينمشاعرتتجاهلولا،حدودهم

جريمته.للدولةتثبتأندونوجرحمنهمبواحدبطشالذيناليهودتهدئةعلى

لأنه،مرضهمنبالرغم،زيدونبنالوليدأبووزيرهإرس!علىأصرولذلك

.841ص،1م،أق،الذخيرة(1)

.841ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني)2(
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)1(

()2

)3(

)4(

()5

)6(

()7

النظرإلىلمحدمه11أنللمعتمدسبقإذأيضاً،النمةأهلوبشؤون،بالسياسةخبير

كبيراً،نجاحاًالمج!هذافيفحقق")1(.العارضةالأمورلبعض،الذمةأهلعلى

")2(.الذمةمتقادمرعايةفياشتداد11صاحببأنهالشنترينييصفهإذ

النسبذويإشبيليةملوكعبادبنيدصورفيبالخدمةلليهودسُمحودد

لدىمنجماًالباليهبنباروخبنإسحاقاليهوديالحبرفعمل،العربي

9601e-4152401-3)المعتضد) -=.)462xبنجوزيفأيضاًلديهخدمكما

عبادبنالمعتمدتولىوعندما)4(.غرناطةمناليهودالهاربينأحدوهوميغاش،

لمحامثممنجماً،لديهللعملالباليهباروخبنإسحاقباستدعاءلمحام،إشبيليةحكم

الجزيةوتسليمجمعفتولى)3(.مملكتهفياليهوديةللطائفةرئيساًبتعيينه

إشبيلية،فياليهودأثرياءمنإسحاقفأصبح.للدولةاليهودعلىالمفروضة

المدينةهذهفيالعلملطلبيفدونالذيناليهودوالمثقفونالطلابوصار

مركزهإسحاقاستعملكما)6(،ورعايتهبدعمهيحظون،المتحضرةالمزدهرة

ووظف،كثيرةأموالاًعليهاأنفق،ضخمةمكتبةإنشاءفيالمعتمد،لهمنحهالذي

كثيرجمعمنموظفيهوبجهودبمالهوتمكن،الكتبلهليجمعوااليهودمنالعديد

)7(.غرناطةأحداثفيفقدتالتيإسماعيلبنيوسفمكتبةكتبمن

1،الذخيرة،الشنتريني j،337.ص،أم

941.425-ص،أم،أق،ن.م

.H.1012.BEINART, SEVILLE. ENCYCLPEDIA JUDAICA,,14.LOV P
371.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
.269.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

DUBNOV.HISTORY.25487,2'م،العبريةالموسوعة OF THE JEWS, VOL

P.962ز

.710.ASHTOR,THE JEWS, .3.LOV P
.710.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

14,.H.BEINART, SEVILLE, ENYCLOPEDIA JUDAICA, VOL!.1012.
.710.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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إشبيلية،حكاممنمقربةالثريةالإشبيليةاليهوديةالعائلاتبعضوكانت

دريبةظلتالتيكامنيلعائلةمل!،حكوميةوظائفعلىأبنائهابعضوحصل

إبراهيمإسحاقأبوإليهاينتميالتيمهاجرابنوعائلة.طويلةلمدةالسلطةمن

لقبومنح،إشبيليةحكومةفيمهماًمنصباًشغلالذيمهاجر،بنميربن

المعاصروناليهودالشعراءمدحهودد.أخرىرنانةألقابإلىإضافةالوزير

والبلدانإشبيليةمملكةفياليهوديةللطوائفوراعياً،لشعبهمخلصاًوعذوهله،

بعلموخبيراًاليهوديةبالتعاليمومتمرساًعلماًإسحاقأبووكانأيضاً.البعيدة

عائلة)1(وثمةإشبيليةيهودعلىالدينيالانضباطلفرضسلطاتهوسخر.الفلك

الخامسالقرنختامفيإشبيليةيهودبينالتقديرمولمحعاحتلتأخرى

منمقربةتكنلملكنهايانوم،ابنعائلةوهي،الميلاديعشر/الحاديالهجري

)2(.إشبيليةحكام

إشبيليةإمارةإلىوالخارجالأندلسمناطقمعظممناليهودتدفقلقد

وفرهالذيوالثقافيالافتصاديوالازدهاروالشمامحالحريةظلفيللاستقرار

فزادت،وأديانهمعناصرهماختلافعلىالسكانلجميععباد،بنيمنالحكام

)3(.كبيرةزيادةهناكاليهودأعداد

بهامرتالتيالسياسيةالأحداثفياليهودمشاركةدلةمنوبالرغم

فيجهوربنيدولةضعفتأنفبعدتماماً.عنهايغيبوالمأنهمإلاإشبيليةإمارة

ابنيالملكوعبدالرحمنعبدالأخوينبينحكمهاعلىللصراعنتيجة!رطبة

حاكمالنونذيبنالمأمونمنكلعليهاالسيطرةفيطمعجهور،بنمحمد

)1(.271.ASHTOR.THE JEWS. .3.LOV P

)2(VOL, ,3;172.P BEINART, SEVILLE, -5 CLOPEDIA!!،
.2101.JUDAICU,VOL, ,14 P

DIB.171.VOL,,3,)3(ينظر: P[
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)1(

()3

()4

السيطرةمنعكاشةبنحكموتمكن،إشبيليةحاكمعبادبنوالمعتمد،طليطلة

توفي،أنلبثماثمدخلهاالذي،النونذيلابنأبوابهاوفتح،المدينةعلى

منهوتمكن،عكاشةبنحكمهربدخلهاوعندماعباد،بابندرطبةأهلفاستنجد

7501=-)سنةوذلك!نطرتها،عندفقتلهلمحرطبةرج!منيهودي 467A.)1()م

ابندتلمناليهوديبدوافعالروايةهذهصاحبالخطيبابنيخبرناولم

إلىعبادابندخولمعتزامنهولكن.الحادثفيهاتمالتيبالكيفيةولا،عكاشة

،وراءهتقفسياسيةدوافعأنعلىيؤكدمنهاعكاشةابنهروبومع!رطبة،

ابنلهميحفظهلليهودمودفتسجيلفياليهوديهذارغبةالأغلبعلىوهي

عباد.

داخلأخرىدولفيحكوميةووظائفمهمةمناصباليهودشغلودد

بنحسدايالفضلأبوصارسردسطةففي.الطوائفعصرأثناءالأندلس

هودبنمحمدبنبالالهالمقتدرحاكمهاعهدفيوزيراًحسدايبنيوسف

ولدمنأنهيزعمحسدايوكانم()2(.438474A-8101-1601=-)الجذامي

المسلمينالمؤرخينرواياتلكن)3(،إسلامهأعلنودد،السلامعليهموسىالنبي

أن"وذهبوا:الشنترينييقولإذصدلمحه،فيتشككنا،وممارساتهدوافعهعن

وعلم،دينهإليهاوخلع،جنونهبهافجندلبه،علىوغلبته،بلبهذهبتجارية

منموضعهعنفتجافى،يديهبينزمامهاووضعإليهفزفهاصاحبها،بذلك

كانإسلامهأنالناسيظنّأنمنأنفةًودلها،د!هابينكانماأضيعوصلها،

011)4(.أمرالناسمنكثيرعلىوخفي،ذكرهفحسنأجلها،من

.915ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

.128ص،أندلسيةوتراجمأخبار،السلفي458-945؟ص،أم3،ق،الذخيرة،الشنتريني

392-492.ص3،م،الطيبنفح،المقري

.392104-4942ص3،م،الطيبنفح،المقري458؟ص،أم3،ق،الذخيرة
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)1(

()2

)3(

)4(

()5

فييلمحدربعنعرفهالذيالدباغبنالفضلأبوالمسلمصديقهوكان

)1(.للإسلاممدَّعياًإلايكنلمأنهعليهوتندره،إليهحديثه

يحظىأنوبلاغةذكاءمنأوتيبمايوسفبنحسداياستطاعودد

كتابهفيبسامابنجمعولمحدبالاله.المقتدرسردسطةحاكملدىمرمولمحةبمكانة

نفالمحهعلىيدلمدحوهوالمقتدر،مدحفيحسدايكتبهمماكثيراً،الذخيرة

لقد.كاذبمديحأجلمنيهودياًيقربالذيالحاكمهذاعقليةويصورالشديد،

ميزةفجعلهعوَرِهِ،إلىوصلحتىالمقتدر)2(،فيشيءكلحسدايامتدح

القائل:لمحولإليهوساق،المبصرونعليهايحسده

واحدةبعيننظرتإذاإلاضياؤهاالعيونيعشيالضحىشمس

فائدةوخذهافضيلت!فاعرفالورىواحتقرواالعورتاهفلذاك

)3(واحدةبعينلمحويتفكأنماأختهاأعانتجارحةنقصان

إلىووصولهللإسلامإعلانهمنبالرغميوسفبنحسدايوظل

يجتمعالذينأصدلمحائهأحدالدباغابنوكان،ومجونهفسقهيمارس،رفيعمنصب

وأصحابه،حسدايإلىأرسلسردسطة،غادروعندماالخمر،موائدعلىمعهم

سادتي"وأنتملهم:لمحالهومما)4(،تعالىالالهإلىوتابالخمراعتزلأنهيعلمهم

حسدايعليهفرد11،اليهود)3(منالمسيحبرئكمامنكمبرئتالنبيذأخلاء

عبدوعليالدسوقيعمر:تحقيقالعصر،وجريدةالقصرخريدة،الأصفهانيالعمادينظر:

3،م،الطيبنفح،المقري353-354؟ص2،ب4،قمصر(،نهضةدار)القاهرة،،العظيم

104-204.ص

.947-485ص،أم،3ق،الذخيرة،الشنتريني

.482ص،أم،3ق،الذخيرة،الشنتريني

.282-284ص،أم،3ق،ن.م

.283ص،أم،3ق،ن.م
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انحرفالذيهوأنهلهويؤكدالخمر،فيويرغبه،الفسقفيهالهيزينبرسالة

")2(.اليوممنذفيهأنتماالغيأنافاعلم:ويقولالخمر)1(،شربتركعندما

ويزكي)4(،رحلاتهفيويشاركه)3(،رسائلهللمقتدريكتبحسدايوكان

المقتدر)3(دولةفيوظيفةعلىالحصولفيرغبواإذا،عنهمرضيمنعنده

)6(.بهجائهالمقتدركلفهمنبقلمهويهجو

عباسابنإليهيشكو)7(الحصريالحسنأبوالأديبإليهلجأودد

الحصريأنمنبالرغم،رهنهإليهيعيدأنرفضالذي،حسدايصهراليهودي

المحدد)8(.الو!تفيمنهاستدانهالذيالم!إليهرد

يوسفبنلحسدايصارتبسردسطةالمقتدردولةفيمولمحعهوبحكم

وكان.المجاورةوالممالكالإماراتفيمرمولمحةشخصياتمعوطيدةعلاقات

منرسالةإليهكتبولمحدعلاثَتهم،بهتولثتالذينأحدعماربنمحمدبكرأبو

فيها:يقولسجنه

الزهرنائميولمحظكالطلبقافيةٍولوأخاكأدرك

.284-092ص،أم،3ق،الذخيرة،)1(الشنتريني

)2(
.285ص،أم،3!،ن.م

)3(
.468-946ص،أم،3!،ن.م

)4(
.L394،أم،3!،ن.م

)5(
.468ص،أم،3!،ن.م

)6(
L509.،أم،3!،ن.م

فيالأندلسدخل،بالحصريالمعروفالكفيفالغنيعبدبنعليالحسنأبىالأديبهو)7(

متميزاً،وأديباًشاعراًوكان،القيروانوطنهخراببعد،الهجرةمنالخامسةالمئةمنتصف

أ،م3،ق،الذخيرةالشنتريتي،ينظر:.طنجةفياستقرالطوائفملوكخلعأنوبعد

a.u245-447.

.530454ص،أم،3ق،الذخيرة،الشنتريني)8(
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)1(

)2(

()3

()4

)5(

)6(

بحر)1(ولاموماةغيرفيبهالركابتقاذفتفلقد

،حسدايالفضلأبىعلىطاهربنالالهعبدأبوبلنسيةحاكمأثنىودد

الفضل،أبوالكاتبالوزير11فيها:يقولالمقتدرإلىبهابعثرسالةفيوذلك

القائل:لمحولعداهوما،النبلوينبوع،الفضلوحيد

)2(مثلهفتىًالناسفيوأينفضلهُلهالفضلأباا!ن

علىبعزمهالمقتدريعلمأندونسردسطةحسدايالفضلأبوغادر

وردلسرلمحسطة)3(،تركهأسبابفيهايوضحلم،رسالةإليهأرسلثم،الرحيل

الرسالتينمنويتضح)4(.يخبرهأندونمنعنهرحيلهعلىيعاتبهالمقتدرعليه

أخبارالمراسلةتلكمنذوانقطعتوالود)3(.للصدالمحةحافظينظلاالرجلينأن

الإسرائيلي.يوسفبنحسدايالفضلأبى

دولبهتميزتالذيوالثقافيالافتصاديالازدهارمنوبالرغم

لمحدالدولهذهحكامبينالمستمرةالنزاعاتأنإلا)6(،الأندلسفيالطوائف

لهاتعرضتالتيالصليبيةالهجمةصدفييفشلونوجعلتهم،أضعفتهم

المدنبعضفسقطت،الشمالفيالنصرانيةوالإماراتالممالكدبلمنالأندلس

دفعإلىالطوائفدولمنعددٍحكامواضطر،الأندلسشم!فيالإسلامية

ودفواحيث،المسلمينمنسلبيمودفلليهودوكان.النصارىلملوكالجزية

(،=5601eهـ448)سنةففي.العونلهمولمحدمواالنصارىملوكجانبإلى

.128ص،المعجب،المراكشيالواحدعبد104،ص،أم2،ق،الذخيرة،الشنتريني

.458-945ص،أم،3ق،ن.م

.494ص44614462ص،أم،3ق،الذخيرة،الشنتريني

.L494،أم،3ق،ن.م

.494ص461-4462ص،أم،3ق،ن.م

والنشر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة)القاهرة،،الطوائفدول،اللهعبدمحمد،عنان:ينظر

.704-421صأم(،أهـ-1،038069ط
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عشريندامحصاربعدبلنسيةمدينةعلىبالسيدالمعروفالكبيطوراستولى

يهودوودففساداً.فيهاوعاثوأحرلمحها،بهاغدرصلحاًدخلهاوحينماشهراً،

منالجزيةلجمعيهودياًالكبيطورفعين،النصرانيالجيشجانبإلىالمدينة

-اليهودي"وبلغ:عذاريابنيقولبهم)1(.للتنكيلاليهوديدوأطلق،المسلمين

الإسلام،علىاليهودوسلط،العذابفيالغايةمبلغالمسلمينمن-الالهلعنه

،والمتصرفون،الموكلونالأمناءومنهم،والنكايةالنكالفيالنهايةفبلغوا

المدينةبصاحبللقبضاليهوديوجلسوالبحر.البروخدام،الرسوموأصحاب

فإنعدو،كلمعهيخرجشيطاناًمنهملكلوديضوالسّوط،بالعصاالضربمن

مدة)2(.المحنةهذهوتمادت،والعذاببالسوطأخذوإلابشيء،جاء

المصادرأنإلا،المسلمينبأهلهابلنسيةيهودتنكيلمنوبالرغم

أنبعدبلنسيةيهودمنبالانتقامالمسلمينديامإلىإشارةأيةتقدملمالتاريخية

أم(.هـ=201)594سنةالمرابطوناستعادها

بنأذفونشدشتالهلملكالجزيةبدفعالقبولإلىالمعتمداضطّروعندما

يهودياًاسمهالجزيةلقبضبعثهمالذينالنصارىمعأذفونشأرسلفرذلاند،

أبوابمنبباب"حلواوصلوا)3(وعندماالنقد،شؤونفيبارعشاليببنعمرام

والاله:اليهوديفق!،دولتهوجوهمنجماعةٍمع،المالالمعتمدلهمفوجهإشبيلية

إلامنهآخذلاالعامهذاوبعدمشجراً،إلامنهآخذهولاالمعيار،هذاأخذتلا

بالجند،فدعا،بالقصةوأعلمالمعتمد،إلىالم!فرد،إليهردوهالبلاد،أجفان

بهم،وجاءواففعلواالخباء،حب!وا!طعوا،وأصحابهباليهوديائتونيووَل

.41ص4،ب،المغربالبيان،عذاريابن)1(

.41ص4،!ب،نم.)2(

246؟ص4،م،الطيبنفح،المقري)3(

DUBNOV,HISTORY.136:ينظر OF THE JEWS, ,2.LOV P
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وأنا،تفعللااليهوديفق!،الملعوناليهوديواصلبوا،النصارىاسجنوافق!:

منك،!بلتهماماوالأندلسالعدوةأعطيتنيلووالالهفق!:مالاً،بزنتيمنكأفتدى

أن،النصرانيفأدسمبهم،إليهفوجه،فيهمفكتب،النصرانيالخبرفبلغ،فصلب

رواياتوهناكا)1(.الزلمحاقابحرإلىيصلحتىرأسهشعربعددالجنودمنيأتي

بينهمابذلك"وسفرفيها:يقولالتيالحميريرواية)2(منهاالحادثةلهذهأخرى

عندمنبهجاءماببعضالمعتمديديبينفتكلمفرذلند،لابنوزيراًكانيهودي

بماوشافهه،القولفياليهوديلهفأغلظذلك،جميعمنعبادابنفأيأسهصاحبه

،اليهوديرأسعلىفأنزلها،يديهبينكانتمحبرةعبادابنفأخذ،يحتملهلم

")3(.بقرطبةمنكوساًفصلببهوأمر،حلقهفيدماغهفألقى

طالماالذينللمسلمينالأعمىوعداؤهاليهوديغطرسةفجرتلقد

الإهانةيحتملفلمالمعتمد،نفسفيعربيةًإسلاميةًغضبةدومه،إلىأحسنوا

هذابقتلفقام،وبالمسلمينبهيلحقوهأنوالنصارىاليهوديتعَمَّدالذيوالذل

الأندلسلدخولتاشفينبنيوسفالمغربفيالمرابطينأميرودعا،اليهودي

فيعليناأتدخلأبت"يا:ولدهلهلمحالوعندما،للصليبيينالتصديفيلمساعدته

يسمعلاوالالهبنيأي11:بقولهعليهردشملنا؟"،ويبددملكنا،يسلبنامنأندلسنا

عليَّاللعنةفتقوم،للنصارىتركتهاولاكفر،دارالأندلسأعدتأنيأبداًعني

منخيروالالهعنديالجمالحَرْزُ.غيريعلىلمحامتمامل!الإسلاممنابرفي

الطوائف.دولوتوحدت،الأندلسإلىالمرابطونودخلالخنازير")4(.حرز

246.ص4،م،الطيبنفح،المقري158؟ص4،ب،العبر،خلدونابن()1

158.ص4،ب،العبر،خلدونابنهـ245؟44ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن)2(

.288صالمعطار،الروض،الحميري)3(

28بالموشية،الحلل،العامليسماكابن)4( oj27- ciالأعلام،أعمال،الخطيبابن:قارن؟

5.24ص2،ق
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أول-تهشرين=23هـ-947)12-رجبالزلافةمعركةفيالنصروكان

شاركواالذينواليهود)1(،النصارىمنوجندهفرذلندبنأدفونشعلىم(8601

كلفيالمسلمينيعلممهماً،ودرساًمبيناً،نصراً)2(،كبيرةبأعدادالقتالفيمعهم

وجهاداً،،وحدة،عليهموتسلطهملهم،أعدائهمإهانةمنيصنعواكيفودت

عظيمة.وانتصارات

؟أأهأ-ههص2،بالسيراء،الحلة،الأبارابن)1(

304-904.ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي:ينظر

أ،بالموشية،الحلل،العامليسماكابن134؟ص،المعجب،المراكشيالواحدعبد:ينظر)2(

الأندلس،فيالنصارىتاريخ،كحيلة؟928-092صالمعطار،الروض،الحميري57؟ص

63-64.ص
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)1(

)2(

()3

)4(

الرابعالمبحث

غرناطةوسلطنةوالموحدينالمرابطينعهودفيوالسلطةاليهود

واليهود:المرابطونأَولاً:

الإسلام،بأحكاما!تزامأساسعلىالمغربفيالمرابطيندولةلمحامت

والجهاد)1(،التقوىبينجمعوابقادةالدولةهذهرزلمحتولمحد.الالهسبيلفيوالجهاد

الأندلسمسلمياستغاثةلبىالذيتاشفينبنيوسفهؤلاءرأسعلىوكان

دفلثمالزلافة)2(،معركةفيللنصرولمحادهمملوكهمفوحد،بجيشهإليهموعبر

منهموأخذووعظهمجمعهمأنبعدأم(هـ=860)947سنةالمغربإلىراجعاً

)3(.الأندلسعلىالصليبيةالهجمةضدمعاًبالعملعهداً

وأصبحوا،وضعفهموفرلمحتهممنافساتهمإلىعادواالطوائفملوكلكنّ

(،483_=0901?)سنةإليهمفعاد،وديارهمالمسلمينحمايةعلىلمحادرينغير

)4(.حكمهإلىالأندلسوضمفخلعهم

يفهماليهود،معتعاملهمفيعامبوجهمشمامحينالمرابطينحكاموكان

الاَئية:-الإشاراتخصمنذلك

6011-=هـ005537-)تاشفينبنيوسفبنعلىالمسلمينأميرعينأولاً:

لقبيحملوكانله،خاصاًطبيباًالمعلمبنسليمانأيوبأبااليهوديم(1أ42

245.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن7-17؟ص4،ب،المغربالبيان،عذاريابن

ابن؟أأ-أهصهه2،بالسيراء،الحلةالأبار،ابن؟401-601ص،التبيان،بلقينابن

246.ص،2ق،لأعلاماأعم!،الخطيب

421-422.ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي؟601ص،التبيان،بلقينابن

الكتاني،إبراهيمومحمد،العباديمختارأحمد:تحقيق3،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

"،الوسيطالعصرفيالعربيالمغرب"تاريخ:عنوانتحتنشرأم(،649البيضاء،)الدار

353.ص
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)1(

)2(

()3

()4

ماليينوكيلينكامينالبنإبراهيماليهوديوالطبيبهووكان،الفخريالوزير

اليهود.علىالمفروضةالجزيةجمعمجالفييعملانللدولة

ولذلك،الدولةفيعملهخصمناليهوديخدمأنكاميناللابنأتيحودد

كانإنهلمحالالذيعزرابنموسىلهالمعاصراليهوديالشاعرثناءعلىحصل

إلاالأندلسفيوجودهمنبالرغموأنهلهم،مشكلاتحصولعندلقومهدرعاً

ومصر)1(.العراقفياليهودإلىتصلرعايتهأن

عنديوسفبنعليالأميرإلىشكواغرناطةمُعاهِدَةَأنعذاريابنذكرثانياً:

مجلسفيمعهمبمحضرهافأمرعلي،بنعمرغرناطةحاكمولدهإليها،!دومه

بعدثم)2(،ظلامتهممنأنصفهمحتىلهمفسجنهظلمهفيبحججفأدلوا،نظره

")3(.حتفهسببكانطاعونأصابهذلك

يهوداًأونصارىيكونونلمحدالذينالمعاهدةعنتحدثتالروايةأنمنوبالرغم

انتهجهاالتيالذمةأهلإنصافسياسةعلىدليلاًتحملأنهاإلاكلاهما،أو

.المرابطون

المنصبهذافيعينهودد،يهوديكاتبيوسفبنعليبنلعمركانثالثاً:

الإساءةكثيركانأنهويبدو،غرناطةلمسلميمكروهاًكانأنهمنبالرغم

أخلاثَهفيبل،فحسبأصولهفيليسيهوديأنهعذاريابنيبينإذ)4(،إليهم

ويبغضونه،الناسيبغضوالأخلاقالأعراقيهوديكاتبلهوكانأيضاً"السيئة

إليهفجرَّ،ينالهأميرهبشؤمهفبدأبه.اتصلومنورئيسهنفسهعلىدسمةأشأم

,VONBUD.972-728;HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
,11.BROYDE,SEVILLE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL

P.802ز

.487ص25،م،العبريةالموسوعة

77.ص4،ب،المغربالبيان،عذاريابن

.77ص4،!ب،نم.

.77ص4،!بم.ن،
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)1(

()2

()3

ماله،فاستؤصل،عليهشؤمهوغدا،الهلكةإلىوأدَّاهالسجنوأوردهالعزل

الخَلقدميمأزرقأشقروكانذلك،بعدوهلكففرَّبه،ليولمحعوطلب،دارهونهبت

خ!")1(.وجههفي

عنهاتكشفلمأخرىوظائفتقلدوالمحداليهوديكونأنالمحتملومن

بعثهاالتيالمرابطيةالرسميةالرسائلإحدىفيجاءمابدليلالمصادر،

لأهلالدولةوظائفإسنادبعدميأمرهموالفقهاءالقضاةإلىعليبنتاشفين

1143=-)سنةصدرالذيدرارهأنغيرالنمة)2(، 538A)يأمتأخراً،جاءم

ماح!كلعلىيعكسوهو،المرابطيندولةسقوطمنفقطسنواتثلاث!بل

الوالمحع.صعيدعلىحدث

التيأملاكهماليهودإلىالزلافةمعركةمنالعائدونالمرابطونأعادرابعاً:

فعلواولمحد،إسماعيلبنيوسفاليهوديالوزيرعلىالثورةأثناءفقدوهاأنسبق

تلكفيالنصارىمعالمحتلةالإسلاميةالمناطقيهودمشاركةمنبالرغمذلك

)3(.المعركة

إذاليهود،معالمرابطينتسامحعلىاليهوديةالمصادربعضشهدتخامساً:

عاش"لقد:إشبيليةيهودعنلهمقالةفياليهوديةالموسوعةفيبرويديقول

.77ص4،ب،المغربالبيان،عذاريابن

052-)،الموحدينإلىالمرابطينمنالانتق!فترةعنسياسيةنصوص،حسين،مؤنس

أم(،549)مدريد،،الإسلاميةللدراساتالمصريالمعهدمجلةأم(،أ-145هـ-054126

113.ص41رقمرسالة3،ع6،?

216؟ص،المغربفياليهود،الكواتي

.H GRAETZ, LES JUIFS ،! ESPAGNE TRADUIT DE،1 ALLEMEND PAR

.381.HOUVELLE,,)1872 P!د!لكمGEORGES STENNE (PARIS, LIB
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)1(

()2

)3(

()4

()5

)6(

منكلذلكإلىأشارودد")1(.المرابطينحكمتحتسلاح!فيإشبيليةيهود

)3(.العبريةوالموسوعةدوبنوف)2(

بنيوسفللأفيروَلدرطبياًفقيهاًأنالموشيةالحللصاحبذكرسادساً:

الجبليمسرةابنتأليفمنمجلداًوجدأنهلمحرطبةإلىجاءعندماتاشفين

أن11يبينوسلمعليهالالهصلىمحمدالنبيإلىمرفوعاًحديثاًيضمالقرطبي

الالهرسولمبعثبعدمنعاممئةالخمسجاعتإذاأنهانفسها،ألزمتاليهود

لازمالإسلامفإنزعموا،ماعلىمنهمنبييجئهمولم،وسلمعليهالالهصلى

النبيأنالسلامعليهلموسىتعالىالالهدولالتوراةفيوجدوالأنهملهم،

باتص!متصلونورهيده،علىالحقظهورمنلابدمحمدمعناهالذيالرسول

عام،مئةالخمسرأسعلىيجيئلما!نوأنه،منهمأنهاليهودفزعمت،الساعة

إلىفاجتاز.المسلمينأميرإلىالأمرالقرطبيالفقيههذافرفعهذا.فهووإلا

الموشيةالحللصاحبويكمل")4(.فيهميصنعماليرى"ليسانة!مدينتهم

لمحاضيوأنفلك،بسببمالجملةمنهماستخلصأنهافيذكرالخبرلهذاروايته

علىمعهمسألتهمأًجرىالتغلبيبنحمدابنعليبنمحمدالالهعبدأباالجماعة

أنوتبينالخبر،هذاالنصرانيةالمصادربعضوتؤكد")3(.ففعلتركهموجه

ذلكمقابلواستعدواا!تزام،هذامنيعفيهمأنورجوه،إليهخرجواوجهاءهم

سنةفيذلكوكان،الإسلامعلىيكرههمولمفوافقكبيراً،مبلغاًإليهيدفعواأن

أم()6(.هـ=601)005

.208.SEVILLE,THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P
YROTSIH.972-728.OF THE JEWS, ,2.LOV P

487.ص25،م،العبريةالموسوعة

.08صالموشية،الحلل،العامليسماكابن

08.ص،.نم

الموحدين،دولةوبدايةالمرابطينودولةالطوائفدول،الذاهبةالأندلسباشا،ضياء:عننقلاً

؟811ص(أم989)عمان2،!ب

,DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;728.P .H BEINART
.550.LUCENA,ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,11.LOV P
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بالتزامالوفاءعلىاليهودتاشفينبنيوسفإجبارعدمفيوأرى

الإسلامعلىيكرههمأنبإمكانهكانفقد.وحكمتهتسامحهعلىدليلاًأجدادهم

رأىلكنه.الحديثذلكوجودبسبب،المسلمينفقهاءمنمعارضةيجدأندون

صفوفهمإلىيضمأنمنخير،أعدائهمعلىالمسلمونبهيتقوىلم!!بولهأن

خبالاً.إلاالمسلمينيزيدوالن،الحقمنالهاربينالمنافقينمنمجموعة

الحادثة،هذهفيالمعاصريناليهودالمؤرخينبعضخاضودد

يوسفبرشوةمنهانجوالمحد،الإسلامعلىلإكراههممحاولةأنهاعلىوصوروها

بأموال!)1(.تاشفينبن

يأخذواأناليهودمعالمرابطونانتهجهاالتيالشمامحسياسةتمنعلمسابعاً:

اليهودمنعيوسفبنعلي"وكان:الحميريلمحولذلكعلىيدل،منهمحذرهم

العشية،فيينصرفونثمنهاراً،إلامنهمأحديدخلهافلا،مراكشسكنىمن

Jلأإلاالاهادخولهموليس Aباتمنهمأحدعلىعثرومتىبه،يختصوماه

")2(.ودمهمالهاستبيحبها

سياسةعنخروجاًأوتعصباًالمرابطيالأميرتصرففيأجدولا

الإجراءاتكليتخذواأنواجبهممنبلالمرابطينحقمنلأنالشمامح.

مدنبينمنمراكشخصوالمحدالمرابطينأنوأرى.أمنهملحفظالضرورية

ولأنها")3(،المرابطينمملكة"داركانتلأنهاالإجراءبهذاوالأندلسالمغرب

DUBNOV,HISTORY.827,ينظر:)1( OF THE JEWS, ,2.LOV P

.H.11,BEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIAJUDAICA VOL
!.055.

عنمراكشتسكنلااليهودوكانتفق!:الإدريسيذلككد.76-77صالمعطار،الروض)2(

11.يوسفبنعليأميرهاأمر

اختراقفيالمشتاقنزهةكتابمنمأخوذ.والصحراويةالشماليةأفريقياوصف،الإدريسي

45.صم(،5791،الكتابدار)الجزائر،،بيريسهنري:ونشرتصحيح،الآفاق

23.ص2،بالاستقصاء،،الناصري)3(
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لنزولهمراكشمدينةتاشفينبنيوسفاتخذ11حيث،وجندهملأمرائ!خصصت

يمكنالذينالموثودينغيرعنبعيدةتبقىأنيجبولذلك115)1(.عسكرونزول

فيمعهميشتركواأنويمكن،المسلمينلأعداءوأخبارهاأسرارهاينقلواأن

أنيعلمونلأنهمالإجراءبهذااليهودخصواولمحد.خطيرةومكائدمؤامرات

يزيلهالالليهود،ملازمةصفاتالمسلمينومعاداةوالإفسادوالخيانةالتآمر

منالتصوراتهذهالمرابطوناستمدودد.إليهمإحسانطولأو،معهمتسامح

القرآنخصومن.والمسلمينالإسلاممعاداةفيلليهودالطويلالتاريخخص

كثيراً.منهمريُحذالذيالكريم

منبالرغمالمتسامحةالروحبهذهاليهودمعالمرابطونتعامللقد

الطوائفعصرفياليهودمنالمسلمونعاناهاالتيالمريرةبالتجاربعلمهم

فعلهبماعلمهممنوبالرغمدولها،بعضفيعليامناصبإلىوصلواعندما

مشاركةمنوبالرغم)2(،النصارىيدفيسقطتعندمابالمسلمينبلنسيةيهود

جانبإلىالزلافةمعركةفي،المسلمينبعدلنعمواأنسبقالذيناليهود

هـ=-شوال-105)16الشهيرةأ!ليشمعركةفيأيضاًومشاركتهم)3(،النصارى

شانجهلمحائدهو!ل!هزمالذيالقشتاليالجيشجانبإلىأم(92-مايو-801

(SANCHO)تفولمحهمنبالرغمالوحيدوولده،السادسألفونسوعهدولي

اتهمهمحيثاليهود،رؤوسعلىنكبةإلىانقلبتالتيالمشاركةهذه،العددي

سبببأنهم(BERNARD)برناردطليطلةأسقفرأسهموعلىالكنيسةرج!

23.ص2،ب،الاستقصاء،الناصري)1(

البيان،عذاريابن؟8911:رقمترجمة4422صأ،بالسيراء،الحلةالأبار،ابن:ينظر)2(

.41ص4،!ب،المغرب

-928صالمعطار،الروض،الحميري؟57صالموشية،الحلل،العامليسماكابن:ينظر)3(

,BROYDE؟134ص،المعجب،المراكشيالواحدعبد؟092 SEVILLE, THE

.684.JEWISHENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

251

http://kotob.has.it



أماميصمدواولم،الجيشميسرةفيكانواإذبهم،حلتالتيالكبيرةالهزيمة

فيوالارتباكالذعرمحدثينبالفرار،فلاذوابهم،بدأواالذينالمسلمينضربات

وبقيةطليطلةفياليهودالمنهزمونالنصارىهاجملقد.النصارىصفوف

أموالهمونهبوا،الكثيرينفقتلوا،غضبهمجامعليهموصبوالهم،التابعةالأفاليم

)1(.القتلىهؤلاءأحدفاريسولبنسليماناليهوديالوجيهوكان

بهاالتزمالتيالتسامحواستمرارالنفسضبطسياسةأنوأعتقد

حرصالتيالإسلاموأحكاممبادئإلىترجعاليهود،معتعاملهمفيالمرابطون

وَلَا):تعالىالالهلمحولالمبادئهذهأهمومن.دولتهمفيتطبيقهاعلىالمرابطون

لمحوَّامِينَكُونُواآمَنُواالًذِينَأَئهَايَا):تعالىودوله)2(،(أخْرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُ

لِلتًقْوَىأَ!رَبُهُوَاعْدِلُواتَعْدِلُواأَلًاعَلَى!وْمشَنَآنُيَجْرِمَنًكُمْوَلَابِالْقِسْطِشُهَدَاءَلِلًهِ

أنالمبادئهذهوفقعلىيجوزفلا)3(.(تَعْمَلُونَبِمَاخَبِيرٌاللًهَاعِنَّاللًهَوَاتًقُوا

جريمةأوخيانةمثلاً،المسلمينذمةفيزالواماالذينغرناطةيهوديتحمل

كسلطةالمرابطونالتزملقد.ذمتهممنخرجواالذينطليطلةأوبلنسيةيهود

دورتصورالتيالمحتلةالأندلسيةالمناطقمسلمياستغاثاتمنبالرغمبذلك

بهابعثالتيالرسالةذلك،ومن.بهموالتنكيلعليهمالتحريضفياليهود

)1(;237.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

,MEYERKAUSERLING, TOLEDO, THE JEWISH ENCYCLO PEDIA
LOV.12,أ.76ز P

,11.BROYDE,SEVILLE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL
P.486ز

.H.15,BEINART, TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
Pأ..002

.425ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي:ينظر،المعركةهذهعن

.18أية،فاطرسورة)2(

.8أية،المائدةسورة)3(
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المرابطيالأميرإلىالنفزيعبيدبنإبراهيمبنمحمدابنإبراهيمالشاعر

فيها:يقول،تاشفينبنيوسف

شديدُمرضبهالأندلستعودألاالمسلمينأمير

تعودولاتطبلافمالكيشفيوالالهطبيبهاوأنت

اليهودُ)1(يضرمهاالكفرونارتراهالومرتشثموشوذر

دوانينتطبيقعنومسؤولةحاكمةكسلطةالمرابطونتحملهماأنغير

الفعلردودتؤثرالذينالمسلمينعامةيتحملهأنيستطعلا،الإسلاميةالشريعة

أحداثمعاليهودأخطاءتتزامنعندماوخصوصاً،تصرفاتهمفيوالعواطف

"وثارت:عذاريابنيقولفيها.دورلليهودويكون،المسلمينعلىخطيرة

وجد!ل!بسبب-الالهطعنهماليهودعلىرجبفيالسنةهذهفيبقرطبةالعامة

ابنويقول")2(منهمنفرو!ل!،أموالهموانتهبت،منازلهمففتحت،أظهرهمبين

فنهبتاليهودعلىالمسلمونفاستط!هـ،952سنةمسلماًيهودي"و!تل!طان:

")3(.بقرطبةوذلك،ديارهموهدمت،أموالهم

الانتفاضةهذهإلىأدىالذيوحدههوهذا،القتلحادثأنأعتقدُولا

متواصلةاستفزازاتبعدعادةتحدثالانتفاضاتهذهفمل!لمحرطبة،يهودعلى

ولا.تفجرهالتيالشرارةتأتيحتىويتراكميزداديظلغضباً،تولدوكثيرة

المناطقيهودمشاركةأنإلا،الغضبهذاأسبابعنمفصلةمعلوماتنملك

)4(،بأموالهملهاودعمهم،الأندلسعلىالصليبيةالهجماتفيالمحتلةالأندلسية

أندلسية،دراساتمجلةوالإصراخ،الاستصراخفي،منشورةغيرقصائد،يعقوبي،الحسين)1(

08.صأم(،أهـ-599)5411،ع

.39ص4،ب،المغربالبيان،عذاريابن)2(

217.ص،الجماننظم)3(

DUBNOV,HISTORY.237.ينظر:)4( OF THE JEWS, ,2.LOV P
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)1(

)2(

()3

)4(

)5(

)6(

والتنكيلإذ!همفيوالمشاركة،المناطقتلكمسلميعلىبالتحريضوديامهم

اليهود.إلىأحسنواطالماالذينلمحرطبةمسلميغضبلإثارةتكفىبهم)1(،

ستولمحعكانتخطيرةصليبيةهجمةمندريباًكانالحادثهذاأنإلىإضافة

شماليالمرابطينجنودالقشتاليالجيشفاجأحيث،الصليبيينأيديفي!رطبة

عادواوماالجنود،معظمففرم(،528.=1133)سنةالحجةذيفي!رطبة

يوسفبنعليبنتاشفينلمحائدهمرأواعندماإلامدينتهموحمواالنصر،وحققوا

أوأبرحولاالأمةوأسلمأسلمالا1:يقالر)2(ويقولالجأشرابطثابتاًتاشفينبن

")3(.الكرةهذهعليهانجلتعماتنجلي

واليهودالموحدونثلألياً:

لضعفنتيجةأيامها،أواخرفيالمرابطيةالدولةعلىالضعفظهر

غيرالمرابطونوأصبحبها)4(،ولمحويتالدولةعليهالمحامتالتيبالمبادئا!تزام

كلالأندلسلاحتصحشدتالتيالصليبيةوجهفيالصمودعلىلمحادرين

مدنهمالأندلسمسلموورأىوأوروبا،الشماليةأسبانيافيالنصارىإمكانات

فيدولتهمألمحامواالذين)6(،بالموحدينفاستغاثوا)3(،الأخرىتلوواحدةشسالمحط

أبوالأولزعيمهمإليهادعاالتيالمبادئعلى،المرابطيندولةمكانالمغرب

سنة5،ع،أندلسيةدراسات،الحسين41؟ص4،ب،المغربالبيان،عذاريابن

(1141x_-0991e،)08.ص

59.ص4،ب،المغربالبيان،عذاري.ابنينظر:

59.ص4،!ب،نم.

2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن802؟177،ص،المعجب،المراكشيالواحدعبد

.265ص

461-463.ص4،م،الطيبنفح،المقري265؟ص2،ق،الأعلامأعمال،الخطيبابن

3.صه2،م،الطيبنفح،المقري265؟ص2،ق،الأعلامأعمال،الخطيبابن
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الخالص،والتوحيد،العقيدةصفاءوهي،تومرتبنمحمدالمهديالالهعبد

)1(.يرتضيهلاماكلونبذ،وتطبيقهبالدينوالتمسك

1146=-)سنةالأندلسعلىالموحدينسيطرةبدأت 541x،)2()ولمحدم

صاحبابنروايةخصمنيظهرسلبياً،مودفاًالموحدينمناليهودودف

الخارجهمشكبنإبراهيممعغرناطةيهودتآمركيففيهايشرحالتي،الصلاة

بابإلىمعينةليلةفييأتيهمأنعلىمعهماتفقحيث،الموحدينحكمعلى

الاتفاقحسبذلكتمولمحد،وجنودههوفيدخلهاله،فيكسروه،بغرناطةالربض

سنةجيشاًإليهمبعثالموحديالخليفةلكن،المدينةإلىبجنودههمشكابنودخل

المتآمرينمنمعهمومنبالخارجينوفتكاستعادهاأم(،هـ=162)558

اليهود)3(.

ضدحربهمفيالأسبانمنالمحتلةالأندلسيةالمناطقيهودودفكما

ألفونسولجيشوصفهمعرضفييقولإذ،الضبيذلكعنيحدثنا،الموحدين

وكان،راجلألفومئتيفارسألفوعشرينخمسةعلى"ينيفكانأنه،الثامن

وأسلابهم،المسلمينأسرىلاشتراءوصلواولمحداليهود،تجارمنجماعاتمعه

")4(.تعالىالالهفهزمهمأمولاً،وأعدوا

الجيشلاحقهم،طليطلةإلىالمنهزمونواليهودالنصارىفرّوعندما

المصادر-حسباليهودولمحام،المدينةعلىحصاراًوفرضالمنتصر،الإسلامي

)3(.الانسحابعلىالمسلمينوإجبارعنها،الدفاعفيبالمشاركة-اليهودية

5؟صهأم(،819اله!،مكتبةدار،)بيروتجبير،ابنرحلةأحمد،بنمحمدجبير،ابن

248-924.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

265.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن991؟ص2،بالسيراء،الحلةالأبار،ابن

187.ص،بالإمامةالمن

45-46.ص،الملتمسبغية
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منعليهاطلعتمافيأجدفلماليهود،معالموحدينسياسةعنأما

لكنعنها،واضحةصورةتقديممنتمكننا،كافيةمعلوماتإسلاميةمصادر

والمصادرالدراساتفيتردّدَمالنفيتكفيتذكرهاالتيالقليلةالمعلومات

وأنالإسر،فيالدخولعلىبالقوةأرغمواالأندلسيهودأنّمن،اليهودية

وأنهم،الدينيةكتبهمومزِّدت،التوراةمنجُرّدواوأنهممساجد،إلىحُوِّلتبِيَعهم

استمروالذي،الأندلسفيالموحدينعهدنهايةإلىبالإسلاميتظاهرونظلوا

1)()سنةإلى -=1223e.)062A

ووضعه،اليهوديةالمصادرأوردتهمارفضإلىتقودأسبابوهناك

هي:-الأسبابوهذه،ومبالغاتهماليهودأكاذيبضمن

يوسفأباالموحديالخليفةأنَّفيهايبيِّنالتيالمراكشيالواحدعبدرواية-1

عناليهوديُميَّزبأنْأيامهأواخرفيأمرالمؤمنعبدبنيوسفبنيعقوب

مفرطةوأكمامكحيلة،ثيابٌوذلك،غيرهمدونبهيختصون"بلباسغيرهم

صورةأشنععلىكلوتاتالعمائممنوبدلاًأددامهم،مندريبإلىتصلالسعة

،المغربيهودجميعفيالزيهذافشاع،آذانهمتحتإلىتبلغالبراديع،كأنها

أبوغيّرهأنإلى،الالهعبدأبيابنهأياممنوصدراًأيامهبقيةكذلكيزالواولم

أنّيظنونمنبكلواستشفعوا،وسيلةبكلإليهتوسلواأنبعدالمذكور،الالهعبد

علىفهمصفر،وعمائمصفرثياببلباسالالهعبدأبوفأمرهم،تنفعهمشفاعته

هـ-")2(.621سنةوهو-هذاو!تناإلىالزيهذا

,VONBUD.731-972;HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

GOITEIN, SOLOMON DUB FRITZ, LETTERS OF MEDIEVAL
ERS, (PRINCENTON UNIVERSITY DECEMBER!حمJEWISH T

,(7291 ,52.P ;902-802 BROYDE, SPAIN, THE JEWISH
.684.ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P
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عنيعلنونالأندلسفييهودوجوديتبيّنالروايةهذهفيالتأملوعند

كيهودرسمياًالخليفةيطالبونوأنهمخاصاً،زياًعليهميفرضأنهبدليل،دينهم

به،للتظاهرويضطرون،الإسلامعلىيُكرهونكانواأنهمولو،الزيهذابتغيير

بزيوتبديله،الزيبتغييربالمطالبةكيهودلمحامواولمازياً،عليهمفرضلما

فياليهودوجودإلىمؤشر"المغربيهود"جميع:المراكشيدولوفيآخر.

الموحدين.عهدفيوالأندلسالمغرب

595x(8911e-058-1184=_)يعقوبيوسفأبوالموحديالخليفةنفى2-

بنيفيينسبإنهوَلمن"لقولرشد،بنأحمدبنمحمدالوليدأباأليسانةإلى

..011)1(.الأندلسدبائلفينسبلهيعرفلاوإنه،إسرائيل

عهدفياليهودوجودعلىلليلاًهذاالموحديالخليفةتصرففيوأجد

معلنينكانواسكانهاأنأو،منهمخاليةكانتأنهافلوأليسانة،فيالموحدين

كاناليهودمدينةإلىنفيهمنالغرضأنإذارشد،ابنإليهانفيلما،إسلامهم

يهودية.أصولمنبأنهلهأعدائهاتهاموتأكيدله،الإهانةتوجيه

بإجبارالموحدينديامعلىيدلُّماالمغربيةأوالأندلسيةالمصادرفييردلم3-

بشكلٍمصادرنالذكرتهفعلاًذلكحدثولو،الإسلامفيالدخولعلىاليهود

أنهلوإهمالهعلىمصادرناتجمعأنيمكنلامهماًحدثاًذلكيعدإذ،واضح

فعلاً.ولمحع

يقولالتيالصلاةصاحبابنللموحدينالمعاصرالأندلسيالمؤرخرواية4-

158=-)سنةبياسةفي"وكانفيها: 553A)بنالالهعبديدعىغرناطيعالمأم

كانتولوواليهود)2(.والنصارىالمسلمينمنكبيرجمعدروسهيحضر،سهل

تزعمكمابالإسلامللتظاهرمضطرونكانواوأنهماليهود،منخاليةالأندلس

51.:رقمترجمة26،ص،السادسالسفر،والتكملةالذيل،المراكشيالملكعبدابن1()

004.ص،بالإمامةالمن،الصلاةصاحبابن()2
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الموحدينحكمزمنفيالدروسيحضرونيهودوُجِدلما،ودراساتهممصادرهم

للأئدلس.

زبارايوسفأمثال،الموحدينزمنفياليهودالكتابمنعدداشتهر5-

ولووالسرور")1(،البهجة11كتابصاحبوهوأم(2هـ=هه795:)تالأندلسي

نشاطهممارسواولماكيهود،أسماؤهملمعتلما،الإسلامعلىأكرهواأن!

فقد،الموحدينزمنفيالدينيتعليمهماليهودالأحبارمارسكمافيها.الفكري

يديعلىالموحدينعاصمةفاسمدينةفيتتلمذددميمونبنموسىأنذُكر

)2(.الكاهنيهوذا

فيالشكإلىيدعو،اليهوديةالمصادرتقدِّمهاالتيالمعلوماتتناقضا!ن6-

لمحولالتنادض،ذلكومن،الموضوعهذاعنتوردهاالتيالمعلوماتجميع

عشرلمدةاستمردد،وإكراههم،عليهمالموحدينضغطاقّالمصادربعض

حكممدةطوالاستمرأنهذكرتأخرىمصادرأنحينفيفقط)3(،سنوات

للأئدلس)4(.الموحدين

علىحريصة،بالإسلامملتزمةدولةوالأندلسالمغربفيالموحدونألمحام7-

وصريح،واضحلمحرآنينصمخالفةعلىيقدمواأنأبداًيعقلولا،تعاليمهتنفيذ

012-121.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي()1

88-98.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2(

)3(.H.3,BEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
;659-649.P,.HBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIAJUDAICA

;550.VOL.5,P

286.صبهالعبرية-،اليهوديةالموسوعةأسبانيا،مقالة

)4(,VONBUD.731-972;HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

;25.ERS,P!حمGOITEIN, LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH T

.684.BROYDE,SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P
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ولمالغيّ.0011)1(،منالرشدتبيندد،الدينفيإكراهالا1:تعالىالالهلمحولوهو

فكيف،الإسلامعلىأحداًأكرهواأنهمالطويلتاريخهمعبرالمسلمينعنيعرف

إلىوالداعونبالإسلامالملتزمونوهمذلك،علىالموحدونيقدمأنيعقل

.؟!بمبادئها!تزام

واليهودغرناطةسلطنةثالثاً:

كبيرةانتصاراتوحققوا،الأندلسحمايةفيدورهمالموحدونأدى

أصابهمثمدبضتهم)2(.منالأندلسيةالمدنبعضاJJJوالصليبيينعلى

!طومهمالمحوته،كانتمهما،الأرضهذهعلى!ويكلينتظرالذيالضعف

1212=-)سنةالعقابمعركةفيالموحدونفهُزمأمدها، 906x،)3()وكانتم

المدنبعدهاتسادطتحيث")4(،الموحدينعلىدخلوَهَنٍأوهل11ُالهزيمةهذه

ومابغرناطةإلايحتفظواأنالمسلمونيستطعولم،الأخرىتلوواحدةالأندلسية

حكمهاعلىتعالمحبمملكةفيهاوألمحاموا،الأندلسجنوبيمناطقمنحولها

أوّلهم،وكانالأنصار!ط،عبادةبنسعدالجليلالصحابيإلىينشمبونسلاطين

بابنالمعروفنصربنيوسفبنمحمدالالهعبدأبوالسلطنةهذهومؤلمس!

ونصفلمحرنينمنكثرسلطنتهميحفظواأنالأحمربنوواستطاعالأحمر.

)3(.المسلمينأم!فيوالطامعة،منهمالقريبةالأسبانيةالممالكدوةمنبالرغم

256.الآيةمن،البقرةسورة()1

بغية،الضبي؟956رقم:ترجمة8941ص6،ب،والتكملةالذيل،المراكشيالملكعبدابن)2(

4265.271ص،أم،غرناطةأخبارفيالإحاطة،الخطيبابن66-67؟ص،الملتمس

،383ص،أم،الإحاطة،الخطيبابن-322؟32أص،المعجب،المراكشيالواحدعبد)3(

383.ص4،م،الطيبنفح،المقري

8.13صالمعطار،الروض،الحميري)4(

51-5.517ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي:ينظر)5(
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منالقليلإلاالإسلاميةالمصادرفيغرناطةسلطنةيهودعنأجدلم

لديهاالمتوفرةالمعلوماتدلةمنكذلكاليهوديةالمصادروتشكو.المعلومات

)1(.الموضوعهذاعن

وفقعلىاليهودمعتعاملواالأحمربنيأننستنتجأننستطيعلكننا

بكلوألزموهمكاملةً،حقولمحهمفأعطوهم،الذمةبأهلالخاصةالشرعيةالأحكام

تجاربمنأفادواأنهمويبدو.تفريطأوصلسددغيرمن،واجباتمنعليهمما

التساهلفيالمبالغةأنتظهروالتي،الأندلسفيالسابقةالإسلاميةالحكومات

أيضاًالنتيجةتحققمعهمالتشددفيالمبالغةوأن،وبالمسلمينبهمتضرمعهم

الإسلام.شريعةرسمتهاالتيالسياسةاتباعفيفقطهوالحلوأننفسها،

.الاستنتاجهذاإلىتقودناالتيهيالاَئيةالتاريخيةوالإشاراتوالمعلومات

فكانوابه)2(ويُعرفون،المسلمينعنيميّزهمخاصلباسلليهودجُعلأولاً:-

بعضوكان")3(،البتةيتعممأنليهوديسبيللاإذصفراء،"!لنسوةيعتمرون

فيمنهمتراخياًيلاحظونعندمااليهود،بلباسخاصةأوامريصدرونالحكام

زيهم.التزام

"لماأنه:الأحمربنيغرناطةمنعيانشاهدوهو،الخطيبابنيروي

وإرالمحةالحدود،إلمحامةفياشتدّهـ(،)807سنةنصرالسلطانإلىالأمرتصيَّرَ

حقهمليوفواتميزهموشارةتشهرهم،سمةبالتزامالذمةيهودُوأخد،المسكرات

عليهمحظركما")4(.والخطابالطرقفيالشارعبهاأمَرالتيالمعاملةمن

إسماعيلالوليدأبوالسلطانمناقبمنا!ن:الخطيبابنويقولالجياد)3(.ركوب

)1(.H.852;BEINART.GRANADA, ENCYCLPEDIA JUDAICA, ,7.LOV P

البحث.هذامنالرابعالفصلفيباليهودالخاصالزيمسألةمناقشةينظر:)2(

223.ص،أم،الطيبنفح،المقري)3(

383.صأ،م،غرناطةأخبارفيالإحاطة)4(

388.ص،ن.م)5(
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)1(

()2

()3

)4(

()5

)6(

وشارةتشهرهم،سمةبالتزامالذمةيهودأخذ11َأنههـ(-713725)فرجبن

،والطرقالخطابفيالشارعبهاأمَرالتيالمعاملةمنحقهموليوفى،تميزهم

صفر)1(11.شواشيوهي

علىدليل،السلطانذلكمناقبمنالعملهذايَعذالخطيبابنوكونُ

كانأنهعلىأيضاًدليلوهو،تطبيقهفييتهاونونكانواالسلاطينبعضأن

)2(.للمسلمينمطلباً

علىلهمجواسيساليهودتجاربعضغرناطةسلاطيناستخدمثانياً:-

كبيرمنصبفيواحداًيهودياًيعينوالملكنهم،الأسبانيةالمملكفيالنصارى

)3(.ونصفلمحرنينعلىزادتالتيلغرناطةحكمهممدَّةطوال

عدمإلىاليهودمعغرناطةسلاطيناتًبعهاالتيالمتوازنةالسياسةأدَّتثالثاً:-

)4(،كتلكعليهمشعبيةانتفاضاتأيةتقملمكما،حكمهمعلىتمردبأي!يامهم

.حبوسبنباديسعهدفيغرناطةفيحدثتالتي

اضطهاداتمنالهاربينلليهودملجأالمسلمةغرناطةصارترابعاً:-

بأبشعللرِّبااليهودممارسةعننتجتالتيالاضطهاداتللكلهم)3(،النصارى

ويتحكمون،النصرانيةالممالكا!تصادياتعلىيسيطرونصارواإذ،صوره

لهم)6(.بالديونأغرلمحوهاأنبعدشعوبها،في

388.ص،أم،غرناطةأخبارفيالإحاطة،الخطيبابن

388.ص،.نم:ينظر

63-77.صالأحمر،بنيظلفيغرناطة،فرحات

79.صالأحمر،بنيظلفيغرناطة،فرحات

79-89.صم.ن،
.H.3012-BEINART, TOLEDO, ENCYCLPEDIA JUDAICA,,15.LOV P

4012.
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الأحمرلبنيخاصاًطبيباً،اليهوديالصائغبنيحيىالطبيباستُخدِمَخامساً:-

أبيللسلطانتبيَّنولمحد.الميلاديعشر/الرابعالهجريالثامنالقرنأواخرفي

لقتلهسُماًأعدَّأنهم(،797A_=0913-4913-397)الثانييوسفالحجاج

السجنفي!تلهثم،اليهوديوسجنخالد،بقل!فقام.بدولتهالقائمخالدمنبتدبير

()1(.1913(هـ=497)سنة

وتدميراًلليهود،مروعةمذابحم(497_=1913)سنةشهدتوعندما

بدأ،دينهمورجالالنصارىجماهيربهلمحامتالتنصر،علىوإجباراًلمعابدهم،

إلىاليهودالمهاجرونتدفق)2(،الأسبانيةالمدنجميعإلىانتقلثمإشبيليةفي

المُنَصَّرُونأظهرولمحد،المسلمونيحكمهاالتيالأفريقيوالشم!غرناطة

)3(.المسلمينحكمتحتصارواعندمايهوديتهم

سنةأحداثدبلغرناطةإلىأخرىيهوديةهجراتحصلتودد

-497eإحدىفيغرناطةإلىلجأواالذيناليهودعددوكان،إشبيليةفي

فيم(،=1367هـ766سنة)ذلكحدثودد،يهوديةعائلةمئةثلاثالمرًّات

)4(.الخامسمحمدالالهعبدأبيالسلطانعهد

مملكةإلىسفاراتهمفياليهودَالنصرانيةالممالكحكامبعضاستخدمسادساً:-

ولمحاربنويوسفزرزار)6(،بنالحكيمالسفراءهؤلاءومن)3(،غرناطة

178-917.ص4ب،العبر،خلدونابن)1(

)2(.H.4012.BEINART, SEVILLE, ENCYCLPEDIA JUDAICA,,14.LOV P

38.صه26،م،العبريةالموسوعة،أسبانيةمقالة

)3(.H.7,BEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
852..P

79-89.صالأحمر،بنيظلفيغرناطة،فرحات)4(

)5(.H.7,BEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.852.

333-334.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن)6(
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)1(

)2(

()3

()4

ابنتحدَّثوددحسنةً،معاملةالسفراءهؤلاءعوملودد)1(.الطليطليالإسرائيلي

بنبيوسفاستعانأنهوبين)2(،السفيرينهذينمعالحسنةعلاقتهعنالخطيب

الخطيبابنروايةنصويظهردشتالة،ملوكأخبارعلىالحصولفيولمحار

ملوك"خبارذلكمنشيءاًطلبتُكنتُ"ودد:يقولإذبينهما،المتبادلالاحترام

علمائها،وأستاذلمحشتالةدارطبيبالشهير،الحكيموهومظنته،من!شتالة!

عنالرياسةغرضفيإليناوصلولما،الطليطليالإسرائيليولمحاربنيوسف

لمح!11:بقولهإليهولمحارابنرسالةفيجاءماالخطيبابنينقلثم")3(،سلطانه

التواريخمنعنديتحققمالكأثبتأنكرامتكوأدامالالهأعزك"سألت:الحكيم

مناستخرجتهمماذلكلكفأثبتملوكها،وتفرعدشتالةملكنسبفيهاولمحعالتي

عندكذلكيكونأندصدتُألفنش،دونالأعظمالملكبعملهأمرالذيالكتاب

")4(.بأصل

وضدغرناطةمسلميضدلليهودالسيئةوالممارساتالموا!فتُغيرلمسابعاً:-

اليهودمنغرناطةومسلميسلاطينمودفالنصارىلحكمالخاضعينالمسلمين

هيالذمةبأهلالخاصةالشرعيةالأحكاموظلت،حكمهمتحتيعيشونالذين

واليهود.المسلمينبينالعلاثَةتحكمالتي

ديامهم،المسلمينضدَّالنصرانيةأسبانيايهودوممارساتموا!فومن

سنةمرسيةعلىللاستيلاءأراغونملكالأولجيمسبمساعدة

الحكمعلىثارواالذينالمسلموناستعادهاأنبعدم(=1243هـ)641

،للنصارىالدَّعملمحدمواالذينأولئكومن،المدينةعلىوسيطرواالنصراني

332.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

332-334.ص2،ق،نم.

322.ص2،ق،الأعلامأعم!،الخطيبابن

322.ص2،ق،ن.م
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DAH)كافليرالادييهودا DE LA CAVALERIA،)لمحامالذيلأله

وكان)1(،مرسيةمسلميحاربتالتيالبحريةالسفنلتجهيزالمالبإدراض

بمنتهىويعاملونهم،المسلمينمنالضرائبجمعللنصارىيتولوناليهود

احتلالها،منذحولها،ومامرسيةفيالمهمةهذهإليهمأوكلتولذلك،القسوة

هذهتولواالذينومن.الميلاديعشر/الخامسالهجريالتاسعالقرننهايةوحتى

7013=-)سنةيعيشبنإسحاقمرسيةفيالمهمة 707A،)لوببنوسليمانم

سنةميورلمحةإلىعنهارحلثمأراجونملكمنخاصةحمايةعلىحصلالذي

أم()2(.هـ=785378)

سنةففي،غرناطةسلطنةضدالحربفياليهودأسهمكما

الكاثوليكيينالملكينحمايةعلىالعافيةأبوصاموئيلحصل(م=1488هـ)498

سلطنةضدالحربخصلجيشهماخدماتهعلىلهتقديراًوالزابيلافرديناند

حينماالنًصارىملوكمعوتعاونهمترحيبهمأظهروادداليهودوكان)3(،غرناطة

الثالثفرديناندجيوشاحتلًتفلما،أيديهمفيتسقطالأندلسيةالمدنبدأت

خرجأم(،هـ=248)646سنةإشبيليةأم(-252=1217هـ655)614-

:تقولعبارةبالعبريةعليهنُقشمفتاحاًلهأعدواولمحد،لاستقبالهيهودها

")4(.الأرضملكوسيأتي،الملوكملك"سيفتحها

_P75BETNART.لأ_053_12)1( MTTRCTA_ ENCYCLOPEDIA JTTDATCAول.
،75!!.لأ،053.12.!)2(

75!!.لأ،053.12.!)3(

)4(.H.14,BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
2012.!.

ينظر:.إشبيليةكاتدرائيةفيمحفوظاًالمفتاحهذايزالما

.H.14,BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
أ..202
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)1(

)2(

()3

)4(

()5

ليقيموا،حيهممنبالقربتقعمساجدثلاثةالثالثفرديناندلهمددَّمودد

تعودكانتالتيوالبساتينالمنازلمنالعديدإلىإضافةلهم،معابدعليها

)1(.المسلمينضدالحربفيوخدماتهممودفهمعلىلهممكافأةًوذلك،للمسلمين

السلطاتسمحتالميلاديعشر/الرابعالهجريالثامنالقرنمطلعوفي

لمحسوادداليهودأنويبدو،مسلمينعبيدبامت!لليهودطليطلةفيالنصرانية

=1355e(هـ756)سنةنجدهمولذلك)2(،المدينةهذهمسلميعلىكثيراً

)3(.طليطلةفياليهوديالحيعلىالهجومفيالنصارىيشاركون

الاستسلاملقبولغرناطةسلطنةشروطالمسلمينفقهاءوضععندماثامناً:-

أنينسوالمأم(هـ=194)798سنةوالزابيلا،فردينادالكاثوليكيينللملكين

وأرباضهما،والبيَّازينغرناطةأهلمناليهودُيتمتع"بأنيقضيشرطاًيضعوا

بالعبورلهميسمحوأن،الامتيازاتمنالعهدهذافيبمالها،التابعةوالأراضي

أم.194صيسمبر")4(،18يوممنتبدأأشهر،ثلاثةخصالمغربإلى

بالمسلمينفعلوهماويعلموناليهود،طبيعةيجهلونلاالفقهاءولأن

ألا11اشترطوا،المحتلةالأندلسيةالمدنفيمنهمالضرائبجمعتولّواعندما

ودبلت")3(.عليهمولايةأوسلطةأيةيُمنحأو،يهوديمباشرالمسلمينعلىيُوَلّى

.H.14,BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
2012.P

.H.3012.BEINART, TOLEDO, ENCYCLPEDIA JUDAICA,,15.LOV P
BI.4012.!,,15.LOV P

ينظر:234.صأم(،2589،ط)مصر،،الأندلسنهاية،اللهعبدمحمد،عنان

.H.7,BEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.852.

,!.BI.853:ينظر232؟ص،الأندلسنهاية،عنان ,7.LOV P

15)9سنةللنصارىطليطلةمسلمياستسلامشروطبأحدذلكيذكرنا =_x50حيثأم(،أ

الخاصالقضاءتوليمنومنعهم،مسلمينحربأسرىشراءمناليهودمنععلىنص

384.ص426م،العبريةالموسوعة:ينظر.بالمسلمين
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أ-هـ=25-أ-798محرم)21بتاريخالمعاهدةعلىالتوديعوتم،الشروط

المعاهدةشروطوخرلمحوا،عهدهمالنصارىنقضماوسرعانأم()1(،194

أسبانيامنبطردهميأمردراراًاليهودبخصوصالملكانوأصدرشرطاً.شرطاً

اعن11فيه:جاءالذيعهديهماخاناوبذلكأم)2(.294-2-31بتاريخوغرناطة

يحتويهمابكلِّالقيام،الملكيوشرفهمابدينهماويضمنانيؤكداندشتالةملكي

بخاتميهما")3(.ويمهرانهباسميهماويولمحعانه،النصوصمنالعهدهذا

وتدفقصارماً،تنفيذاًالنصرانيةأسبانيامناليهودطرددرارنُفذودد

علىمعظمهماختيارفولمحع،يأويهمآمنملجأعنيبحثوناليهودالمهجَّرون

فيتسطعالإسلامشمستزالماالتي)3(،المشرقودولأفريقيا)4(،شمال

أوبنورها،يحيونالذينكلعلىوتسامحاًوحريةًوعدلاًدفئاًوتفيضسمائها،

عشاقمنوغيرهماليهودحاولطالماالذيالنورذلكبضيائها،يستضيئون

أنمنذ،عنهموالظلماتالظلمبدَّدَأنهمنبالرّغم،بأفواههميطفئوهأنالظلام

م(.71هـ=أ)29سنةالأندلسأرضبهأشردت

236.ص،الأندلسنهاية،عنان(1)

)2(.H.7,BEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.853.

5.23ص،الأندلسنهاية،عنان)3(

)4(.H.14,BEINART,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
أ..502

S.حم!ERS,:ينظر)5( ,D GOITEIN, LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH T

902-802.P.52,
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اورابعلفصلىألى6-،أ

ا!تليىفي!ا!جتطعيةال!ياة6أ-لى

!%ث!

لليهودا!جتماعيةا!وضاع:لسولفيلمبحلث6-+إ!

بينا!جتماعيةالعقاتبإلمسلملن6أ+لى

الأندلسفىواليهود

!؟ث!

6-بلأ

-63
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الأولييمبحث

الأندلسفيلليهودالاجتماعيةالأوضاع

،درونثمانيةمنأكثرالأندلسفيالإسلاميالمجتمعداخلاليهودعاش

خاصةأحياءأوتجمعاتفيعيشهملكنّ.وتقاليدهمالمسلمينبعاداتفتأثروا

مكنهمداخلها،الدينيةوشعائرهموتقاليدهمعاداتهمبممارسةلهموالسماحبهم،

اليهودية.والتقاليدالعاداتمنكثيرعلىالمحافظةمن

وتبين،الأندلسفيالاجتماعيةاليهودلأوضاعوصفاًتقدمالتاليةوالنقاط

الإسلامي.بالمجتمعتأثرهممدى

بأشماب!:الأندلسيهوداهتمام4-

تنسبعائلاتهمبعضوكانتبها،وتفاخروابأنساب!الأندلسيهوداهتمَّ

عائلةالعائلاتهذهومن-السلام-عليهمهارونأوداودأوموسىإلىنفسها

عليهداودالنبيإلىتنشبأنهاتزعمالتيداودبنأبراهاماليهوديالمؤرخ

وكاننبوخذنصر)1(.زمنفيالقدسمنالأندلسإلىجاعتإنها:وتقول،السلام

ولذلكبه،ويفاخرونذلكيعلنونالأنبياء،أحدإلىأنفسهمينسبونالذينالأفراد

نسبه،تذكرحسدايالفضلبأبيعرَّفتالتيالإسلاميةالمصادرجميعوجدنا

اليهود)2(.شرفبيتمنأنهوتبين

)1(,11.HAIMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

P.055ز
.461.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV,903.P ,3.LOV P

ابن457؟ص،أم3،ق،الذخيرة،الشنتريني9؟ثه98ص،الأممطبقات،الأندلسيصاعد)2(

نفح،المقري؟441:رقمترجمة4441ص2،ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيد

392-492.ص3،م،الطيب
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خيرةابنالأندلسيالشاعرأنَّبالنسباهتمامهمعلىأيضاًيدلُّومما

علىاليهودهيمنةزمنفيإليهويتقرَّبنغدله،بنإسماعيلينافقأنأرادعندما

موسىإلىالأندلسفياليهودفيهنسبشعراًوَل،غرناطةفيالحكممقاليد

وَل:حيث،السلامعليه

العُشرا)1(تبلغَلنشئتَمافيهمفقلصِنوهثممنهمُموسىيكُومن

كَرُمَافتىًفق!:،المدحفيالعربطريقةعلىوعمهخالهعلىبالثناءمدحهكما

وعمَّاً")2(.خالاً

غيرهمعنتميَّزواالذينبلعربذلكفيتأثروااليهودأنَّالواضِحومن

أنَّوبما:"فيقولآشتوربذلكويعترف.بأنساب!الكبيربالاهتمامالأمممن

القدماء،أجدادهمبنسبوفاخروا،العائلةأصلعلىكبرىأهميةعلًقواالعربَ

والأساسيةالمهمةالمسائلمنصارالأجداد،شرفوإظهارالأنسابتتبعفإنَّ

خاص")3(.بشكلٍوالأفرادوللعائلاتعام،بشكلٍالأندلسليهود

المقدسية،وبأصولهمالعائلية،بأنسابهٍمالأندلسيهودفاخرومثلما

جميعفياليهودعلىيتفوكونأنهمواعتقدوا،أندلسيينبكونهمأيضاًفاخروا

اللغويةالنهضةإحداثمنمكنتهمالتيهيومواهبهملمحدراتهموأنَّ،العالمبلدان

شعورهمعنالأندلسيهودعبَّرودد.اليهوديةالثقافةفيوالعلميةوالأدبية

يهوديمؤرخكتبفقد.كتاباتهممنكثيرٍفياليهود،منغيرهمعلىبالتفؤق

تعيينهتمَّحيث،العراقإلىالأندلسمناليهودعلماءأحدهجرةعنأندلسي

يهودلدىالحاصلالفكريالانحصعنوتحدَّثفيها،اليهوديةللمدرسةرئيساً

765.ص'2e،أق،الذخيرة،الشنتريني1()

762.ص2'م،ةالذخير،الشنتريني)2(

)3(EHT.164.JEWS, ,3.LOV P
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وفي)1(.الأندلسفيلليهودالثقافيةبالإنجازاتولمحارنهاالتلمود،مهدالعراق

ولمحارن،الأندلسببلدهارتباطهعلىيشدِّدجابيرولبنسليمانكان!صائده

أنآشتورويذكر)2(؟العراقيهودعلماءبمنجزاتالأندلسيهودعلماءمنجزات

منرفالمحك"ليكن:فيقول،ولدهينصح،الأندلسفيونشأولديهودياًمفكراً

")3(.ذهنيونقاءوتفهمفكريةمهاراتذويلأنهمفقط،الأندلسيينإخواننا

الأندلسيهودلغة2-

ويفكرونيتكلًمونبها،الأندلسليهودلغةًالعربيةاللغةصارت

الأندلس،مسلمويستخدمهاالتينفسهاالعاميةالعربيةاستخدمواولمحد)4(،ويكتبون

العجميةاللغةالأحيانبعضفياستخدمواكما.بينهمماوفي،بيوتهمداخلحتى

كانإذأحياناً،المسلمونيفعلكانمثلما)3(،الأندلسنصارىيستخدمهاالتي

ومما.النصارىهؤلاءمخاطبةفيويستعملهااللغةهذهيفهمالمسلمينمنكثير

بنسليماندرطبةلمحاضيعنحديثهمعرضفيالخشنيروايةذلكعلىيدل

إلىامرأةفتقدَّمت11فيها:يقولالتيهـ=839م()6(،)ت:373الغافقيأسود

بالعجميَّه:لهافق!هذه،لشقيَّتكانظرلمحاضي،يابالعجمية:لهفقالت،القاضي

.561.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

ITIONنقلاًعن ISEFER!حم.BDA' UD. THE BOOK OF T!!ل!حم*

.57.BALA],Pم!ولول!

.561.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

EHT.166.JEWS, ,3.LOV P

البحث.هذامناللثافيالفصلفيالعربيةللغةاليهوداستخدامتفاصيلينظر:

.519.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

167.ص،قرطبةقضاة:الخشني
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المسجدبابعلىلجامهاتلوكالتيعمارابنبغلةشقيَّتيإنمَّاشقيَّتي،أنتِلستِ

النهار)1(.طول

الأندلسيهودعندوالألقابالأسماء-3

ومما،عربيوالاَخرعبريواحد،اسمينيتخذواأنالأندلسيهوداعتاد

يحيى،بنالسموءلدولالأندلسيلليهوديعبريواسمعربياسموجوديؤكد

أنَّ"وذلك:الأندلسيالأصلذوأبيهعنمتحدثاًيهودياً-كانأنبعدأسلم-الذي

كمامنه،مشتقالعبرياسمهغيرعربياسملهيكونمتخصصيهممنكثيراً

")2(.الكنيةغيرالاسمالعربجعلت

بأسماءمنهمكثيرفشممى،عربيةبأسماءيشممَّوْنالأندلسيهودتُرِكَودد

للاسم،العربيبالنطقتقيَّدوالكنهم،والقرآنالتوراةمنكلأفيوردتمشتركة

وهكذا."،اهامأبر11بدل)4(،وإبراهيم"،"موشيبدل)3(،بموسىفشمموا

"سَه!")3(،مثلمعناهافيحتى،خالصةعربيةبأسماءتسمواكما

انسيم")9(.والصمد")8(،اعبد1وو"يعيش")7(،و"بسّام")6(،

167.ص،قرطبةقضاة:الخشني

ت(،د.،الجديدةالفجالةمطبعة)القاهرة،اليهود،إفحامفيالمجهودبذل،يحيىبنالسموعل

4.ص

.11:رقمترجمة78،ص،المعلىالقدحاختصار،الأندلسيسعيدابن

527.ص3،م،الطيبنفح،المقريأ؟:أرقمترجمة73،ص،.نم

الطيب،نفح،المقريأ؟رقم:أترجمة73،ص،المعلىالقدحاختصار،الأندلسيسعيدابن

703.ص2،م

952.ص3،م،الطيبنفح،المقري

.371ص،أب،السندسيةالحلل،أرسلان

.602:رقمترجمة288؟ص،أب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن

522.ص3،م،الطيبنفح،المقري
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مثل،عربيةأسماءبناتهمعلىالأندلسيهودمنالكثيرأطلقكما

وأخرى"سيتبورا")2(،أو"يلومبا"مل!أسبانيةبأسماءأيضاًوسموهنَّأميرة")1(،11

"!سمونة")3(.مل!عبرية

الأندلسفىاليهودملألجس4-

فيوجودهممُدَّةِطوالليسولكنمحدَّد،بلباسٍالأندلسيهودألزم

معينة.وأسبابٍلظروفونتيجةفقط،الأولمحاتبعضفيوإنمَّا،الأندلس

خاصبزئالأندلسفياليهودِإلزامعلىتدلُّتاريخيةرواياتأجدْولم

بعضباللاتينيةكتبهاالتيالعديدةالكتبوفي.الموحدينعصروحتىفتحهامنذ

بتصويرفيهاوبالغوا،الميلاديالتاسعالقرنمنتصففيالأندلسنصارى

أوخاصبزئألزمواأنًهمأبداًيذكروالمسيئةبأنًهاووصفوها،أوضاعهم

لمعموماًالذمةأهلأنَّيعنيوهذا)4(.ملابسهمعلىتوضعمعينةعلاماتٍ

لمالأندلسيهودأنللمراكشيروايةمنويفهم.المدةتلكخصبذلكيُلزموا

يوسفأبيأيامآخر"وفي:يقولحيثالموحدينعصردبلخاصبزييلزموا

بالمغربالذيناليهوديميزأنأمرعليبنالمؤمنعبدبنيوسفبنيعقوب

")3(.غيرهمدونبهيختصونبلباس

بعضمنالعربيبنبكرأبيالأندلسيالفقيهإلىسؤالٌوُجِّهوعندما

السائلونمنهوطلب)6(،سبتهفيوجودهأثناءوذلك،طنجةمدينةفيأصدلمحائه

ويركبويتختًميُعَمَّمُدبنال،ابنالحكيموهو،يهوديرجلافييفتيهمأن

)1(.641.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

LOV.3,أ.46(2) P!!،

53.هص3،م،الطيبنفح،المقري)3(

)4(17.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

403-503.ص،المعجب،المراكشيالواحدعبد)5(

.254ص،2ب،المعيار،الونشريسي)6(
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ويمشيزنار،ولاغيارغيرمنحانوتهفيويقعدالدواب،,0فاعلىالسروج

المسلمينكبارزيِّبأفضلبلبه،يعرفغياربغيرالأسواقفيكذلك

الح!هذامل!علىكانوا"وهلتاريخيةبأمثلةمستشهداًيجيبهموأن")1(.وأحسنه

هذامل!منمُنعواهلأو؟المسلمينملوكومددِوالتابعينالصحابةزمنفي

الفقيههذالهميضربلم؟")2(،المسلمينمنبهيعرفونماوألزمواالزي

منوالنصارىاليهودبمنعالحكامديامعلىليدلل،الأندلسمنأمثلةالأندلسي

بغداد،منبأمثلةٍيستشهدنجدهبلخاصاً،زياًوإلزامهمالمسلمينبزيالتشبه

كله،ذلكرأيتُ"ولمحد:يقولثمفيها)3(.بهألزمواالذيالزييصفحيث

حادثةيصفثم")4(،الالهحرسهاببغدادالخلافةوحضرة،الإسلامبداروشاهدته

)3(.الموضوعبهذاتتعلقاليهودمنإخوةثلاثةمعفيهاولمحعت

الإسلامدارالخلافةبحضرةِالذمةأهلغيارصفةاهذه1:بالقولإجابتهويختم

وتحققهوعاينهشاهدهممنمجَّاناًفخذهاأبداً،بالشنةالحقفيهالمحائم،الالهحرسها

")6(.العاليةالحضرةوسكن

عصرفيالأندلسفيعاشالذيالعربيبنبكرأباأنّاعتقاديوفي

الأندلسحكامأنَّولو،الأندلسمنالموضوعهذاحولأمثلةيملكلاالمرابطين

وعرفذلك،لاشتهرخاص،بلباسالذمةأهلألزمواعصرهوحتىفتحهامنذ

بأمثلةالمغربيللسائلِيستشهدأنالعربيابناضطُّرولما،اللباسهذاوصف

الأندلس.بلدهمنبأمثلةولاكتفىالبعيد،المشرقمن

254.ص،2ب،لمعيارا،يسينشرلوا

254.ص،2!ب،ن.م

25-5.256ص،2!ب،ن.م

256.ص،2!ب،ن.م

.256-257ص،2!ب،ن.م

257.ص،2!ب،ن.م
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بإلزام،الحسبةبشؤونالمهتمين،الأندلسفقهاءبعضمطالباتتدلُّكما

عدمعلىالفقهاء،كتبفيعُرِفكمابالغيارأوخاص،بزئوالنصارىاليهود

عصرفيالمطالباتهذهظهرتودد.الحكامدبلمنبهإلزام!أوالتزامهم

اليهود.تجاوزاتكثرتأنبعدالطوائف

حكمفييُعَذالذيالأمربهذااليهودإلزامفيرغبواالفقهاءأنَّويبدو

الإسلامعلىوتجاوزاتهملتكبرهمحذلوضع)1(،الواجبوليس،المستحب

ومن.المشرقوبلادالأفريقيالشم!فيبهالعمليجريبماوأسوة.والمسلمين

منولا،المتقبلينمنأحدٌيُتركلاأن"يجب:عبدونابنلمحولالفتاوىهذه

ولا،فقيهبزيِّولا،الناسكباربزيِّ،النصارىمنولااليهودِ،منولاالشُّرَطِ،

الخزيسبيلعلىبهايُعرَفونعلامةلهمتكونأنيجب...خيرِّرجلبزيِّ

فيالمسلمينعلىالإشرافِمنالذمةأهل"ويُمنعالجرسيقي:ولمحوللهم")2(.

المسلمين،أسواقفيوالخنزيرالخمرإظهارومنعليهموالتكشيف،منازلهم

منهوبماأو،المسلمينزيِّمنهوبماوالزيّبالسروج،الخيلركوبومن

الرج!،حقفيكالشكلة)"(،المسلمينمنبهيمتازونعلماًعليهموينصب،أبَّههٍ

النساء")3(.حقَفيوالجلجل

922.ص،السلطانيةالأحكام،الماوردي

51.ص،والحسبةالقضاءفيعبدونابنرسالة

أوأخرىتفاصيلدوناليهود"علىفرضتمميزةعلامةالشكلة11فق!:فانيانذكرهاالشكلة:

19.صت(،د.،لينانمكتبة،)بيروت،العربيةالقواميستكميلات،فانيانلها.وصفتقديم

،ذراععرضفيذراعطولهاقمصعنعبارةالشكلة"وكانتعنها:قالفقدهوبكنزأما

القرونفيالمغربفيالإسلاميةالنظم،ج.ف.بينظر:هوبكنز،زرق"،وقلانسوبرانس

4،للكتابةالعربيةالدار،تونس)ليبيا،،توفيقأمين:ترجمة،الوسطى 0891x)123-124.ص

.مميزةعلامةوليست،خاصزئهيعندهالشكلةأنّيعنيوهذا

ليفيإ.ونشرها:حققها،الحسبةفيالجرسيقيالعباسبنعثمانبنعمررسالةالجرسيقي،

والمحتسب،الحسبةأدابفيأندلسيةرسائلثلاث:عنوانتحتأخرىرسائلمعبروفنسال

122.صأم(،559،بالقاهرةالشرقيةللأكارالفرنسيالعلميالمعهدمطبعة)القاهرة،
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الأندلسفيالذمةأهلإلزامإلىيطمحونكانواالفقهاءأنَّوالظاهر

وصفوهوماالودت،ذلكفيالخلافةدارعاصمةبغدادفيأمثالهمبهيلزمبما

أنهعلىرأييفييدلُّلابالنساء،وأخرىبالرج!خاصةأزياءمنفتاواهمفي

بمايطالبونهموإنما،إليهبإعادت!يطالبونالفقهاءوأنبهم،خاصاًزيَّاًكان

الذمة،أهلأحكامكتبفيدرأوهأو،أخرىبلدانفيعنهسمعواأو)1(،شاهدوه

فقهاءمنعدددراسةإلىالونشريسيأشارودد،البلدانتلكمنإليهمتصلالتي

فيالجامعةالفصول11:بعنوانكتاباًالهجريالخامسالقرنأواخرفيالأندلس

مؤلفهعنرواهطنجيفقيهيدعلىالملًة"أحكاممنالذمَّهأهلعلىيجبما

)2(.هناككانعندما،البغدادي

خاصزئوجودِعدممنهايُفهم،الطوائفعصرمنإشاراتٌولدينا

يهودأحوالفيهاصوَّرالتيدصيدتهفيا!بيريإسحاقأبويقولحيثباليهود.

الطوائف:عصرفيغرناطة

...عابثينبهاأراهمفكنتُبغرناطةاحتللتُوإني

)3(لابسونلأوضاعهاوأنتمالكِسارفيعَيلبسونوهم

كانواالأندلسفيأميةبنيعهدفياليهودأنمؤنسحسينويؤكد

)4(.العربملابسيلبسون

المحتسب،بسامابنمعيقارنX752-652ص2،ب،المعربالمعيارينظر:الونشريسي،)1(

العباسبنعثمانبنعمررسالةالجرسيقي،ومع:702،ص،الحسبةطلبفيالرتبةنهاية

122.ص،الحسبةفيالجرسيقي

.258ص2،ب،المعربالمعيار)2(

232.صالأعر،أعم!،الخطيببنالدينلسان)3(

523.ص،الأندلسفجر)4(

عن:نقلاً

,LEVE-PROVENCAL, MISTOIRE DE 'LESPAGNE MUSULMANE
.80-18.PARIS),,5191 ,I )P
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والنصارىاليهودمعالأندلسفيالإسلاميةالسلطاتتسامحتلقد

المسلمينبلدانفيأمثالهمكانولمحتفيخاصبزئإلزامهمعنوتغاضت

كثيرفيسائداًالزئهذاوكان)1(.الأحيانبعضفيحازموبشكلٍبه،يُلزمون

أمرالأغالبةعهدففيللأئدلس،المجاورِةالمغرببلادفيحتىالأولمحاتمن

267-)منالثانيةولايتهأثناءطالببنأحمدبنالالهعبدالقاضي

O88-888=_275،)كلِّفيبيضاءرلمحاعاًأكتافهمعلىاليهوديضعبأنم

بنأحمدبنالالهعبد"كتبأنهالمجيديليويرويوخنزيراً)2(.لمحرداًمنهارلمحعة

عريضةالزنانيرتكونأن،والنصارىاليهودِفيدضاتهبعضإلىطلب

نهيكبعدتركهاوجدتهفمنبها،ليعرفواثيابهموجوهللونمخالفةصغيرة

ضرباًفاضربهعادفإن،الحبسفيصيِّرهثمَّمجرَّداً،سوطاًعشرينفاضربه

يكنولم)4(.أيضاًالونشريسيالروايةهذهذكرودد")3(،حبسهوأطلبليغاًوجيعاً

.الحكاممنالمقرَّبيناليهودِمعحتىاللباسمسألةفييشماهلونالقيروانفقهاء

لمقابلةاليهوديعطاءابنطبيبهبعثباديسبنالمعزأنيروىإذ

رج!بعضالشيخظنهدارهفيالشيخعلىدخلافلماموسىعمرانأبي

فق!مِلًته،أهلخيارِمنإنهالالهأكرمك:الحاضرينبعضوَلأنإلىالدولة

وأمره...عمرانأبوفغضب،اليهوديعطاءابنهذافق!:مِلًته؟وما:الشيخ

256-257.ص،2ب،المعربالمعيار،الونشريسي:ينظر()1

مؤنس،حسين:نشرهعلىقامأ،ب،النفوسرياضمحمد،بناللهعبدبكرأبو،المالكي)2(

المسالكوتقريبالمداركترتيب،الفضلأبوعباس.381صم(،5191طأ،)القاهرة،

ليبيا،،الحياةدارمنشورات،)بيروتمحمود،بكيرأحمد:تحقيق،مالكمذهبأعلاملمعرفة

502.ص2،أم(،!ب689،الفكردار

78-97.صالتسعير،أحكامفيالتيسيركتابالمجيديلي،)3(

421.ص6،ج،المعربالمعيار،الونشريسي)4(
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عمامتهطرفبصبغالشيخفأمرمعلًم،غيروكانيرعد،وهوبالخروج

لشهرتهِ")1(.

أواخرفيخاصزئالأندلسيهودعلىفرضالموحدينعصروفي

أنأمر11:فيقولالمراكشيالواحدعبدعنهيحدِّثنايعقوبيوسفأبيالخليفةعهد

كحيلة،ثيابٌوذلك،غيرهمدونبهيختصونبلباسبالمغربالذيناليهوديميَّز

كلوتاتالعمائممنوبدلاًألمحدامهم،مندريبٍإلىتصلالسعةمفرطةوكمام

فيالزيهذافشاع،آذانهمتحتِإلىتبلغالبراديعكأنها،صورةأشنععلى

عبدأبيابنهأياممنوصدراًأيامهبقيةكذلكيزالواولم،المغربيهودجميع

وسيلة،بكلِّإليهتوسَّلواأنبعدالمذكور،الالهعبدأبوغيَّرهأنإلىالناصرإ،أالاله

ثياببلباسالالهعبدأبوفأمرهم،تنفعهمشفاعتهأنَّيظنونمنبكلِّواستشفعوا

هـ)2(-،621سنة-وهوهذاو!تناإلىالزيهذاعلىفهمصفر،وعمائمصفر

الشكلة،"بعملأمرهمالمنصورأنَّفذكر،المراكشيخالفالزركشيولكن

ولمحلانس،برانسلهموجعل،ذراععرضفيذراعطولدمصهموجعل

")3(.زرق

ملابسهمأنذلكعلىوالدليل،الأصحهوالمراكشيلمحولأنوأرى

عهدفيكاناللونذلكأنويبدوأصفر،لونذاتغرناطةسلطنةفيكانت

الموحدين.دولةسقوطبعدغرناطةسلطنةفيسائداًوبقيالموحدين

أهلمعرفةفيالإيمانمعالم،الأسيديالأنصاريمحمدبنالرحمنعبدزيدأبو،الدباغ

3،بم(،J42.6891،الخانجيمكتبة،)القاهرة،شبوحإبراهيم:وتعليقتصحيح،القيروان

161.ص

403-503.ص،المعجب،المراكشيالواحدعبد

وتعليق:تحقيقوالحفصية،الموحدينالدولتينتاريخ،إبراهيمبنمحمداللهعبدأبو،الزركشي

16.صأم(،2669،ط،)تونس،ماضورةمحمد
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فيحدِّثناالأحمر،بنيعهدِفيغرناطةمملكةفياليهودملابسعنأما

بنيملوكأحدنصرالسلطانلسياسةوصفهمعرضفيالخطيبابنعنها

سمةٍبالتزامالذِّمَّهِيهود"وأخذ:بقولهم()713A_=8013-1313-807رنص

فيالشارعبهاأمَرَالتيالمعاملةمنحقهمليوفوا،تميزهموشارةتشهرهم،

السلطانعهدفياليهودملابسالخطيبابنيصفكما")1(.والخطابالطرق

نصر،السلطانخلفالذيأم(=1313-324هـ713-725)فرجبنإسماعيل

منحق!وليوفى،تميزهموشارة،تشهرهمسمةبالتزامالذمَّهيهود"وأخذ:فيقول

صفر")2(.شواشيوهي،والطرقالخطابفيالشارعبهاأمَرَالتيالمعاملة

يعتمرونكانواأنهمويبيننصربنيعهدفيملابسهمالمقريويصف

الخطيبابنويروي")3(.البتةيتعَمَّمَأنليهوديسبيللاإذصفراء،"!لنسوة

ماوفي،الموضوعهذاحولالنصريةغرناطةمملكةفيحدثتطريفةحادثة

يخفمنحدَّثَ"ولقد:يقولحيثفرج،بنإسماعيلسلطانهاعهدفييبدو

وبرأسي،راحعلىعاكفينكنا:لمحال،والدعابةالمجانةأوليالشيوخمن،حديثه

رلمحاعإلىوبادرواذلك،أمكنحتىإنامتي،أصحابيفحاولحمراء،ملصشاشية

شاشيتي،مكانرأسيفيووضعوهاشاشيةمنهافصنعواأصفر،ثوبٍمن

لشرائه،وجهزونيوفاكهةبقللشراءثمناًهيأواولمحد،لشأنيفقمتوأيقظوني

الالهجزا:لصاحبهوَلإليَّنظرفلمافساومته،السوقدكانأتيتُحتىفخرجتُ

مسلماً،أظنُّهُلقائهعندبالسلاماللعينهذاأبادِرُكنتُلقدوالالهخيراً،السلطانهذا

فأوسعتهموبادرتُفانتزعتها،للحيلةِ،فطنتُثمبه،أولمحعأنفهممتُعليَّوبصق

.71صالنصرية،الدولةفيالبدريةاللمحة

693.ص،أم،غرناطةأخبارفيالإحاطة

223.ص،أم،الطيبنفح
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عنديهلكهمالضحكفكانعليَّ،لهمعينإليهموسبقني،خجليوعظمذمَّاً،

")1(.دخولي

اللباسموضوعحولتُثارأنيمكنالشماؤلاتمنمجموعةوهناك

ما:التساؤلاتهذهومن.الإسلامدارفيالذمَّهأهلعلىفرضالذيالمحدد

أساسعلىالتشريعهذالمحاموهلالذمَّه؟،أهلعلىمعينلباسفرضحكم

المسلمينجعلتالتيالمصلحةأوالهدفوما؟والسنةالكتابمننصوص

العصور؟.بعضفيعليهميطبقونه

السياسةفيالخبيرالماورديبقولنستشهدالشماؤلاتهذهعلىوللإجابة

وشدّالغيار،بلبسهيئاتهمتغييرُأشياء:فستةُالمستحلث"وأمّا:الشرعية

صلىالنبيعهدفيبهيُلزموافلمالغيارُ"وأمّا:القيمابنوبقولالزِّنًار...11)2(،

عنه")3(.الالهرضيعمرأمرفيهاتُّبعوإنًما،وسلمعليهالاله

السنةأوالكتابِفينص!وجودعدمعلىالسابقانالقولانويدلُّ

وليسمستحبَّاًيُعذالشريعةِفيحكمهوأنَّالذمَّه،أهلعلىزئبفرضيقضي

.()4تاركهيعادبولا،فاعلهيثابماهوالمستحبأنّالمعروفومنواجباً،

يحرصونالعصوربعضفيالمسلمينجعلتالتيالأسبابعنأما

:-يأتيبماحصرهافيمكنخاص،بزيالمسلمينغيرإلزامعلى

عليهبماويطالبحقه،علىكلأفيحصلُ،المسلمغيرِمنالمسلميُعرفلكيأ-

الإسلام،دارفيالدستورهيكانتالتيالإسلاميةالشريعةأنَّإذ،واجباتمن

سيعطىفكيف.وواجباتهحقولمحهالمسلمولغير،وواجباتهحقولمحهللمسلمجعلت!د

693.ص،أم،غرناطةأخبارفيالإحاطة()1

922.ص،السلطانيةالأحكام،الماوردي)2(

236.صأ،ق،الذمةأهلأحكام()3

93.صد.ت(،،العربيالفكردار)القاهرة،،الفقهأصولمحمد،،زهرةأبو)4(
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السَّهلمنتجعلعلاماتهناكيكنلمإذا،بواجباتهويطالبحقولمحهالفرد

وأشكالهمالمسلمينوغيرالمسلمينملامحأنَّوبما.والذميالمسلمبينالتفريق

حقويملكون،العربيةاللغةيجيدونجميعاًوهم،متقاربةكانتالإسلامدارفي

تمكِّن،الملبسفيفارلمحةعلاماتمنلابدَّفكان،الأماكنمعظموارتيادالتنقل

وفقمعهمالتعاملمنالمسلمينجمهوروحتىوالقضاةوالمحشمبينالأمرِولاة

الإسلام.شريعةأحكامهوالذيالدولةلمحانون

لمحال:عندماالخطيبابنروايةنصِّفيالسببهذاإلىالإشارةلاحظناودد

منحقهموليوفى،تميزهموشارةتشهرهمسمةبالتزامالذمّهيهود"وأخذ

")1(.والطرقالخطابفيالشارعبهاأمَرَالتيالمعاملةِ

يُصَعِّبُلأنه،المسلمينلأمنمهمالمسلمينغيرعلىخاصزئفرضا!نب-

التجسسية،بمهماتهمالقيام،والنصارىاليهودمنالمسلمينأعداءجواسيسعلى

منهم.المسلمونويحذر،زيهمبسبببسهولةيُكتشفونإذ

يعرفونعلاماتٍالمسلمينلغيرِجعلواالذينهموحدهمالمسلمونليسب-

.(LATRAN)لائرانفيالمنعقدالمسكونيالمجمعلمحرَّرَأوربااففيبها.

ولط(ضروريةصفراءشارةاليهوديحملبأنأم(،هـ=612215)سنةبروما

(ROUELLEالمجتمعينأحدعلًقولمحدواليهود.النصارىبينالتمييزبقصد

العصورفيالإجراءاتهذهوراءالكامنةالدواعياعنَّ:بقولهالإجراءهذاعلى

يحملونوالمومساتبالجذاموالمرضىالمسلمينلأنَّ،عنصريةليستالوسطى

مُضرَّةتعذمعاشرةمنالتحذيرأوالاختلاطلمنعإمَّاتهدفوهيمميزة،شاراتٍ

الأساقفةمجمعأصدرهلمحانون"ينص!رينو:جوزيفويقول")2(.الدينيةالناحيةمن

.693صأ،م،غرناطةأخبارفيالإحاطة،الخطيبابنأ(

125.ص،المغربفياليهودالكواتي،2(

FRANCOISDE,,)8191:عننقلاً FONTETTE, LE RACISME, (PARIS

P.31
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علىم،1368سنةفيبيزأسقفأصدرهودرارم9123سنةفيطركونةفي

عنتتميَّزُب!خاصةأزياءيلبسواأنوإناثاًذكوراًالمسلمينعلىيتحتمأنًه

مل!ذلكفيومثلهممعاً،والشكلاللونحيثمنالنصارىااالمسيحيينملابس

اليهود")1(.

هويَّاتٍعملِمنهذاعصرنافيالعالمدولجميعبهتقومماأنَّوأعتقد

أوالزيمسألةتشبهمواطنيها،تخص!وأخرىفيها،للمقيمينخاصَّهبطالمحاتأو

الدولةفيالمقيمينالمسلمينلغيرتخصصكانتالتيالفارلمحةالعلامات

عصرنا،فياليومالمتوفِّرةالوسائلالعصورتلكفيتوفًرتولو.الإسلامية

العلاماتمنوغيرهالخاصالزيِّمسألةإلىالمشرعونلجأولمابها،لعمل

.الأخرى

ل!،يخصَّصُالذيبالزيّا!تزاممنيتهرَّبونكانوااليهودَأنّوالظاهر

لهم)2(.وإذلالاًإهانةخاصبزئتمييزهمفيبأنَّشعورهمهوالأوللسببين

الالهعبدأبيلمحولوالإذ!لالإهانةمنهيقصدلاالتمييزأنَّعلىيدلُّومما

هذابه،يتميزونعَلَماتخاذأو،أطرافهمتغييريكلفوناليهود"كون:المازري

هذاعلىالونشريسيوتعليقالكبار")3(،الأمصارفيودديماًحديثاًعندنافُعِلَمما

أوالصغار،وأما.اللَبسيكثرحيثمعناهالكبارالأمصارفي"ولمحوله:القول

دليلالفتوىهذهوفي")4(.إليهيُحتاجلاأنهكلامهفظاهرلهمالقريةتكونحيث

يتوجبلمإذ،ومعرفتهمالأشخاصِتمييزُهوباللباسالمقصودأنعلىواضحٌ

235.صوسويسرا،والطاليافرنسافيالإسلاميةالفتوحاترينو،جوزيف

256.ص2،ب،المعربالمعيار،الونشريسي:ينظر

925.ص2،!ب،.نم

925.ص2،!ب،.نم
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فيأودراهمفيأماسكانها،جميعمعرفةالصعبمنالتيالكبيرةالمدنفيإلا

سهلاً.يكونومعرفتهماليهودتمييزلأنبواجبفليس،الصغيرةالقرى

يهود،أنهمعلىيُدلِّلالزيّ،هذابأنَّادعاؤهمهوالثانيوالسبب

المطلعينالمغربفقهاءأحدذلكعلىللخطر.ويرذوحياتهمأموالهمويعرِّض

ركوبمنالأسفارفياليوماليهوديفعلهوما:يقولحيث،عصرهمحقائقعلى

لبسفيالمسلمينبحليةوالتحلّي،اللباسفاخرولبس،الثمينةوالسروج،الخيل

إزالتهفييُتقدَّمفظيع،ومنكرٌشنيع،فمحظورٌبالعمائموالتعَّمموالمهماز،الخف

وأموالهمأنفسهمعلىيخافونأن!زعمهممُحلِّلاً،لذلكيجعلونوربما.أمكنبما

منشاهدنالما،كذابونذلكفيوهمبه،يعرفونالذيزيَّهمعليهمظهراعنّ

حصولِمنيرجونلماالكبيرةوالحظوة،العربعندلهمالقويالأمنحصول

الذياليهودينجاةِفيأهلهوجميعهويستأصلأنالعربيفيرضى،منهمالنفع

معه")1(.

والطعامالأئدلسيهود5-

العاداتمنكثيرفياليهودمنغيرهممعالأندلسيهوديشترك

فيعنهمويختلفون.دينيةتعاليمإلىتستنِدُإنهايقولونوالتي،بالطعامالخاصة

ذبائحأكلِعدمعلىمتفقونفهمإعدادها،وطرقواكلاتِالعاداتبعض

الذيالأندلسييحيىبنالسموءليقولذلكوفي.أطعمتهموبعض،المسلمين

بل؟إ،المسلمينذبائحمنيأكلونلااليهود!أهؤلاءب!افما:وأسلميهودياًكان

والجبناللبنالمسلمينأيديمنيأكلونلاالعجموبلادالشامفيسكنمن

لفرلمحةوصفهفيأيضاًويقول")2(.المأكولاتمنذلكوغيروالخبز،والحلوى

لغيرهمعداوةاليهودأشدالطائفة"وهذه:الأندلسيهودجلمنهمالذينالربانيين

.248ص،2ب،المعربالمعيار،الونشريسي(1)

56.صاليهود،إفحامفيالمجهودبذل)2(

283

http://kotob.has.it



أنَّأوهموهمددالالهعلىالمفترينالفقهاءأولئكلأناليهود،سائرمنالأمممن

نسبوهالذيالعلمهذافيهايستعملوابأنللناستحلُّإنماوالمشروباتالمأكولات

بهذاالالهشرفهمإنماوأنهمهذا،يعرفونلاالأممسائروأنَّ،موسىوإلىالالهإلى

ليسمنإلىينظرأحدهموصار،عقولهمبهاأفسدواالتيالترهاتمنوأمثاله

المآكلإلىوينظرلها،عقللاالتيالحيواناتسائرإلىينظركماملًتهِعلى

منذلكوغير،الموتىصديدأو،العذرةإلىالرجلينظركماالأممتأكلهاالتي

الطائفةهذهبقاءفيالأصلهوفهذاأكلها،لأحدٍيسوغلاالتيالقذرةالأشياء

بعينالناسإلىينظرونولأنهم،الأمممنلغيرهامباينتهالشدةأديانها،على

")1(.غايةأبعدإلىوالازدراءالنقص

الذبائحلحموهو"طريف"،أو"طاهور"يسمونهإذيأكلونهلالحموهناك

عندهم.المتبعةالذبحبتعليماتيلتزملمذبحهاالذياليهوديأنيعتقدونالتي

إلىلحمهاأوالذبائحهذهيبيعوناليهودمنكغيرهمالأندلسيهودوكان

هذاحولمسألةالونشريسيأوردولمحدبحقيقتها.يخبروهمأندونالمسلمين

لأنفسهم،الغنمذبحوايهوددومعنسحنونابن"سئل:يقولحيثالموضوع

ومايبينوه،ولاذلكفيبيعونطاهوراًيسمونهشيءذلكفيلهمخرجفربما

يستحلونه،لاماذبيحتهمفيولمحعإذا11:فأجابذلك،لنابينمن!أحداًأنَّعلمنا

موضعفيولو،الأسواقفيالبيعمنفيمنعونيبينونه،ولاللمسلمينفيبيعونه

")2(.الأسواقأهلمنهميشتري

95-06.صاليهود،إفحامفيالمجهودأ(بذل

92.ص2،ب،المعربالمعيار2(
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فيها:يقولالفقهاءلأحدفتوىالرؤوفعبدبنالالهعبدبنأحمدوأورد

فيفسخ،وشبههالطريفمل!،يأكلونهلاممامنهماللحممناشتراهماكانافإن

11)1(.اؤهشر

)2(.لكنهموأطعمتهماليهودذبائحأكليستحلّونفإنهمالمسلمونأما

تعظيممنأكلهلأنَّأفضلفتركه،وضلالهملأعيادهمذبحوا"ماأنَّيعتقدون

")3(.شركهم

الودتفيغيرهماليهودطعامأكلعدمسببيحيىبنالسموعلويفسر

مؤاكلةعليهمحرمواأئمتهمبأنطعامهمأكلالمسلمونفيهيستبيحالذي

)4(.الأجانب

اشتهرتإذكبيراً،اهتماماًالطعاميولونكانواالأندلسيهودأنَّويبدو

فيالطبيخ11كتابصاحبذكرودد.إليهمنسبتمعينةطبخاتالأندلسفي

:-هيوأسماؤهالها،وصفاًوددَّم،الطبخاتهذهأسماءبعض"والأندلسالمغرب

")7(،يهوديةو"حجلة")6(،مدفونمحشويهودي"ولون")3(،يهوديّفروجمن"لون

")8(.يهوديحجلةمنو"لون

تحتبروفنس!ليفيإ.:أخرىرسائلمعونشرهاحققها،والمحتسبالحسبةأدابفيأ(

الفرنسيالمعهدمطبعة)القاهرة،،والمحتسبالحسبةأدابفيأندلسيةرسائلثلاث:عنوان

49.صأم(،559،بالقاهرة

،المائدةسورة...(لَفمْحِلأوَطَعَافكُمْلَكُمْحِلأالْكِتَابَأوتُواالَّذِينَ...وَطَعَائم):تعالىلقوله2(

.5الآيةمن

59.ص،والمحتسبالحسبةأدابفي،الرؤوفعبدابن3(

55.صاليهود،إفحامفيالمجهودبذل،يحيىبنالسموءل4(

الدراساتمعهد"صحيفة،الموحدينعصرفيوالأندلسالمغربفيالطبيخكتاب،مجهول5(

68صم(،6191-6291)مدريد،،915،ممدريد"،فيالإسلامية

74ص،.نم6(

67ص،.نم7(

07ص،.نم8(
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بقوله:الطعامفيالأندلسيهودعاداتإحدىعنحزمابنتحدثودد

عام")1(.كلفيالمذكورالو!تمرورفيالفطيرأكليلتزمونإنهم11

باعةهناكأنفذكر،الطعامفيعاداتهمبعضإلىآشتورأشاركما

الطعامفيهاويبيعون،اليهوديةالأحياءفييطوفونكانوااليهودمنمتجولين

بينما،فرادىيأكلونكانوااليهوديةالعائلةأفرادوأنّأذوالمحهم)2(،وفقعلىالمُعدّ

اكلاتمنوأنَّوالأعياد)3(.السبتأيامفيمعاًالطعاملتناوليجتمعون

11،"بواريدتدعىوالتيوالنبيذبالخلالمختلطةالفطائرالأعياد،أيامفيالمفضَّله

الفطيرإلىإضافة،المقطعواللحمالدديقمنالمصنوعةالهريسة"11وكذلك

والفطر)4(.الدجاجبقطعالمحشو

بأفرادالخاصةالولائمالأعيادفييقيمونأن!اليهودعادةمنوكان

يتولًونالذينهمالأغنياءوأنفيها،يقطنونمدينةكلِّفياليهوديةالطائفة

هذهمل!فيإنه11آشتور:ويقول،بيوتهمفيويقيمونهاالولائمهذهعلىالإنفاق

وكان،الطويلةوخبرتهبمهارتهمعروفاًطباخاًيستأجرُالمضيفُكانالمناسبات

وجبةوتلك،بالخلالمطبوخالحماميليهاثمَّ،للضيوفالفواكهيقدِّمالطباخهذا

طاولاتعلىالفاكهةالخدميضعثم،بالحلوياتالوجبةوتنهىرا!ية.شهية

مستديرة")3(.صغيرةٍ

الأئدلسيهودأَعياد6-

بها،جاءتالتوراةأنيعتقدونمامنها،ومتنوعةعديدةأعيادلليهود

وعيد،العبريةالسنةرأسعيد:وهيأعياد،فخمسةالأولىأما،محدثةوأخرى

العنصرةعيدويسمى،الأسابيعوعيدالفطير،وعيد،المظلةوعيدصوماريا،

96.ص،أخرىورسائل،اليهوديالنغريلةابنعلىالرد

.221.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

145.!.,3.VOL!!،

158.!.,3.VOL!!،

BI.016.!, ,3.LOV P
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وعيدالفوز)2(،عيدهما:عيدانفأشهرهاالمحدثةوأما)1(.الخطابوعيد

)3(.الحنكة

هذهيحيونكانواالأندلسيهودأنيهوديةمصادرعننقلاًآشتوروذكر

تلكيقيمونحيث،الخاصةطريقتهمعلىطقوسهاجميعويؤدونالأعياد،

ويجتمعونالمعابد،إلىأولادهمويصحبون،معابدهموفي،بيوتهمداخلالطقوس

)4(.أثريائهمبيوتبعضفيالولائموعلى،بيوتهمداخلالطعامموائدعلى

يهودلاحتف!ذكراًعليهااطلعتالتيالإسلاميةالمصادرفيأجدولم

إليهوجهسؤالعن)"(،الأندلسيالأزرقابنذكرهماغيرالأعيادبهذهالأندلس

لبعضويهدونهاالفطير،عيديسمونهلهمعيدفيرغائفيصنعوناليهوداعن1

عبدبنأحمدالدينشهاب،النويريينظر:.اليهوديةالأعيادهذهعنتفاصيلعلىللاطلاع

والترجمةللتأليفالعامةالمؤسسة)مصر،أ،م،الأدبفنونفيالإربنهاية،الوهاب

علي،بنأحمد،القلقشندي؟-.j591-690د.ت(،،الكتبدارعنمصورةنسخةوالنشر،

مصورةنسخة،العامةالمصريةالمؤسسة)مصر،2،بالإنشا،صناعةفيالأعشىصبح

436-437.صد.ت(،،الأميريةالطبعةعن

691؟صأ،م،الإربنهاية،النويري:ينظر،الفوزعيدعنتفاصيلعلىللاطلاع

437.ص2،ب،الأعشىصبح،القلقشندي

791؟صأ،م،الإربنهايةالنويريينظر:.الحنكةعيدعنتفاصيلعلىللاطلاع

438-943.ص2،ب،الأعشىصبح،القلقشندي

EHT.152-148.JEWS, ,3.LOV P

سنةوتوفيبمالقه،أم(،هـ-428)831سنةولد،بالأندلسيويعرف:الأزرقبناللهعبدأبو

تلمسانزار،والتدريسالإفتاءتولىكما،بغرناطةالقضاءتولى،بالقدسأم(هـ-194)698

وسيرأدبكيفيةفيالمسبوكالإبريز11أثارهأهممن.القاهرةإلىتوجهثم،تونسإلىودخل

بتحقيقالجزائريالكريمعبدبنمحمدقاموقد".الملكطبائعفيالسلكو"بدائع"الملوك

مقدمةينظر:(،7791ليبيا،،تونسللنشر،العربية)الدارعنوصدرالأخير.الكتاب

9-24.ص،المحقق
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ابنأجابولمحدلا؟")1(،أموأكلها،منهمدبولهايجوزفهل،المسلمينمنجيرانهم

عيدوهواليهود،عندآخراسمالعيدولهذا)2(.منهمدبولهاجوازبعدمالأزرق

أيامسبعةويستمر،نيسانشهرمنعشرالخامساليوممنيبدأوهو،الفصح

بذكرىاحتفالاًوذلكالخمير،خبزمنبيوتهموينظفونالفطير،خلالهايأكلون

وغرلمحه)3(.،فرعونمنخلاصهم

حسنيقولالعيد،هذافياليهوديصنعهاالتيالفطيرعجينةوحول

أنالعادةجرتلمحدفصحهمفياليهودعلىالمفروضالفطير"خبزظاظا:

غيرأخرىأمةمنيقتلونهاضحيةمنيأخذونهبشرياًدماًعجينتهفييدخلوا

نتائجوعن")4(.المسلمينأوالمسيحيينمنالضحيةتكونأنويستحسناليهود،

فياليهوديالتجمعأماكنعلىجلبتإنها11أيضاً:يقولاليهودعلىالعادةهذه

يهاجم،فيهيسكنونالذياليهوديالحيكانفقد،كثيرةمشاكلوالغربالشرق

يهوديغيرمجتمعمنشخصأوطفلاختفاءبمجردوالتنكيلالقتلفيهوينتشر

المسيحيللطفلاليهوددتلمنيروىماذلكومن...الفصحعيدفيمجاور

هذهوسجلّأم،255سنةالفصحموسمفيبانجلتراالنكولن"مدينةمناهيوج"1

وفيأم،257سنةلندنفيحدثإنهديلكالذي،تتبعهيطولالتهم

11"ميونخوفيأم،927سنةافورثامبتون"وفيأم،261سنةبألمانيا"بفورتسهايم"

..11)3(..أم258سنةبألمانيا

المحقق،مقدمة،السلكبدائع،الأزرقابن؟أأأص،أأب،المعربالمعيار،الونشريسيأ(

21.ص

.أ-112أأص،أأب،المعيار:فيكاملاًالجوابنص:ينظر2(

437.ص2،ب،الأعشىصبح،القلقشنديأ؟69ص،أب،الإربنهاية،النويري3(

--27014A،ط،العلومدار،بيروت،القلمدار،)دمشق،اليهوديالدينيالفكر،حسنظاظا،4(

.518صأم(،879

185.ص،اليهوديالدينيالفكر،حسن5(ظاظا،
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لكنني،العادةلهذهالأندلسيهودممارسةعلىيدلصريحاًنصاًأجدولم

فيوممارستهااليهود،عندتأصلهاعلىتدلالتيالعديدةالحوادثهذهأمام

جثتهوجدتالذيالمسلم!ل!حادثةوبينبينهاأربطصرت،الوسطىالعصور

مهاجمةإلىأدتوالتيم(،952_=1135)سنةبقرطبةاليهوديالحيفي

هذهروىالذيعذاريابنأنولاسيماباليهود،والفتك،الحيلهذاالمسلمين

هذهفيبقرطبةالعامةاوثارتا:لمحالحيث،المسلمدتلسببإلىيشرلمالحادثة

ويزيدنا")1(.أظهرهمبينوجددتلبسبب،الالهلعنهماليهودعلىرجبفيالسنة

نيسانشهرهـيوافق952عامفيرجبشهرأنّ،الربطهذاصحةمنتأكداً

العيد)2(.بهذااليهودفيهيحتفلالذيالشهروهوأم،135عاممن

الأندلسفىاليهوديةالمرأَة-7

الحبرفيقولوصغار،احتقارٍنظرةالمرأةإلىاليهوديةالشريعةنظرت

يرزقلممنحظأسوأوماذكوراً،الالهرزلمحهمنأسعد"مابترة:بابااليهودي

")3(.الإناثبغير

خفيفةشريعتهمفيوهي،الدينيةبالمدارسبا!تحاقللمرأةاليهوديسمحولا

عقل.

يعلمهافكأنمَّا،التوراةابنتهيُعلِّممنأليعازر:"كلالحاخاملسانعلىجاءودد

")4(.السخافة

39.ص4،ب،المغربالبيان)1(

الميلادية.بالتواريخالهجريةالتواريخمقارنةجدولإلىالرجوععندذلكليتبين)2(

)الكويت،،والميلاديةالهجريةالتواريخلمقابلةالقرونتقويممحمد،صالح،العجيري:ينظر

أم(.2819،ط،والتوزيعوالنشرللطباعةالسلاسلذاتمنشورات

مؤسسة،)بيروت،الزواجرضا،عمر،كحالة،284ص،اليهوديةالأديانمقارنة،شلبي)3(

.33ص،أ!ب،(أم189،الرسالة

.58صم(،27290،ط،النفائسدار،)بيروت،وتعاليمهتاريخهالتلمود،خانالإسرظفر)4(
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وتربيةالبيتمهاموتأديةالإنجابعلىعندهمتقتصرالمرأةومهمة

بيتإلىمعهاوأحضرتهمأبيها،بيتفيخدملهاوكان،تزوجتالأطف!.وإذا

الخدمعددكانمهماولكن،الأعمالبعضمنتُعفىأنيمكنفعندئذٍزوجها،

أليعازرالحبرأكًدمثلما،الغزلمنتعفىلافإنهامعها،أحضرتهمالذين

(t(ELIEZERويَعذإلىتقودالبطالةلأنَّ،عليهيرغمهاأنولزوجها.)الفساد)1

يجوزلابحيثوالمجنونوالصبيكالقاصرالمتزوجةالمرأةاليهوديالمشرِّع

والشراء)2(.البيعلها

فيهو،المرأةإلىالنظرةفياليهوديةالشريعةمنالتشذدهذااعنَّ

الأندلسيةالتاريخيةالمصادرفيالذكرغائبةتكونتكادجعلهاالذيتصَؤري

أنيمكنلاطفيفة،إشاراتٍغيرالأندلسيةاليهوديةللمرأةأجدلمإذ.والمغربية

فيصورتهالبياناضطررناولذلكعنها،واضحةصورةٍتكوينفيتسهم

تصوراتهممنوكثيراًنظرتهمالأندلسيهودمنهااستمدَّالتياليهوديةالشريعة

معاملتها.وكيفيةالمرأةعن

إسماعيلبنتدسمونةالشاعرةإلىالمقريإشارة،الإشاراتهذهومن

فييهودياتنساءٍوجودعلىالعربيالشعرمنتمكنهايدلُّالتي،اليهودي

فيعنهاعبرتالتيالمعانيوتدلُّ،التعليممنوافرٍبنصيبٍأخذنلمحد،الأندلس

وترغب،محافظةفهي.الأندلسفياليهوديةالمرأةصفاتبعضعلىشعرها

إلالايتئمزواجهاأنَّكما،الشرعيالزواجطريقعنولكن،برجلٍالارتباطفي

أهلهاإلىتصرِّحلاحييَّهًأنًهاكماحيَّاً،كانا!نوالدهاهوالذيوليِّهابإذن

أبياتٍمنيفهمذلك.كلإليهوحاجتهافيهرغبتهامنبالرغم،الزواجفيبرغبتها

"وكانت:يقولالذيالمقريروايةفينجدهادسمونة،لمحالتهاعربيةشعرية

28-5.286ص،اليهوديةالأديانمقارنة،شلبي

5.28ص،.نم
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أبوهاوكان،اليهوديإسماعيلبنتدسمونةلهايقالاليهودمنشاعرةبالأندلس

أوانبلغتوددجمالها،فرأتالمرآةِفيونظرتبتأديبها،...واعتنىشاعراً،

فقالت:،تتزوجولم،التزويج

يداًلهايمذجانٍأرىولستدطافهامنهاحانلمحدروضةأرى

مفرداأسمِّيهاقماالذيويبقىمضيَّعاًالشبابيمضيأسفيفوا

تزويجها.فيفنظرأبوها،فسمعها

عندها:ظبيةٍفيولمحلت

والحَوَرْالتًوحشفيحكيتكِإنيدائماًبروضٍترعىظبيةًيا

القَدَرْ)1(حكمعلىأبداًفلنصطبرصاحبٍعنمفرداًكلاناأمسى

المرأةلمكانةورؤيتهمٍ،بالمسلمينالأندلسيهوداختلاطأنَّوالظاهر

يهودعقليةفيأثرلمحد،الإسلاميالمجتمعوفي،الإسلاميةالشريعةفيوحقولمحها

عنوالبحث،للمرأةالمهينةشريعت!ديودبعضمنللتحررودفعهم،الأندلس

التعلُّممنالمرأةيمنعونوأحبارهااليهوديةفالشريعةالقيود.تلكمنلهممخرج

بنفسهابنتهبتعليماهتمدددسمونةأباأنّنجدلكنًناسابقاً،بيناكماالمدارسفي

.مقتدرةشاعرةأصبحتحتى

ولمح!آخر،بقسح!هيفأتمتها!سماً،الموشًحةمنصنعوربَّمابتأديبها،"واعتنى

أجيزي:يوماً:أبوها

جُرْمهاواستحلّتبظلح!نعمىلمحابلتلمحدمهجةٍذوصاحبٌلي

ولمحالت:كثيرٍغيرففكًرت

جِرْمهاذلكبعدويكسفأبداًنورهيقبسُالبدرُفيهاكالشمس

53.هص3،م،الطيبنفح،المقري)1(
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كلماتوالعشرأنت:ويقولرأسها،يُقبرُوجعل،إليهوضَمَّهاكالمختبل،فقام

مِنّي)1(.أشعرُ

التيالأندلسفيالوحيدةاليهوديةالفتاةهيدسمونةتكونأنيمكنولا

منالكثيربينمنواحدةرأييفيهيبلأبيها،دبلمنبالتعلُّمحظيت

بيوتهن.فيتعلًمناللائياليهوديات

حقمنوتجعله،الميراثمننهائياًالمرأةتحرماليهوديةوالشريعة

الظلمهذامنلهمخرجاًيجدُأندلسياًيهودياًوجدناولذلكفقط)2(.اكبرالولد

سهل:ابنالقاضييقولحيثعقبها.وعلىابنتهعلىعقارٍبحبسوذلك

جميعنظرهوولاية،حجرهفيالبكرفلانةابنتهعلىحبسيهوديِّعن"سئلتُ

وأعقابِ،أعقابهموعلىله،يولدمنوعلىكذا،وحدهاكذا،بموضعالتيالقلعة

عقبها،وعلى،المذكورةابنتهعلىحبسٌفذلكولد،لهيولدلمفإن،أعقابهم

فيووَلبلورلمحة،المسلمينمساكينعلىحبساًرجعانقرضوافإنعقبها،وعقب

القبضمبلغتبلغحتى،لأبنائهمالاَباءبهيحوزُبما،لابنتهذلكأدارإنًهالعقد:

بتأثيرٍكانابنتهمعهذااليهوديتصزفأنَّإلىنميليجعلناوالذيلنفسها")3(.

ابنته.عقبانقطاعح!فيالمسلمينمساكينإلىبالعقارتوصيته،المسلمينمن

المصادرنصوصخصمناستنتجتهمابينتوافقاًوجدتودد

"والبنات:يقولحيث،اليهوديةالمصادرمننؤماناستنتجهماوبين،الإسلامية

منكانتومهرهنإعالتهنولكنأولاد،هناكيكونعندماأبيهنمنيرثنلا

،القانونفياليهوديةالمرأةمركزبينكبيراختلافهناكوكان.الأبأم!

53.هص3،م،الطيبنفح،المقري

591-691.ص،اليهوديالفكرالدينيظاظا،

68.ص،الكبرىالحكام،سهلابن

292

http://kotob.has.it



الرابعالقرنأهلمندرطبيةيهوديةلامرأةٍذكرٌوورد")1(.الحياةفيومكانتها

عندرطبةفقهاء"وسئل:يقولحيثالونشريسي)2(عندالميلادي/العاشرالهجري

أبيه،علىادَّعتهابأشياءدضاتهمعندمنهموهي،طلبتهامرأةًأنَّذكريهودي

الجماعة،لقاضيسجلاًبيدهوأنَّبه،طالبتهمافيعليهالفعلعلىوأنه

اليهودِلمحضاةأنَّوأثبت،المسلمينوشهود،العربيبالخطمنعقدةووثائق

لمحضاتهم،عندثبتحقهاأنَّوزعمت،المرأةوأتت،أبيهعداوةِعلىوفقهاءهم

حقها")3(.بطلعنهمنظرهاخرجومتىاليهود،منوشهودها

لمحضيتهاترفعلمحويةالروايةهذهفيالأندلسيةاليهوديةالمرأةوتظهر

أجلمنوتحاورهم،المسلمينالقضاةوتناقشاليهود،القضاةأماموتقفبنفسها،

وتدل،جاهلةامرأةعنتصدرلاوالجرأةالشجاعةهذهأنوأرىحقها.إثبات

منالكثيراتبهاتوصفأنيمكنصفاتوهيملثفة،كانتالمرأةتلكأنعلى

الأندلس.يهودنساء

الأندلسيهودعند8-لزواج

كلِّعلىالفروضمنفرضالزواجأنّعلىاليهوديةالشريعةنصَّت

والكبارالصغارعلىفرضفهو،والصحيةالاجتماعيةحالتهكانتمهمايهودي

استبقاءفيالاشتراكعليهميجبلأنهوالجهلاءوالعلماءوالأغنياءوالفقراء

اليهوديمثل،الزواجعنعزفمناليهودِمنوجدفقدذلكومع)4(.النسل

)1(,HAM,A THE JEWS IN SPAIN, (PHELDELPHIA!حمNEUMAN, AB

,(4491.63.,2.LOV P

191.ص،الأندلسفيالقضاةتاريخ،خلاف)2(

128-912.ص41هب،المعربالمعيار،الونشريسي(3)

32-33.ص،أب،الزواج،كحالة؟127ص،المغربفياليهود،الكواتي)4(
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")1(.امرأةلمحطيتخذ"لمالذيأم(،هـ=560)ت:448دسطاربنإسحاقالأندلسي

كفاراً.تسميهمالذيناليهودغيرمنالزواجاليهودشريعةوتحرِّم

يجوزلابينما،الأختوبنتالأخبنتمنالزواجاليهودعندويجوز

بنتزواجفقهائهممنكثيرٌوحرَّمأختهاابنأوأخيهاابنتتزوجأنللمرأة

أخيه،ابنةأحبعزرابنموسىاسمهأندلسييهوديٌشاعرٌوهناك.الأخ

المسألةهذهأنَّإلىيشيروهذاذلك)2(،رفضأباهالكنيتزوجها،أنوطلب

بالزواجالأندلسليهودسُمحودد،الأندلسفيعلمائهمبينخلافيةمسألةكانت

المدونةفيجاءودد.المحارممنالزواجفيحتىيعارضواولم،طريقتهمعلى

والأخواتالأمهاتنكاحدينهمفييستحلّونكانواإذاالذِّمّهأهلأرأيت"!لت

ماعلىوهمدين!،فيلهميعرضلاأنهأرى:وَل.وذلكأنخليهمالأخوبنات

")3(.دينهمفييستحلونمماذلككانإذاذلكمنيُمنعونفلا،عليهعوهدوا

صرَّحودد.يهوديةمنيتزوجأنللمسلمالإسلاميةالشريعةأباحتودد

أنالمسلم"وللرجل:وَلالذيالعطار،ابنمنهمنذكر،المسلمينفقهاءبذلك

الإباحة،هذهوجود")4(.ومعمالكمذهبفيواليهوديةالنصرانيةالحرَّةيتزوَّج

يهودياتمنتزوجوامسلمينمصادر،عنمنعليهاطلعنامافينقرألمأنناإلا

فيذلكوسببنصرانيات،منهناكالزواجحالاتكثرتبينما،الأندلسفي

إضافةاليهود،غيرمننسائهملتزويجاليهودشريعةتحريمإلىيعودُتصوري

علىالمحافظةإلىميلاًأكثرتجعلهمالتيالعنصريةاليهوديةالمبادئإلى

98.ص،الأممطبقات،الأندلسيصاعد

07.ص،الأندلسفياليهودبحر،محمد

312.ص4،ج2،م،المدونة،وأخرون،مالك

شالميتا،ونشر:تحقيق،والسجلاتالوثائقكتاب،الأمويأحمدبنمحمدالعطار،ابن

أم(،839لللثافة،العربيالأسبانيالمعهد،المجريطيالمولثينمجمع)مدريد،ف.كورنيطي،

17.ص
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أذهانفياليهودصورةأنَّكما،بغيرهمالاختلاطمناليهوديعنصرهم

وللإسلام،للأئبياءالمعاديةالقديمةموا!فهمخصمنتكوَّنتوالتي،المسلمين

.لأولادهأمَّاًتصيرأنيمكنيهوديةمنالزواجإلىيميلُلاالمسلمجعلت

وعدم،الخارجيةبالتجارةالأندلسيهودمنكثيراشتغ!وبسبب

كثرت)1(،ديارهمعنالطويلوغيابهم،الأحيانأغلبفيلزوجاتهماصطحابهم

أنَّالجنيزةوثائقفتبين.أندلسياتغيريهودياتمنأندلسيينيهودزواجحالات

)3(.اليمنمنزوجةاتخذوآخر)2(،القاهرةمنيهوديةزوجةأندلسياًاتخذيهودياً

كلًماعندهاوينزلبلدها،فيزوجتهيترككانالتجار،هؤلاءبعضأنَّويبدو

الأندلسمنيهوديتاجربهابعثرسالةمنذلكيفهمأنيمكنالبلد.بهذامرَّ

سفينةوهيالجيتاني،علىالمجيئأعتزمإنيفيها:يقولالقاهرةفيزوجتهإلى

غيرزوجاتيهودأشخاصتزوجكماالطاليا()4(.)فيجيتامنتاجريمتلكها

وزيرابننغدلهبنإسماعيلبنيوسفمل!تجاراً،يكونواأنودون،أندلسيات

يعقوببننسيمالكبيرالتلموديالعالمابنةتزوَّجالذيطائفتها،ورئيسغرناطة

)3(.القيروانفيالمقيم

الاعترافليتمَّشرعيةعقودتحريراليهودعندالمتبعةالإجراءاتومن

معها،العروستحضرهاالتيالقطعبكلِّبيانالعقدهذاويصحب،الزواجبهذا

)6(.شروطمنعليهيُتًفقماإلىإضافة

258.ص،الإسلاميالتاريخفيدراسات،جوايتاين)1(

)2(,S THEIR CONTACTS THROUGH!مك!.S D GOITEIN, JEWS AND

EHT.112.AGES, P

258.ص،الإسلاميالتاريخفيدراسات،جوايتاين)3(

213-214.ص،.نم)4(

235-236.ص،.نم)5(

الفكردار)القاهرة،،والمسيحيةاليهوديةالشرائعفيالزواجنظام،شكريمحمد،سرور)6(

218-921.ص،(م9791-7891،العربي
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نصنتحريمهفييردولمجائز،اليهودعندامرأةمنأكثرمنوالزواج

)2(،الأندلسيهودمارسهوددالتلمود)1(،فيولا،المقدسالكتابفيلاواحد،

فيحنوخبنموسىالحبرإلىسؤالوجِّهولمحدفقط)3(.أغنيائهمبينكثرلكنه

امرأتينمنتزوجيعقوبيدعىيهودياًأنيبيِّنم(،036x?079=-)ت:!رطبة

وراحيل)4(.ليَّاهما

الزوجةالأغلبعلىبهاتقوممشكلاتالزوجاتتعددعننتجودد

الطلاقأندلسياتيهودياتزوجاتفيهاطلبتعديدةحالاتوهناك،الأولى

منبالرغموذلكالعقد،فيعليهاالمنصوصحقولمحهنوأخذن،عليهوحصلن

زواجفيالزوجةتراهاالتيالإهانةرفضهوفقطودافعهن،لأزواجهنحبهنَّ

)3(.أخرىمنزوجها

هي،الزواجبموضوعالمتعلِّقةالاجتماعيةالمشكلاتأهمإحدىوكانت

لا"وعدد:نؤمانيقولذلكوعن،طويلةمدةزوجاتهمعنالأزواجغياب

البقاءعلىأجبرنيعودوا،لموالذين،أزواجهنتركهنَّاللائيالنساءمنيحصى

لتحريرهن")6(.شرعيةسبلهناكيوجدلالأنه،مهجورات

والغناءالموسيقى-9

مسلميعناليهودأخذهاالتيالفنونبينمنوالغناءالموسيقىكانت

بنإسحاقأمثالاليهود،الموسيقيينلبعضمصادرناترجمتودد،الأندلس

291.ص،اليهوديالفكرالدينيظاظا،()1

)2(,NA.52;THE JEWS OF SPAIN, ,2.LOV+!مPNE
.741.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

402.ص،الإسلاميالتاريخفيدراسات،جوايتاين)3(

)4(.862.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)5(,NA.55.THE JEWS OF SPAIN, ,2.LOV+!مPNE

)6(,DIBI.05-94.,2.LOV P
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الافتدارفيالزمانعجائبأحد11بأنهتصفهالذي،القرطبياليهوديشمعون

لهوكان...،ويدهبلسانهالغناءوأحسن،باجةابنلازملمحدوكان،الألحانعلى

لمحوله:منكفاكرائقنظمٌ

نَطَقْلمحدالمسرَّةِداعيعنوالعودُاتًسَقْلمحدفالنعيمكأسكَهاتِع

فيكالأراكةِيَمْرَحُالخزِّفيأزهاراًالكؤوسحَثًمنولديكَ

كالشًفَقْ)1(والشقائقنهرٌوالفجرسماؤهاوالرياضُزهرٌوالزهر

المغنياليهوديمنصورتذكرالتيالمقريروايةسابقاًبنامرتودد

إكرامهتمكيفوتبين،الأندلسإلىزريابلدعوةالمغربإلىالحكمبعثهالذي

إلىأيضاًانتقلالذيالأمربالغناء،الأندلسأمراءاهتمامعلىيدلممافيها)2(.

يهودها.

أنَّالأندلسيصاعدذكرالتيالعلوممنواحداً،بالموسيقىالعلموكان

وحاول،الموسيقىصنعة"ومن!بهااهتمدد،يوسفبنحسدايالفضلأبا

عملها")3(.

المغنيَّاتأمَّااليهود،منفيهاالمغَنُّونكان،الأندلسبيهودالخاصَّهالحفلاتوفي

)4(.المسلماتغيرالجواريمنوهن،يهودياتبينهنَّيكنفلم

06.:رقمترجمة،127ص،أب،المغربحليفيالمغرب،الأندلسيسعيدابنأ(

124-125.ص3،م،الطيبنفح،المقري2(

98.ص،الأممطبقاتصاعد،3(

)'.361.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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الئلأليالمبحث

الأندلسفيواليهودالمسلمينبينالاجتماعيةالعلأقات

فيواليهودالمسلمينبينالاجتماعيةالعلاثَاتموضوعفيالخوض!بل

وعقليةذهنفياليهوديصورةبتوضيحلنلكأددِّمأنْالمهممنأجدُ،الأندلس

وذلك،الصورةهذهتكوينإلىأدتالتيوالعواملوالأسباب،الأندلسيالمسلم

بينالاجتماعيةالعلاثَاتفيأثرتلمحدالمسلمينأذهانفياليهوديصورةلأنَّ

النصوصمنمجموعةلناتقدِّمالأندلسيةوالمصادر.الأندلسويهودمسلمي

.الصورةتلكعنالمعبِّرةوالروايات

علًمنا،الناسأيهااعلموا11:الأندلسيحزمابنلمحولالنصوصهذهومن

وأشدّهم،الأممأبهتُاليهودَأنَّ،لديهحظوتناويُزلفمنه،يقرِّبناماوالاكمالاله

منكثرةعلىالقبيحللكذبمجانباًلمحطأحداًمنهملقيتُفما،للكذباسشمهالاً

أنْإلىفلك،منتعجبيفطالأعمارنا،طولِفيواحداًرجلاًإلا،منهملقينا

وضعفِبسخفهميعتقدونأنًهموهو،البابهذافيذلكمنبسرِّهمظفرتُ

ولا،العربيةيفقهونلاالعبادأعم!يحصونالذينالملائكةأنَّ،عقولهم

بغيرفيهكذبواماكلّعليهميكتبفلا،العبرانيةإلاشيءاًاللغاتمنيحسنون

")1(.التاموالحمق،العظيمالجهلمنالمقداربهذافحسبكم،العبرانية

:فيقول،خطرهممنالتقليلوعدم،منهمالحذرإلىحزمابنويدعو

نباته:بننصرأبو"ولمحال

لمحصرساعديهفيكانواعنرمكعدوّاًتحقرنَّفلا

الإبرُتنالعماوتعجزُالرلمحابتجذالسيوففإنَّ

64-65.صالنغريلي،ابنعلىالرد)1(
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فيأنسُالظاهر،مهانةمع،الخبثإلاتحسنلاعصابةمنالعدؤكانا!نلاسيّما

كاليهودوالمكر،والكيدوالخترالخل!ذاكوتحت،الباديالضعفإلىالمغتز

وإنًما،القوةأسبابمنشيءاًالالهآتاهمولاالحِي!،منشيءاًيحسنونلاالذين

دالهالعداوةِشدِةِمع،والخضوعالتطاولعلىوالسرلمحة،والتخابثالغششأنهم

")1(.وسلمعليهالالهصلىولرسوله،تعالى

منالدينكيدِفيأشذ"وهم:الفرقإحدىواصفاًالونشريسيودول

الناسعرفلمحد،والنصارىاليهودُأعني،المذهبينهذينلأنَّ،والنصارىاليهود

أنَّيظنواأنالمسلمينعلىيُخشىولا،أمرهمالناسعلىيلبسولاكفار،أنً!

خيراً")2(.عندهم

وزيرنغدلهبنإسماعيلبنيوسفواصفاًا!بيريإسحاقأبيودول

يس:باد

)3(المسلمينمنكانشاءولوكافراًكاتبهتخيَّرَ

إليه:"وتعرَّضالمللإحدىكفرعنأيضاًمتحدِّثاًالخطيبابنودول

كفارهاعلىالالهلعنةيهوديأنفممنسلا،أهلمنوالأوغادالصفاعينمن!ومٌ

ا)4(.املًتهابأذي!وتعلُّقهمنحلتها،إلىانشمابهممن

يكثرالذيبالمغربفازارجبلإلىنفيعندماعبادبنالمعتمدودول

وجيرانهعود،وبناؤهيهود،أهلهلبلدالعهود،بنقضِاغُرِّبنا1اليهود:فيه

!رود")3(.

45-46.صالنغريلي،ابنعلى)1(الرد

أ68ص،11ب،المعيار،قارن؟446-447ص2،ب،المعربالمعيار،الونشريسي)2(

444.:رقمترجمة،133ص2،ب،المغربحليفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن)3(

703.ص،الجرابنفاضة)4(

.543صالمعطار،الروض،الحميري)5(
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عنهم:بلقينبنالالهعبدالطوائفعهدفيغرناطةأمراءآخرودول

والخبثِ،،والقذارة،البخلِمنزُح!عليهيدلُّلمامطابقةكلّها"وأخلاثَهم

")1(.الخديعةو،والمكر

إلىبهابعثرسلةفيحزمبنالوهابعبدالمغيرةأبيالكاتبودولُ

جولةعقبالحضرةدخل:كتابكموصلاليهوديبحديثِ"وأبدأأصدلمحائه:أحد

منح!أعلملافوالاله-صاحبهمعكليهماالالهمُخامس-حشرابنمعليكانت

؟")2(.المسلمهذاحالأم،الدينبمضادّةاليهوديأحالُ،وأظلمأضعفمنهما

الحسين:بنأحمدالشاعربقولالنثريةدطعهإحدىفيواستشهاده

اليهود)3(.بينالمسيحكمقامإلانخلةبأرضِمقاميما

افإنًه:خصومهأحدواصفاًشهيدبنالملكعبدبنأحمدعامرأبيودولُ

والاَ"لام")4(.السيئاتِواجترحوا،الحراماستحلُّواالذينإسرائيلبنيمنبقية

إلىاللجوءعنوالمربينللمعلميننهيهمعرضفيخلدونابنودول

منهاون!القهر،!بضةِفيحصلتأمَّهٍلكلِّولمحع"وهكذاوالقهر:العنفِ

إنًهمحتىالسوء،منفيهمبذلكحصلومااليهود،فيوانظره...العسف

التخابث:المشهورالاصطلاحفيومعناهبالخزح،وعصرأفقٍكلِّفييوصفون

والكيد")3(.

.أ-88918ص،التبيان،بلقينابن()1

.611ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني)2(

915.ص،أم،أق،.نم)3(

214-215.ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني)4(

والخبر،المبتدأوديوانالعبركتابة،خلدونابنالعلامةتاريخالمقدِّمة،،خلدونابن)5(

.1ه43ص،أم،(أم3،679ط،)بيروت
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أهليطبِّبواأنإلا،مسلمنصيحةيرونلاافإنهم:عبدونابنودول

المهج؟")1(.علىيوثقكيف.مسلمنصيحةيرىلاومنملًتهم،

اليهود:عقيدةفيرأيهمبيناًالجبارعبدطالبأبيالأندلسيالأديبودول

ذميم)2(.منطقٍمنلهأ!التجسيمفياليهودَوطابقوا

معاصريه:أحديهجوأم(أأهـ=أ)ت:505القرطبيمحمدبنأصبغودول

اليهودِ)3(.دبورفيلدفنًاكحيَّاًدفنكيكونُإلينالو

واحداً:يهجوالإشبيليحجاجبنالالهعبدالياسمينبنمحمدأبيودول

للجُمَلِالتفصيلِشمائلهتأبىوَمَنْاليهودِنسلِفيالناسِأعرقيا

والبَدلىِ)4(والتوكيدِالنعتعنتُغنيواحدةًالذًمِّاجتماعبحكمخذها

لابنصديقاًكانالذيسعيدابنلولدهالأندلسيسعيدابنوالدودول

بنإبراهيمهجاءِفيسهلابنمعاشتراكهعلىمعترضاًالإسرائيليسهل

بهجوالنميمةفيروحكأدخلتَأنًككفىما!وجهكعنالفَلاحِأبعد"ما:حجاج

شاعر")3(.ليهودئزاملةًتكونأنرضيتحتى،الأعيان

اليهود:غشمنمحذراًالحكيميوسفبنعليالحسنأبيودولُ

وخِدَعهم")6(.الالهلعنهماليهوداحتي!من"ويُتحفًظُ

57.صوالقضاء،الحسبةفيعبدونابنرسالة،عبدونابنأ(

.249ص'2r،أق،الذخيرة،الشنتريني2(

242.ص2،ب4،ق،القصرجريدة،الأصفهانيالعماد3(

السابعة،المائةشعراءمحاسنفياليانعةالغصون،موسىبنعلي،الأندلسيسعيدابن4(

46.صد.ت(،2،ط،المعارفدار)القاهرة،،الأبياريإبراهيم:تحقيق

141.صالمعلَّى،القدحاختصار،الأندلسيسعيدابن5(

معهد"صحيفة،السكةدارضوابطفيالمشتبكةالدوحة،الحكيميوسفبنعليالحسنأبو6(

(،-5891xأ!2378،ع6،)م،مونسحسين:نشرمدريد"،فيالإسلاميةالدراسات

121.ص
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ولا،ليهوديولا،لمريضٍثوبٌيُباعلاأن"يجب:عبدونابنودول

ثوبعبدونابنجمعفقدأيضاً")1(،لخليعولابه،يُعرَّفَأنإلالنصراني،

والخليع.المريضثوبِمعمنهينفرونالناسأنَّباعتباراليهوديّ

لهاداراًالرجلاشترىإذا"مانازلةعلىتعقيبهفيالونشريسيودول

أوليهوديالمجاورةالدارتلكألفىثمتجاورها،التيالدارمعمشتركةبئر

أويهوديمعالمشتركةالبئرمنالنفسفيالنفرةوجود"ومسألتنا")2(:نصراني

ذلك")3(.فليتأمرَ،نصراني

لمحد،يهوديبجوارهرجلٍعنالقابسي"سئلأيضاً:الونشريسيودول

فيمشىوربما،حاجةإليهملهعرضتأو،حاجةفيجاعوهفربما،معهمربى

الرجلوهذالين،وكلامابشمام،أوحديثبينهمفيجريل!،ملاصقةطريق

لين")4(.طبعيولكنلليهود،ببغضيعالمالاله:يقول

الالهعبدأباأنَّفيهايبَيِّنُ،الموضوعهذافيد!تهالهاروايةوللضبي

يومسيحشرأنهمنامهفيرأىعندماكثيراًانزعج)3(،التدميريطاهربن

اليهوديعنبحثأنبعدإلانفسهتهدأولممصر،سكانمنيهوديمعالقيامة

5.صه،والحسبةالقضاءفيعبدونابنرسالة،عبدونابن)1(

802.ص،5ب،المعيار،الونشريسي)2(

802.ص،5!ب،.نم)3(

.103-3هصه،11!ب،.نم)4(

وردنص!منذلكيفهمولكنطاهر.ابنمعوقعتالحادثةأنعلىصراحةالروايةئتصلم)5(

عبدأباسمعتقل:،التدميريالفرضيالرحمنعبدبنوليدالعباسأبووحكىوهو:فيها

حسبناهيقولهاسمعناهإذاوكنا،اللثةحدئثي:يقولقريتهفيجاورناأيامالزاهد،طاهربنالله

يترجمموضعفيذكرتالحادثةهذهاقثم84-85.ص،الملتمسبغية،الضبي".نفسهيريد

طاهر.بناللهعبدلأبيالضبيفيه

.83ص،الملتمسبغية،الضبي:ينظر
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)1(

2()

)3(

)4(

)1(.إسلامهوحسن،يديهعلىاليهوديوأسلم،منامهفيرأىبماوأخبره،ووجده

شيء.علىليستاليهودأنيعتقدالأندلسيالمسلمهذاأنعلىدليلٌذلكوفي

فيهشاركهمبلاليهود،عنالتصؤربهذاالأندلسمسلموينفردولم

الدينجم!الشاعر!ولنذكرُذلكولتأكيدومكان،زمانٍكلِّفيالمسلمون

=1176-هـ572-962)العيونيالمقرَّببنعليبنمحمدالالهعبدأبي

:(أم231

وغُلُولا)2(لاَمةًاليهودَفاقالنًدىعناليدينمغلولِكلِّ

بإحدىصحابياً،وأصبحأسلمالذياليهوديسلامبنالالهعبدوشهد

بُهت")3(.دومٌاليهودَا!نَّ:الالهرسول"يا:دولهفياليهودصفات

لقدبلاليهود،عنالتصوَّرهذاحملواالذينهموحدهمالمسلمونوليس

تسليمهاورفضوا،القدسدخولاليهودعلىحرَّمواولذلكأيضاً،النصارىحمله

لاأنْاشترطوا11أنبعدإلاعنهالالهرضيالخطاببنعمرزمنللمسلمين

فيها")4(.اليهوديساكنهم

أذهانفياليهودعنالصورةهذهتكوينإلىأدَّىالذيالسببماتُرى

للإسلامالشديداليهودعداءفييتلَخًصُرأييفيوالجواب؟المسلمين

وسلًم،عليهالالهصلىمحمدالرسولبعثةِمنيبدألمالذيالعداءهذا،والمسلمين

نبيَّاً،)إسرائيل(يعقوبأباهمفيهمالالهوأرسل،إسرائيلبنونشأأنمنذبدأوإنًما

واستمرَّ،يوسفأخاهميقتلواأنعلىوأجمعوا،مبادئهوخانوا،دينهفعادوا

(.154:رقم)ترجمة.83-86ص،الملتمسبغية،الضبي

عبد:تحقيق،المقربابنديوانعلي،بنمحمداللهعبدأبيالدينجمال،العيونيالمقربابن

411.صأم(،أهـ-383639،أط)مصر،الحلو،محمدالفتاح

دار،)بيروت،الكرمانيبشرحالبخارياللهعبدأبيصحيح،إسماعيلبنمحمد،البخاري

.227ص413بد.ت(،،العربيالتراثإحياء

96.صالمعطار،الروض،الحميري
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العديدودتلواوعاندوهم،،ب!فكفروا،المؤمنين)1(المسلمينللأئبياءعداؤهم

الأنبياء)2(.دتلةبأنًهمعرفواحتى،منهم

أذهانفياليهودصورةتكوينفيالأولالدورالكريمللقرآنوكان

المسلمونيتلوهاالتيالكريمةآياتهأوضحتحيث،وتصوراتهمالمسلمين

أوامرمعصيةوفي،الرسلومعاندةتكذيبفيالطويلاليهودتاريخباستمرار

الاله!ولدرأواعندماأعداؤهماليهودبأنأيقنواكما،بآياتهوالاستهزاء،تعالىالاله

)3(.أَشْرَكُوا...(وَالًذِينَالْيَهُودَآمَنُوالِلًذِينَعَدَاوَةًالنًاسِأَشَدَّلَتَجِدَنَّا:تعالى

-صلىمحمدنبيِّهمدتلعِدَّةمرَّاتٍحاولوااليهودأنَّالمسلمونينسولم

)4(.أيديهمعلىكانموتهأنَّيعتقدمنمنهما!نَّبل-وسلمعليهالاله

اللهقولمنهاأذكر.كثيرةذلكعلىالدالةوالآيات.مسلمينكانواجميعاًالأنبياءأنأعتقد

الْفشْرِكِينَ(مِنْكَانَوَمَافسالِمًاحَنِيفًاكَانَوَلَكِنْنَصْرَانِئاوَلَايَفودِئاإِبْرَاهِيئمكَانَمَا):تعالى

اصْطَفَيْنَاةولَقَدْنَفْسَةسَفِهَمَنْإِلَّاإِبْرَاهيمَمِلَّةِعَنْيَرْغَلثوَمَنْ):تعالىوقوله/67.عمرانال

الْعَالَمِينَ!لِرَبِّأَسْلَمْتُقَالَأَسْلِمْرَئةلَةقَالَإِذْالصئالِحِينَ!لَمِنْالْأخِرَةِفِيوَإِنَّةالذنْيَافِي

وَأَنْتُمْإِلَّاتَفوتُنفَلَاالدِّينَلَكُمْاصْطَفَىاللَّهَاِقيَابَنِيوَيَغفُوفيبَنِيهِإِبْرَاهِيئمبِهَاوَوَصئى

إِلَّاتَفوتُنفَلَاالدِّينَلَكُمْاصْطَفَىاللَّهَاِقيَابَنِيوَيَعموفيبَنِيهِإِبْرَاهِيئمبِهَاوَوَصئىفسْلِفونَ!

إِنِّيالطَأأَئهَايَاقَالَتْ)سبأ:ملكةقصةفيتعالىوقوله.013-133/البقرةفسالِفونَ(.وَأَنْتُمْ

عَلَيتَعْلُواأَلَّاالزحِيم!الزحْمَانِاللَّهِبِاِسْموَإِنَّةسالَيْمَانَمِنْإِنَّةكَرِيثم!كِتَافيإِلَيألْقِيَ

ظَلَمْتُإِنِّيرَبِّ)قَالَتْسليمانبدينسبأملكةأمنتوعندما.92-31/النملفسْلِمِينَ(.وَأتُونِي

/44.النمل(.الْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِسئلَيْمَانَمَعَوَأَسْلَمْتُنَفْسِي

وَبَاكواالنَّاسِمِنْوَحَب!اللَّهِمِنْبِحَب!إِلَّالُثفُوامَاأَيْنَالذِّلَّةُعلَيْهِمْضئرِبَتْ):تعالىاللهقل

الْأنبِيَاءَوَيقْتُلُونَاللَّهِبِأيَاتِيَكْفُزونَكَانُوابِأنَّفمْذَلِكَالْمَسْكَنَةُعلَيْهِمْوَضئرِبَتْاللَّهِمنْبِغَضَبٍ

/112.عمراناليَغتَذونَ(.وكَانواعَصَوْابِمَاذَلِكَحَقبِغَيْرِ

.82أية،المائدةسورة:ينظر

العباد،خيرهديفيالمعادزاد،اللهعبدأبو014،ص2،بالمعاد،زاد،الجوزيقيمابن

4،الفكر)دار2،!ب 2913x_-7291x) J42913-014.ص
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بنيوسفاليهوديإلىنسبهشعراًالأندلسيسعيدابنأوردودد

هذاويدلُّ)1(،أبيهدتلهمبعدغرناطةأهلإلىكتبهأنهوذكرنغدله،بنإسماعيل

عليهمامحمدوالنبيالمسيحمنلكلأبقتلهمالأندلسيهودتباهيعلىالشعر

هو:الشعروهذا.والسلامالصلاة

النصيحاسمعتَولمحدجسح!،حَشرَتخشىليسبسنجلأدتيلاً

ريحاالبسيطةِفيالزوحُوغداطريحاًالترابِفيالجسمغودِرَ

الذبيحاالذبيحشبهوفديتموفيتمهلاًالغادرونأيها

المسيحاذاكدبلمندتلنالمحدذنبٍدونلمحتلكميكنلما!نْ

طريحا)2(الذراعأكلةِمنخرَّسممنالمحدهاشح!منونبيَّاً

إلىأدَّتالتيالكبرىالفتنةوراءكانوااليهودأنّأيضاًيعتقدونوهم

زالواوما،المسلمونعانىوحروب،فتنٍوإلىعنه،الالهرضيعثماناستشهادِ

كرهمنولنبيهملدينهماليهوديكنُّهماالمسلمونويعرفآثارها)3(.منيعانون

التيكتلك،المسلمينعلىالحقدإلىتدعوتوصياتمنكتبهمتحويهوماوحقد،

محمَّداًنفيَلنأننااعلمواإسرائيلأبناء"يافيها:وجاءحازوحارسفرسجَّلها

وألقينابالأفذار،طافحددْرٍفيسلقناهولوحتىيستحقهاالتيالعقوبةمنحقه

ثورتهمفيغرناطةمسلموقتلهالذياليهوديالوزيرأنذكرعندماالأندلسيسعيدابنأخطأ)1(

يوسفأنهذكرتالتيالإسلاميةالمصادربذلكخالفإذنغدله،بنإسماعيلهواليهودعلى

لمخالفتهإضافة،الحدثهذاومعاصر،غرناطةأمراءأحدبلقينابنخالفكما،إسماعيلبن

والسلطة.اليهودفصلفيئتظرالموضوعهذاتفاصيل،اليهوديةللمصادر

أندلسيليهوديأنهوالظاهر.إسماعيلبنيوسفإلىخطأنسبقدالشعرهذاأنأرىولذلك

إسماعيل.بنيوسفمقتلأعقابفيقاله

فيالمغرب،الأندلسيسعيدابنعندإسماعيلبنيوسفإلىنسبتهوكذلكالشعر،هذاورد)2(

427.:رقمترجمةأ.15ص2،ب،المغربحلى

5-48.ص5،!ب؟5-544ه34،6-5693ص4،!ب،تاريخ،الطبري:ينظر()3
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أهاننا،لأنه،كلابنفاياتكانتكمالتعود،المسعورةالكلابإلىالنخرةعظامه

آملناأعزِّعلىودضى،الكاذبةبدعتهاعتناقعلىوأنصارناأبنائناخيرةوأرغم

وليكن،السبتأيامالمباركةصلواتكمفيتلعنوهأنْعليكميجبلذاوٍالوجود،في

المصير")1(.وبش!جهنمفيمقرّه

ونبيِّهللإسلامالأندلسفياليهودبكرهمعرفتهعنحزمابنعبَّرودد

ببغضهكبدهوذوِّبت،وأهلهللإسلامللعداوةِدلبهتقلًىمنبعضفإن11َّ:بقوله

وأرذل،المللبأذلِّالمستترينالزنادلمحة،متدهرةمنوسلمعليهالالهصلىللرسول

اليهود...11)2(.منالنحل

أنَّ،المسلمينأذهانفيلليهودِالصورةهذهتكوينعلىساعدومما

جاءفقد")3(.غايةأبعدإلىوالازدراءالنقصِبعينِالناسِإلى"ينظروناليهود

وبقيةاليهودِبينكالفرقوالحيوانالإنساندرجةبينالفرق11التلمود:في

ا!ن11َّفيه:فجاء.للمغاربةخاصاًوحقداًشديداً،كرهاًالتلمودوأظهر")4(.الشعوب

")3(.المجرمينمنشعبٌالمغربسكان

علماءكبرفتوىفياليهودلغيروالاحتقارالعنصريةهذهوظهرت

فيالحقلليهودا!ن11َّ:يقولحيث،الأندلسيالأصلذوميمونبنموسىاليهود

2،ط،والطباعةوالنشرللإعلانالعربي،)دمشق،الأرضفيالمفسدون،س،ناجي

.123صأم(،739

88.ص2،ب،أم709سنةبالفرنسيةالمطبوعحازوحارسفر:عننقلاً

46.ص،اليهوديالنغريليابنعلىالردحزم،ابن

95.6-هصالمجهود،بذل،يحيىبنالسموءل

376.صد.ت(،،العربيالوطن)دار،الدياناتقصة،سليمان،مظهر

.65ص،المغربفياليهودالكواتي،:عننقلاً
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التلمودنظرفيفهنَّ،يهودياتالغيرأي،مؤمناتالغيرالنساءاغتصاب

")1(.يهودياتغيرلأنهنَّ،كالبهائمالحاخاماتمنوشراحه

تعالى:دولهفيالأخرىللأفمواحتقارهماستهتارهمعنالكريمالقرآنعبَّرٍودد

)2(.(سَبِيلٌالْأمِّيِّينَفِيعَلَيْنَالَيْسَلمحالُوابِأنهُمْ)فلِكَ

المسلمعداءفيوالدافع،للمسلماليهوديعداءفيالدافعبينوالفرق

منلكلِّعدؤفهوأمَمِيّ،عنصرئأساسٍعلىيعادياليهوديأنَّهولليهودي

لااليهوديغيرلأنَّ،ينتهيأنيمكنلاالعداءمنالنوعوهذا،يهوديغيرهو

والدين،النسبيهوديهواليهودنظرفياليهوديأنَّإذيهودياً،يصبحأنيمكن

يهودية.ليستوأصولهاليهوديةاعتنقمنيهودياًيُعَذولا

ماوإذا،للإسلاماليهوديمعاداةفسببهلليهوديالمسلمعداءدافعأما

يتولمحف،لهالمسلمعداءفإنَّ،الإسلامفياليهوديودخلالعداء،هذاتودف

الالهالعزيز-رضيعبدبنعمرذلكعنعبَّرودد.المسلمينمنواحداًويصبح

سحنونالفقيهعنهوعبرمنه")3(،ونحنمنًافهوأسلمافإن:لمحالعندماعنه-

وعبَّرت")4(.الدينفيهيإنما،والنصرانيلليهوديعداوتنامنإلا11:وَلعندما

بنحييبنتصفيةمنتزوجفقد،وسلمعليهالالهصلّىالرسولأفعالعنه

يهوديوابنة،يهوديةكانتأنهامعللمؤمنينأمَّاًفصارتأسلمتأنبعدأخطب

يهوديةمنعنهالالهرضيالالهعبيدبنطلحةوتزوج)3(،للمسلمينالعداءشديد

أ92ص،المغربفياليهودالكواتي،

.75أية:،عمرانال:سورة

عماله.أحدإلىعنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمربهابعثرسالةفيالنصهذاورد

214.صأ،ق،الذمةأهلأحكام،الجوزيةقيمابن:ينظر

333.ص،والسجلاتالوثائقكتابالعطار،ابن

2،ط)القاهرة،،وأخرونالسقامصطفى:تحقيق3،ب2،ق،النبويةالسيرة،هشامابن

336.صأم(،أهـ-375559
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لما،للإسلاماليهودمعاداةغيرللعداءأخرىدوافعهناككانتولو)1(.بالشام

منهم.التزوجحدِّإلىتصلبعلاثَاتٍباليهودبالارتباطلأبنائهالإسلامسمح

عنالأندلسفيالمسلمونيحملهاالتيالصورةبشاعةمنوبالرغم

والإنصافبالعدلِمعهمتعاملواأنًهمإلا،وطبائعهمبأخلاثَهمومعرفتهماليهود،

شُهَدَاءَلِلًهِلمحوَّامِينَكُونُواآمَنُواالًذِينَأَئهَايَا):تعالىدولهفيربهمبهأمرَالذي

اللًهَوَاتًقُوالِلتًقْوَىأَلمحرَبُهُوَاعْللُواتَعْدِلُواأَلًاعَلَى!وْمشَنَآنُيَجْرِمَنًكُمْوَلَابِالْقِسْطِ

فيوسلمعليهالالهصلىمحمدنبيهمبهوأوصىتَعْمَلُونَ()2(.بِمَاخَبِيرٌاللًهَا!نَّ

شيءاًمنهأخذأو،طاقتهفوقكلًفهأو،انتقصهأومعاهداً،ظلممنألا11:!وله

خصمه،فأناذمِّياًآذى"منولمحوله:")3(.القيامةيومحجيجهفأنانفس،طيببغير

")4(.القيامةيومخصمتهخصمهكنتُومن

منتوجدريحهاواعنَّ،الجنةرائحةيَرَحْلممعاهداًدتل"من:ودوله

عاماً")3(.أربعينمسيرةِ

بنعمرعنرويماذلكومن.وأدوالهم،بأفعالهمالكرامالصحابةعليهوحضّ

كبيرٌشيخ:يقوليهوديسائلوعليهدومببابِمرَّأنًهعنهالالهرضيالخطاب

فأخذ.والجزيةالحاجة:وَل؟هذاإلىألجأكماعمر:لهفق!البصر،ضرير

803.ص4ب2،م،المدونة،وأخرونمالك)1(

أية:8.،المائدةسورة)2(

)مصر،2،بداود،أبيسنن،السجستانيالأزديإسحاقبنالأشعثبنسليمانداود،أبو)3(

أم(.أهـ-371529أ،ط،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة

النذير،البشيرحديثمنالصغيرالجامعبكر،أبيبنالرحمنعبدالدينجص،السيوطي4()

473.صهـ(،1373طه،،البابيالحلبيمطبعة)مصر،2،ب

،13ب،الكرمانيبشرحالبخارياللهعبدأبيصحيح،إسماعيلبنمحمد،البخاري()5

132.ص
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المال،بيتخازنإلىأرسلثمشيءاً،وأعطاه،منزلهإلىوذهب،بيدهعمر

عندنخذلهثمَّشبيبَته،أكلنااعنأنصفناهمافوالاله:وأمثالههذاانظرله:ووَل

هموالفقراء:ووَل،والمساكينللفقراءِالصدلمحاتإنًما11:تعالىدولهودرأ،الهِرَم

وعنالجزيةعنهووضع،الكتابأهلمنالمساكينمنوهذا،المسلمون

عبدبنعمركتبإذ،بعدهمنالخلفاءالنهجهذاعلىوسارضربائه")1(.

انظر"ثمَّ:ويقولالولاةأحديوصي-ولاياتهإحدىالأندلسكانتالعزيز-الذي

المكاسب،عنهوَولًتلمحوَّته،وضعفتسِنُّه،كبرتددالذِّمَّه،أهلمندبَلَكَمن

لهكانالمسلمينمنرجلاًأنّفلو،يصلحهماالمسلمينمالبيتِمنعليهفأجرِ

أنعليهالحقِّمنكان،المكاسبعنهوَولًتدوَّته،وضعفتسِنُّه،كبرتمملوك

أن11َّتفسيرهفيكثيرابنذكرهوماعتق".أوموتٌبينهمايُفرِّقحتىيقوته،

الدجاجةالذِّمَّهِأهلِأموالِمنالغزوفينُصيبُإنًا:فقال،عباسابنسلرجلاً

هذا:وَلبأس.بذلكعليناليس:نقوللمحالماذا؟فتقولون:عباسابنوَل،والشاة

تَحِلّلمالجزيةأدواإذاإنًهم".سبيلالأميينفيعلينا"ليس:الكتابأهللمحالكما

حزمابنمثلالمسلمينفقهاءإليهودعا")2(.أنفسهمبطيبإلاأموالهملكم

بلادناإلىالحربِأهلِوجاءالذِّمَّهِفيكانمناعن11َّ:يقولالذيالأندلسي

ذلك،دونونموت،والسلاحبالكراعلقتالهمنخرجأنْعليناوجب،يقصدونه

تسليمهفإن،وسلمعليهالالهصلًىرسولهوذِّمَّهِ،تعالىالالهذِّمَّهِفيهولمنصوناً

ولو،عليهماعتدىافمن:المالكيالقرافيودول")3(.الذمةلعقدإهمالذلكدون

أ!-4293،ط،السلفيةالمطبعة)القاهرة،،الخراج،إبراهيمبنيعقوب،يوسفأبوأ(

.144صأم(،729

عليمحمد:وتحقيقاختصاركثير،ابنتفسيرمختصر،إسماعيلالفداءأبيكثير،ابن2(

292.صهـ(،39913،ط،الكريمالقرأندار،)بيروت،الصابوني

)مطبعة3،ب،الفروق،الرحمنعبدبنإدريسبنأحمدالعباسأبيالدينشهاب3(القرافي،

هـ(.1346طأ،،العربيةالكتبإحياءدار
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علىأعانأو،الأذيةأنواعمننوعأوأحدهمعرضفيغيبةأوسوءبكلمة

دينوذمة،وسلمعليهالالهصلىرسولهوفمة،تعالىالالهذمةضيعفقد،ذلك

")1(الإسلام

،والتوصياتوالأوامرِالمبادئبهذهعملياًالأندلسمسلموالتزمودد

علىيقسوالموهمذلك،علىتدلُّكثيرةأمثلةعلىتحتويالإسلاميةوالمصادر

أنَّ،الأمثلةهذهومن.لحدودهموتجاوزهملعهودهمنقضهمعلىردَّاًإلااليهود

حفظتضمَّنتعهوداًدخلوهاأنمنذالأندلسأهلأعطواالمسلمينالفاتحين

معنصيربنموسىبنالعزيزعبدأبرمهالذيالعهدالعهودهذهومنحقولمحهم.

موسىبنالعزيزعبدمنكتابٌاهذا1فيه:جاءإذتدمير،مدينةفتحعندتدمير

بهبعثوماوميثالمحه،الالهِعهدلهمأنَّ،الصلحعلىنزلإذعندريس،بنلتدمير

إلاوسلًم،عليهالالهصلًىمحمدوذِمَّهوجل،عزالالهذِمَّهلهأنٍّ،ورسلهأنبياءه

بينهميُفرَّقولايُسْبَونْ،لاوأنْبسوء،أصحابهمنلأحدٍيُؤَخرُوإلاله،يُقدَّمَ

علىيُكرهونولا،كنائسهمتُحرْقولايُقتلون،ولا،وأولادهمنسائهموبين

")2(.دينهم

بينالمبرمةالعهودمنأخرىوثائقإليناتصللمأنهمنوبالرغم

وأنها،أبرمددمنهاعدداًأنَّالمؤكدمنأنًهإلا،الأندلسفيواليهودالمسلمين

الشريعةفيواحدةوالنصارىاليهودأحكاملأنَّنفسها،الحقوقعلىاحتوت

روايةوالعهودالمبادئبتلكالتزامهمعلىأيضاًالدالةالأمثلةومن.الإسلامية

متقشِّفاًصالحاًرجلاًالأسودبنسليمانالقاضي"كانفيها:يقولالتيالنباهي

لمحرطبة،دضاءالاهمحمدالأميرتقليدفيالسببوكانمهيباً،حكمهفيصليباً

ومحمد،والدهالرحمنعبدللأفيرِعليهالمحاضٍوهو،ماردةبمدينةأمضاهحُكمٌ

14.ص3،!بم.ن،

524.ص،الأخبارترصيع،العذري
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واشتطً،أعجبتهمملوكةجلِّيقيةتجارمنيهوديلرجلٍاحتبسوددعليها:أميرٌ

إلىاليهوديوفزع،اليهوديمنلاختلاسهاغلمانهفدسَّسَوْمها،فياليهودئ

فأوصلخبرها.عرفممنالإمارةدارحولبمنواستشهد،بمظلمةسليمان

سوءعندهويُقبِّحُ،لديهبهشُهدوما،اليهوديذكرهبمايُعرِّفهمحمد،إلىسليمان

51ولو،اليهوديزعمهمامحمدفأنكر،إليهمملوكتهدفعهويسألعنه،الأحدوثة

أنيقدرُلاالضعيفاليهوديهذااعنله:يقولالرسالةإليهالقاضيفأعادبحقِّه،

لملئن،العظيمبالالهيُقسم،ثانيةسليمانإليهشهدولمحد!بباطلالأميرعلىيدَّعي

الأميرإلىطريقهويكون،فورهمندابتهليركبنَّ،جاريتهاليهوديعلىيصرف

فشدَّ.وصيتهإلىمحمديلتفتفلمدضائه.منويستعفيهالخبر،يعلمه،والده

داربابعلىطريقهوكانتلمحرطبة،إلىسائراًدابتهوركب،نفسهعلىسليمان

خلفهوأرسلذلك،منفأشفقبسيرهفعرَّفوهمحمد،إلىالفتيانفدخل،الإمارة

كانولمحد،فتيانهبعضعندخبرهاوجدددالجاريةا!نَّله:يقوللثاته،منفتىً

ميلٍعلىالرسولفلحقه،اليهوديإلىتُرَذحاضرةهيوها،أمرهبغيرِأَخفاها

أوتىأوراجعاً،موضعيمنأنصرفُلاوالاله:.فقالوأعلمه،ماردةمننحوهأو

فأرسل.لوجهيمضيتُوإلاهنا!هااليهوديويقبضها،المكانهذاإلىبالجارية

ثقاتٍوفيمولاهااليهوديّفيأرسل،يديهبينصارتفلماإليهالجاريةمحمد

منه،كانمامحمداًالأميرَوأعجببمحضرهم.إليهودفعهاالبلد،أهلثقاتِمن

ولاًه،لمحاضٍإلىواحتاج،الخلافةوليفلما،تفضيلهواعَتقَدَواسترجحه،

11)1(.وأعزَّه

فهي،لليهوديوإنصافه،الأندلسيالقاضيعدلالروايةتظهرومثلما

التشذدهذاكلًالقاضييتشدَّدأنأعجبهالذي،الأندلسيالحاكمعَد!أيضاًتُظهر

أ،ب،المغربحليفيالمغربسعيد،ابن:قارن56-57؟صالعليا،المرقبة،النباهي

o151-4152-19.:رقمترجمة
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ودفعهله،حرجاًسببلمحدإنصافهأنَّمنبالرغم،اليهوديإنصافأجلمن

القاضي.أمرإلىللخضوع

علىأميراًصارعندمامحمداًالأميرأنَّالإعجابهذايؤكِّدومما

إلىأسودبنسليمانالقاضيرفعم(،._=852-238886-273)الأندلس

)1(.الجماعةلمحاضيمنصب

الحق،دولفيوالجرأةوالإنصافالعدلأنّأيضاًالروايةتظهركما

إلىتوجهوا،منهمالحادثةشهدواالذينأنَّإذْالأندلسمسلموبهاتحلًىصفات

أنَّالصادلمحة،الشهادةوٍالإنصافمنيمنعهمولم،اليهوديمعوشهدوا،القاضي

تلكبشهادتهموأنهم،والمسلمينللإسلامعداءهيعلمونبيهوديّ،يتعلًقالأمر

مسلم.أميرٍعلىيناصرونهسوف

تمنعلماليهودإلىالأندلسفيالمسلميننظرةأنَّعلىأيضاًيدلُّومما

ذِمّيخمرمسلمكسر"وا!ن:الرؤوفعبدابنلمحول،إنصافهممنالمسلمين

المسلمالقاضييجلسأنبضرورةالأندلسفقهاءبعضوتصريحا)2(.عودبا

)3(.تظلماتهمورفع،إليهالوصولمنوغيرهماليهودُيتمكًنكيالمسجد،خارج

رجالاتهم.بعضعنيتحدثونوهملليهودالمسلمينإنصافظهركما

الذهن،"لطيف:جابيروللابنوصفهمعرضفيالأندلسيصاعديقولحيث

المذهب،حميد"وكاندسطار:بنإسحاقوصففيويقولالنظر")4(،حسن

155؟ص،قرطبةقضاة،الخشنيأ(

المرقبة،النباهي؟151-152ص،أب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن

56.صالعليا،

59.ص،والمحتسبالحسبةأدابفي،الرؤوفعبدابن2(

225-227.ص،الأندلسفيالقضاءتاريخ،خلاف3(

98.،صالأمم4(طبقات
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وصدلمحه،،رجاحتهفيمثلهيهودياًرأيتُفماكثيراً،جالسته،الأخلاقجميل

مروعئه")1(.وكم!

الملكعبدبنأحمدعامرأبيالكاتبالوزير"يقول:الشنترينيويقول

مرَّتلميذأفهموكان،الإسرائيليإسحاقبنيوسفيوماًإليّجلسشهيد:بن

وأجوبة،محاوراتهمفيوحلاوة،دعابةالأندلس"ولأهل:المقريويقولبي")2(.

ويهودهم")3(.صبيانهمفيحتىكالغريزة،والأدب،فيهموالظرفمسكتة،بديهية

فيهوَلغرق"ولمَّا:الإسرائيليسهلابنعنحديثهمعرضفيأيضاًويقول

وصفهفيالأندلسيسعيدابنويقول")4(.وطنهإلىالدزعاد:اكابربعض

ومعرفةالشعرفيبالتفننيصفهوالدي"وكان:اليهوديالفخاربنلإبراهيم

")3(.والمنطقالقديمةالعلوم

،العدلعلىوحرصهملهم،المسلمينإنصافالأندلسيهودلاحظودد

يتوجَّهونالإسلاهي،القضاءإلىالخلافورفع،مسلمينمعاختلفواإذافكانوا

كانلوحتىحقًهم،ويأخذونسينصفون،بأنًهممطمئنونوالثونوهم،إليه

أمير)6(.ابنأوأميراًخصمهم

أوخوفأدنىدون،بحقهمويطالبونعنها،ويجادلون،بحججهميدلونوكانوا

به)7(.واعترفآشتور،أيضاًذلكلاحظولمحدوجل

894.صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن:قارن؟98ص،الأممأ(طبقات

=.)L233.،أم،أق،الذخيرة2(

381.ص3،م،الطيبنفح،المقري3(

522-523.ص3،م،.نم4(

933.:رقمترجمة23،ص2،ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن5(

56-57.صالعليا،المرقبة،النباهي6(

)7.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV .P M
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صفقكافهمنا:سهلابندولمنها،ذلكعلىتدلُّكثيرةدضاياوأمامنا

ابناعنّعلاء:ابنورثةلمحالبأنواليهوديعلاءابنورثةفيهتنازعما-الاله

لم:اليهودي.ولمحالعندهثمنهماوبقي،وشقةدرنوكاً)"(اليهوديمنباععلاء

بثمنالدرنوكفبعتله،بيعهمافسألني،للناسأبيعد!لأنامنه،أشترهما

إليهيذهبفالذيمنه،أجرتيوأخذتُعليهذلكجميعوأوردت،بثمنوالشقة

")1(.يمينهمعاليهوديدولالقولأنَّ،معهموسحنونمالكأصحابجل

فيهاويدَّعي،سهلابنذكرهاالتيمسلموغلاميهودئبينالخلافدضيةومنها

وأنهمسلمأنهالغلامويدّعيمسلماً،وليسيهوديّوأنه،عبدهالغلامأناليهودي

نلاحظالقضيةهذهففي)2(.العبوديةسبيلعلىوليسالأجرمقابل،اليهوديخدم

أناليهودي"وسل:سهلابنيقولإذ،القاضيمخاطبةفياليهوديجرأة

فيتفريطغيرمنمنيالغلامأَبِقَ:الأمينوَلثم.السجنفيالغلاميحبس

معبهخرجالأمينأنَّ،الغلامإباقسببكانإنه:اليهوديفق!به،الاحتراسِ

")3(.الغلامديمةالأمينإغراماليهوديوطلب...ضيعتهإلىنفسه

إلىالاحتكاماليهودمنكثيرٌيفض!أنوإنصافهمالمسلمينعدلودفع

بينهممافياختلفواإذااليهود،القضاةإلىالاحتكامعلىالمسلمينالقضاة

يقولذلكوعندضاتهم.منوإنصافاًعدلاًأكثرالمسلمينالقضاةأنَّمعتقدين

منهمشخصاًيطالبوناليهود،منجماعةعنالعطارابن"سئل:الونشريسي

البعير.فروةبهوتشبّه،خَم!ذوالئشطمنضرب:الذرنوك(ّ)

3،طالفكر،)دار"درنك"،:مادة2،ب،المحيطالقاموسترتيبأحمد،الطاهر،الزاوي

11،"درنك:مادة،أم،والعلوماللغةفيالصحاح،وأسامةنديم،مرعشلي176؟صد.ت(،

004.صأم(،749،العربيةالحضارةدار،)بيروت

73.ص،الكبرىالأحكام،سهلابنأ(

47.5-أص،.نم2(

48-94.ص،.نم3(
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محاكمتهإلىويذهبونيهود،ببيِّنةبراهينل!أنَّويزعمون،ودعاوىبمظالم

وثيقةبيدهإذ،المسلمينحكامعندبمحاكمتهيرغبعليهوالمدّعىاليهود،ببينة

به")1(.يطالبونهمماالمسلمينبعدولعربية

بقرطبةويهوديةيهودياختلاف11:بعنوانمسلةالونشريسيأوردكما

هذهمنكثيراًاليهودلمحادةانزعجودداليهود")2(.أوالمسلمينعندالتقاضيعلى

الحال،بطبيعةاليهوديةالطائفةرؤساء"وكانآشتور:يقولإذ،الظاهرة

")3(.اليهوديةالمحاكمإلىيلجأوابأناليهودوطالبوابشِدَّة،ذلكيعارضون

وزيرعنتتحدَّثوالتيسابقاً،منهابجزءاستشهدناالتيالضَّبِّيروايةوفي

وسلم-عليهالالهمحمد-صلىاسميردِّدكانالذي،اليهوديالمريةصاحب

تُظهر.فقتلهسهلبنالالهعبدالفقيهذلكإثرعلىوضربهمهينة،ساخرةٍبطريقة

بأقصىالمدينةوغادردابتهركب،اليهودي!ل!أنْبمجردالفقيهأنَّالروايةبقية

هذهعليهتدلُّومما")3(.سربهفيآمنأنهالفقيهتحقًق"وحينئذٍ)4(،سرعة

أنَّيعلمفالفقيه.الأندلسيهودمعالتعاملفيوالإنصافالعدلوجود،الحادثة

دتللأنهالشديد،للعقابوربما،للمحاكمةسيعرِّضه،المريةإمارةفيبقاءه

يهينكانوأنًهيهودئ،المقتولأنَّ،الإسلاميالقضاءأماملهيغفرولنيهوديَّاً.

وهيبةرفيعةمكانةذومشهورٌفقيهلمحاتلهوأنَّ،وسلمعليهالالهصلىالنبي

الأشخاصيتصرَّفأنْللمسلمينودضاةٍدولةوجودفييجوزلالأنه)6(.كبيرة

وينفِّذوها.الأحكامويصدروا،السلطةعننيابةوحدهم

.651ص،أبه،المعربالمعيار،الونشريسي

13.-5أ28ص،أبه،المعربالمعيار،الونشريسي

.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV87P

289.:رقمترجمة4346ص،الملتمسبغية،الضبي

289.:رقمترجمة346،ص،.نم

289.:رقمترجمة345-4346ص،.نم
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عبدبنسهيلولدمن،السهيليسليمانبنلأيوبترجمتهمعرضوفي

الأندلسي:سعيدابنيقول)1(،المرابطينعهدفيعاشالذيمروانبنالعزيز

بعضمنرسولٌأنهتخيرولمحد،عندهنزلبدويأكرمهأن،طريقهفيلهاتفق11

وأخذهاج،أميَّهبنيمنأنهغلامهأعلمهبهم.فلمايلوذممنأو،الملثمينملوكِ

منإنهفقلعنيسئلتَإذا:لغلامهفقال،منزلفيلهيبقىلاأنوحلف،رمحه

لحالنا")2(.أمشىفإنهاليهود،

منعددٌيتركأن،دينهموعظمة،وإنصافهمالمسلمينعدلدفعكما

مناليهودبهيُعرفُممابالرغموذلك.الإسلامفيويدخلوا،دينهماليهود

منيهودٌالإسلامفيالداخلينبينمنكانآخر.ولمحددينٍإلىيتحولواأنصعوبة

فياليهود!ضاءتولّىالذيصديقبنيوسفعمرأبيأمث!علمائهممشاهير

عصرنهايةفيإسلامهوكانم(،043-943_=8301-4701)من!رطبة

)3(.حياتهأيامأواخرِوفي،المرابطين

كواحدٍيهوذا،بنإبراهيمبنلأحمدالمراكشيالملكعبدابنترجمودد

ابنوذكريهودية،أصولٍمنأنهاسمهويظهر)4(،المسلمينالأندلسعلماءمن

منبأنهووَل،حسدايبنأحمدبنيوسفجعفرأبويدعىأندلسياًطبيباًباجة

أفاضلمنبأنهووصفهأيضاًاسمهويدلّ)3(،الأندلسفيالأطباءأفاضل

.11:رقمترجمة06،6-أص،أب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن

.11:رقمترجمة61،ص،أ!ب،.نم

,5.HALMBEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
P.215ز

67.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

51.:رقمترجمة65،ص،أق،والتكملةالذيل،المراكشيالملكعبدابن

11،مدريدفيالإسلاميةالدراساتمعهد"مجلةباجةلابنجديدةرسائل،بدويالرحمنعبد

9.ص،أم(079،)مدريد،15م
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الفرضيابنترجمكما.الإسلامفيهؤلاءدخولعلىوجدهأبيهواسمالأطباء.

علىاسمهيدلُّوالذي،بالأندلسالحجارةواديمنطقةمنعزرةبنلمحمد

الترجماتهذهواعنَّ)1(.الأندلسفيالمسلمينعلماءأحدوعدَّه.اليهوديةأصوله

وا!تناع.فيهرغبةٍعنالإسلامفياليهودمنعدددخولعلىتدل

صبيَّاًأنَّتُظهر،المجالهذافيمهمةمسألةالونشريسيأوردودد

وهو،أسلمصبييهودئعنزربابن"وسئلسنينثمانابنوهوأسلميهودياً

؟")2(.تحضنهالتيأمهوبينبينهيح!هل،أعوامثمانيةابن

وسلوكهمبخلقهمدينهمإلىدعاةًالأندلسفيالمسلمونكانلقد

ابن"وذكرفيه.الدخولفيالمسلمينغيروبترغيبهمدينهمبمبادئوالتزامهم

وأعطيكِأسلمينصرانيةلامرأةوَلفيمن:طريفة!ضيةالمقامهذافيسهل

،المرأةتقبضهاأندبلالزوجماتثمَّفأسلمت،ساكنفيهاهولدارٍهذه،داري

وليسإسلامها،ثمنلأنها،الحيازةمنيجزيهاوالإشهادلهاالدار:القاضيوَل

العطيِّة")3(.بابِمن

الأندلس،يهودأزعجتددالإسلامفييهوددخولظاهرةأنَّوالظاهر

فيمنهمالداخلينإغراءيبدومافيالمقاومةوسائلإحدىوكانتفقاوموها

المهمة.الإداريةالطائفةمناصبفيتنصيبهممقابلاليهوديةإلىبالعودةالإسلام

وهو،الوزارتينذيبنالغفورعبدمحمدأبوكتبهالذيالخطابمنذلكيفهم

الأمراء،أحد-إلىالميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنأهلمنإشبيلي

كريمة،فلانأباالمتطبب"وحمَّلتهُفيه:يقولحيثيهوديطبيبمعإليهوأرسله

L434،الأندلسعلماءتاريخ،الفرضيابن j421186.:رقمترجمة

.435ص2،ب،المعربالمعيار،الونشريسي

604.ص،الأندلسفيالقضاءتاريخ،خلاف
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بحكمالمسَوُد،فيهمالمسوَّديهود،زعيمسِبطه،أعلامفيالذكرالنابه،رهطه

الأحبارية")1(.المذاهبفيوالترددالحنيفيَّه،المِلًةِعنالتودف

ذلك.دونومنهاالحسنمنهامختلفةعلاثَاتالأندلسويهودمسلميبيننشأت

-الاَئية:والرواياتالنصوصعنهافتعبِّرالحسنةالعلاقاتأما

حادثة)3(الحكمالأميرعهدفيم(هـ=817سنة)202لمحرطبة)2(فيولمحعتأ-

أبوحكىماأَعجبِ"ومن:فيقولحيانابنعنالمراكشيالواحدعبدينقلها

علىالناسِأشدِّكان:وَلالولمحعةهذهبخبرِيتًصلمماالمؤرِّخحيَّانبنمروان

الفقهاء،فيالقَدْرِجليلكان،طالوتاسمهالفقهاءمنرجلٌتحريضاًهذاالحكم

فيلمحوِّياًوكان،أصحابهعلىوتفقًهأنس،بنمالكمنوسمع،المدينةإلىرحل

أمرمِمَّنكان،منهمبقيمنبتغريبِوأمر،الربضبأهلالحكمأولمحعفلما،دينه

إلىالاختفاءورأى،الوطنومفارلمحة،الانتقالعليهفعسر،الفقيهطالوتبتغريبه

كلِّفيواليهودي،كاملةسنةيهوديرجلٍدارِفيفاستخفى،الأحوالتتغيَّرَأن

علىط!،السنةمضتفلمَّا،التعظيمأشدّويعظِّمه،الكرامةأبلغيُكرمهذلك

عزَمتلمحدله:ووَل،إليهإحسانهعلىوشكره،اليهوديفاستدعىالاختفاء،الفقيه

حقعليهوليعليّ،لمحرألأنًه،الكاتبفلاندارودصد،الخروجعلىغداً

فيؤمِّننيعندهلييشفعُهوفعسى،الرجلهذاعندجاهاًلهأنَّبلغنيولمحد،التعليم

وجعل،عليكآمنهمفمالائفعل،يامولاي:اليهوديلهفق!،بلديفيويدعني

لثلولاذلك،أمَلًهُما،عمرهبقيةعندهألمحاملوأنه،يعتقدهيمينبكلِّلهيحلفُ

364.ص،أم،2ق،الذخيرة،الشنتريني()1

ترتيب،عياض75-77؟ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابنعند:الحادثةهذهئتظر)2(

الرابع،السفر،والتكملةالذيل،المراكشيالملكعبدابن505-705؟ص2،ب،المدارك

جنة،الغرناطيعاصمابن؟21-22،المعجب،المراكشيالواحدعبد15؟أ-أ5صه

963.ص2،م،الطيبنفح،المقري؟243-244صالرضا،

42.ص،بأ،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن:ينظر)3(
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الكاتبذلكدارأتىحتىفخرجذلك،وبينبينهفخلًى،الخروجإلافأبى،عليه

وسأله،مجلسهوأدنىبه،رحَّبَعليهدخلفلماله،فأذنعليهفاستأذنبغلس،

عندلياشفعلهوَلثم،اليهوديمعدصَّتهعليهفقصَّ؟المدَّةهذهفيكانأين

بذلك،فوعدهبلديفيبتركيعليَّويَمنّ،نفسيفييؤمننيحتى،الرجلهذا

الرواية،هذهأحداثالقوطيةابنويكمل")1(.الحكمعلىودخل،فورهمنوركب

)2(،بيتهفيآواهالذياليهوديعنوعفا،طالوتعنالحكمعفىكيفويبين

"كتب:الحكمأنالحادثةلهذهروايتهنهايةفيالغرناطيعاصمابنويقول

011)3(.بعدمنولعقبه،بالحرمةلليهودي

فيويهودمسلمينبينحسنةعلاقاتٍديامعلىالروايةهذهوتدل

بيته،إلىلجألما،باليهوديحسنةعلاقةعلىكانطالوتأنَّفلولا،الأندلس

ومالهبنفسهاليهوديخاطرلماحسنةعلاثَةوجودولولاسنة،لمدةفيهومكث

واستحلفهرجاهالخروجعلىعزموعندما،بيتهفيطالوتوأخفى،وولدهوأهله

عليه.وحفاظاًخوفاًيخرجلاأن

إسماعيلد!كانفيلمحاعداًبالمرية،يوماًكنتُ"ولقد:الأندلسيحزمابندول2-

فيوكُنًالها،محسناً،بالفراسةبصيراًوكان،الإسرائيليالطبيبيونسبن

لَمّه")4(.

سهلبنإبراهيمإسحاقأبيمعمرَّة"وخرجت:الأندلسيسعيدابندول3-

الشعر:هذافيفتشاركنا،إشبيليةبنهرالفضةمرجإلىالإسرائيلي

الراح)3(لغيرِراحتهويمذاللاحيكلامإلىيميلغيري

21-22.ص،المعجب،المراكشيالواحدعبد)1(

75-76.ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن)2(

244.صأ،مالرضا،جنة،الغرناطيعاصمابن)3(

.114صأ،ب،الأندلسيحزمابنرسائل،الأندلسيحزمابن)4(

703.ص2،م،الطيبنفح،المقري)5(
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زاملةتكونأنرضيتَ"حتىسعيد:ابنلولدهالأندلسيسعيدابنوالدودول

شاعر")1(.ليهودي

بنالدينولسانالطليطليالإسرائيليولمحاربنيوسفبينحسنةعلاقةديام4-

الخطيب،ابناليهوديبهايخاطبالتيالطريقةالعلاقةهذهعلىيدلُّ.الخطيب

كنتُ"ودد:يقولحيث.اليهوديذلكعنالحديثفيالخطيبابنطريقةوكذلك

الشهير،الحكيموهومظنّته،من!شتالةإملوك"خبارفلكمنشيءاًطلبتُ

لما،الطليطليالإسرائيليولمحاربنيوسفعلمائها،وأستاذدشتالة،دارطبيبُ

منهأنقلُتقييداً،ذلكفيليفقيَّد،سلطانهعنالرياسةغرضِفيإليناوصل

لمح!.الغرضفيبقادعليسإذ،أغفلماوأستدرك،أمكنمابمعناهأو،بلفظه

التواريخمنعنديتحقًقمالكأثبتأنكرامتكوأدام،الالهأعزسَكسألتَ:الحكيم

!شتالة")2(.ملكنسبفيهاولمحعالتي

أصدلمحائهم.إلىرسائلهمحملفييهودٍأشخاصعلىالمسلمينبعضاعتماد5-

أبيالكاتبإلىرسالةوصولتبيِّنالتيالشنترينيروايةمنذلكيظهر

أوصلهايهودئطريقعنأصدلمحائهأحدمنحزمبنالوهابعبدالمغيرة

موصلاليهوديبحديث"وأبدأ:بقولهالرسالةعلىالمغيرةأبوردَّحيث)3(،إليه

")4(.كتابك

أبوبهابعثرسالةنصفيهايردسابقاً،إليهاأشرناأخرىروايةومن

هذاويظهرالأمراء،أحدإلىالقاسمأبيالوزارتينذيبنالغفورعبدمحمد

فلانأباالمتطبب...حملتهكتابمن"وأنفذتهيهودياًكانالرسالةحاملأنَّالنص

141.صالمعلّى،القدحاختصار،الأندلسيسعيدابنأ(

322.صj42الأعر،أعم!،الخطيببنالدينلسان2(

.161ص41م،أق،الذخيرة،الشنتريني3(

161.ص،أم،أق،.نم4(
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فيهمالمسوَّديهود،زعيمسِبْطه،أعلامفيالذكرالنابه،رهطهكريمة

المسود")1(.

بنحسدايالفضلأبيمعوثيقةبعلاقةالدَّباغبنالمطرفأبوارتبط6-

)2(.ًإسلامهأعلنثميهودياً،كانالذي،يوسف

أيضاًوثيقةعلاقةعلىأم(هـ=947860)ت:عمارابنالوزيركان7-

:يقولعباد،ابنالاهأودعهالذيسجنهمنإليهكتبإذبحسداي

الزهرِنائميولمحظكالطلِّبقافيةٍولوأخاكَأدرك

بَحْرِ)3(ولامَوْماةٍغيرِفيبهالركابتقاذفتفلقد

أيضاً:ويقول

والشكرِبالحمدِمستأثراًمؤتمِرٍغيروصلناذادع

الدهرِ)4(يدُكتبتالذيتمحوليدٌإنهاإليناواكتب

علاثَاتوجودعلىمسلمينأساتذةأيديعلىاليهودمنعددتتلمذيدل8ُّ-

هذهعلىالدالةالإشاراتومناليهود.والتلاميذالمسلمينالأساتذةبينحسنة

بنيوسفيوماًإليَّ"جلسشهيد:بنالملكعبدبنأحمدالكاتبلمحول،التلمذة

بي")3(.مرَّتلميذٍأفهموكان،الإسرائيليإسحاق

عجائبأحد11أنًه:القرطبياليهوديشمعونبنإسحاقعنسعيدابنودول

عنالمقري")6(.ودولباجةابنلازملمحدوكان،الألحانعلىالافتدارفيالزمان

364.ص،أم،2ق،الذخيرة،الشنتريني1()

وجريدةالقصرخريدة،الأصفهانيالعماد؟282-284ص،أم3،ق،الذخيرة،الشنتريني)2(

353-354.ص2،!ب4L،العصر

128.ص،المعجب،المراكشيالواحدعبد)3(

128.ص،.نم)4(

233-234.ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني)5(

6)l06:رقمترجمة،127ص،أب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن.
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الدباجوابنالشلوبين،عليّأبيعلى"ودرأ:الإسرائيليسهلبنإبراهيم

وغيرهما")1(.

عيدبمناسبةرغائفالمسلمينجيرانهمبإهداءالأندلسيهودبعضديام9-

اليهودعنالأزرقبنالالهعبدأبوالقاضي"سئلفقدالفطيرعيديسمونهيهودي

منجيرانهملبعضويهدونهاالفطير،عيديسمونهلهمعيدٍفيرغائفيصنعون

هذاعلىالإجابةفيوردوددلا؟")2(.أموأكلهامنهمدبولهايجوزفهلالمسلمين

")3(.الفطيرةعيدفيمنهمذلكيقبلالمسلمينجهلةمن"كثيرالقولالسؤال

تودعوالبضائعالأموال"كانتأنهالجنيزةوثائقمنجوايتايناستخلصأ-5

فيبالسفنأوالقوافلمعيسافرونكانواالذينالمسلمينالأعمالرجالطرف

مسلمين،جميعهمايكنلماقاالمذكورينالربابنةمعظمفيهكانالذيالودت

نجدكذلك،المسلمينللتجارطيبةوتمنياتأدعيةالجنيزةأوراقفينجدُونحن

فيويهنئونهم،المسلمينمنالعملفيشركائهمبيوتيزورونكانوااليهودأنَّ

هناككانتإذاالجنيزة:وثائقإحدىفي"جاءأيضاً:ويقولالأعياد")4(.أيام

")3(.معهمالبضائعبإرسالِتكرَّمْ،مؤتمنونمسلمونفيهايسافروكانلمحافلة،

مدينةفيأندلسيتاجربهابعثرسالةنصالجنيزة،وثائقإحدىفيوردأ-أ

فيوجاءأم(14هـ=ه)535سنةالمريةفيعلابناللافييافثأبيهإلىفاس

المريةفيأمتلكهماهناالشجاعةمنأمتلككنتُأنني"ولو:القولالرسالةهذه

3.م،الطيبنفح،المقريأ(

111-112.ص11،ب،المعربالمعيار،الونشريسي2(

.1أ-12أأص،أأ!ب،.نم3(

238.ص،الإسلاميالتاريخفيدراسات،جوايتاين4(

218.ص،.نم5(
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خارجبوضعهمالمريةفياليهودوضعيقارنوهوهذا")1(،منبأدللنجوتُ

")2(.الخلاصمكانتعدالمريةفإنبالمقارنةأنهدرجةإلى11:فيقول،الأندلس

بهم،واختلاطهم،هناكبالمسلمينالأندلسيهودمعرفةأنشكولا

يمتلكالأندلسيالتاجرهذاجعلتالتيهي،بينهمحسنةعلاقاتونشوء

المرَّية.فيالشجاعة

:فيقولدسطاربنإسحاقباليهوديعلاثَتهعنالأندلسيصاعديتحدّث-12

مروعته")3(.وكمالوصدلمحهرجاحتهفيملالهيهودياًرأيتُفماكثيراً"جلسته

لااليهود،الأندلسمسلميمنكثيرٌبهاعاملالتيالحسنةالمعاملةا!نَّ-13

معاملتهم،أحسنوااليهود.فلقدإلىنظرتهمغيرواددالمسلمينهؤلاءأنَّتعني

وجدناولمحد.أذهانهمفيهيكمااليهوديصورةبقاءمعالعلاقاتمعهموألمحاموا

الطبيبيونسبنإسماعيلمعحسنةعلاقةألمحامالذيحزمابنعندذلك

وطبائعهماليهودِأخلاقسوءعنالواضحةتصريحاتهمنبالرغم)4(الإسرائيلي

معحسنةعلاثَةلهكانتالذيالخطيبابنعندووجدناه)3(،عقائدهموفساد

وهوآخر،موضعفييقولأنًهمع)6(،الطليطليالإسرائيليولمحاربنيوسف

منكفارها،علىالالهلعنةيهوديأنف"ممن:الفرقإحدىكفرِعنيتحدَّث

نحلتها")7(.إلىانشمابهم

.35.ERS,P!حمGOITEIN, LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH T

P.55.!!،

98.ص،الأممطبقات،الأندلسيصاعد

114.صأ،ب،الأندلسيحزمابنرسائل

64-45.65-46،صالنغريلي،ابنعلىالرد

.322ص،الأعلامأعمال

703.ص،الجرابنفاضة
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الصورةمنبالرَّغم،الأندلسفياليهودالذميينمعاملةالمسلمينإحسانوسبب

علىوتشكلتتكوَّنتددالإسلاهية،العقليةأنَّهو،عنهميحملونهاالتيالسيئة

اليهود،وطبائعوأخلاقبصفاتالمسلمينيعرِّفالذيالإسلاميالمنهجأساس

يَجْرِمَنًكُمْوَلَا)معاملتهمفيوالقسطبالعدليأمرهمنفسهالودتِوفي،ليحذروهم

بِمَاخَبِيرٌاللًهَا!نَّاللًهَوَاتًقُوالِلتًقْوَىأَلمحرَبُهُوَاعْدِلُواتَعْدِلُواأَلًاعَلَى!وْمشَنَآنُ

مِنْيُخْرِجُوكُمْوَلَمْالدِّينِفِييُقَاتِلُوكُمْلَمْالًذِينَعَنْاللًهُيَنْهَاكُمْلَاوا)1((تَعْمَلُونَ

أوصىولمحد)2(.الْمُقْسِطِينَ(يُحِلثاللًهَا!نَّإِلَيْهِمْوَتُقْسِطُواتَبَزوهُمْأَنْدِيَارِكُمْ

وعدمالقسطيرافقأنْ،الهوىعنينطقلاالذي،وسلمعليهالالهصلىالرسول

تظلموهم،ولاأذلوهم11:وَلحيث،إكراموعدمإهانةاليهود،معاملةفيالظلم

تكنوهم")3(.ولاوسموهمتكرموهم،ولاوأهينوهم

الخطاببنعمرفق!،بالعدلالمشهورينالعمرينبذلكأوصىكما

إذأدنيهمولا،الالهأذلّهمإذأعزهمولا،الالهأهانهمإذأكرمهمالا1عنه:الالهرضي

جمعتكموإذاتظلموهم،ولاوأذلوهمتكنوهم،ولااسموهما:ولمحال")4(،الالهأدصاهم

يستأذنهإليهبعثالذيعمالهلأحدولمحولهأضيقها")3(،إلىفألجئوهمطريقوالاهم

أنزلهمحيثفأنزلوهملغششة،وإنهم،الالهأعداءإنهم11:بالأعاجمالاستعانةفي

شيخاًيمسكأنعنهالالهرضيعمرالكثيرةالتوصياتهذهتمنعولم")6(.الاله

.8الآيةمن،المائدةسورة

.8أية،الممتحنةسورة

254.ص2،ب،المعيار،الونشريسي

)القاهرة،،مستظرففنكلفيالمستطرف،الفتحأبيأحمدبنمحمدالدينشهاب،الأبشيهي

.11أص،أبأم(،368،الحسينيالمشهدومطبعةمكتبة

تهذيببأ،الكبير،دمشقتاريختهذيب،اللههبةبنالحسنبنعليالقاسمأبوعساكر،ابن

.018صد.ت(،،المسيرةدار،)بيروت،بدرانالقادرعبد:وترتيب

.111ص،أب،المستطرف،الأبشيهي
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عنهالجزيةبرفعويوصي،المسلمينم!بيتمنويعطيهيده،منكفيفاًيهودياً

عبدبنعمرولمحوللهم)1(.ماليةمخصصاتٍوفرضاليهود،منأمثالهوعن

الالهخصَّهمالتيمنزلتهم"وأنزلوهم:عمالهإلىكتابٍفيعنهالالهرضيالعزيز

يوصيأنْعنهالالهرضيعمرالتوصيةهذهتمنعوالصغار")2(.ولمالذلِّمنبها

سِنّه،كبرتلمحد،الذمةأهلمندبَلَكَمنانظر"ثم:بقولهولاتهأحدأيضاً

ماالمسلمينمالبيتمنعليهفأجرِ،المكاسبعنهوولًتدوته،وضعفت

)3(.يصلحه

معهم،والقسطإليهمالإحسانبينالإسلاممنهجفيإذاًتناقضفلا

تلائمهمالتيالمعاملةيعلم،المنهجهذامشرِّعتعالىالالهلأنوإذ!هم.وإهانتهم

وتقريبهمإكرامهمأدَّىكيفسابقاًبنامرَّودد.وطبائعهمأخلاقهموتناسب

انحراففيهكثرالذيالطوائفعهدفيغرناطةإمارةفيالمناصبوتسليمهم

القرآنبآياتِواستهزائهمالمسلمينعلىتسلُّطهمإلى،الإسلاممنهجعنالحكام

الكريم.

معالتعاملفيالإسلامبمنهجالأندلسفيالمسلمينبعضالتزمودد

التزاميظهرنصَّاًسعيدابنعنالمقرينقلودد.آخرونتجاوزهبينمااليهود،

عنحديثهمعرضفيلمحالحيثمعهمالتعاملفيالإسلامبمنهجالمسلمينأحدُ

مسلماًأديباًيخاطبلنفسهأنشدنيسعيد:ابن"لمحال:اليهوديالفخاربنإبراهيم

يعاملهكانماعلىيزدهولم،الملوكبينويُسفّر،رتبتهتعلوأندبل،يعرفهكان

إليه:وكتبالفخار،ابنذرعُفضاق،الإذولمنبه

يتفقًدُبهإحساسٌالفعلمنمالهشبهينأمرينجاعلاًأيا

.144ص،الخراج،يوسفأبو

212-213.صأ،ق،الذمةأهلأحكام،الجوزيةقيمابن

38.صأ،ق،.نم
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والعُلاوالذلًوالفقرالغنىجعلتَ

نجدٌالأرضِفييستويوهل

طالباًكنتَلمنمَيْزٍذاكنتوما

شاغلٌوبينكبينيماح!ودد

وتجهدُتشقىتنفكفماسواء

مُصْعدُوسيركتسهيلاًفتطلب

تعوَّدُالفراغحالِفيكنتَبما

تعهدُ)1(كنتَبالذيتطلبنيفلا

التعاملفيالإسلامبمنهجا!تزامفيالمسلمينرغبةعنالتعبيروظهر

إجابةوفي،الموضوعهذاحول)2(القابسيإلىوردسؤالٍفياليهود،مع

،يهوديبجوارهرجلٍعنالقابسي"وسئل:الونشريسييقولحيثعليهالقابسي

مشىوربما،حاجةإليهملهعرضتأو،حاجةفيجاعوهفربما،معهمرَبيَ!د

الرجلوهذالين،وكلامٌابشمام،أوحديثبينهمفيجريلهم،ملاصقةطريقٍفي

لا؟أمحرجفيهذامنأتراهلين.طبعيولكنلليهود،ببغضيعالمالاله:يقول

علىمنتخالطفلا،لنفسكتسألُكنتَاءن:فأجاب.الالهرحمكأفتناعليهيرذوما

مأثملاحاجةفيستقضيكالذمَّه،أهلمنجاركوأمالك.أسلمفهودينكخلاف

لهتعظيمفيهيكنلمفإنخاطبكاعنلهدولكلينأمَّابأس.فلالهفتقضيهافيها،

عليك،سلًماعنوأمَّابه،ابتليتَإذابأسفلا،دينهفييغبِّطهماولا،تشريفولا

،عندهمنوحالحالهعنسؤالكوأماتزد.ولا،وعليك:تقولأنعليهفالرذ

527.ص3،م،الطيبنفح،المقريأ(

سنةولد،القرويالمعافريخلفبنمحمدبنعليالحسنأبوهو:القابسي2(

توفي.بديعةتصانيفله.الورعينالزهادالفقهاءمنم(،وهوهـ-359)324

.304x-=1201e(سنة)

الكتبدار،)بيروتالحفاظطبقاتبكر،أبيبنالرحمنعبدالدينج!،السيوطيينظر:

941.صأم(،1،839ط،العلمية
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مابقدرولكنفيه،تُفرِطولمتكثر،لمأنتا!نْمنه،عليكوما،فائدةفيهلكفما

")1(.بالتوفيقوليئوالاله،المصلحمنالمفسديعلموالالهالجوارحقإليهيدعو

معالتعاملفيالإسلاممنهجعنالمسلمينبعضلتجاوزاتبالنسبةأما

بنالحسنأبيلمحولمنهانذكر)2(،التاريخيةالأملالةمنالعديدفتصورهااليهود،

يوموينادمهمعهيجلسكانيهوديغلاح!فيبلنسيةمملكةكتابأحدالزلمحاق

سبت:

أحببتُأناالذيفيهينادمنيأننيعنديالسبتيوموحبب

السبتُ)3(أياميخيرولكنحنيفٌمسلمأنيالأشياءأعجبومن

نغدله:بنإسماعيلمدحفيخيرةبنالعزيزعبدأحمدأبيودول

ولاذامنالشمسأحاشيولستيوسفابنبمل!عينياكتحلتوما

أيضاً:فيهو!وله

العشراأناملكإلادبلوالماوالهدىالضلالةبينفرلمحواولو

لليسرىويسراكلليمنىفيمناكزلفةكالركنكفيكستلمواولا

بالأخرىالفوزبكألقيأنوأطمحالمنىبكونلتُبالدنيافزتولمحد

سراًبهأدينلمحوميفيكنتوا!نلديكمُجهراًالسبتبدينأدين

والفقرا)3(المخافةوأمِّنتفقيراًمتردباًخائفاًموسىكانولمحد

.103-003ص41_1،لمعيارا،يسينشرلوا()1

حلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن؟253-254ص،أم4،ق،الذخيرة،الشنتريني:ينظر)2(

952.ص3،م،الطيبنفح،المقري؟602:رقمترجمة288،ص،أب،المغرب

،المقري؟567رقم:ترجمة4328ص2،ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن)3(

91.ص4،م،الطيبنفح

.764ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني)4(

765.ص2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني)5(
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اليهودمعالعلاقاتمنالنوعبهذاارتبطواالذينالمسلمينأنّوالملاحظ

صحبةعنيتحدثالذكرسالفالزلمحاقفابنوفسق،ومجانةٍخمرأهلكانوا

علىتدلوأشعارأدواللهخيرةوابن01(؟اليهوديغلامهمعومجونخمر

التيالكأسافبحرمة:بالقولأصدلمحائهأحداستحلافهذلكومنللخمر،إدمانه

الخمر:بحبمتغنياًولمحولهرضعنا")2(،

عتيقُ)3(مسكٌمنّيالأفقفيفاحبريقيدارتالكؤوسمافإذا

علىفعقباليهود،معالعلاقاتمنالنوعهذاعنالشنترينييرضولم

منهنبرأما،القولفيالغلومنالقصيدةهذهفي"وله:بلقولخيرةابنأبيات

ميمونبنالأخفشعنالأندلسمسلمويرضولم)4(11؟والحولالقوةذيإلى

يا:عليهصادحابنمحرضاًالمعتصمبعضهمفقال،خيرةابنسلوكسلكالذي

:اليهوديفيوَلفإنهاللعينهذاتُقَرِّبلاسيدي

علىيبكيالإسلامبهاتركتشريعةللوفاءعنديولكن

يقولحيث،أعداءهيحبونالذينعنالإيماننفىالذيالعظيمالالهوصدق

وَرَسُولَهُاللًهَحَادَّمَنْيُوَاذونَالْآخِرِوَالْيَوْمبِاللًهِيُؤْمِنُونَلمحوْمًاتَجِدُلَاا:سبحانه

موالائهمعنونهى)6(،عَشِيرَتَهُمْ...(أَوْإِخْوَانَهُمْأَوْأَبْنَاءَهُمْأَوْآبَاءَهُمْكَانُواوَلَوْ

،المقري،؟567:رقمترجمة،328ص2،ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن)1(

91.ص4،م،الطيبنفح

L755.2،م،أق،الذخيرة،الشنتريني)2(

2076،،1س.)3(
صم!،.!م

2765،،1س.)4(
صم!،.!م

387-388.ص3،م،الطيبنفح،المقري)5(

22أيةالمحادلة،-)6(
90".
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أَوْليَاءُبَعْضُهُمْأَوْلِيَاءَوَالنًصَارَىالْيَهُودَتَتًخِذُوالَاآمَنُواالًذِينَأَئهَايَا):بقوله

وَعدَّ)1(.الظًالِمِينَ(الْقَوْمَيَهْدِيلَااللًهَا!نَّمِنْهُمْفَإِنًهُمِنْكُمْيَتَوَلًهُمْوَمَنْبَعْضٍ

فِيالًذينَ)فَتَرَى،مريضةنفوسأصحاباليهودويوالونأوامرهيخالفونالذين

)2(....(فِيهِميُسَارِعُونَمَرَضٌ!لُوبِهِمْ

سعيدفيهاولمحعالتيالعلاثَةأيضاً،الشاذةالعلاقاتهذهعلىالأمثلةومن

إلبيرة")3(كورةمنغرناطةبمدينةالمنتزينالعربأمير11جوديبنسليمانبن

لهعشيقةدارفي"و!ل!:بقولهإليهاعذاريابنيشيرحيث،يهوديةامرأةمع

علىتدلُّالعلاثَةوهذه284x!م()3(؟79=)سنةدتلهوكانغدراً")4(،يهودية

شاذةعلاثَاتوهي،مبكرةمرحلةمنذيهودياتمعلمسلمينعلاقاتوجود

جمهورعنهايرضولم،والشهواتالأهواءذووإلافيهايقعلم،ونادرة

امرأةمعجوديلابنالمنحرفةالعلاقاتهذهأنّوالظاهر؟الأندلسفيالمسلمين

بيتها.فييقتلوهأناختارواولذلكله،أصحابه!ل!أسبابأهممنكانت،يهودية

عليهدبَّرحتىبهمواستخفً،أصحابهعلىكثيراً"وانبسط:حيانابنيقول

فقتلاهحيلةالسلامعبدبنويزيد،أبيهسيدبنعثمانبنمحمدمنهمكبيران

فيهنّ،ونهمهبالنساء،استهتارهأصحابهعليهنقمهماكبرمنوكانبها...

011)6(.ذكريقُبِّحُماإلى،طلبهنّفيوانحطاطه

.51أية،المائدةة()1
سور

52.الالة،ْالمائدةة)2( *صسور

123.ص،أنطونيةم.ملشورالأبنشر،المقتبس،حيانابن)3(

134.ص،2ب،المغربالبيان)4(

3.صه،أنطونية.مملشورالأبنشر،المقتبس،حيانابن)5(

)6(
.3ص،.نم
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)1(

)2(

()3

)4(

()5

()6

)7(

عربياًزعيماًكانأنهالانحرافهذابسببدتلهمنأصحابهيمنعولم

"وأنه)1(،الدولةعلىالخارجينكبيرحفصونبنلعمروا!تداربجدارةيتصدى

وتحقق،العلمفنونفيفروسيتهمعتصرَّفلمحدمجرِّباً،وفارساًبطلاًشجاعاًكان

)2(.محسناًوشاعراًأديباًفاغتدا،الأدببضروب

الأندلسيالمجتمعفيويهودمسلمينبينومنازعاتخلافاتولمحعتكما

مشاعرالذاءفييتعمدوناليهود،بعضكانحيث،دينيةبنواحييتعلًقبعضها

نبي!يذكرونأوبقرآنهم)4(،يستهزئونأو)3(،شريعتهمفيسبون،الدينيةالمسلمين

علىويردونذلك،المسلمونيحتملفلابسوء)3(،-وسلمعليهالالهمحمداً-صلى

)6(.الأحيانبعضفيعنيفةردوداًوالتجاوزاتالإساءاتهذه

مثالاًالمقريويقدم،شخصيةمنافساتإلىيرجعالخلافاتهذهوبعض

الرنديالطبيباليهوديالمدَوَّر)7(بنإلياسزمانفي"كان:فيقولذلكعلى

صنعة.فيمشتركينبينيجريماالمحاسدةمنبينهمايجريكانآخر.طبيب

الناسينفَرماالطبيِّبالرجلذلكمن!ياسوظهرمراراً.بينهماالناسفأصلح

إليه:فكتبمنه،

03.صم.ن،

134.ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن3؟صه،.نم

363-4344.364ص42ب،المعيار،الونشريسي41؟8ص1'م،أق،الذخيرة،الشنتريني

حزمابن؟426:رقمترجمة4114ص2،ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن

47.ص،اليهوديالنغريلةابنعلىالرد،الأندلسي

34-5.346ص،الملتمسبغية،الضبي

2،ق،الأعلامأعم!،الخطيببنالدينلسان23؟أص3،ب،المغربالبيان،عذاريابن

.233ص

سعيدابنينظر:.اليهوديصدّودبنإلياساسمهأنوذكر،الأندلسيسعيدابنلهترجم

336.ص41ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسي
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واحداًأمراًمشتركينبينمامودةتكونفماتخدعنَّلا

واحداًالتلاثَيكانبسناهماتشاركاحينالقمرينإلىانظر

يطلعهذاوالتفرلمحة،بينهماالتحاسدوجبالضياء،فياشتركالمّامعاًأنهمايعني

)1(.الكسوفيوجبواعتراضهمانهاراً،يطلعوهذاليلاً،

لدىعملالذيالثرثاربنإبراهيماليهوديالطبيباسملمعوعندما

الغرناطيالطبيبحسدشهرتهأثارت،غرناطةفيالخامسمحمدالسلطان

الحدود")2(.تعديعناليهودا!معبعنوانكتاباًفوضع،الشقورياللحميمحمد

هيبتهمعلىيحافظواأنعلىالأندلسفيالمسلمونحرصودد

فيها:يقولالقوطيةلابنروايةمنذلكيظهراليهود،فيهميشمتواوألاوعزّتهم،

بنالرحمنعبديوفدهوكان،وجهةلهكانتبالقصبييعرفرجلاًأنّ"وذلك

دينارآلافثلاثةعنفتوفي،الرومملكوإلى،الإفرنجةملك"لمحارله"إلىالحكم

إليه،جُلبفلما،وتحصينهالمالتثقيفالقاضيعلىووجبأيتاماً،وتركفضة،

بهواتهمعمرو،بأبيالمكنىابنهبهفات!،المالذهب،يديهبينوصار

مالهم،فيالأيتامفينزلماوأساءه،أعظمهالخبرمحمدبلغفلما...كاتبه

جميعهمفأشارفيه،وشاورهمالعلمأهلفجمعدبله،أبيهومنمنهأبيهملمكان

عندبناالشماتِمناعنّوَل:فإنهمخلد،بنبقيّحاشى،القاضيباستحلاف

وأحسابنانسائنافروجعلىوالمأمونلمحاضينا،نشمحلفأنوالنصارىاليهود

528-952.ص3،م،الطيبنفح)1(

علىبدلاًفاسدا"كلمةالثانيالبيتعجزجعللكنه،البيتينهذين،الأندلسيسعيدابنذكر

فيوتكرارها،الأولللبيتعجزاًكانتواحدا"كلمةلأنرأي،فيالأصحوهو11،"واحدا

وأدبياً.لغوياًضعفاًيعَدّمتتاليينبيتين

336.ص،أب،الأندلسيسعيدابن:ينظر

42.ص2،م،الإحاطة،الخطيبابن)2(
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رأيه،إلىفصار،المالبيتمنهذايجبرأن،الالهأصلحهللأفيرأرىوأيتامنا،

")1(.بعزلهوأمر

عنناتجةوعقاراتٍأم!علىعاديةومنازعاتخلافاتوهناك

مختلففيالأندلسويهودمسلميبينتحدثكانتومعاملاتعلاقات

بالعدلفيهافيحكمالإسلاميالقضاءإلىتردّالنزاعاتهذهوكانتالعصور)2(،

)3(.والإنصاف

29-39.ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن)1(

؟253-254ص،أم4،ق،الذخيرة،الشنتريني65-66؟ص،الكبرىالأحكام،سهلابن)2(

227-228.ص،2ب،المعيار،الونشريسي

.6573-47466-56،ص،الكبرىالأحكام،سهلابن)3(
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ألىثج-،أ

%6ث،

اميى!قتممادية!الظ1!التنظيما-!أ+!

ا!ندليفيإ!أ-

اةندلسافيلليهودا!داريةالتنظيمات:ا!وللمبحث6-لى

الأندلسفىلليهودالاقتصاديةالتنظيماتالثلألى:المبحث

!%ث!

%6ث؟

-63
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الأولييمبحث

الأندلسفيلليهودابداريةالتنظيمات

اري1!1التظيم:!أَو

)الناسي(اليهوديةالطائفةرئيسأَ-

بتعيينم(،788e-755=_172-138)الأولالرحمنعبدالأميرلمحام

الحينذلكومنذ)1(.الأندلسفيالنصارىلطائفةرئيساًأرطباسالقوطيالأمير

المنصب،هذافيالمكانةذويمنالنصارىتعيينِإلىالأمويونالحكامم!

)2(.منهمالأشخاصهؤلاءتقرببسببأو،طائفتهمأعضاءا!تراحعلىبناءاً

عبرالنصرانيةللطائفةرؤساء،المنصبهذاعلىأرطباسخلفاءكانوكذلك

لمحومسالرومانياللقبيحملُهذاالنصارىرئيسوكانبأكملها)3(.الأندلس

دفععنمسؤولاًوكان،الحكومةأمامالدينفيإخوانهويمل!مم!ولهس!()4(،)3

ويقف،الطائفةشؤونكلِّعلىويشرف،علي!المفروضةللجزيةالنصارى

فيالطائفةأعضاءبينالقضايافيتحكمالتيالقضائيةالإدارةرأسِعلى

القوطيالقانونباتباعالمدنيةالأمور

(FUEROJUSGO).تحتيعملونوالقضاةالمحليينالجزيةجباةوكان

الإسلاميةالحكومةوكانت.النصارى!ضاةكبيرهووكان.القومسإشراف

61.ص،الأندلسافتتاحتاريخ،القوطيةابن)1(

)2(.87.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

أعمال،الخطيبابن201؟29،ص،أنطونيةم.ملشورنشر:،المقتبس،حيانابنينظر:)3(

33.،15ص2،م،الأعلام

وتعني،الأوربيةاللغاتفيموجودةوهي،الملكنديمتعنيلاتينيةكلمة(COMES)القومس)4(

الخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري:ينظرمحدود.أوتامباستق!متمتعمنطقةحاكم

(.المحقق)هامش99،صوأوربا"،بايأئدلس
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وجمع،وظائفهمتنفيذفيالنصرانيةالطائفةعنالمسؤولينأولئكتساعدبدورها

لمحدهذاالعملإطاروكان.الخاصةالطائفةلاحتياجاتالمفروضةالضرائب

للأئدلس)1(.أميَّهبنيحكمطوالاستمرّ

للطائفةرئيساًليكونالقومسبتعيينالأمويونالحكاملمحامومثلما

صاحبلقبوكان.اليهوديةالطائفةلقائدمنصببإيجادكذلكلمحاموا،النصرانية

لتعيينمشابهاًتعيينهأسلوبوكان(،NASI()2,اناسي"هوالمنصبهذا

حكوميةوظيفةفييهودياًيعيِّنالمسلمالحاكمكانالأحيانبعضوفيالقومس.

أكابرباستدعاءيقومفإنه،الحاكمرضاعلىاليهوديهذاحازماوإذا،مهمة

الأندلس.يهودلكلناسيَّاًالكبيرالموظفذلكتعيينعلىموافقتهمويأخذاليهود،

هذاعلىتعادبااللذانالناسيَّانكانالميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنوفي

دبلمنتعيينهماتمَّددداود،بنإبراهيماليهوديالمؤرِّخعنهماوكتب،المنصب

القومس،لوظيفةمشابهةالناسيوظيفةوكانتمبادرتها)3(.علىوبناءاً،الحكومة

المفروضةالجزيةِعنومسؤولاً،المسلمينالحكامأماماليهوديمل!كانحيث

اليهودالشعراءينسولم)4(.طائفتهفيالقضاةكبيربدورويقوم،عليهم

وخصالهسماتهيذكرواأنبه،تغنواوالذينشبروط،بنلحسدايالمعاصرون

مارس،ساروقبنمناحيمسكرتيرهمحاسبةعلىحسدايعزموعندما.كقاضي

ASHTOR,THE.87أ( JEWS, ,3.LOV P

)2,51.HAIMBEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

P.222;
;79.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

383.ص26،م،العبريةالموسوعة

)3.79.ASHTOR,THE JEWS, VOL.,3 P

)4.79.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

38.ص،التبيان:بلقيسابن:ينظر.الجزيةجمععنالناسيمسؤوليةعن
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يكنلمالمتهمأنَّمنالرغمعلىضده،حكماًوأصدر،للقضاةككبيروظيفته

حاضراً)1(.

حيثاليهود،شؤونتنظيمفينفسهاالطريقةعلىالطوائفأمراءوسار

فياليهوديةالطوائفرؤساءوظلً،إمارتهفيلليهودرئيساًمنهمواحدٍكلُّعين

اليهودرؤساءعلىدبلمنيطلقكانالذيالناسي"11لقبأيضاًيحملونالأندلس

فيمدارسهمورؤساءاليهودلمحادةمناليهودرؤساءبعضوطلب.المشرقفي

طوائفهم،إلىيقدمونهاالتيالكبيرةبالخدماتتليقألقاباًيمنحوهمأنالعراق

بنإسماعيلعلىيطلقاللقبهذاوصارالناغيد"،11هوجديداًلقباًبعضهمفمنح

فياليهوديةالطائفةرئاسةعلىتعادبااللذان)2(،بعدهمنيوسفوولدهنغدلة،

إسماعيلعنحديثهمعرضفياللقبهذاأهميةالشنترينيويصف)3(.غرناطة

بالعربية،المدَبِّرمعناهبالناغيد،الشرعيةخططهممن"وتُسمَّىفيقولنغدلةبن

عليها)4(.هواجترأ،زعماؤهملمحديماًعنهاوتطأطأ،ددماؤهمتحاماهاخطة

عادالزمنمنمدةفبعد،الأندلسفيتأصلاًأكثركانالناسيلقبلكن

ممارسةصارلمحد)الناسيم()"(أولئكتعيينوكان.استخدامهإلىالطائفةرؤساء

عملوافإنهمالسابقةالأولمحاتفيوكماتغيير.دونماواجباتهموظلًت،مقبولة

وكانواوالأفراد،الطوائفرفاهيةأجلمنبمحاولاتٍولمحاموا،لطوائفهمكممثلين

)3(.القضاةكباربدورولمحاموا.الجزيةدفععنمسؤولين

(1).80.VOL.3,P!!،

(2).80.VOL.3,P!!،

943.ص،الإحاطة،الخطيبابن767؟ص'2r،أق،الذخيرة،الشتتريني:ينظر)3(

767.ص،الذخيرة،الشنتريني)4(

العبرية.باللغة)ناسي(لكلمةجمع:الناسيم()*

)5(80.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

337

http://kotob.has.it



علىمقتصراًيعدلمالطوائفعصرفيالناسيمنصبأنَّوالظاهر

رئيساًأوناسيَّاًمملكةأوإمارةلكلِّصاربل،الأندلسكلِّفيواحدٍشخصٍ

باروخبنإسحاقإشبيليةفياليهوديةالطائفةرئاسةشغل.فقداليهوديةلطائفتها

م()1(،461484A-1901-6801=-)المعتمدلدىمنجماًأيضاًعملالذيالبالية

بنميربنإبراهيمأيضاًالمعتمدعهدوفي،المنصبهذاعلىوخلفه

/الحاديالهجريالخامسالقرننهايةفيبجانةطائفةرئيسوكانالمهاجر)2(.

فاسإلىأصلهيعودالذيجوزيةبنهاكوهينصاموئيلهوالميلاديعشر

الجاؤونمعمراسلاتوله،اليهوديةالشريعةفيضليعاًوكان،بالمغرب

الخامسالقرنأواخرفيأليسانةفيورئيسهم)3(.العراقفيشعريره

فيالمنصبهذاتولّىولمحد)4(،ميمونابنيُدعىالميلاديعشر/الحاديالهجري

صاموئيلبنأليعازرأليسانةفيالميلادي/التاسعالهجريالثالثالقرنمنتصف

منحولمحد،العراقفياليهودرئيسعمرامللجاؤونمعاصراًكانالذيحركا،

)روشولقب)الألوف(،لقبالميلاديالتاسعالقرنمنتصففيالجاؤونهذا

)3(.اليهوديةأليسانةمدرسةأساتذةأشهرمنوأصبحكالا(،

)1(208.BROYDE,SEVILLE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

)2(,41.HAIMBEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!1012

)4(139.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
013-131.ص،التبيان،بلقينابن()

)5(,11.HIAMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
P.055.
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الأكبر()الحاخامالأحباركبيرب-

منصبهوالأهميةفيالناسيمنصبيليالذيالثانيالمنصبوكان

فيالمنصبهذاشغلوددلاحقاً)1(.سُمّيكمااكبرالحاخامأوالأحباركبير

موسىالحبرم(003035x-619-129=_)الناصرالرحمنعبدالخليفةعهد

حنوخ.بن

أنَّإذالأحبار،كبيرمنصبحنوخابنبمنحشبروطبنحسدايلمحام

الإداريالشلَمفيالأولالمسؤولالنًاسي،بيدِكانتوالقضاةالأحبارمناصب

إحدىهيللناسيأعطيتالتيالصلاحياتوهذه،الأندلسفياليهوديةللطائفة

وابنحسدايمنكلوتعاوناليهود.معالإسلاميالشمامحعلىالمؤشرات

فياليهوديةالمدرسةوتطوير،الأندلسفياليهودشؤونتنظيمعلىحنوخ

المدارسمنإليهاوجلبوااليهود)3(،أحبارمنعدداًإليهافاستقدموا!رطبة)2(،

المدرسةهذهحصلتماوسرعانالتلمود)4(،منثمينةنسخاًالعراقفياليهودية

مدنمختلفمنإليهابالتدفقبدأوااليهودالطلابأنَّبحيثكبيرة،شهرةٍعلى

التعليممراكزمنرئيساًمركزاًأصبحتحتى،الأفريقيوالشم!الأندلس

يهوديعدولم)3(،العراقفيوسورابومبديتامدرستيينافس،العالمفياليهودي

)1(ROYMOND .P SCHEINDLIN, THE JEWS IN MUSLIM SPAIN, THE

SIلأLEGACY OF MUSLEM SPAIN, SALMA KHADRA JA

.190.EDITOR),)P

)2(.169.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

.24ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)3(

893.ص26،م،العربيةالموسوعة)4(

)5(.169.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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لشهورٍالجوابوإنتظارإليهما،الدينيةأسئلتهمإرسالإلىبحاجةالأندلس

عدَّة)1(.

079x=-)سنةحواليحنوخبنموسىموتوعند 036x)صراعٌثار

.ولمالأندلسفيالأحباركبيرمنصبويتولى،موسىيخلفمنعلىدرطبةفي

المدرسةأعدَّتفقدبعيد،مكانٍمنحبرٍلوصولِالانتظارالضروريمنيكن

حنوخ،بنموسىبنحنوخأبرزهمكانالأحبار،منعدداًلمحرطبةفياليهودية

يهودمنضليعاًعالماًكانالذيثور،أبيبنويوسف،المتوفىالحبرابن

علمه،إلىوإضافةدرطبة،مدرسةمنالدينيتعليمهعلىحصلولمحد،ماردة

منوبطلبٍاليهود)2(.شعائرفيبعدفيماالدينيةأشعارهأدخلتوددشاعراً،كان

يجمعكانالذيم(769x-619=-366-035)الثانيالحكمالأندلسيالخليفة

)3(.العربيةباللغةللتلمودترجمةثورأبيابنأعدَّ،مكتبتهفيالأممأعم!كلً

معرفةًيمتلككانحيثالأحبار،منجديداًنوعاًثورأبيابنكانعاموبشكل

إلايهتئمولا،القديمالتلموديالنمطيُمل!حنوخكانبينما،الدنيويةالعلومفي

)4(.الدينيةبالعلوم

منصبحنوخيرثأنْتريدُالأولى،جماعتينإلىدرطبةيهودوانقسم

ولمحدثور)3(.أبيبنيوسفالحبرالمنصبهذايتولّىأنتُفضلوالأخرىأبيه

فياليهوديةالطائفةرئيسشبروطبنحسدايالناسيلأنحنوخ،كفةرجحت

رضا،نزار:تحقيقالأطباء،طبقاتفيالأنباءعيون،القاسمبنأحمدأصبعية،أبيابن

894.صأم(،659،الحياةمكتبة،)بيروت

260.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

35؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

26.VOL.2,P!!،

.260.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

35.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد
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علىيفضِّلُهُكانفيها،الأحباركبيرتعيينفيالفصلالقوللهوالذي،الأندلس

الحبرأو،الأندلسفيللأخباركبيراًموسىبنحنوخوأصبحثور)1(.أبيابن

اشتد036Aَّم(079r=-)حسدايموتِبعدولكنأحياناً)2(.يُسمّىكانكماالأعظم

أبيابنحزبولمحام،الأندلسليهودالحبريالمنصبعلىلمحرطبةفيالصراع

كنسياً،ثورأبيابنبحرمانحنوخأتباعفقامعلناً،حنوخالحبربتحديثور

المستنصرالخليفةمنالجماعتانوطلبت.اليهوديةالحظيرةخارجووضعوه

منطقةإلىالمتنافسينالحزبينممثلوفتوجّهالخليفةووافقنزاعهما،فيالتحكيم

ولمحد.يؤيدهالذيالحبرمعحزبٍكلُّاجتمعودد،الخليفةدصرحيثالزهراء،

لصالحه.درارهفأخذحنوخ،يناصرونلمحرطبةيهودغالبيةأنَّالمستنصرلاحظ

لهلمح!،المنصبهذافيبأحقيتهالحكميُقنعأنثورأبيابنحاولوعندما

معك،اليهودُفعلمثلمابوجهيتجهمواددالعربأنَّ"لوناصحاً:المستنصر

أبيابنواستجابلمحرطبة)3(.عنبالرحيلأنصحكإنني،الأندلسعنلرحلتُ

إلىغادرهاثم،البحريةالأندلسمدنإحدىإلىفرحلالمستنصر،لنصيحةثور

)4(.الأفريقيالشمال

وجودبأنَّاعتقادهإلىيعودلحنوخالمستنصرتفضيلسببأنَّوأرى

فلم،أباهجرَّبتأنسبقالتيللدولةالمصلحةيحققالمنصبهذافيحنوخ

)1(.260.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)2(;584.BROYDE,THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;062.P ASHTOR, THE
.163.JEWS,,1.LOV P

)3(.260.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

35.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبدينظر:،الصراعهذامنالمسئتصرموقفعن

)4(,260.VOL.2,P!!،

35-36.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبدينظر:
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اليهود،معظميؤيِّدهشخصتولّيفيأنَّكما،متاعبأومشاكلبأيةلهايشمبب

الذيالاختلافِمنويقلِّلُالطائفةاستقراريضمنإذ،للدولةمصلحة،ويفضلونه

أيضاً.الدولةحدوثهيتعب

ما،خلفهالذيهشامولدهوكانم(،=769?هـ366)سنةالمستنصرتوفي

المنصور)1(.بالحاجبعُرِفالذيعامرأبيبنمحمدالبلادفأدارصغيراً،زال

ناسياًأورئيساًجاو،بنيعقوبالحريرصانعبتعيينالمنصورلمحام

بنحسدايكانالتينفسهاالصلاحياتالجديدالناسيومُنح،الأندلسفيلليهودِ

اليهودية،الطوائففيوالقضاةالأحباربتعيينيقومكانإذبها،تمتًعلمحدشبروط

منخدماًجاولابنوصار،الأندلسيهودعلىالمقررَّةالجزيةجمعويتولّى

وتسلطاليهودِ،علىفتكبَّر،الخليفةدصرمنتأخذهوعربةتصزفه،تحتاليهودِ

اتخاذعلىتجرَّألوأنهللأخبار،كبيراًظلًالذيحنوخالحبروأعلم،عليهم

دونلمحاربفييضعهفسوف،إذنهبدونالقانونيةالقضايافيالقرارات

القديمالنصيروهوجاو،ابنعزمثمَّالبحر)2(.عرضفيويطلقه،مجاديف

ثورأبيابنواستدعاء،الحبريمنصبهمنحنوختجريدِعلىثورأبيلابن

منضدهصدرالذيالكنسيالحرمانأنمعتبراً،الأفريقيالشم!فيكانالذي

تولّيرفضثور،أبيابنإلىالدعوةوصلتوعندماظالماً،دراراًكان،!بل

حنوخمنأصلححبرٌيوجدلاأنهإليهوأرسلجاو،ابنبمساعدةالمنصبذلك

)3(.المنصبلهذا

603.ص،الأندلسيالتاريخ،الحجي؟272-284ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;621.P ASHTOR, THE

.773.JEWS,,1.LOV P

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;621.P ASHTOR, THE

;773.JEWS,,1.LOV P

36.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد
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جاوابنبأنعلمه،رأييفيجاوابنبواسطةللتعيينرفضهوسبب

فيطويلاًيستمرلنعليهموتكبرهترفهبسببالأندلسيهوددبلمنالمكروه

منصبه.عنجاوابنأبعدماإذاأيضاًهويُطردوسوف،المنصبهذا

بهيُرَحِّبأنطمححيث،العراقفيبومبيديتاإلىثورأبيابنتوجّه

تمَّلمحدكانثورأبيابنلأنَّ،يفعللملكنّهحيّ،الحبرهناكالأحباركبير

سنةفيهاومات،دمشقإلىفتوجَّه،الأندلسفيكنسيَّاًحرمانه

أم()1(.هـ=120)403

منفجرَّدهالمنصور،عليهسخطإذ،أحوالهتبدَّلتفقدجاوابنأما

بالسجنمرَّهشامالخليفةأنَّاليهوديةالروايةوتبيِّن)2(،السجنوأودعهمناصبه

،هشاملمحهوعندما،نفسهيُريَهَمحتيبالبابجاوابنفودفالمنصور،برفقة

منملائمةٍبحصَّهٍيتبرَّعلمالناسيّ"11بأنَّفأخبره،سجنهسببِعنالمنصورسل

يتمكنلملكنًه،منصبهإلىوإعادته،سراحهبإطلاقهشامفأمر،للدولةثرواته

له)3(.المنصورعداءبسبب،القديمنفوذهاستعادةِمن

إلا،الموضوعهذاإلىتتطرَّقلمالإسلاميةالمصادرأنَّمنوبالرغم

لملأنهيهوديبسجنيقومالودتذلكفيمسلماًحاكماًبأنَّالشمليميمكنلاأنه

حتىذلك،فعلواأنًهمالمسلمينحكامعنيعرفلمإذ،للدولةملائح!بمبلغيتبَّرع

ددالمنصوريكونأنيعقلفكيف،لدولتهمبالتبزعأولىهماللذينالمسلمينمع

الجزيةبجمعهكبيرةخدماتٍللدولةِيؤديأنهيُفترض،يهوديمعفعله

)1(937;1.، P75.لأ,DUBNOV,HISTORY OF THE ASHTOR, THE JEWS

;126.JEWS,,2.LOV P

36.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

)2(;126.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

.739.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)3(.126.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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ذلكفيكانتوالتيدرطبة،حاضرتهاالتيالدولةوهلاليهود.علىالمفروضة

اليهودصدلمحاتإلىبحاجة،الغربفيمدينةوأجملوأدوىأغنىالودت

ولمحدَ)2(،بالجزيةإلاالذِّمَّهِأهللمحانونهايُلزمُلاالإسلاميةوالدولةوتئرعاتهم)1(؟!

شراءِعنوتودفَ،الإسلاميبالقانونملتزماًالمنصوركانكيفسابقاً،بنامرَّ

المسلمونالفقهاءلهبيَّنَعندمالمحرطبة،فيالذمَّهأهلكنائسلإحدىتابعةٍأرضٍ

)3(.الشريعةيخالفذلكأنَّ

بنالمنصورأصدرهأمراًيلغيأنمنأضعفكانهشامالخليفةأنإلىإضافة

عامر)4(.أبي

التيالجزيةأموالمناختلسلأنهبسجنهلمحامالمنصورأنَّالمحتملومن

فيآخرونيهودٌالخيانةهذهمل!ارتكبكيفسابقاًبيناولمحدبجمعها،كُلِّفّ

)3(.الطوائفعصر

المصادرتشرولميرة،دصبمدةٍمنصبهإلىعودتهبعدجاوابنمات

بنحنوخوظلً.المنصبهذاعلىخلفهالذيالشخصإلىغيرهاأواليهودية

رسالة،محمدبنإسماعيل،الشقندي؟أ-34135ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني:ينظر)1(

:نشرهوأهلها"،الأندلسفضائلكتابضمنانشر،الأندلسفضلفيالشقنديمحمدبنإسماعيل

نفح،المقري54-55؟صأم(،أهـ-387689طأ،الجديد،الكتاب)دارالمنجد،الدينصلاح

502.ص،أم،الطيب

92.:أية،التوبةسورة:ينظر)2(

543-586.ص،الأندلسفيالقضاءتاريخ،خلاف)3(

،المغربالبيان،عذاريابنينظر:عليهالمنصوروسيطرةوعجزههشامالخليفةضعفعن)4(

38.5-هص3،!ب

أ؟13-31هص،التبيان،بلقينابن:ينظر)5(

.59.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P
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انهارتعندماأم(.هـ=140)504سنةتوفيأنإلىالحبريمنصبهفيموسى

)1(.الدينيةالاحتفالاتأحدفيليشاركعليها،صعدالتيالمعبدمنصةبه

بنناحمانبنأليعازرالفتحأبوأيضاًالأحباركبيرمنصبشغلودد

/الثانيالهجريالسادسالقرنمطلعفيإشبيليةفيالأحباركبيركانالذيأزهر

أواخرفياليهودأحباركبير،دنانبنميمونبنوسعديا)2(،الميلاديعشر

اكبرالحاخام11يسمىوكان،الميلاديعشر/الخامسالهجريالتاسعالقرن

تلمودياً)3(.وعالماًومؤرخاًشاعراًدنانابنوكان"،لغرناطة

القاضيج-

يسمّيهكماالديَّانأو،القاضيمنصبيأتي،الأعظمالحبرمنصبوبعد

هذاولكنَّ.الأندلسيةالمدنفياليهودالقضاةيعيِّنالذيهوالناسيوكاناليهود،

الحاديالقرنمنتصفمنذاليهودأحبارفتاوىتُظهرحيثبعد،فيماتغيَّرالنظام

ليهوداالقوانينكتابففيانتخاباً)4(.ينتخبونصارواالقضاةأنَّالميلاديعشر

هنك،الميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنمطلعفيالمؤلفالبرشلوني

الطائفةلأنَّ،القاضيطاعةبوجوبتوصيةيتضمَّن،القضاةبتعيينيتعلًقلمحانون

اليهوديالقاضيفإنَّيُنتخبونصارواولأنهم)3(.انتخابهفيشاركتلمحدبرمتها

.226.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

,41.HAIMBEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
;1012.P.802.BROYDE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA,,11.LOV P

ROYMOND .P SCHEINDLIN, THE JEWS IN MUSLIM SPAIN, THE

SIلأLEGACY OF MUSLIM SPAIN, SALMA KHADRA JA

.190.EDITOR),)P

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;622.P ASHTOR, THE

.28.JEWS,,3.LOV P

RESPONSAALFASI,,08.ON;601,:نقلاًعن RESPONSA IBNMIGASH
*122.0

256.,28.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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وكانالمختار")1(.11باسمعِدَّةأجيالمدىعلىإليهيشاركانالأندلسفي

الطائفة.دبلمنراتباًيتقاضىاليهوديالقاضي

الصلاحياتمنالكثيراليهودالقضاةالإسلاميةالسلطاتمنحتلقد

القضاياكافةفيبالنظرلهمسمحفقد،الخاصةطائفتهمشؤونبإدارةالمتعلِّقة

إلىيصلفيهاالحكمكانالتيالكبرىالجرائمفيوحتى،والجنائيةالمدنية

ينتظرونالذينالمتهمونفيهيودعُالذيالخاصسجنهملليهودوكان.الموت

أنَّأي،المحكمةلسلطةالخضوعيرفضونالذينأولئكأو!ضاياهم،فيالنظر

ولمحد)2(،الطاعةعلىللإجباركوسيلةتستخدمكانتباليهودالخاصةالسجون

المتعلِّقةالكبرىالجرائمفيبالنظرلهمالسماحمنولمحادتهماليهود،القضاةاستفاد

الشاذةالدينيةالمذاهبأصحابضدَّشديدةأحكامإصدارفيطائفتهمبأبناء

الحبريرويالفلسطينيةالتلموديةالمدرسةرئيسإلىكتبهارسالةٍوفي.عنهم

1201=_)ت:ثورأبيبنيوسف 304x)المحاكمفينفًذددجَدِّهجدَّبأنَّم

يشيربذلكوهو،الكبرىالعقوباتمنأنواعأربعالأندلسفياليهوديةالشرعية

.الميلاديالتاسعالقرنمطلعفيالأندلسفياليهوديةالمحاكموجودإلى

الخالية.الأزمانفينفذتمشددَّةعقوباتعننغدلةبنإسماعيلويتحدَّث

القرائيةإلىالميَّلينالكفاركانأسلافنا(أيام)فيالقديمةالعصورفيإنه:فيقول

أثناءماتواالعقوبةهذهمل!يستحقونكانواالذينأولئكوأنللجلد،يخضعون

أيضاًنفِّذتفقدبالكفر،المتهمينضدتنفًذالموتعقوبةكانتومثلما)3(.جلدهم

فيأنهيهوديمصدرويذكر.طائفتهمعلىبالتجسسالمتهميناليهودضد

.28.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV .P M

.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV .P M
-JUDAHAL.762:نقلاًعن BARCELONI, SEFERHA. ITTIM, P
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محكمةأصدرتالميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنمنالأولالنصف

فإنَّميمونبنموسىلشهادةووفقاً)1(.المخبرينأحدبحقالموتعقوبةأليسانة

الطوائفبينشائعةظاهرةكانبالكفر،المتهمينعلىالموتحكمإصدار

عشر/الحاديالهجريينوالسادسالخامسالقرنينخصالأندلسفياليهودية

)2(.الميلاد!عشروالثاني

دررَّواالذينالأحبارددماءلمحوانينعلىخروجاًالموتحكمإصدارويعذ

فيالحكمهذاممارسةأنالواضحومن)3(.الهيكلتدميرعقبالعقوبةهذهإلغاء

للعديدالموتبحكمالإسلامشريعةتقضيإذ،إسلاميأثرأيضاًهو،الأندلس

العمد.والقل!،الإسلامعنالردَّةمل!،الجرائممن

إلىتحالالأندلسفيويهوديمسلمبينتقعالتيالخلافاتوكانت

فيهاالأمرُفيترك،بينهمفيمااليهوددضاياأما)4(.الإسلاميةالمحاكم

المحاكمإلىيتوجهواأو،اليهوديةالمحاكمإلىيذهبواأنفإمَّا،للمتخاصمين

ويهوديةيهودياختلاف11:بعنوانمسألةالونشريسيأوردولمحد.الإسلامية

اليهود)3(11.أوالمسلمينعندالتقاضيعلىبقرطبة

)1(;58.VOL.3,P!!،

.DABERLIN,,)1846 FOLIOB55'5*3حيلأولJUDAH .BASHER- Z

(2).58.VOL.3,P!!،

MAIMONIDES' ,S LETTER TO PHINEAS, THE JUDGE OF
ALEXANDRIA, KO' BHES

LEIPZIG,,)9185.1:نقلاًعن PART,1 FOLIO 62B,COL)
)3(58.VOL.3,P!!،

56-57.صالعليا،المرقبة،النباهي:ينظر)4(

1285.13-ص،أبه،المعربالمعيار،الونشريسي)5(
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فيلليهودِلمحاضياًكانالذيناتانالقاضي،الأندلسفياليهوددضاةومن

منصبهعنتنازلكيفأوضحناوددالناصر)1(.الرحمنعبدعهدفي!رطبة

يوسفوالقاضي.الأندلسفياليهودأحباركبيرصارالذيحنوخبنلموسى

فيلليهودِلمحاضياًكانالذيغياثبنإسحاقالحبرتلميذسهل،بنيعقوببن

عصرفيأيم(=1123هـ517)سنةإلىم(=1113هـ5ه7)سنةمن!رطبة

والعالمالمرموقأيضاًالشاعردرطبةفيالمنصبهذاتولىكما)2(.المرابطين

138=-)سنةمنوذلك،صديقبنيوسفعمرأبوالشهيرالتلمودي 533A)أم

عصروبداية،المرابطينعصرأواخرفيأيأم(،هـ=148)543سنةإلى

حجربنديفيدوكان)3(،أيامهأواخرفيالإسلامعمرأبواعتنقودد،الموحدين

وزرائها)4(.كبيرلمنصبيوسفبنإسماعيلتولّيأثناءغرناطةليهودلمحاضياً

الحَزَّان-د

الحزان،منصب،اليهوديةالطائفةداخلالإداريةالمناصبومن

المنبر،يصعدالخطيببمثابةفيهم"وهو:بقولهالحزانمهمةالقلقشنديويصف

أيضاًالإنشادمهماتهومنخاص،)حزان(يهوديكنيسلكلِّوكان")3(.ويعظهم

الحزانيكونأناليهودأحبارواشترط.الدينيةالمناسباتفيالمصلينوإمامة

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV;961-618.P HAIM

;936.BEINARTCORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,5.LOV P

24.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

MIAH.649.BEINART, , ENCYCLOPEDIA JUDAICA, ,5.LOV P

CORDOBA
MIAH.215:.BEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA , ,5.LOV P

JUDAICA
67.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

.241.ASHTOR,THE JEWS, ,2.LOV P

.447ص5،ب،الأعشىصبح،القلقشندي
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وهناك.العربيةللأئاشيدومجيداًجميل،وصوتٍجيِّدة،سمعةٍصاحبمتعلِّماً،

الرابعالقرنفيالمشهورينالأندلسيينالأحبارأحدإلىوُجِّهسؤالٌ

علاثَةوله،الدعارةبيوتِعلىيترددحزانٍحول،الميلادي/العاشرالهجري

إلىإعادتهتتملمتابعندماوحتى،طردهالحبردرَّرودد،الشبانبأحدشاذة

)1(.منصبه

الطلألفةمجلسهـ-

فيمجلسوجود،الأندلسفياليهوديةللطوائفالمهمةالإداريةالتنظيماتومن

المدينة،فيالطائفةشؤونإدارةعلىيشرف،يهوديةطائفةفيهاتوجدمدينةكلِّ

وهمالشيوخ"،11يسمونهماليهودوكان،أشخاصسبعةمنالمجلسهذاويتكوَّن

تحسب،واحدةسنةالمجلسهذابقاءومدة،بالانتخابالمجلسهذاإلىيصلون

الذينالرومانعنالإداريالتنظيمهذاالأندلسيهودأخذودد،اليهوديبالتقويم

مارسولمحد،المدنتلكأبناءمنمنتخبمجلسٍعلىمدنهمإدارةفياعتمدوا

عهدفيبهوتمسكوالأسبانيا،الرومانيالحكمعهدمنذالتنظيمهذااليهود

عادواثم،الكاثوليكالقوطاضطهادعليهماشتدَّأنبعدإلايتركوهولم،القوط

أوالطائفةمجلسمهماتبينومنللأئدلس)2(.الإسلاميالحكممدةطوالإليه

وا!تزامباحترامهااليهودويطالب،القوانينمنمجموعةيُشرِّعأن،الشيوخ

علىلمحائمةباعتبارهاالقوانينهذهبطاعةيوصوناليهودأحباروكانبها،

المجلسيصدرهاالتيالقوانينمجموعةسُمِّيتودد،اليهوديةالشريعة

.141.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

RESPONSAIBN.25:نقلاًعن ADRET, PART,2 NO

,ROTHSA.701-601.THE JEWS, ,3.LOV P
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وهي)الضوابط(،أيضاًسميتكما،عبريةكلمةوهي)TONA!أول+(،

)1(.السابقةالعبريةللكلمةالعربيالاسم

المدينة،يهودعلىتعرضأنبعدإلاوملزمةساريةالضوابطولاتصبح

تشرَّعالضوابطهذهكانتالأحيانبعضوفي،الأصواتغالبيةعلىوتحصل

لمدةيستمردد،ثابتلمحانونيكتشريعبهاالقبوليتّمكانوأحياناًمحدَّدة،لمدَّة

الضوابط،هذهيخرقمنكلِّعلىعقوباتالطائفةلمحادةفرضودد.طويلة

الضوابطهذهلغةوكانت)2(.الكنسيوالحرمانالماليةالغراماتدفعبينتتراوح

تكونحتىوذلكفيها،العبريةالكلماتبعضوجودمنبالرغمالعربيةهي

علىيسهلولكي،العبريةيفهمونلاالذينالملثفينوغير،للمثقفينمفهومة

ضدها.بنودعلىاحتوائهاعدممنوالتأكدومرا!بتها،عليهاالاطلاعالدولة

بعد،المدينةيهودجميعبحضورالمعبد،فيعنهاالإعلانالمعتادمنوكان

عليها)3(.الطائفةلمحادةتوديع

ا!تزاممرا!بةعلىيشرفونموظفينالطائفةمجلسويعيِّن

جميعيمنعونفهم،المحشبمهمةالموظفينهؤلاءمهمةوتشبه)4(.بالضوابط

عناليهودفيهاينحرفالتيوالافتصاديةوالاجتماعيةالدينيةالممارسات

عليها.المتفقوضوابطهمشريعتهم

LOV.3,أ..90)1( P!!،

RESPONSA:نقلاًعن ASHER, CHAP.2, NOS, ;28-27 RESPONSA

31.ALFASI,NO

)2(,NNAMUEN.011-901.THE JEWS IN ASHTOR, THE JEWS, ,3.LOV P

,NIAPS.54-53;,1.LOV P

)3(.110.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

)4(BI.46.!, ,3.LOV;011PNEUMANN, THE JEWS IN SPAIN, ,1.LOV P

535

http://kotob.has.it



الماليالتنظيمثلألياً:

المهماتإحدىوا!نّ،الخاصةالماليةتنظيماتهمالأندلسليهودكان

جمععلىالإشرافهيالأندلسيةالمدينةفيالطائفةمجلستولاهاالتيالصعبة

طريقعنأومباشرةإمَّا،للدولةوتسليمها،المدينةيهودعلىالمقرَّرةالجزية

التيوالتبرعاتالضرائبجمعإلىإضافة،الدولةدبلمنبجمعهاالمكلًفين

يهودبمصلحةتتعلًقعامَّهدضاياعلىلتنفق،المدينةيهودعلىالمجلسيَفرضها

)1(.المدينة

الأندلسيةالمدينةيهودعلىالطائفةإدارةتفرضهاالتيالضرائبومن

'MAU)ماؤنا(تسمىضريبة NAالماشية،ذبحمنرئيسبشكلٍتجبىوهي

هيالضريبةهذهوكانت.المعاملاتمحاضركتابةمنوأحياناًالخمور،وبيع

الأجيال.مدىعلىالأندلسيةاليهوديةالطوائفلدخلأهميةاكثرالمصدر

سلطةتحتبالتعليمالمشتغلينوالمعلمينالأحباررواتبلدفعخصِّصتولذلك

هذهدخلمنرواتبهميتقاضونالذينأحدالحزان"11وكانحسابها،وعلىالطائفة

)2(.الضريبة

يعيشونكانواالذينالقضاةأولئكلرواتبخاصةضريبةتخصيصوتمَّ

عاشأندلسييهوديكاتبثمَّهوكانولمبعوثيها.،المحكمةولكتابالقضاء،من

أغلبفيإنه:يقولالميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنختامفي

عندالضرائبفيهتجمع"للمحكمةنقد"صندوقهناككاناليهوديةالطوائف

إلىعصرمنيختلفونوعهاالضرائبتلكمقداروكان)3(.العامنهايةأوبداية

)4(.مدينةإلىمدينةومنعصر،

,ROTHSA.111-011.THE JEWS, ,3.LOV P

LOV.3,أ.أ.1 P!!،

.111.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

R.:نقلاًعن JUDAH AL- BARCELONF, CITED IN TUR HASHEN

9.MISHPAT,NO

LOV.3,أ.أ.1 P!!،
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للضوابطوفقاًالصدلمحات"،"صندوقأندلسيةمدينةكلفيلليهودِوكان

وكذلكالفقراء،إلىتدفعالصندوقهذاأموالوكانتالأحبار،لمحدماءأنشأهاالتي

أبناءبعضولمحوعحالوفيأدرباء)1(.أودخلٌلديهمليسالذينالأيتامإلى

ضريبةيفرضالطائفةمجلسفإنَّ،الحروبزمنالأسرفياليهوديةالطائفة

أعضاءكانماوكثيراً،الأسرىلافتداءدفعهاأجلمنالمدينةيهودعلىخاصة

الأخرىالمدنفياليهودبطوائفيستنجدونالطوارئهذهمل!فيالطائفة

)2(.دعمهمعلىللحصول

أموالمنثابتةمدخولاتللطائفةكان،المختلفةالضرائبإلىوإضافة

كلًّفيكثيرةوكانت(HEKDESHOT)،الطائفيةالدينيةوالهباتالودف

للمؤسساتالمخصَّصهالأموالبتلكالإسلاميةالحكومةاعترفتولمحد.العصور

حمايتها)3(.علىوعملت،اليهوديةالدينية

عقاراتٍبودفاليهودبعضديامإلىالإسلاميةالمصادرأشارتودد

في"شورى:بعنوانمسألةالكبرىالأحكامفيسهلابنأوردفقدمعابدهمعلى

عندي"لمحامفيها:لمحالهوممااليهود)4(11شنوغةودارحسانداربينمتهدِّمبيتٍ

،صوابمسجدبحومةلمحرطبة،مدينةبداخلداراًلهأنَّفذكر،الالهعبدبنحسان

اليهود...)3(11.شنوغةعلىمودوفةأخرىداراًتلاصق

واعتداءلتلاعبتتعرَّضكانتاليهوديالودفأموالأنَّوالظاهر

اليهود،بعضلثةعلىيحوزوالمالأولمحافهذهعلىالقائمينوأنَّالأحبار،

LOV.3,أ.أ.11( P!!،

,RESPONSAALFASI.610:نقلاًعن NO

)2.211.IBID,,3.LOV P

)3112..,3.LOV P!!،

06.ص،الكبرىالأحكام،سهلابن4(

61.ص،ن.م5(
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أوردحيث.فقرائهمأوالمسلمينمساجدعلىأموال!يودفونيهوداًوجدناولذلك

القاضيووَللمحرطبة")1(.مسجدعلىداراًحبسيهودياعن1سؤالاًالونشريسي

وولايةحجرهفيالبكرفلانةابنتهعلىحبسيهوديعن"سئلتُسهل:ابن

بموضعالتيالقلعةونصفكذا،وحدهاكذابموضعالتيالقلعةجميعنظره

مساكينعلىحبساًرجعانقرضوافإنعقبها،وعقبعقبهاوعلىكذا...

بلورلمحة")2(.المسلمين

أن،الطائفةعلىالمفروضةالضرائبجمعفياليهودطريقةوكانت

جميعاًويتولّواالشيوخ"،11المجلسأعضاءمنثلاثةأواثنينالطائفةمجلسيعيِّن

حساباتبتقديمالمجلسأعضاءبقيةأماممطالبونوهم،المقررةالضريبةجمع

أيَّبجمعواحدٍلشخصٍالسماحعدمعلىينص!مهممبدأوعندهمذلك،فيدديقة

دفععلىالمحافظيناليهودعادةوكانت.بمفردهالضرائبأنواعمننوع

يوجدحيثالمعبدداخلخاصمكانٍإلىيتوجهواأنالمقررةالضرائب

وصلاًمنهمويأخذوا،الضريبةفيسلِّموهم،الضرائبلاستلامالمعينونالموظفون

بطريقةضرائبهملجمعتنظيمهمطريقةفيتأثرواأنهمويبدو)3(.الخصوصبهذا

رلمحعةيأخذالجزيةيدفعالذيالشخصكانحيث،منهمالجزيةجمعفيالمسلمين

لسجنالصلاحياتالطائفةمجلسلدىوكانلها)4(دفعهعلىتدل"براءة"،

)3(.بالطائفةخاص!مسجدٍفيالضرائبلدفعالرافضين

.65ص،7ب،المعربالمعيار،الونشريسي

68.ص،الكبرىالأحكام،سهلابن

ANN, THE JEWS+!مNIASHTOR, THE JEWS, ,3.LOV;601.P E

,NIAPS.98-44.,1.LOV P

أهـ-411بغداد،جامعةنشربغداد،،ومقاديرهأحكامه،الخراجالمجيد،عبدحمدان،الكبيسي

182-183.صأم(،199

.411.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

RESPONSAIBN.400:عننقلاً ADRET, PART,4,86.ON PART,3 NO
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الئلأليالمبحث

الأندلسفيلليهودا!ثصاديةالتنظيمات

تلكعرفتهالتيالافتصاديالنشاطفروعمعظمفيالأندلسيهودشارك

والصناعة،الزراعةوفي،والخارجيةالداخليةالتجارةفياشتغلوافقدالبلاد.

العالميهودمنكثيرعنيختلفونبذلكوهم،الأخرىالمهنمنالعديدوفي

الافتصاديةالفروعوأهملوا،التجارةعلىالافتصادينشاطهمتركزالذين

وخصوصاًالزراعة.،ىالأخر

النشاطاتفييشاركواأنالأندلسفتحواأنمنذالمسلمونلهمأتاحودد

ومنالربا،علىتقومالتيالمحرَّمةالنشاطاتمنفقطومنعوهم،كافةالافتصادية

للمسلمين.والخنزيرالخمربيع

اليهود:مارسهاالتيالمختلفةالافتصاديةللنشاطاتوتفصيلبيانيأتيوفيما

التجارةأَولاً:

كبيراً،اهتماماًالتجارة،العالميهودمنكغيرهمالأندلسيهودأولى

أحبارهم،ذلكعلىحَضَّهموددالكبير.الربحلتحقيقالأفضلالطريقوعذوها

بمائة"تاجر:يقولمِلًتهلأبناءشعاراً()ثم!رابالتلموديالعالموضعإذ

فينفسهالقدرهذااستغلَلْتَإذاأماوخمر،لحح!علىتحصل)"(،فلورين

المجمعرسالةوفي")1(.والملحالخبزُهوعليهتحصلُمافأكبر،الزراعة

توصية،النصرانيةأسبانيايهودإلىسابقاً،إليهاأشرناالتيالعالمياليهودي

بالتجزديأمرونكمإنهملمحولكم"بمقتضىفيها:جاءفقدبلتجارة،بالاهتماملليهود

".إنكليزيةأوهولنديةأوفلورنسية"عملة(:FLORIN)الفلورين(ّ)

356.صأم(،839،للملايينالعلمدار،)بيروت،المورد،منير،البعلبكي

تونس،،)بيروت،بدرانمحمد:ترجمة4،م3،ب،الحضارةقصة،وايريلول،ديورنت)1(

61.ص(،8891xأهـ،804
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المسيحيينتجريدِمنرويدًرويداًليتمكنواتجاراًأولادكمفاجعلواأملاككم،من

")1(.أملاكهممن

وتبادلنقلفيفشاركوا،الداخليةالتجارةفيالأندلسيهودعملودد

يعيشونالتيالمدنأسواقفيتجاريةمحاللهموكانت،الأندلسمدنبينالسِّلَع

)"(دكانفيلمحاعداًبالمرَّيةيوماًكنتُ"ولقد:الأندلسيحزمابنيقولفيها.

يملكونهاالتيالمتاجرإلىإضافة")2(.الإسرائيليالطبيبيونسبنإسماعيل

شوارعفيتتركزالأندلسفيالتجاريةالمحالوكانت.اليهوديةالأحياءداخل

خاصةأسواقالأندلسيونخصَّصَوددتبيعها،التيالسِّلعلنوعوفقاًخاصَّه،

غالباًوتقع،بسقفمغطاةالأسواقهذهوكانتوالحرير،كالذهبالقيِّمةللسِّلع

منالنوعذلكعلىالمسلمونوأطلق،الرئيسالمدينةمسجدمنبالقرب

اسم"القيسارية")3(.الأسواق

القديمةصناعتها"ودار:دولهفيالمريةديساريةإلىالعذريأشارودد

الحربيةالمراكبفيهالواحدفالقسمدسمين،علىدسمتلمحدهذادبلالمذكورة

ماحسبمنهاصناعةٍكلرتبددالقيسارية.فيهالثانيوالقسموالعدَّة،وا!ة

أدطارهم")4(،منالناسإليهاودصد،بأموالهمالتجارفيهاأمنددلها،يشكل

41-42.ص،المسيحيةعلىاليهودمؤامرة،الخوريإميل)1(

اليهوديدكانأنيؤكدالمعنىوهذا.معربفارسي،الحوانيتوهي،الدكاكينواحد،الدكان(ْ)

تجارياً.حانوتاًكانيونسابن

،دكان:مادة3،م،العربلسان،مكرومبنمحمدالدينجم!الفضلأبومنظور،ابنينظر:

157.صم(،a5731_1965،والنشرللطباعةبيروتودار،صادردار،)بيروت

114.صأ،ب،الأندلسيحزمابنرسائل،الأندلسيحزمابن)2(

الفريدعدة:مخطوطاتمناستخرجهنصر،بنيملوكأخبارفيالعصرنبذة،مجهول)3(

5.صد.ت(،،المصورةالفنونمطبعة،)المغرب،البستاني

86.ص،الأخبارترصيع)4(
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بالقيسارية.مضىفيماتدعىبسردسطةاليهوديالحيفيبلنسيةساحةوكانت

أسماءوتدلُّ.اليهوديالحيضمنأيضاًالقيساريةكانتمالقةمدينةوفي

أنَّعلىالأندلسيةالمدنمنعددٍفياليهوديةالأحياءفيوالحاراتالشوارع

تجارةفيتخصَّصوالكنًهم،التجارةأصنافِبكلِّتعاملواددالأندلسيهود

)1(.الحريريةوالملابسالأنسجة

نشطة،تجاريةحركةالإسلاميالحكممدةطوالالأندلسشهدتودد

بنعليّأبو"كتب:الشنترينيلمحولمنهانذكرُكثيرةذلكعلىالدالةوالإشارات

يقولحزم،بنالوهابعبدالمغيرةأبيالكاتبالوزيرإلىرلمحعةالقرويالربيب

كلومقصد،فضلكلّلمحرارةكانإذ،الأندلسأهلبلدكمفيفكرتُإني11فيها:له

كسدتوا!نتُجلَب،فإليكمصناعةأوتجارةبارتا!ن،تحفةكلومورد،طرفة

الطيب،المرّأيوبدلعةبجبالِ"ويوجد:البكريولمحول")2(.تنفقفعندكمبضاعة

وأطيب،المجلوبةمندراهميعدلمنهادرهمبشذونة،الأرضكهرباءوأطيب

وبلنسية،وشذونةولبلةإشبيليةبنواحييكونماوأكثر،الأندلسلمحرْمِزُالقِرمز

تقصدهاالمرية"وكانت:الحميريولمحولالاَفاق")3(.إلىيُحم!الأندلسومن

أهلها")4(.منمالاًأكثربالأندلسيكنولم،والشامالإسكندريةمنالتجارمراكب

بهيُتجهَّزُهناك"ومن:إشبيليةعلىالمطلِّالشرفجبلزيتوصففيودوله

يجودُ"والقطن:إشبيليةدطنوصففيودولهوبحراً")3(.بَّراًالاَفاقِإلى

672.4ASHTOR,THE.أ( JEWS, ,1.LOV Pنقلاًعن:TOMAS XIMENEZ DE

GOZA!مكEMBUN, DESCRIPCION HISTORICA; DE LA ANTIGUA Z
.16.GOSSA,,)1091 P!مك)S

133.ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني2(

.127صوأوربا"،بالأندلسالخاصالجزء،11والممالكالمسالك،البكري3(

.493ص،الروض،الحميري4(

95.ص،ن.م5(
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وسجلماسةأفريقياإلىالتجاربهويُتجهَّزُ،الأندلسبلادويعمبأرضها،

وأحوالهممياسير،"وتجارهالمحرطبة:تجاروصففيودولهوماوالاها")1(.

")2(.واسعة

وبرعوا،الخارجيةبالتجارةالأندلسمسلميمنكثيرٌاهتمَومثلما

القوطعهدفيممارستهامنحُرِمواأنبعدالأندلسيهودأيضاًفعلفيها)3(،

)4(.الكاثوليك

تجارٍعنتتحدَّثُالتيوالوثائقالتاريخيةالرواياتمنالعديدوتتوفًر

الإسلاميالحكممدةطوالالخارجيةالتجارةفيمشاركاتهموعنيهود،

أسرليفكفديةللنورماندفعيهودياًتاجراًأنحيَّانابنيرويإذ.للأئدلس

بعد)3(،ماردةمنطقةفيالمولدينحركةرجالاتأحد،السرنبالمحيفتحبنسعدون

عهدفيالغربيةالأندلسسواحلعلىهجماتهمإحدىفيالنورمانأسرهأن

.95ص،لروضا،يلحميرا(1)

2)l153ص"،الأندلسجزيرة،"صفةالروض،الحميري.

بريل،مطبعة،)ليدن،الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسنأحمد،بنمحمداللهعبدأبو،المقدسي)3(

923.،236صم(،91ه21،9

)4(;562.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

,41.HAIMBEINART, SEVILLE; ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
P.1012:

,21.CIA;ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOLوللأ*أ,HAIMBEINART
P.053;

,11.HAIMBEINART, LUCENA; ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.055.

.مملشورنشر:،المقتبس،حيانابنينظر:.ماردةفيالمولدينحركةرجالاتأحدكونهعن)5(

15.صأنطونيه،
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"وأسرتهم()1(،238273x-886-852=-)الثانيالرحمنعبدبنمحمدالأمير

بعضمنهمففداهمحمد،الأميرأيامالغربيالأندلسبساحلالخارجونالمجوس

وأخفرعنه،هربأنْإلىاليهوديففاوضمعه،الربحيبتغياليهود،تجار

")2(.مالهوأخسرهذِمتًه،

الأركمعركةفيالأسبانجيشمعكانأنًهالضبيَّويروي

195A_=591()أسرىلاشتراءِوصلوادداليهود،تجارمن"جماعاتأم

القتلواستوعب،تعالىالالهفهزمهمأموالاًلذلكوأعذواوأسلابهم،المسلمين

")3(.الذميمةمحلتهمعليهاحتوتماجميعالموحدونوحاز،أكثرهم

أعقابفيأندلسييهوديتاجرٌتوجَّهكيفحيانابنعننقلاًالشنترينيويروي

أسيراتٍلافتداءالمحتلًةالمدينةهذهإلىم(456-=6401)بربشترمدينةسقوط

درطبةلأحبارردودوفي)4(.للتربحالأندلسفيذويهنَّإلىورذهنمسلماتٍ

الناجمةللمشكلاتذكريوجدالميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنفياليهود

الأحبارمنطُلِبَولمحد.الخارجيةالتجارةِفيالأندلسييناليهودمشاركةعن

منازلهمعنللتجارالطويلالغيابعنالناشئةالماديةالمشكلاتتلكمعالجة

زوجاتأنَّالمشكلاتتلكأهمومنعِدَّة.لسنواتالأحيانبعضفييصِلُالذي

ينظر:م(.هـ-844)922سنةوقعالأول،الأندلسسواحلعلىهجماتثلاثللنورمانكانأ(

،حيانابنينظر:هـ-95!م(.)245سنةوالثاني86،ص،الأندلسإفتتاحتاريخ،القوطيةابن

ينظر:م(.هـ-861)247سنةوالثالث703-903،صمكي،عليمحمود:تحقيق،المقتبس

بنمحمدالأميرعهدفيوقعاوالثالثالثانيوالهجومان.911صالأخبار،ترصيع،العذري

الرحمن.عبد

.23صأنطونيه،.مملشور،المقتبس،حيانابن2(

45-46.ص،الملتمسبغية3(

.881ص،أم،3ق،الذخيرة4(
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طويلة،مُدَّةمنذالغائبينأزواجهنَّمنبتطليقهنَّيُطالبنكُنَّالغائبينالتجار

)1(.الكبيرةالمخاطرذاتالطويلةالتجاريةأسفارهمفيهلكوالمحدأنًهملاحتم!

الشم!دولوبقيةمراكشمعالوثيقةالتجاريةروابطهموبسبب

علاثَاتٍلإفامةهناكيذهبونالتجارمنالأندلسيهودكانماغالباً،الأفريقي

حبرٍإلىالقيروانمنوجِّهسؤالوثمة.الموانئذاتالمدنفيالتجارمعلهم

يتحدَّث،الميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنمنتصففيالعراقفييهودي

نهايةفيوجِّهآخروسؤالأفريقيا،شم!يزورونكانواالأندلسمنتجارعن

مناثنينعنيسلُالأحبار،أحدإلىالميلافىي/العاشرالهجريالرابعالقرن

اليهودالتجاركانماوغالباً.الأندلسفيوالاَخرالقيروانفيأحدهماالشركاء

أحدإلىموجّهسؤالويحتوي.النصرانيةأسبانيافيالنصرانيةالدوليزورون

روايةعلى،الميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنفيالأندلسييناليهودالأحبار

ستلمدةهناكوظلً،النصرانيةالدولإحدىإلىذهبيهوديتاجرٍعن

)2(.سنوات

أهميةمنزادتللأئدلس،أمَّهبنيحكمأثناءجديدةظروفٌوطرأت

للمسلمينأورباغربنصارىعداءازدادفقد.الأندلسفياليهودالتجارومكانة

ل!،تابعةٍوأراضٍجزرلفتحالمتواصلةلمحاولاتهمنتيجةوالمغربالمشرقفي

واستمرَّتكم(،32e-=52)سنةابتدأتصقليةجزيرةلفتحمحاولاتجرتفقد

نبحملاتمالمسلمو،كمالمحام()3(هـ=827)212سنةالمسلمونفتحهاأنإلى

)1(,ROTHSA.278-277;THE JEWS, ,1.LOV P

,E.11,SEDEK.03:نقلاًعن PARTS, SECTION.2, P!كلمSH

)2.872.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

,S.ASSAF,,)3391:نقلاًعن MI- SIFRUTHA- GONIM, (JERUSALEM

301.09
366.صالمعطار،الروض،الحميريينظر:.صقليةجزيرةالمسلمينفتحعن3(
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لمحامتكماالطاليا.وجنوبيفرنساجنوبيوعلىسردينيا،جزيرةعلىعدِّة

سنةكريتجزيرةعلىبالسيطرةالأندلسيينالمسلمينمنجماعة

=828(213A_،)ودد.النصرانيةوالسفنالأراضيلمهاجمةمنطلقاًواتخذوهام

أورباغربإلىالوصولمنالمسلمينالتجارتجزؤعدمإلىالعداءهذاأدَّى

منوغيرهاالبرديوأوراقوالزيوتالتوابلمعهمحاملينمرسيلياميناءعبر

التجاروصار.دبلمنيفعلونكانوامثلما،الأوربيونيحتاجهاالتيالسلع

السلعهذهلجلبالمسلمينبلدانإلىالوصولعلىلمحادرينغيرالنصارى

تحتأصبحتالإسلاميةوالدولالغربيةأوربابينالبحريةالطرقلأنَّ،بأنفسهم

التجارتمنعلمالإسلاميةالدولأنَّمنوبالرغم.الإسلاميةالأساطيلسيطرة

العملمنيخشونكانوامنهمكثيراًأنَّإلاأراضيها،إلىالوصولمنالنصارى

)1(.المجالهذافي

التجاريةالحركةاستمرارفيمهمدورالأندلسييناليهودللتجاروكان

حيث،المشرقودولأوربافيالفرنجيةالإمبراطوريةبينالمتوسطالبحرفي

ويحتاجها،المشرقبلادمنالأندلسإلىتصلالتيالسلعبأخذالتجارهؤلاءلمحام

تنتقلالذيالرئيسالمركزكانتالتي)فرنسا(الغالبلادفيوبيعها،الأوربيون

وصفهمعرضفيالحميرييقولذلكوعنأوربا.دولإلىالسلعهذهمنه

أهلمغانجةمدينةإلى"ويختلف)2(:الفرنجةبلادفيالوالمحعةمغانجةلمدينة

,ROTHSA.028-927.THE JEWS, ,1.LOV P,لمسلميالبحريالعسكريالنشاطعن

تاريخ،شكيب،أرسلانينظر:النصارىالتجارحركةعرقلةفيوأثرهالنصارىضدالأندلس

مكتبةدار،)بيروت،المتوسطالبحروجزائروالطالياوسويسرافرنسافيالعربغزوات

2.ه1-86أص،(أم979،الحياة

556.ص،الروض،الحميري

536

http://kotob.has.it



والشقيقوالبياضوالخزالحريرغزلوذلك،الأندلسبجهازواليهودبردون

")1(.والبضائعالسلعمنذلكوغير،والزعفرانواللاذنوالأحمرةوالزئبق

وصلحيثالمج!،هذافيالأندلسمننصارىتجارأيضاًعملو!د

فيالنصارىالمتعصبينلمحائد(EULOGIUS)اللوغيوسإخوةمناثنين

منتجاريةرحلةفيوذلكألمانيا،في(MAYENCE)ماينزمدينةإلى!رطبة

البلاد)2(.تلكإلىالأندلس

لهمكانالفرنجيةالإمبراطوريةوفي،الأندلسفياليهودالتجارلكنَّ

حيثورائها.منالطائلةالأرباحتحقيقمنوتمكنواالتجارةهذهمنوافراًحظاً

فيالمقيمينسواءاليهودالتجار،بهيقومالذيالدورأهميةالفرنجةملوكأدرك

دفعمنوأعفوهم،الحمايةلهمو!دَّموا،الأندلسمنالقادمينأوالغ!بلاد

بينالتجارةأسبابفييتحكمون"كانوااليهودأنّكولانوذكر)3(.الضرائب

")4(.أخرىجهةمنالإسلاميالمشرقوبينجهة،منالأوربيةوالقارةالأندلس

تجارةعلىاليهوديسيطرلمإذ،كبيرةمبالغةهذاكولاندولفيوأجد

هذهعلىالمسيطرونهمالمسلمونالتجاركانبل،الشرقمعالأندلس

حالةبسببذلكوكانأوربا،معالتجارةفيإلايتفولمحوالمواليهود)3(.التجارة

إليهاالوصولمنالمسلمينالتجارتمكنلمالتيالنصرانيةالدولمعالعداء

المسلمينبلادإلىالوصولمنالنصارىالتجاريستطعلموكذلك،بسهولة

556.ص،ضلروا،يلحميرا(1)

(2),ROTHSA.028-927.THE JEWS, ,1.LOV P

(3),1.LOV.281-028.P،!!

69-79.ص،(0891x،أط)،لسلأندا،لانكو.س.ج(4)

الجزء،والممالكالمسالك،البكريينظر.الإسلاميالشرقمعالمسلمينالتجارنشاطعن5()

،الروض،الحميري؟133ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني؟127ص،بالأندلسالخاص

238.ص،اساتدر،ايتاينجو؟493ص
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بلادإلىالسفريستطيعونالذينالوحيدونهماليهودالتجاروبقي،بسهولة

.خوفوبلابحريةالمسلمينوبلادالنصارى

منالمشرقبلادسلعنقلعلىالأندلسييناليهودالتجارنشاطيقتصرولم

الأندلس،فيالمصَّنعهأيضاًالمنتجاتنقلوابل،الفرنجةبلادإلىالأندلس

هذهومنإدتنائها.علىيحرصونالفرنجةنبلاءكانوالتيبجودتهاالمشهورة

والزئبق،الجلديةوالمنتجاتوالقطنيةالحريريةوالمنسوجاتالملابسالسلع

الشم!فيالنصارىوالأمراءالحكامنساءوكانت)1(.والحلي،والزعفران

الصبر)2(.بفارغاليهودالتجاروصولينتظرن

البلدانوبقيةأفريقياشمالمعواسعةتجارةالأندلسليهودوكان

جنيزةفيمنهاعددٍعلىعُثرالتياليهودالتجاررسائلوتقدم.الإسلامية

كتبترسالةٍففي.الدولتلكمعالأندلسيهودتجارةعنمهمةمعلوماتالقاهرة

فيأبيهإلىفاسفيأندلسييهوديتاجرمنأم(14هـ=ه)535سنةحدودفي

معللتجارةيسافرونكانواالذينالأندلسييناليهودالتجارأنَّيتبيَّنالمرَّية،

باعتبارهميدفعونهمامقداروأنَّ،بضاعتهمعنالجماركيدفعونكانواالمغرب

اليهودكانولذلك،الأجانباليهوديدفعهمماألمحلالإسلامدارفيمواطنين

منيتخلًصواكيالمواطنينلليهودالأحيانبعضفيبضاعتهميُحمِّلونالأجانب

اليهوديطالبواأنالمغربفيالجماركموظفوذلكدفعولمحدأكبر.مبالغدفع

منلأحدٍوليسلهم،يعودبضاعةٍمنيحملونهماكلًأنَّعلىبالقسمالأندلسيين

الأجانب.

.291.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

39-7.49،ص،أب،الطيبنفح،المقري:ينظر
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إلىمعهميجلبونكانواالأندلسييناليهودالتجارأنَّالرسالةهذهمنيتبيَّنكما

اللُّك،وصبغةالنيلةوصبغةوالسقمونياوالنحاسالحريريةالأفمشةالمغرب

)1(.الكحلمنهاويستوردون

إلىالمريةبمدينةالمقيمباروخبنإسحاقبهابعثأخرىرسالةوتبيِّن

الحريرأنّم،01-01-1138فيتلمسانبمدينةنثنيلبنخلفونسعيدأبي

نقلهاالتيالسلعأكثرمنكانوالمسبوكالمصقولوالنحاسأنواعهبمختلف

والعشبالجيِّدالفاسيوالشمعالتوابلوأنَّ،الأفريقيالشمالإلىاليهودالتجار

البلاد)2(.تلكمنيجلبونهاالأندلسيهودكانالتيالسلعمنالطبي

شارك،تونسإلىالأندلسمنلمحادمةلبضائعذكرٌالجنيزةرسائلوفي

فيمؤرخةرسالةوفي.أخرىدولإلىتصديرهاإعادةفياليهود

)3(.تونسإلىالأندلسمنالصنوبرنقلوايهوداًتجاراًأنّيتبيَّنم،15/1/8301

مدينةمنومرسلةأم،ديسمبر/141شهرأواخرفيمؤرخةأخرىرسالةوتبيِّن

كبيرةبكمياتالشًبيجلبونكانواالأندلسفياليهودالتجارأنالمريةإلىفاس

الشم!إلى!بلهممنتنقلكانتالمصنًعةالأندلسيةالسلعوأنَّ،مراكشمن

والمثاقيل)4(.الموازينالرسالةهذهذكرتهاالتيالسِّلعومن،الأفريقي

مولمحفعنتقاريرعلىتحتوياليهودالتجارمراسلاتبعضوكانت

السياسيةالأحداثوعناليهود،منالرسالةفيهكتبتالتيالبلدفيالسكان

تحرّكاتهمعلىذلكلتأثيرِوذلك،اليهوديةالطائفةأخبارأهموعنفيها،الكبيرة

)1(,GOITEN,SOLOMON, DOB FREITZ, LETTERS OF MEDIEVAL

,SRE.55-51.P!حمJEWISH T

DIBI.925-263.P,)بر(
234.ص،اساتدر،اتيانجو()

)4(.662.GOITEIN,LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS, P
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فيفاسمدينةفيكتبتوالتيالذكر،الاَنفةالرسالةفيجاءودد)1(.وتجارتهم

درجةإلىالبلد،هذافياليهودكراهية"وتنتشرُ:التاليةالعبارةالموحدينعهد

")2(.الخلاصمكانتعدالمريةفإنمعهبالمقارنةأنه

يهودتجاربينمتبادلةرسائلوهناكمصر،معالأندلسيهودتاجركما

أنَّالرسائلهذهإحدىوتبيِّن.الأندلسفيشركائهموبينالإسكندريةإلىوصلوا

إلىمصرٍمناليهودالتجاربعضيجلبهاالتيالسِّلعأحدكانالمصبوغالصوف

وأنهم،أيضاًالمسكمنهايجلبونكانواأنهمأخرىرسالةوتبيِّنُ)3(.الأندلس

العنبر)4(.إليهاينقلونكانوا

فيووكلائهمالأندلسفياليهودالتجاربينالمتبادلةالرسائلبعضوتذلنا

التجارةمجالفييعملونالذينالأندلسفياليهودالتجارحاجةعلىالخارج

بينالمشكلاتمنالعديدنجمتودد.معهميعملونلثاتوكلاءإلىالخارجية

،الأحيانبعضفيالوكلاءتلاعببسببووكلائهمالأندلسفياليهودالتجار

يطلبالإسكندريةفيآخريهوديإلىأندلسييهوديأرسلودد،أمانتهموعدم

يتحمللاأنالوكالةهذهلقبولِالأخيرفاشترط،هناكلهوكيلاًيكونأنمنه

بحلفيُطالبلاوأن،التجاريةالرحلاتمخاطرعنالناجمةالخسارةمسؤولية

)3(.اليمين

شريكهإلىرسالةأم(هـ=141)433سنةأندلسييهوديتاجروكتب

الأموالمعهيرسلموثوقشخصتوَفّرعدممنفيهايشكوالمغربفي

)1(,DIBI.267-264,55.P

)2(!.55.,!IB

)4(,SRE.233-232.P!حمGOITEIN, LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH T
.412ص،اساتدر،ايتاينجو()

()5,NIETIOG.235-233.LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS, P
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أعثرولم،الذهبجمعتلأننييحترقا!لبي:يقولحيث،المغربإلىوالبضائع

وهذاديفيد،معأرسلهأنيجبولذامعه،أرسلهأنيمكننيشخصأيِّعلى

أبداً")1(.ليلايروق

المسلمين،التجارفيثقتهميضعوناليهودالتجاركانماوكثيراً

هناككانتإذا11الجنيزة:رسائلإحدىفيجاءودد،بضائعهمعلىويأمنونهم

")2(.معهمالبضائعبإرسالتكرَّم،مؤتمنونمسلمونفيهايسافروكانلمحافلة،

لتجاريهودتجارمنطيبةوتمنياتأدعيةالجنيزةأوراقفيونجد

فيالمشاركاتبعضديامنجدكذلكاليهود.للتجارمعهمأماناتٍحملوامسلمين

بيوتيزورونكانوااليهودوأنَّواليهود،المسلمينبينالتجاريةالأعمال

الأعياد)3(.أيامفيويهنئونهم،المسلمينمنالعملفيشركائهم

متنعلىالتجاريةرحلاتهمفييسافروناليهودالأندلستجاروكان

منحنانيلبنزكريأرسلهارسالةوتبيّن.أندلسيةوغيرأندلسيةسفن

الأندلس،فيجوزيفبنعروسإلىأم(أOO=_494)سنةفيالإسكندرية

سوف،الأندلسمنمتنهاعلىسيسافرزكريكانالتيالأندلسيةالسفينةأنَّ

جاهزةلتكونالسفينةهذهإفراغدرَّرمصرفيالسلطانلأنَّإبحارها،يتأخر

ولمحدللتوّ،وصلواالذينالصليبيينضدالحربفيالضرورةعندلاستخدامها

إرس!وإلى،المهديةإلىمتجهةسفينةلركوبذلكأجلمنزكرياضطر

)4(.بذلكليخبرهالأندلسفيشريكهإلىرسالة

)1(.562.GOITEIN,LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS, P

.812ص،اساتدر،ايتاينجو2()

.832ص،ن.م(3)

222.ص،اساتدر،ايتاينجو4()
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أعتزمإني11:يقولالقاهرةفيزوجتهإلىالأندلسمنيهوديتاجروكتب

في(GAETA)جيتامنتاجريمتلكهاسفينةوهيالجيتاني،علىالمجيئ

البحرفيالسفريفضلونالوسطىالعصورفياليهودالتجاروكانالطاليا)1(.

لوثائقدراستهخصمنجوايتاينويقدِّرُأماناً،أكثرلأنهالبر،فيالسفرعلى

02)2(.أ:تساويبالبحرسفرهمإلىبالبّراليهودسفرنسبةأنَّالجنيزة

مناليهودالأندلسبهتميَّزتالذيالافتصاديالازدهارجذبلقد

العالم،بلدانمختلففياليهودانتشارساعدوددمعها.للمتاجرةِالبلدانمختلف

خصمنذلكيظهر)3(.الخارجيةالتجارةمج!فينجاحهمعلى،وتعاونهم

منالأندلسإلىددميهودياًتاجراًأنَّالوثائقهذهإحدىتبيِّنُإذالجنيزة،وثائق

إلىمتوجهاًغادرهاوعندما،إشبيليةفياليهودمعجيدةعلاثَاتٍوألمحام،خراسان

أكاديميةرئيس،جودةبنسليمانالجاؤونصديقهمإلىرسالةحمَّلوهالقدس

،وساعدهفاستقبلهخيراً،بهوأوصوهأم(،443A-=510)عامحتىالقدس

فيلهصديقإلىخطاباًجودةبنسليمانحملهالقاهرةإلىالسفردرَّروعندما

كثيراًبهأوصاني،خراسانمنيهوديالخطابهذا"حاملفيه:يقولالقاهرة

")4(.اهتمامكتوليهأنأرجو،القاهرةإلىسائرالاَنوهو،إشبيليةفيأصدلمحائي

استقرواالذيناليهودالتجارأحدالبغداديسعداناليهوديالتاجروكان

بيدهكتبهارسائلعلىالجنيزةوثائقاحتوتحيث.الأندلسفيحياتهممنمدَّة

213-214.ص،اساتدر،ايتاين(جو1)

217-218.ص،ن.م2()

43.ص،اليهوديالحيمنبابوات،برنزيواكيم)3(

214.ص،دراسات،جوايتاين)4(
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كتبحيث،التنقلكثيروكانمصر.فيوشركائهوكلائهإلىالأندلسمن

ومصر)1(.أفريقياشمالمنأخرىرسائل

علاثَاتٍإلمحامةفيالتجاريةرحلاتهماليهودالتجاربعضاستغلًودد

الكتبعنوللبحثِ،العالمأنحاءمختلففياليهودومشاهيرأدباءمعلثافية

الذي،هاليفيينثانيلبنحلفونسعيدأبوالتجارأولئكومن.للاهتمامالمثيرة

والهندعدنفياستقرأنهعلىالقاهرةجنيزةفيوُجدتالتيمراسلاتهتدلُّ

منكثيرمعحميمةعلاثَاتإلمحامةمنوتمكنَّأفريقيا.وشم!والأندلس

اليهوديالشاعرمعصدا!تهوكانت.عهدهفيالعلميةاليهوديةالشخصيات

منوعددخطيِّة،رسائلخمسحفظفيالسببهيهاليفييهوداالأندلسي

وجدتثمحلفون،أوراقفيحُفظتإذالكبير،الكاتببهذاالمرتبطةالأمور

التيهاليفييهوداالشاعرإلىحلفونرسائلوإحدى.القاهرةجنيزةإلىطريقها

أم(14هـ=ه)535سنةوفيم،01/7/1138فيكتبت،القاهرةجنيزةحفظتها

عنفيهايتحدَّثدصيدةكتب،الأندلسهاليفييهوذافيهغادرالذيالعاموهو

)2(.المخلصةحلفونصدالمحة

التوابلمنهاوجلبواالهند،إلىالأندلسمنيهودتجاروصلودد

،والأصدافالخرزمنمختلفةوأنواعوالفيروزالكريمةوالأحجاروالجواهر

غيرهمبنصيبِلمحورنماإذامتواضعاً،كانالهندتجارةمناليهودنصيبلكنَّ

الهند.معيتاجرونالذينلهايتعرضالتيالمخاطركثرةبسببوذلكفيها)3(.

فيالموحِّدينعصرفيالأندلستركواالذيناليهودمنكثيرٌعملودد

عائلتهمعاستقرَّالذيميمونبنموسىشقيقديفيداليهودأولئكومن،التجارة

)1(.552.GOITEIN,LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS, P

)2(,NIETIOG.026-925.LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS, P

143.ص،المغربفياليهودالكواتي،252؟ص،دراسات،جوايتاين)3(
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فيوماتغرقأنْإلىالهند،إلىعديدةتجاريةرحلاتفيخرجثمّمصر،في

)1(.رحلاتهإحدى

البحار،وراءماتجارةفيالعملأنّالقاهرةجنيزةوثائقبعضوتبيّن

هذهإحدىوتُبيِّن.عليهأهلهمموافقةلأخذيَسعَونَاليهود،للشبانطموحاًكان

هذهبممارسةلهبالسماحثَمِلوهووعداًلولدهأعطىلمحدالاَباءأحدأنَّالوثائق

)2(.بوعدهللوفاءِاضطًروأنًه،الخطرةالتجارة

إذ،الرديقتجارةهيواحتكروهاالأندلسيهودمارسهاتجارةوأهم

يشترونهمالصغار،والفتياتالفتيانمنكبيرةأعداداًالأندلسإلىيجلبونكانوا

البحرساحلودول،السلافيةالدولومن،الفرنجةوبلادأسبانيا،شم!من

وأغنياءأمراءفيشتري،الأندلسأسواقفيللبيعيعرضونهمثمَّالأسود،

حاجتهمعنزادواومن،الرديقهؤلاءمنشاعوامنالأندلسفيالمسلمين

بيعهميتمَّحيث،الإسلاميالمشرقوإلىأفريقياشم!إلىاليهودالتجاريحملهم

بالثقافةويتثقفونالعربيةيتعلمونالعبيدهؤلاءكانماوسرعانهنك)3(.

الأندلسلأمراءحرّاساًمنهمكثيرٌأصبحودد.الإسلامويعتنقونالإسلامية

منكثيراًالأمراءمنالعديدوامتلك.الإسلاميالجيشفيولمحادةوجنوداً

ابنروايةبنامرَّتودد)4(.الأندلسإلىاليهودالتجارجلبهنالذينالجواري

GOITEIN,LETTERS.208.أ( OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS, P

)2P.255.!!،

أبوحودر،ابن242؟ص،التقاسيمأحسن:المقدسي153؟ص،والممالكالمسالك،خرداذبةابن3(

601.صأم(،389،بريلمطبعة،)ليدن،أق،الأرضصورة،النصيبيالقاسم

424.ص،ن.م4(
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عبدبنمحمدالأميرشراءهاأرادالتيالجاريةعنتتحدَّثالتيالأندلسيسعيد

ثمنها)1(.فيبالغالذياليهوديالتاجرمنالرحمن

ويقولالرديق)2(.تجارةفياليهوددورعنأيضاًالمقدسيويتحدَّث

واليهودالإسلامالأتراكبلادمنويأتيهم)براغ(...فراغة"ومدينة:البكري

ا)3(.الرديقاعندهممنفيحملونالمردطية،والمثاقيلأيضاًبالمتاجروالترك

ببيعالمتعلِّقةالمسائلمنالعديدعلىالأندلسيةالفقهيةالكتبوتحتوي

)4(.الأندلسفيالتجارةهذهشيوععلىيدلُّمماالرديقوشراء

يكنلمحيثالرديق،بتجارةلارتباطهالخِصاء،اليهودالتجاروابتدع

يقولخَصِيَّاً)3(.كانإذاإلاالأمراء،حريمخدمةمج!فيبالعملللرجليُسمح

اليهود")6(.التجاربهمذلكويفعل...الأندلسجلبفمنالخصيان11:حودلابن

النباهي،19؟:رقمترجمة4151ص41ب،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيد،ابن)1(

56-57.ص،المرقبة

232.ص،التقاسيمأحسن،المقدسي)2(

يؤيدأرجحالدقيق"11قراعتهـا:ولكنالرفيق"11تقرأ:"وقد:المحققوقلالدفيق"،11المتنفيذكرت)3(

162صوأوربا"،بالأندلسالخاصالجزء،11والممالكالمسالك،البكريتليها".التيالجملةذلك

المسلمونالتجاريذهبأنالمعقولغيرمنلأنهالأرجحأن"الرقيق"هيوأعتقد(.المحقق)هامش

نأيعقللاوكذلك،بلدانهمفيالمتوفرالدقيقمنهايأخذواأنأجلمنالبعيدةالبلادهذهإلى

نأاعتادوافقد.القليلوالربحاللثيلالوزنذوالدقيقالبعيدةالبلادهذهمناليهودالتجاريحمل

فيوليسالرقيقفييتوفرماوهو.ثمنهوغلاوزنهخفَّماأسفارهمطولبسببيحملوا

منمهماًمصدراًكانتالتيالسلافبلادفيتقعالمدينةهذهأنالمعروفمنأنهكما.الدقيق

الرقيق.مصادر

،الحكامتبصرة،فرحونابن31-312،أص،أبه4،م،المدونة،وأخرون،أنسابنمالك)4(

216.ص،المنظمالعقد،الكنانيسلمونابن74-75؟ص2،ب

46.ص،أب،السندسيةالحلل،أرسلان)5(

1.ه6ص،أق،الأرضصورة)6(
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رئيسين،مكانينفيالأحيانمعظمفيالخصيعمليةيجروناليهودوكان

مشهورةمدينةوهي،الغالبلادمن()*ىح!مم!3فيردونمدينةفيالأول

المدينةهذهإلىالمقدسيأشاروددأليسانة)1(.مدينةفيوالثانيرديقها.بسوق

يهودأهلهابجانةخلفمدينةإلىيحملونفإنهمالصقالبةاوأمَّاا:لمحالعندما

اليهودأيديعلىتتمكانتالخصيعمليةأنَّإلىالمقريويشيرفيخصونهم")2(.

بأرضهم،الذينذمَّتهميهودللفرنجةِ"وتخصيهم:يقولحيث،أخرىأماكنفي

البلاد")3(.سائرإلىهنالكمنخصيانهمفيُحملبهم،المتصلالمسلمينثغروفي

مج!فيعملواالذينهمالأندلسيهودمنبعضاًأنبالن!كروالجدير

ومهنية.زراعيةأخرىأعمالاًمارسوالمحدبقيت!وأنّ،التجارة

أليسانةيهودوصفعندماالإدريسيعنهتحدثالذيالغنىأنوالظاهر

المدينة.هذهفيبين!التجاركثرةخصمنجاء!د

فوفًرت،الأندلسفيطُبدتالتيالإسلاميةالشريعةلقوانينأنَّوأعتقد

وحمت،والتنقلوالشراءالبيعكحرية،الحقوقمنكبيراًلمحدراًالذِّمّهلأهل

جوايتاين:يقولذلكوعناليهود.تجارةٍإنجاحفيكبيرٌأثرٌ،ودماءهمأموالهم

لناعكستالذياليهود،بهتمتعالذيالحركةحريةمنالهائلالقدرا!ن11َّ

لمحانوني،وضعل!يكنمالميتحققأنالمستحيلمنكان،القاهرةجنيزةصورته

")4(.العامةالسياسةمناخبذلكيسمحومالم

ASHTOR,THE.46.829؟ص،أ!ب،الأرضصورة)1( JEWS, VOL.,1 P

232.ص،التقاسيمأحسن،المقدسي)2(

145.ص،أم،الطيبنفح،المقري)3(

212-213.ص،دراسات،ايتاينجو)4(
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عةاالزر:ثلألياً

وامتلكواللأئدلس،الإسلاميالفتحدبلبالزراعةالأندلسيهوداشتغل

إدطاعاتفيإداريينبعضهمعملكما،بأنفسهمزراعتهاتولّوازراعية،أراضٍ

)1(.القوطالنبلاء

فيوضعهمكاناليهود،علىالكاثوليكالقوطمارسهاالتيالضغوطوبسبب

فيعبيداًوعملوا،أملاكهممنجُرِّدواإذ،الصعوبةغايةفيعهدهمنهاية

للقوط)2(.التابعةوالحقولالمزارع

وبيوتممتلكاتبعضلليهودأعطواالأندلسالمسلمونفتحوعندما

إذ،منهمدليلاًعدداًإلاالزراعيالقطاعإلىيُعِدلمذلكلكنَّ)3(،الهاربينالقوط

أربعةدسِّمتأنبعد،الزراعيةالأراضيمعظمعلىالأوائلالفاتحونحصل

المسلمينمصالحعلىمنهتنفِقالدولةيدِفيواحدخمسٌوبقي،بينهمأخماسها

"ثمَّفيها:يقولالتيعذاريابنرواية،التقسيمذلكعلىيدلومما.وفقرائهم

علىمالكبنالسمحعنه-الاله-رضيالعزيزعبدبنعمرالمؤمنينأميرولّى

منهجعنبهمولايعدل،الحقطريقعلىالناسيحملأنوأمره،الأندلس

.662.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

،5,THE JEWS OFSPAIN!662;أل.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

26!.

صحةوأرى.قولهتثبتبأدِلَّةيأتِولم،معينةمصادرإلىذلكيرجعلملكنهأشتور.ذلكذكر

فتحهمعنداعتادواالمسلمينأنذكرتالإسلاميةالمصادرأنعنديعليهوالدليلالقولهذا

نأالمعقولغيرومنسابقاً.ذلكإلىأشرناوقدقصباتهاإلىاليهودنقلعلىالأندلسيةللمدن

الفارغةالبيوتمنأعتقدماعلىوهيفيها،يسكنونبيوتاًإليهميقدِّمواأندونإليهاينقلوهم

أصحابها.عنهافزالتي

ASHTOR,THE.61,:.266أشتوررأيينظر JEWS, ,1.LOV P
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سنة"وفيولمحوله:وعقارها")1(.أرضهامنعليهغلبمايُخمِّسَوأن،الرفق

مالكبنالسمحعلىالعزيزعبدبنعمرالمؤمنينأميركتابأهـورد51

المعروفةالبطحاءالخُمُسمنهفخرَّجدرطبة،خمسبإخراجويأمره...بالأندلس

ذلك")2(.فتم،للمسلمينمقبرةبهايتخذأنعمرالخليفةفأمربالريض،

فيهايمارسونزراعيةأراضٍعلىيحصلواأناليهوديستطعولم

علىيدلُّلهم،يُعطىأنيمكنالأراضيفيفائضهناكيكنلملأنه،الزراعة

الأرضعلىالصراعبسببمبكرودتٍفيالأندلسفيولمحعتالتيالفتنذلك

منالأندلسإلىددمواالذينوالمسلمين،المسلمينمنالأوائلالمستقرِّينبين

973r=_)سنةالشام 122x،)3()إفريقيا!"سدِّ)4(الملكعبدبنهشاممنبأمرٍم

وضبطها")3(.

سنةالأندلسعلىوالياًالكلبيضراربنالحسامالخطارأبوددموعندما

(t_=742?(125xفائضةأرضاًمدنهافييجدلم،الأندلسأهلعليهواجتمع

فيكانتالتيوالأموالالأراضيمنإعطائهمإلىاضطًرولذلكلهم،يعطيها

علىشيءاًالأندلسولايتهفييقدِّم"لمالخطارأباأنالأبارابنيقول.العجميدِ

كانتإذدرطبة،الإمارةدارعنالبلدعلىالغالبينالشاميينالعربجميعتفريق

العربوبقي،طعمةالعجممنالذمةأهلأموالثلثلهموجعل...تحملهملا

شيءفيلهميعرضلم،أموالهممنبأيديهمماعلىالأولىالجندمنالبلديون

أيضاًلسواهمونظرالكُوَر،علىالشامأهل"وفرَّق:عذاريابنويقولمنها")6(.

26.ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن

26.ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن

3-32.أص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن42-94؟ص،مجموعةأخبار،مجهول

3.صه2،ب،المغربالبيان،عذاريابن36؟ص،مجموعةأخبار،مجهول

.3صه2،ب،المغربالبيان،عذاريابن

61-63.صأ،بالسيراء،الحلّةالأبار،ابن
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فلسطينوأهلبَرية،الأردنوأهلبإلبيرة،دمشقأهلفأنزلالنظر،بأحسن

بباجة،مصروأهلبجيان،دنسرينوأهل،بإشبيليةحمصوأهلبشذونة،

ونَعَم")1(.أرضٍمنالعجمأموالعلىإنزالهموكانبتدمير.وبعضهم

شراءِمنيمكّنهملمالقوطحكممنمادِّياًمرهقوناليهودخروجأنَّكما

الثالثالقرنفيدليلاًالوضعهذاتغيروددزراعتها.يتولُّونزراعيةأراضٍ

)2(الأندلسمناطقمنالعديدفيالتمزداتأدّتحيث،الميلادي/التاسعالهجري

معظمعلىالمتمردونسيطرفقد،الزراعيةالأراضيملكيةفيتغييرإلى

الواسعةالأم!أصحابِمنكثيرٌوفقد،بالدولةالخاصةالخمسأراضي

زهيد،بسعرٍللبيعيعرضونهافأخذواأراضيهمعلىآخرونوخشي،أملاكهم

الأراضيتقسيمفإنذلكإلىوإضافة،الأندلسجنوبيفيواضحاًذلكوكان

إلىالولمحتبمرورأدَّىدد،الإسلاميةالشريعأحكامأساسعلىالورثةبين

علىالحصولعلىاليهودلمحدرةإلىكلّهذلكأدَّىولمحد،صغيرةإدطاعياتظهور

منعددٍفياليهودمن!سماشتغ!أنَّكماالشراء)3(.طريقعنالأراضي

شراءمنومكنهمأغنياء،بعضهمجعل،والصناعةكالتجارةالمربحةالمجالات

مناليهودالمهاجرينتدفقأراضيهمزراعةعلىاليهودساعدولمحد.الأراضي

الذينالفقراءمناليهودالمهاجرينمعظموكون،الأندلسإلىالأفريقيالشمال

)4(.رخيصةزراعيةعمالةشكلوا

وأحبارالمسلمينفقهاءمنكلِّإلىوردتالتيالنوازلبعضوتُظهر

ومن.الزراعيةوالأراضيالبساتينالأندلسيهودمنالبعضامت!اليهود

33.ص2،ب،المغربالبيان،عذاريابن()1

201-291.ص2،ب،المغربالبيان:عذاريابن:ينظروأثاراها.التمرداتهذهعن()2

)3(267-266..ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

(4).762.IBID,,1.LOV P
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الاله-رضيالجواب11نصّه:الذيالأندلسيسهلابنإلىوجِّهالذيالسؤالذلك،

عن"سئلتُأيضاً:سهلابنودول")1(.يهود!منجناناًاشترىمسلح!فيعنك-

التيالقلعةجميعنظرهوولايةحجرهفيالبكرفلانةابنتهعلىحبسيهودي

كذا...11)2(.وحدَّهاكذا،بموضعالتيالقلعةونصفكذا،وحدّهاكذابموضع

ليَّاتزوَّجيعقوبأنَّفيهجاءحنوخبنموسىالحبرإلىسؤالووجِّه

(LEAH)،فأنجبتراحيلمنلاحقودتفيوتزوَّج،بناتلهأنجبتوأنها

تلكببيعلمحامولاحقاً،لقيمتهتقديرأيّدونعقاراًراحيللهوهبتودد،البنينله

لتوثيقصكًاًلهاوكتب،يملكهكانآخربعقارٍعنهاراحيلوعوض،الأرض

التيالأرضزواجهنَّعندليامنلبناتهيعقوبددموبعدها،التغييراتهذه

يعطِلموهومهرها،متأخِّرعنأرضاًليالزوجته!دَّمكما،لراحيلملكاًصارت

آخرتساؤل)3(.ويظهرراحيلأم!منبل،أملاكهمنأرضاًبنيامينلابنه

يمتلكهاالتيالكروممزرعةإليهفقدَّمآخرليهوديدينهتسديدعنعجزيهودياً

منالعديدأنَّالشماؤلاتهذهوتبيِّنمحصولها)4(.مندينهيسدِّدأنإلى،كرهن

)3(.لأبنائهملتوريثهاالزراعيةالأراضيغيريمتلكونلاكانوااليهودالمزارعين

/التاسعالهجريينوالرابعالثالثالقرنينفيالأحبارردردمكنتناودد

ليهودزراعينشاطعنتتحدثمعلوماتعلىالحصولمنالميلاديينوالعاشر

65.ص،الكبرىالأحكام،الأندلسيسهلابن)1(

95.6-هص7،ب،المعيار،الونشريسي:قارن؟68ص،.نم)2(

)3(.862.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

,H,ED,عن:نقلاً ,J MULLERحم!!ا-ىTSHUBHOT GONE MIZ

.571.BERLIN,,1888 NO

)4(268.,1.ASHTOR,THE JEWS, VOL

TSHUBHOT,NO.201.عن:نقلاً

(5).862.IBID,,1.LOV P
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وأشجارالحبوبزرعواوأنهم،الأرضحراثةمارسواأنهمذلكومن،الأندلس

وحقولمزارعفيعمالاًيعملونكانوامنهمالفقراءوأنَّالعنب،?jJSjالفاكهة

،تسديدهعنعجزوعندمامالاً،ا!ترضبيهودييتعلقسؤالوردإذالأغنياء.

)1(.كرومهفيالعملمقابلالدينعنهيسقطأنالمقرضمعاتفق

/التاسعالهجريالثالثالقرنمنتصففيالأندلسيهودمنسؤالٌووردّ

لهمبالسماحفيهيطالبونالعراقفيهيلايبننطرونايالجاؤونإلىالميلادي

وذلكاليهود،غيرمنعمالٍبأيديأوبأيديهمالفصحعيدأيامفيكرومهمبتقليم

الأندلس،فيالكروملتقليمأولمحاتأنسبتعذالعملفيهايمنعالتيالأيامهذهلأن

ذلك)2(.بجوازِنطرونايلهمأفتىودد

شيءاًالزراعةيولونالأندلسيهودجعلتالتيالأسبابمنأنهوأعتقد

يجهلونكانواالذين،العالميهودمنالكثيرعنيختلفونوجعلتهم،الاهتماممن

بها:يهتمونولا،الزراعة

المسلمينأمراءعندالغنىمظاهرإحدىوالبساتينالجنانامت!كانأ-

تقليدعلىيحرصونالمسلمينغيرالأندلسسكانوكان،الأندلسفيوأثريائهم

طريقعنالغنىاليهودبعضحققوعندماالبلاد،سادةباعتبارهمالمسلمين

حتىبأشجارهايهتمواأنالطبعيمنوكان،البساتينبعضبشراءلمحامواالتجارة

ديمتها.بساتينهموتفقد،تتلفلا

يتوزعونجعلهمولثافاتهم،لمحدرات!واختلافِ،الأندلسفياليهودكثرةاعن2َّ-

بالزراعة.عملمنمنهمفكانالافتصادي،النشاطفروعمختلفبين

)1(.720.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

،.TOHBUHST.791-891:نقلاًعن NO

)2(.720.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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الأنهاركثيرةخصبةأرضٍفياليهودمنكبيرلعددالطويلالتواجدا!ن3َّ-

الزراعة.ممارسةإلىبعضهمدفعالأندلسكأرضوالأمطار

حقّالذّميين،لليهودالأندلسفيبهاعملالتيالإسلاميةالشريعةأعطت4ِ-

أموالهمحمايةلهموضمنتالافتصادي،النشاطفروعكلممارسةوحق،التملُّك

والبساتينالأراضيبعضامت!علىاليهودذلكشجعودد،وأملاكهم

وزراعتها.

الأخرىوالمهنالصناعةثالثاً:

فقدصناعاتها،وتطوربجودة،الإسلاميالحكمظلفيالأندلساشتهرت

تحتمنفخرجتوابتكروا،وطوَّروا،المسلمونوالحرفيونالمهندسونأبدع

وتسابق)1(.صيتهمذاعحتى،المبتكراتوأعجب،المنتجاتأروعأيديهم

)2(.صنائعهمشراءعلىالعالمأرجاءمختلففيالأ"لرياء

أهلا!ن11َّ:يقولحيثذلكفيلهشهادةحزمابنعنالمقرينقلودد

نقلكماالصّورية")3(،المهنوإحكام،العمليةالصنائعإتقانفيصينيونالأندلس

فيالتعبمطاولةعلىالناسأصبر"وهم:الأندلسأهلفيدولهغالبابنعن

دخلوا"ومتىولمحوله:")4(،الصنائعتحسينفيالنًصبومقاساةالأعم!،تجويد

والتجويد،الخدمةأنواعمنفيهوأفرغوامُدَّة،ألمحربفيعملوهشغلٍفي

أوجاهلإلاعنهمهذايدفعولالهم...الذكرويصيرُ،إليهمالنفوسبهمايميلون

نفح،المقري245؟ص،أم،البلدانمعجم،ياقوت35؟ص،والممالكالمسالك،الإصطخريأ(

الحلل،أرسلان؟127،202،الروض،الحميري؟374ص،3م؟602-702ص،أم،الطيب

923.245-ص،أب،السندسية

)2.272.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

024-241.ص،التقاسيمأحسن،المقدسيينظر:

.151ص3،م،الطيبنفح،المقري3(

151.ص3،م،.نم4(
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خلفاءأنَّالأندلسفيالمسلمينالصناعشهرةعلىأيضاًيدلُّومما")1(.مبطل

ينقلإذمراكشمدينةتطويرفيعليهماعتمدواالموحدينالمؤمنعبدبني

أعظموهي،المغرببغدادهيمراكشحضرةا!ن11َّ:دولهسعيدابنعنالمقري

مَّدةِفيظهرتإنماوبساتينهاالجليلةومبانيهامصانعهاوأكثر،العدوةبرِّفيما

مشهوروذلك،جزيرتهممنالأندلسصناعلهايجلبونوكانوا،المؤمنعبدبني

الاَن")2(.إلىمعلومٌ

محمدأبيبنيحيىسلطانهاعهدفيوتطورَّتتونسمدينةعمرتكما

السلطانذلكإليهاجلبعندما،بالأندلسشبيهةوأصبحتحفص،أبيبن

")3(.الأندلسمنإلاتجدهمتكادلادولتهصنائع"ووجوه،الأندلسمنالصناع

أسبابللصناعةهيأواحكامهاأنَّالأندلسفيالصناعيالتقذمأسبابومن

الصناعةدارذلكومن،الصناعيةالمناطقوألمحاموا،الصناعفشجعوا،النجاح

)003-الالهلدينالناصرمحمدبنالرحمنعبدالخليفةبناءهاوأتقنبناهاالتي

_=129-619e 035x)ودارالحديد،صناعةودارالخضراء)4(،الجزيرةفيم

فيالصناعةودارلبلة)3(،مدينةلمحربشلطيشفيأديمتالتيالسفنصناعة

)6(.طرطوشة

الأندلسيهودعاش،المبدعينالمسلمينالصناعوبين،البيئةهذهفي

فشلوالكنهمالمتميزةالصناعاتفيالمسلمينتقليدحاولواأنهمويبدوعِدَّة.!روناً

المقريويقدم.المنافسةعلىوددرتهم،المسلمينالصناعكفاءةبسببذلكفي

152ص3،م،الطيبنفح،المقري

152-153.ص3،م،الطيبنفح،المقري

152-153.ص3،م،.نم

223.ص،الروض،الحميري

.434ص،.نم

93.أص،.نم
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غرائبمنعُدَّتااللتانالبيلتانالزروَلالرحمنعبدأبدعكيفتبينرواية

النهرجوففيحوضانوهماسرَّهما.يسرقأنيهوديٌحاولوكيف،الأندلس

أولأنَّوذلك.ونقصانهالقمرزيادةمعوينحسران"يمتلئان،بطليطلةالأعظم

منسبعهماربعفيهماكانأصبحفإذاماء،يسيرمِنهمايخرجالهصانهص

اليومبينكذلكولايزالسبع،نصففيهماكملالنهارآخركانفإذاالماء،

فيهافيكونلي!،وسبعةأيامسبعةالشهرمنيكملحتىسبعنصفوالليلة

امتلاؤهمايكملحتىوالليلةاليومفيسبعنصفالزيادةكذلكولاتزالُنصفها،

نقصتاالنقصانفيالقمروأخذعشرخمسةليلةفيكانفإذاالقمر،بكم!

يوماً،وعشرينواحداًالقمريتمحتىسبع،نصفوليلةيومكلالقمربنقصان

فإذاسبع،نصفوليلةيومكلفيينقصكذلكولايزالنصفهما،منهمافينقص

أحدٌتكلًلفوإذاالماء،منشيءفيهمالايبقىالشهرمنوعشرونتسعةكان

يبقىلاحتىجنبهمامنذلكابتلعتاالماءلهماوجلبيملاهما،أنتنقصانحين

إفراغهماامتلائهماعندتكلًفلووكذا،الساعةتلكفيفيهماكانماإلافيهما

فييملؤهماماالماءمنفيهماخرجعنهمايدهرفعثمشيءاًفيهمايبقولم

ا!نَّوديلألفونسو،يدفيطليطلةسقوطبعدالبيلتينحركةفسدتولمحد".الحين

البيلتينحركةيكشفأن"أرادالمنجماليهوديربوةبنحنينأنفسادهماسبب

أجعلهماأنيوذلككانتا،مماأحسنوأردهماأ!لعهماأنا،الملكأيهاله:فق!

دلعإنه:وديلردِّها،علىيقدرلمدلعتفلما،الليلفيوتنحسرانبالنهارتمتلئان

حركتها")1(.تعطيالأخرىتزلولمفبطلت،الصنعةمنهاليسرقواحدة

فيهازهدالتيوالمهنالصناعاتفيإلاالأندلسيهوديفلحولم

إلىالأندلسيةالأمث!أحديشيرحيث،والفضةالذهبكصياغةوذلك،المسلمون

2.ه2-7ه6ص،أم،الطيبنفح،المقري)1(
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الناساحتقرهالحرفةبهذهمسلمتعاملوإذااليهود،منكانواالصاغةمعظمأنّ

وازدروه)1(.

الرابعالقرنفيوصلتحتى،الأندلسفيبالصياغةاليهوداهتمودد

)2(.كبيرةشهرةلمنتجاتهاجلبمستوىإلىالميلادي/العاشرالهجري

اليهوديةالأحياءشوارعأسماءوتدل،والصباغةبالدباغةكذلكواهتموا

الحارةففي.المهنتينلهاتينالأندلسيهودممارسةعلىالأندلسمدنفيالقديمة

11،الدباغين"مولمحع:باسمتعرفانساحتانالاَنإلىهناك،إشبيليةفياليهودية

PLAZA)كورتيدوزلوسديبلازاوهما DE LOS CURTIDORES،)

(3))زورادورسلوسديوبلازا PLAZA DE LOS ZURADORES).

كانالذيالمكانمنبالقربتقعانالساحتينهاتينأنّالملاحظومن

العصورخصالأندلسيةالمدنفيالعادةهيمثلما،المدينةسورعليهيقوم

عنبعيدمكانفيالقذرةالصناعاتتضنعأنالسلطاتاعتادتحيث،الوسطى

اليومحتإشبيليةفياليهوديالحيشوارعأحدويعرف)4(.المدينة!لب

CALLEتنش!لوسديكالي"الصباغينب"شارع DELOS)

(5(TINTES.)علىسردسطة،فياليهوديالحيفيالشوارعأسماءتدلكما

بنمحمدونشرها:حققها،الأندلسفيالعوامأمث!أحمد،بناللهعبيديحيىأبو،الزجالي)1(

216.صم(،)7591،أق،شريفة

)2(.472.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)3(.372.VOL.1,P!!،

GONZALEZ:عننقلاً DE LEON, NOTICIA HISTORICA DEL ORIGEN

9183(,,DELOS NOMBERS DELAS CALLES DE SEVILLA (SEVILLE
146-145.P.59,

)4(.372.VOL.1,P!!،

)5(BI.274.!, ,1.LOV P
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الصباغينمنكبيرعددهناككانالكبيرةاليهوديةالطائفةتلكفيأنه

)1(.والدباغين

فيوالد!ةوالأفمشةوالنسيجالخياطةفيالأندلسيهودوعمل

صناعةوفيوكيالين)2(،وحمالينوأساكفة،وتجليدها،الكتبنسخوفي،الأسواق

)3(.الخمور

وإصلاحهاالأحذيةتصنيعمج!فيالعملامتهنوااليهودأنويلاحظ

أسماءبينومنسردسطة)4(،فيوخصوصاًالأندلسيةالمدنمنالعديدفي

الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنبدايةفيليونمدينةمناليهود

11.الإسكافي11بالعربيةتعنيالتي(ASH)ول!س!أأشخافاعائلةاسميظهر

هاجرودد،المهنةهذهمنيرتزقكانأندلسياًيهودياًأنعلىتدلحالةولدينا

جنيزةوثائقإحدىتشيركما)3(.الأسبانيالشم!فيالنصرانيةالمملكةإلى

)1(.472.ASHTOT,THE JEWS, ,1.LOV P

)الرباط،،الكبرىفاس،بيوتات،إسماعيل،الأحمرابن418؟ص،أم،أق،الذخيرة،الشنتريني)2(

غالب،جهاد،الزغول44؟صالمعطار،الروض،الحميري24؟صم(،7391المنصور،دار

غير،ماجستيررسالة،غرناطةسقوطحتىالإسلاميالفنحمنذالأندلسفيوالصناعاتالحرف

يهود،فوزيهشامالعزيز،عبد59؟صم،4991،التاريختهسمالأردنيةالجامعة،منشورة

1416!-،رمضان،15ع،تونس،أندلسيةدراساتمجلة،الإسلاميالحكمظلفيالأندلس

.1ه2صأم،699

فرحات:للنشروأعدهراجعه،الوهابعبدحسنيحسن:تحقيق،السوقأحكام،يحيى،عمرابن)3(

69.صأم(،759،للتوزيعالتونسيةالشركة،)تونس،الدشراوي

)4(.472.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

)5(.472.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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إلىهاجرثم،الأندلسفيإسكافياًيعملكانأندلسياًيهودياًأنّإلى،القاهرة

فيها)1(.مهنتهومارسمصر

ومن،بسيطةمعظمهااننجدومهنهماليهودصناعاتفيالتأملوعند

هذهعنالأندلسمسلميترفعبلغوددعنه،المسلمونترفّعالذيالوضيعالنوع

منبهايتحرّفمنشهادةبرديفتونالفقهاءبعضجعلحداًوالمهنالصناعات

بالحرف"يتحرّفمنشهادةتجوزلاأنهفرحونابنيقولحيث،المسلمين

وكناسة،،وحياكةوحجامةكدباغةذلك،بهيليقلاممنويكوناختياراً،الدنيئة

فيه)2(.يقدحفلامضطراًوفاعلهاأربابهافأما

ولا،النصرانيولا،يهوديمسلميحكلاأن"ويجب:عبدونابنويقول

لأنهاالصّنع،بهذهأولىكانواوالنصرانيفاليهوديكنيفه:ينقيولازبله،يرمي

الأرذلين")3(.صنع

فهنكاليهود،علىحكراًكانتالمهنهذهأنذلكيعنيولا

بها)4(.عملوالمحدالمسلمينمنعدداًأنّإلىمختلفةإشارات

.271ص،اساتدر،ايتاينجو

.971ص،2ب،لحكاما،ةتبصر

48.ص،والحسبةالقضاءفيعبدونابنرسالة

،الذخيرة،الشنتريني265؟238،241،245-923،ص2،ب،الأحكامتبصرة،فرحونابن

21.هص،أم2،ق
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ألىثج-،أ

الياهيىالفصلى6أ-لى

ليىالأنةفيللي!والثقافيةال!ياة!أ+!

عندديهولليهودلس.للعليمو:النشاالثا.فيإلملحث6-+إ!

لملح!ل!.6أ+لى

فىلليهودوالطمىالفكريالنشاط:الثالثء.ا

ا*ئدلس.ا!؟ث!

%6ث؟

6-V
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الأولييمبحث

الأندلسيهودعندوالتطيمالتربية

إ!ب!بشدةالمتميزالإسلاميالمجتمعداخلالأندلسفياليهودعاش

معينة،فئةعلىأفرادهبينالتعليميقتصرلموالذي)1(،والتعلمالعلمعلىأبنائه

جميعإلىووصل،المجتمعأفرادمعظمشملوإنما،الكبرىالمدنأبناءعلىأو

:يقولحيثشلب،مدينةعنيتحدثوهو،العذريذلكيؤكد،الأندلسأرجاء

مررتولو،الأدبيتعانىلاوشعراً،يقوللامنشلبأهلمنيرىأن"!ل

عليه،ا!ترحتمعنىأي،ساعتهفيلقرضالشعروسألته،فدانهخلفبالحراث

صحيحاً")2(.منهطلبتمعنىوأي

D'Ailكانالذيالمجتمعبهذاالأندلسيهوديتأثرأنالطبعيمنوكان

هذهفيلمحروناًعاشواأنبعد)3(،العلمعلىالإفب!فيويقلدوه،متعلمأوعالمإما

منهميبرزأنودونوالاَداب،العلومجميععنبعيداً،المسلمينمجيئدبلالبلاد

يتنادلونهاالتيالدينيةالعلومإلايعرفونلاالمتعلمونالقلائلوحتىواحد،عالم

عليها)4(.تذكرإضافاتأوزياداتدونعدةدرونمنذ

لها:وقدمنشرها،الأندلسفضائلفيحزمبنمحمدأبيرسالة،الأندلسيحزمابنينظر:

والشقندي،سعيد،وابنحزم،لابنوأهلهاالأندلسفضائل:عنوانتحتالمنجد،الدينصلاح

236؟ص،التقاسيمأحسن،المقدسي8؟صأم(،أهـ-387689طأ،الجديد،الكتاب)دار

374.ص3،م،الطيبنفح،المقري؟044114ص،أندلسيةوتراجمأخبار،السلفي

،)بيروتالعباد،وأخبارالبلادأثارمحمود،بنمحمدبنزكريا،القزويني

541.صأم(،969،صادردار

.551ص،دراسات،ايتاينجو

13.صه،والوسيطالقديمالعبريالأدبج!،،الفت
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فعلمثلماالصغار،أبنائهملتدريسمدارسبيعهمالأندلسيهوداتخذ

هذهفيالدروسوكانتالمساجد،فيالعلمدروسيعقدونكانواالذينالمسلمون

فيالصغارتعليموكانداخلها.جانبيةغرفةفيأوالبيعةمصلىفيتعقدالبيع

مدارسفيكانتعليمهمفإنالأثرياءأبناءأما،الطائفةحسابعلىيتمالبيعهذه

أجوراًتعليمهمعلىيتقاضونالذينالمعلمينبيوتهيالمدارسوهذه،خاصة

معلميإلىاليهودالاَباءدفع،المسلمونيفعلومثلماشهرياً)1(،الاَباءلهميدفعها

سلع،شكلعلىالاَخرالجزءدفعوابينمانقداً،رواتبهممنجزءاًأبنائهم

فيللمعلمينالهدايايقدمونكانواالطلابآباءفإنالمحددةالأجورإلىوإضافةً

)2(.الماديةلمحدراتهمحسباليهوديةالأعياد

سنالطفليبلغعندمايبدأالأندلسفياليهودأطفالتعليموكان

كانواالنبهاءالأطفالولكنالأحبار،ددماءبتوجيهاتعملاًوذلك،السادسة

العمر)3(.ذلكبلوغهمدبلالخاصةالمدارسإلىيُرسلون

الأندلسفياليهودأبناءكانالقِدم،مُنذُاليهودبينالسَّائدالعُرفوحسب

تعتمدُالمُعلمونيتًبعُهاالتيالطريقةُوكانت)4(؟والكتابةأولاًالقراءةيتعلّمون

تعلموبعد،صغيرةخشبيَّهألواحعلىكاملةكلماتكتابةعلىتمرينهمعلى

)3(.مباشرةالتوراةلدراسةالطالبيتجهُوالقراءةالكتابة

157؟ص،المغربفياليهود،الكواتيأ(

.91.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

155.ص،دراسات،جوايتاين:ينظر

)2.91.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

)3926.،92.VOL.3,P!!،

)4.92-93.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

147-148.ص،دراسات،جوايتاين:ينظر

)5,3.LOV.39-29;P!!،
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التربيةنُظممنمستمدةالتعليممنالمرحلةهدهفإنَّيبدوماوعلى

:خلدونابنيقولكمالأنه)1(،الكريمالقرآنالولدانبتعليمتبدأالتيالإسلامية

تعليمأنَّذلكوسبب.الملكاتمنبعدهيحصلماعليهينبنيالذيالتعليمأصل11ُ

011)2(.بعدلماأصلٌوهورسوخاًأشدَّالصّغر

يبلغونعندماأعلاتعليممرحلةإلىينتقلونالأندلسيهودأولادوكان

هذهوفي،الشفويةبالشريعةعندهميعرفمايدرسونحيث،العاشرةسن

طريقةوكانت،العبريةأيضاًاللغةيُعَلًمونَالأولادمنالنابهونكانالمرحلة

منوشعراءلكتابوشعريةأدبيةأعمالمننصوصدراءةعلىتعتمدالتعليم

العربيةاللغةمعلميعنالطريقةهذهاليهودالمعلمونأخذودد،الأندلسيهود

منبهبأسلاعَددووجود،العبريةاللغةبتعليمالاهتماموجودومع)3(،المسلمين

كانت،الأندلسيهودبينالسائدةاللّغةأنإلا،اللغةتلكيجيدونالذينالمثقفين

العربية.اللغة

باللغةالمعرفةإلىالافتقارمنجقطلةبنوموسىجابيرولبنسليمانتذَمَرودد

فإنذلكمنالعكسعلىأنهَّجقطلةابنوأكد،الأندلسييناليهودبينالعبرية

التحّدثعلىمعتادونإنهموحتىبلجيداً،العبريةيعرفونفرنساجنوبيهود

بترجمةلمحامالذيالسردسطيالطبيبيعقوببنيوسفبنسليمانوكانبها،

السابعالقرنأواخرفيالعبريةإلىالعربيةمنللميشناميمونبنموسىتفسير

وفيالرابعالقرنأواخرفيالأندلسيهودعلماءمنغيظهأظهردد،الهجري

لأحوالالمفصلةالرسالة،القيروانيالأندلسيخلفبنمحمدبنعلي،القابسيينظر:

رأيفيالتعليم:كتابهضمنالأهوانيانشرها،والمتعلمينالمعلمينوأحكامالمتعلمين

0491r،والنشرالتأليفلجنةمطبعة)القاهرة،"،القابسي )1342x-4'264-283.ص

.2L3801،ب،العبر،خلدونابن

.94-95.ATHOTR,THE JEWS, ,3.LOV P
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باللغةوردودهمملاحظاتهميكتبونجميعاًكانواالذين،الهجرالخامسالقرن

اليهود)1(.جميعيفهمهاالتياللغةأنهابحجة،العربية

وكانت،العربيةاللًغةيدرسونأيضاًالمرحلةهذهفيالطلابوكان

الأحيانأغلبوفي،للتعليمجيدةطريقةتُعَدُالعربيةللأشعارالمتكرَّرةالقراءات

)2(.المسلمينالأساتذةحلقاتفيالعربيةاللغةيدرسوناليهودالطلابكان

لغةأنهاإلىيرجعالعربيةاللغةأولادهمبتعليماليهوداهتماموسبب

علوممنحظهيأخذأنيستطيعلايتقنها،لاومن،الأندلسفيواللثافةالعلم

التيالأندلسفياليهوديةالمعاهدفيالدراسةعنسيعجزأنهكما.المسلمين

الذيالرحمنعبدبنهشامالأميرعهدمنذالعربيةباللغةفيهاالدراسةأصبحت

بذلك.أمراًأصدر

إلىأساساًموجهةوهيالتًعليم،فيمرحلةأعلىهيالتلمودودراسة

دراسةإلىيصلونالدراسةفيالمنتظمونالأولادوكانعاليةً)3(.لثافةًالمثقفين

ثلاثمُدةلهدراستهموتستمر.العمرمنعشرةالثالثةيبلغونعندماالتلمود

أكبر)4(.بعمقالفقهيةالمسائلدراسةإلىبعدهاينتقلون،سنوات

الأولادعلىمراحلهكلّفيمقتصرٌالأندلسيهودعندالتعليموكان

بيوتهنَّفيالمنزليالعملصنوفوبقيةالغزليتعلّمنكنَّفقدالفتياتأمافقط،

يهودأوضاععنتُعبّرالتيالجنيزةوثائقوتُظهرأمهاتهنَّ)3(.أيديعلى

المدارسمنالقليلوجودالمتوسَّطالأبيضالبحرمنطقةفي،الوسطىالعصور

)1(.100.IBID,,3.LOV P

)2(.95.ASHTOR,THE JEWS. ,3.LOV P

155.ص،المغربفياليهود،الكواتي117،ص،دراسات،جوايتاين)3(

)4(.95.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOVP

156؟ص،المغربفياليهود،الكواتي)5(

.93.ATHOTR,THE JEWS, ,3.LOVP
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النسَّاءمنأوالعميانمنكانواالمدارسهذهفيالمعلّمينوأن،بالبناتالخاصة

)2(.وضئيلسطحيّكانالفتياتتعليمفإنَّوباختصار)1(،المتخصصات

لاجتذابولمحابليتها،الأندلسفيالتلموديةاليهوديةالمدارسمستوىا!نَّ

الثالثالقرنوفيفيها.العاملينالمعلًمينمستوىباختلافِتختلفُكانتالطلاب

التلموديةالمدرسةهيأليسانهفيالتلمودمدرسةكانتالميلادي/التاسعالهجري

وبعدالميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنفيولكن،الأندلسفيالأفضل

لمحرطبة.مدرسةعليهاتفودتالأندلسإلىحنوخبنموسىالحبروصول

الأندلس،فياليهودالطلاباجتذابعلىالأفدرالتلموديةالمدرسةوصارت

تطويرها.فيحنوخبنوموسىشبروطبنحسدايجهودبسببوذلك

الحاديالقرن/منتصفالهجريالخامسالقرنمنالأولالنصفوفي

ولمحد،الأندلسمدنمنعددفيتلموديةمدارسهناككانت،الميلاديعشر

أندلسيَّيهوديَّشاعرولمحام.للتعليموحماسباجتهادللدراسةأنفسهمطلاًبهاكرَّس

أثناءوحركاتهمأصواتهموضجيجدراستهمطريقةبتصويرالعصرذلكفي

)3(.ساخرةبطريقةومناقشاتهمالدراسةِ

تلكعنمانوعاًتختلفُالأندلسيةالتلمودمدارسفيالدراسةكانت

مشهورينالأندلسفيالتلمودمعلمووكان،أخرىدولفيالمشابهةالمدارس

بالمنالمحشاتوتشتيتهمالطلابإرهاقمنفبدلاً،التدريسفيطرلمحهمبحسن

التي،العراقأحبارردودتدريسهمعلىاعتمدواالعلماء،بينالكثيرةالخلافية

تشكًلُالرَّدوددراسةوكانت،بالوضوحتميزَّتوالتيباستمرار،تصلهمكانت

.771ص،يتايناجو

.93.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

.96.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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حيّالحبرلردودوكان،التلموديةالأندلسمدارسفيللدراسةرئيساًموضوعاً

كبير)1(.بشكلأيضاًتُقرأحنانيلالحبركتاباتوكانت.خاصةمكانة

بل،الأندلسداخلالدينيبالتعلماليهودالطلاببعضيكتفولم

وكان،أخرىبلدانفييقيمونمشهورينأحبارأيديعلىلتتلمذغادروها

إليهمتوجهالذينالأحبارومن،الأحيانبعضفيعدةسنواتيستغرقغيابهم

قأ*مم!!!ط!(غيرشونرابينوالحبرالأندلسييناليهودالطلاببعض

GERSHOM)ألمانيا)2(.فييقيمكانالذي

المسلمين،الطلابعنالعادةهذهأخذوالمحداليهودالطلابأنوأعتقد

العلماء.كبارعنللأخذآخر،إلىبلدمنيرتحلونكانواالذين

علىيدرسون،والأدبالعلومنحوالميولذوياليهودالطُلاًبوكان

الإشبيلي،الإسرائيليسهلبنإبراهيماليهودهؤلاءومن.مسلمينمعلمينأيدي

عليأبيأمث!المسلمينالأساتذةأيديعلىالعربيةاللغة!واعدتلًقىالذي

وكانبارعاً.العربيةوباللغةشاعراًواصبحالدباج،الحسنوأبيالشلوبين،

)3(.المسلمينالطلاًبِمعجنبإلىجنباًالعلمحلقاتِفييجلسوناليهودالطلاب

يلاحظفيه،لمحدراتهمإظهارعلىويحرصون،العربيبالنحوبمعرفهمويفاخرون

لمحوله:مل!سهل،بنإبراهيمأشعارمنكثيرفيذلك

،!!VOL.3,P.96.أ(

،RESPONSAALFASI.492.ON,:نقلاًعن RESPONSA *! MIGASH
ON.112;

)2;96-97.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

نقلاًعن:

,TEAHحمم!أ-IN,TIBB AL- NUFUS, ;52.ON SEFER HA!*!كلكل
.VEINNA,.)1847 FOLIO52A)

سهلابن،الأندلسنواسأبو،محروسالجالي،،703ص2،م،الطيبنفخ،المقري3(

32-33.صم(،8691،العربيالفكردار،)القاهرة،الإسرائيلي
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والبعضاالكلًلمحوليمجازاًوليسحقيقةوكليبعضيأياأموسى

والخفضا)1(عِنديَالجزمَجمعتُفكيفَوسائليجَزَمتُإذمكانيخفضتُ

997:

ومُقدَّرا)2(ظاهراًيعملُكالفِعلِواجدُوالتفاتكوتدنوتنأى

-997:

كالتنوينِ)3(الرَّلمحيبَوَحَذَفناعنالمحاًالمضافِبابَودرأنا

عبدبنأحمدعامرأبيالشهيرالأندلسيالشاعرأنَّالشنترينيويروي

الشعريعلمهإسحاقبنيوسفاسمهليهوديأستاذاًكانشهيد،بنالملك

)4(.والأدب

علىاطّلاعهميقصروالماليهودمنالمتعلّمينأنَّالجنيزةوثائقوتُبيّنُ

العلميةبالمواضيعالزائدةأيضاًاهتماماتهمل!كانتبل،فحسبالدينيةالكتب

)3(.والعلومالفلسفةِمجالِفيوخاصة،المختلفة

أحد=4012x(هـ506)سنةمصرفيالمتوفىميمونبنموسىوكان

"وكان:العبريابنعنهيقولإذ،الأندلسفيعلمهمتلقواالذيناليهودالطفاب

هناكالطّبَولمحرأَ،الرياضياتوأحكم،بالأندلسالأوائلِعِلْمَدرأَ!د

524.ص3،م،الطيبنفخ،المقري)1(

525.ص3،م،ن.م)2(

525.ص3،م،ن.م()3

233-234.ص،أم،أق،الذخيرة)4(

2.ه6ص،اساتدر،ايتاينجو)5(
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أحدكانالذيالقرطبياليهوديشمعونبنإسحاقأنّسعيدابن115)1(.وذكرفأجاد

)2(.باجهلابنتلميذاًكان،الألحانعلىالافتدارِفيالزمانعجائب

المسلمينالأساتذةأيديعلىالعلوممختلفَيتلقوناليهودالطلابوظلً

،الأسبانالنصارىدبضةِفيتقعكانتالتيالأندلسيةالمدنفياكفاء،حتى

المرسيالقرموطيبكرأبيبنأحمدبنمحمد"وكانالمقًري:يقولُذلكوعن

والموسيقىوالعددوالهندسة:المنطقالقديمةِبالعلومالأندلسأهلأعرفِمن

بألسنتهمالأمميُقرئ،بالأندلسالمعرفةِفيالالهآيةماهِراً،طبيباًفيلسوفاً،والطب

مرسية،علىالرومطاغيةتغلًبولمَّاتعلّمها،وفيفيهايرغبونالتيفنونهم

واليهود")3(.والنّصارىالمسلمينفيهايُقرئُمدرسةًلهفبنىحقًه،لهعرف

سهل،بنالالهعبديدعىغرناطيّعالمم(553-=1158)سنةبياسةفيوكان

واليهود)4(.والنصارىالمسلمينمنكبيرجمعدروسهيحضر

يتتلمذونتُرِكواعندماكبيربخيرالأندلسفياليهودالطلابنعِمَلقد

الملكجعلحداًوبلغ،صيتهمذاعالذينالمسلمينوالأساتذةالعلماءأيديعلى

بتربيةإليهماويعهدلمحرطبة،منمسلمينعالمينيستقدمالكبيرألفونسالأسباني

)3(.عهدهووليّولدهوتعليم

كانع!مستوىإلىدراستهمأكملواالذينالموهوبينالطلابعدداعنَّ

أعمارٍفيينسحبونكانواالدراسةفيالمنتظمينالطُلاًبمعظمأنَّإذجداً،!ليل

خصتعليممنتَلَقًوْهُماأنولاشَكَّأخرى،أعمالٍإلىويتوجَّهون،صغيرةٍ

أم(،2589،ط،)بيروت،الدولمختصرتاريخ،الملطيغريغوريوس،العبريابن)1(

923.245-ص

06(.:رقم)ترجمة-127128ص،أب،المغربحلىفيالمغرب)2(

13.صه4،م،الطيبنفخ)3(

004.ص،بالإمامةالمن،الصلاةصاحبابن)4(

268.ص،الإسلاميةالفتوحاترينو،)5(
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ماوكثيراً.والعمليةالدينيةحيات!فييفيدهمكانالدراسةفيالسابقالانتظام

العلمإلىبلحاجةصغرهمفيالتعليممنوافرٍبحظيأخذوالمالذينالكباريشعر

التيالدينيةالدروسلحضورالبِيَعإلىفيترددون.الدينيةوخصوصاًالعلوم

كانالأحيانبعضوفي)1(.والخميسوالا"لنينالسبتلياليفيتُعقدكانت

ليقومالعلماءأحدمعاتفاقاًيعقدونالرجالأولئكمنالتعلّمفيالرَّاغبون

القرنفيالأحبارإلىالموجهةالأسئلةأحَدِوفيمعَيَّنأجرٍمقابلبتدريسهم

خمسةبينحصللائًفاقٍذكرٌهناك،الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامس

آخر،بلدمنجاءَمعلّموبين،الأندلسفياليهوديةالطوائفإحدىفيرج!

)2(.الأسبوعأيَّامكلًفيالدروسبإعطائهموتَعَهًّدَ

المسألةهذهفنادشواالتربويالنظريبالجانباليهودالعلماءاهتمودد

11المعارف"كتابكتابهفيميمونبنموسىتطرَّقَإذ،ومؤلفاتهمكتاباتهمفي

)3(.اليهوديةالشريعةدراسةبواسطتهايمكنالتيللطرق

بأبيالمسلمينلدىالمعروفعباسبنصاموئيلبنيهوداالحبروكتب

أنويمكن)3(.التعليمحولَرسالة)4(الأندلسيالمغربيعباسبنيحيىبنالبقاء

بنيحيىبنالسموعلابنهسجلهماخصِمنالبقاءلأبيالتربويةالاَراءنعرفَ

وكتابه،أسلمأنبعدألًفهالذياليهود"إفحامفيالمجهود"بذل:كتابهفيعباس

بعلومثمَّالعبريبالعلمبالكتابةأبي"وشغلني:فيهيقولالذيالجبر"فيالباهِر11ُ

منعشرةالثلثةالسنةكم!عندذلكعلمأحكمتُإذاحتىوتفاسيرها،التوراةِ

.98.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

.551ص،اساتدر،اتياينجو

.99.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

56.1ص،المغربفياليهود،الكواتي

217.ص،الدولمختصرتاريخ،العبريابن:ينظر،أندلسيكونهعن

217.ص،الدولمختصرتاريخ،العبريابن4؟صالمجهود،بذل،يحيىبنالسموعل
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الأستاذالشيخعندالزيجاتوحل،الهنديالحسابِبتعلُّمحينئذٍشغلنيمولدي

هبةالبركاتأبيالفيلسوفعلىالطبعِلْمَودرأتُالدسكري.الحسنأبيالعالم

الأعم!منينفعُماومشاهدةالأمراضعلاجفيوالتأم!...عليبنالاله

علمهماأحكمتُفإنيوالربحالحسابفأمَّا...والعلاجاتالطبفيالصناعية

إفحامفيالمجهود"بذلكتابهوفيسنة")1(.عشرةأربعبيكملحينما...

والثالثةالثانيةالسنةفيوذلك،العلومبهذهاشتغليدبلكنتُ"ودد:يقولاليهود"

فيكانماعلىلإطّلاععلىالحرصِشديد،والحكاياتبالأخبارمعتنياًعشرة

التصانيفعلىفاطًلعتُ.الخاليةالقرونِفيجرىبماوالمعرفةِ،القديمالزَّمن

محَّبهِإلىذلكعنانتقلتُثمفنونها،اختلافِعلىوالنوادرالحكاياتفيالمؤلفة

...عنترةأخبارديوانمل!الكبار،الدواوينإلىثمالطّوال،والخرافاتالأسمارِ

الذيمسكويهكتابفقرأتُ،التواريخإلىنفسيفمالتالصحيحةالأخباروطلبتُ

...11)2(.التواريخمنوغيرهاالطبريتاريخوطالعتُ"،الأمم"تجاربسّماه

أبناءكلًتشمليبدوماعلىتكنلمالسّموءلبهاتعلًمالتيالطريقةَا!نَّ

الطريقةوأمَّاالمرمولمحة.الشخصياتأبناءلتعليمنموذجاًتُمل!ولكنًهااليهود

يلي:فيماالجازهافيمكنالتعليمحولالنظريوالدهكتابفيوردتالتيالمُثلى

الأبوابيدرسوالنِّصفالرَّابعةوفي،القراءةبتعلًمالطفليبدأالثالثةسنّفي

يدرسأنعليهوالنصفالسادسةسنّالطفليصلوعندما.التوراةمنالأولى

التلمود،لدراسةِمدخلاًتُعذالتيالاَراميةبالترجمةمتبوعةالخمسةموسىأسفار

عمليةتبدأعشرةالثالثةالطفليصلوحينماالأنبياء.أسفاردراسةتأتيوبعدها

القمحي،وداود،جناحكابنالميدانهذافيالمتخصصينكتبمنالنحوتدريسه

دمشق،)راشد،ورشديأحمد،صلاح:وتحليلتحقيقالجبر،فيالباهر،يحيىبنالسموعل)1(

6.صالمقَّدمة،(،7291،الجامعةمطبعة

6-7.صاليهود،إفحامفيالمجهودبذل،يحيىبنالسموعل)2(
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التلميذيبدأحيثالتلمود،دراسةبموازاةوذلكعِزرا،بنوأبراهامحيوز،ويهود

العلومبدراسةيشتغلوحينئذٍ،الطالبيتزوّجعشرةالثامنةوفي.البابليبالفصل

كتبمنالموادهذهجرُّوتُدرس،والموسيقىوالميكانيكاوالفلكوالفلسفةكالطب

)1(.المسلمينعلماء

كتابأكنينبنيوسفاليهوديالحبرألًفَأيضاً،النظريةالتربيةوفي

المعلمعنفيهوتحدث،العبريةبالحروفوكتبه،العربيةباللغةِ"النفوس"طب

والتلميذ،المعلملفضائلعشرالسابعالفصلوأَفردَ.النجيبوالتلميذ،المثالي

وتأثر".المعلمين"آدابسحنونبنمحمدكتابعلىاطلعلمحديبدوماعلىوهو

)2(.الفصولمنكثيرٍفيعنهوأَخَذَبه،

157.ص،المغربفياليهود،الكواتي1()

157.ص،ن.م)2(
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الئلأليالمبحث

الأندلسفيلليهودِوالأدبيالل!يالنَّشاط

بينليس،مهملةلغةللأئدلسالإسلاميالفتحزمنالعبريةاللغةكانت

فياليهودكانإذ،العالمبلدانجميعفياليهودبينولكن،فحسبالأندلسيهود

منهمكثيروكان.وصلواتهمبيعهمفيإلااللغةهذهيستعملونلاالأحيانمعظم

التوراةإلىيستمعونكانواولذلكبها،يؤدونهاالتيوالطقوسالترانيميفهمونلا

الاَرامية)1(.إلىمترجماًبِيَعهمفي

.م(ق)953لهمالبابليالسبيأعقابفيللعبريةاليهودإهم!بدأو!د

اليومية،الحياةفييستعملونهاالتياللغةهيالاَراميةصارتإذلهم،البابلي

بينحيةكلغةأمرهاوانتهى،العبريةبللغةاليهوديالأدبيالإنتاجوتودف

يطرألمالميلادي/العشرالهجريالرابعالقرنوحتىالعصورتلكومنذاليهود.

القديمةاللغةاعنَّبلوآدابها.اللغةهذهلمحواعدعلىالذكريستحقالجابيتطور

واليونانيةالاَراميةباللغاتالبابليالسبيبعدتأثرتلمحدالتوراةبهاكتبتالتي

لغةجعلتهااللغاتتلكمنوتراكيبمصطلحاتإليهاوأدخلت،والفارسية

مجلة"،الأندلسفيالعبريالأدبتكوينفيالإسلاميةالحضارة"دورفرج،سيدراشد،()1

"تأثير،أحمد،شحلان؟118صأم(،أهـ-403839،الحجة/ذوالعقدةذو،45:)مالمنهل"،11

العربيوالفكروالتراثالفلسفةفيمغربيةدراسات"،العبريةالآدابفيالعربيةالآداب

اللثافيالمركزالبيضاء،)الدار،الجنابيعزيزمحمدالمغربيالمفكرإلىمهداة،الحديث

؟174ص،أم(859،العربي

الأنجلومكتبة،القاهرة)،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،موسىإبراهيم،هنداوي:ينظر

.5ص،(6391x،المصرية
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القرنفيالمِشناالناسِييهوذابهاكتبالتيهيالجديدةاللغةوهذه.مختلفة

)1(.الميلاديالثاني

علىاليهود،فيهاتَفرَّقالتيالبلدانجميعفيالعبريةاللغةظلًتودد

العربيةاللغةوتعلًموابلمسلمين،اليهوداختلطأنإلىوالإهم!التركمنحالها

المسلمونيخدمكيفورأواوأذوالمحهم،ألسنتهمبهاودوَّمواوآدابهاودواعدها

فقرَّروا.الشريفوالحديثالكريمالقرآنلغةباعتبارهادينيمنطلقٍمنلغتهم

لغت!خدمةفيالمسلمينطريقةعلىلهادواعدبوضعالمقَدَّسة،كتبهملغةخدمة

)2(.العربية

يوسفبنسعديايديعلىالعراقفينشألمحدالعبريالنحووكان

أولألفإذسورا.لمدرسةرئيساًكانالذيم(،:927e_=298)تالفيومي

جزءاًعشراثنيمنآخركتابإلىإضافة،العبريةاللغةتاريخفيعبريمعجم

)3(.بالعربيةوكتبه"اللغة"كتابسمّاه،العبريةاللغةدواعدينظّم

الدراساتأنَّإلا،الأندلسفيينشألمالعبريالنحوأنَّمنوبالرَّغم

أيديعلىإلاالنضوجمرحلةإلىوتصلوتزدهرتنهضلمواللغويةالنحوية

)4(.الأندلسيهود

ساروقبن"مناحيمهوالأندلسفيظهرنحويلغويعالح!وأوي

شبروطبنبحسداياتًصلالذيم(=019-069هـ892-934)الطرطوشي

)م:المنهل"،11مجلة"،الأندلسفيالعبريالأدبتكوينفيالإسلاميةالحضارة"دورراشد،أ(

.118صأم(،أهـ-403839،الحجة/ذوالعقدةذو،45

26-27؟ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي2(

,ROTHSA.384-383,THE JEWS, ,1.LOV P

NEHMAN,THE.98.ينظر: JEWS IN SPAIN, ,2.LOV P

8.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لرهندواي،3(

9.ص،نم.4(
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المدَّةتلكوفيله.سكرتيراًوصاردرطبةفيالناصرالرحمنعبدالخليفةوزير

لههيأالذيالفكريإنتاجهأنتجوتشجيعهحسدايبعطفمناحيمفيهاتمتًعالتي

المعجم،اللغويةمناحيمأعم!وأهم،اليهوديالفكرتاريخفيرفيعاًمكاناً

لغويعملٍأوسلالمعجمهذاويُعذ،التفسيراتأي"محبريت"يُسمىالذيالعبري

طويلةٍبمقَدّمةمقَدَّموالكتابُالمقدَّس)1(.الكتابمفرداتجميعيغطّيالعبريةفي

هذاأفادودد،العربنحاةطريقةهيالتأليففيوطريقته،العبريالنحوعن

لغويةٍبدراساتٍديامهمفيسبباًوكانأوروبا،فياليهودكثيراًالعلماءالكتاب

أنَّإذ،العبريةباللغةكتبالذيالأولالنحويالكتابكانلأنه،مستفيضة

)2(.العربيةباللغةودتثذٍتكتبكانتالنحويةاليهودمؤلفات

أفرادأحدوهو،هاليفيلَبْراطبندُوناشيدعىلمناحيممعاصروهناك

م(،29هـ=ه)803سنةفاسفيولدوددبغداد،منمراكشإلىهاجرتعائلة

الفيومي،سعديايديعلىتعلمحيثالعراقإلىأرسلثم،تعليمهفيهاوتلقى

أعجبولمحد.فنونهمعرفةمنمكًنتهدراسةالعربيوالأدبالعربيةاللغةودرس

بالعبريةكتبهشعربيتفياليهودينصحجعلهإعجاباًوآدابهاالعربيةبعلوم

فيه:،يقولالعربيةليتعلموا

جنًتكالمقدسةالكتبفلتكن

فردوسكالعربيةالكتبولتكن

742.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

الأندلسي،الفكرتاريخبالنثيا،:ينظر.أصه،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي

488-948.ص

;429.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

.436.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS,،2.107 P
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للعلماءشبروطبنحسداييقدِّمهالذيبالدعمسمعوعندما،مراكشإلىعادثمَّ

درطبة،فيهااليهودالملثفينبيناسمهلمعماوسرعاندرطبة،إلىسافراليهود

هذارائدوكان،العربيالشعربحورعلىالعبريةباللغةالشعريكتبكانحيث

منمناحيمطردمعدوناشبروزتزامنودد)1(.العبريالشعرفيالتطوير

،وطردهبضربهوأمرالقرَّائية،آرائهبسببحسدايعليهغضبحيث!رطبة،

مناحيمكتابمنالأصليةالنسخةوولمحعتمنها)2(،جاءالتيطرطوشةإلىفعاد

عظيمكتابوهوالردود"11سمَّاهنقداًلهوكتبفَقرأه،دوناش،يدِفيالتفسيرات"11

الأدبفينحويتعليميشعرٍأوسلويعذ،شعريبأسلوبمكتوبلأنهالأهميَّه

)3(.العبري

درجةإلىالأندلسفيوصلددالعبريالنحوأنَّعلىيدلهذادوناشوعمل

.العبريالنحوتاريخفيرفيعةًمكانةًدوناششغلولمحدالكم!،منمتقدمة

عنهويدافعُ،أستاذهيناصرفريقوكلُّتلاميذ،ودوناشمناحيممنلكلأوكان

وتكوَّنت،واللغةالنحودراسةتقدمفيكبيرأثرلهكانعلميجدليئبأسلوبٍ

)4(.مستمرةمدرسةكلّتلاميذبينالمجادلاتوكانت،مدرسةمنهمالكل

همالبارزينمناحيمتلاميذمنثلاثةدوناشكتابعلىالرَّدتولًىودد

تأليففيشاركواولمحدديفيد،بنويهودادبرونبنوإسحاقجقطلةبنإسحاق

27؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبدأ؟صه،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)1(

948؟ص،الأندلسالفكر"تاريخبالنثياينظر:

.452.ASHTOR,THE JEWS,،10751 P

)2(,ROTHSA.251-025;THE JEWS, ,1.LOV P

.436.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS،2.107 P

أ.صه،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)3(

ROTHSA.258-261;THE,أ؟أص،نم.)4( JEWS, ,1.LOV P

3.صه،الأندلسفياليهود،المجيدعبد:ينظر
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إلىكتابهمأهدواولمحد،أستاذهمآراءعنفيهدافعواالرد"،علىالرد11سَمّوهكتاب

شرحفيالعبريوالنحوالعبريةاللغةهذاعملهموخدمشبروط.بنحسداي

إليهوصلماعلىزيادةجديدةمادةًينتجلملكنه،العبريةالنحويةالنظريات

ودوناش)1(.مناحيم

الأندلس،مفكريبينالعبريالنحومنهجيةحولالفكريالجدلينتهولم

مناحيمتلاميذعلىبالردَّشيشتبنيهوديويدعىدوناشتلاميذأحدلمحامإذ

الحلقاتفيالمشاعروأثارالأدبيالجدلاستمرَّوهكذا.شعريهجائيبأسلوب

فريقين،إلىالحلقاتهذهفيالمثقفونوانقسم.الأندلسفياليهوديةالفكرية

فريقٍكلوراحوتلاميذه،دوناشٍيؤيدوالاَخر،وتلاميذهمناحيميؤيَّدفريق

)2(.المعرفةمجالفاتسع،معارضيهلمناقضةوالأدلًةالحججعنيبحثُ

بنمناحيمتلاميذأحديديعلىوالازدهاربالتطؤرالعبريالنحواستمرَّ

فيوُلِدَالذيحيوج)3(،بنبيهوداالمشهورداودبنزكرياأبووهو،ساروق

تعليمهوتلقىعاشحيثدرطبةإلىانتقلثمم(،79هـ=ه036)سنةفاسمدينة

وكان،الميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرننهايةفيالشهرةنالوددفيها)4(.

حيوجوكان.جناحبنومرواننغدلةبنإسماعيلبينهممنكثر،تلاميذله

للنحوالعلميةالدراساتمؤلمس!بأنهالمتأخرينالعبريينالنحاةعندمشهوراً

؟أأص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي()1

026-258;.ASHTOR,THE JEWS, VOL,1 P

؟أأص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)2(

;620.ASHTOR,THE JEWS, VOL,1 P
948؟ص،"الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،)3(

,ROTHSA.387-386;THE JEWS, ,1.LOV P

)4(;536.DUBNOVHISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

,ROTHSA.387-386.THE JEWS, ,1.LOV P
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فيالعربيةاللثافةفيهازدهرتالذيالودتفيحيوجظهرودد)1(.العبري

الذيعزرابنموسىالأندلسياليهوديالشاعريقولإذ،بذلكفتأثر،الأندلس

العربافتتح"ولما:الميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنفيعاش

لسانهم،لأيٍبعدولقنت،أغراضهممدةبعدبهاجاليتناتفهمتالأندلسجزيرة

تصاريفهم،حقيقةفيوتمرنت،مراميهملدلمحةوتفطنت،لغتهمفيوبرعت

العبرانيةاللغةسرمنلهمالالهكشفحتى،أشعارهمضروبعلىوأشرفت

منذلكوغيروالإدغاموالبدلوالسكونوالحركةوالإفلابواللينونحوها،

يديعلى،الصدقسلطانوعضّده،الحقبُرهانعليهلمحاممما،النحويةالوجوه

حيوج")2(.داودبنيحيىزكرياأبي

وأفكاره،التحليليبذهنهمشهوراًحيوجزكرياأبو"كانآشتور:ويقول

ثلاثيةالعبريةالأفع!بأنأوضح،العربالنحاةلخطواتإتباعهوعندالد!يقة،

حيوجأنارواحدةفبضربة.الأهميةفيغايةاكتشافذلكوكانأيضاً.الجذور

لعلمجديداًعَصراًفافتتحهو،جاءحتى،النحاةتَحدَّتالتيالمشكلاتكلظلمة

علىاعتمدأنهإذ.وحدهحيوجإلىيعودُلاهذافيالفضللكنَّالعبريةاللغة

كانمدىأيإلىعرفاللّغويةغريزتهوبفضللكنه،العربالنُّحاةمناهج

أخرى")3(.لغةٍعلىالمناهجهذهتطبيقبالإمكان

وكتاباللِّين،حروف"كتاب:هي،العبريالنحوفيحيوجمؤلفاتوأهمّ

،العبريللنحوأساسياًعملاًصارااللذانالكتابانوهذانالمِثْلين"،ذواتالأفع!11

إلىالعربيةمنتُرجماولمحدحيّوج.كتابيوسُمِّيامؤلفهما،باسممرتبِطَينأصبحا

;391.ASHTOR,THE JEWS, ,1,LOV P

أ-12.أص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي

163.ص،المغربفياليهودالكواتي؟12ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي

EHT.388.JEWS, ,1.LOV P
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أخرىرسالةصدرتكماعدَّة.مرَّاتٍصياغتهماوأعيدتمرّات،ثلاثالعبرية

11،التنقيط"كتاببالعربيةالكتابهذاواسمالتًلَفظ،بقوانينتتعلًقحيوجبقلم

)1(.اللغويالتفسيرفيكتابٌوهوالنُّتف""كتاباسمتحملرابعةورسالة

فيشبابهذروةفيتوفيإذيكملها،ولمبدأهاأخرىأعم!إلىإضافة

منالرغموعلى.الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامسالقرنمنالأولالعقد

الأجي!علماءجعلتالكبيرةإنجازاتهأنَّإلاّ،كتبهبعضإكم!منتمكنهعدم

)2(.العبريالنحوأبوأنهعلىويُجمعون،يقدرونهاللاحقة

وهوالنُّجباء،تلاميذهأحدالعبريالنحومجالفيبرزحيوجموتبعد

النصارىويسمّيهيوحنا".الحاخام11بالعبريةويُسمّى،جناحبنمروانالوليدأبو

م(،99هـ=ه)038سنةدرطبةفيولدودد(،MERINOS)مرينوسأو"يونا"

بسببأم(هـ=120)304سنةتركهاثمالمزدهرةالعلميةبيئتهافيوعاش

بهانتهىثمّأليسانة،فيواستقًر،الخلافةسقوطأعقبتالتيالأهليةالحرب

والنحو،اللغةفيمؤلفاتهفيهاوألف،حياتهبقيةفيهافألمحامسردسطة،فيالمطاف

3)()عامومات -=5501e.)447A

كثيراًتحملغزيرةوكانت،العبريالنحوفيجناحابنأعم!تميزَّت

لقواعدها،وإتقانه،العربيةاللغةمنتضلّعهذلكعلىأعانهولمحد،الإبداعمن

)1(,DIB.93-938;,1.LOV P[

13؟ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي:ينظر

.536.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)2;391.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

أ-12.أص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي:ينظر

أ؟8ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي948؟ص،الأئدلسيالفكرتاريخبالنثيا،3(

VONBUD.636-635;HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
.21-31.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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)1(

2()

)3(

أبيابنفيهويقول)1(،سيبويهككتابالعربيالنحوكتبلأمّهاتودراسته

لسانعلمفيوالتوَسّع،المنطقبصناعةعنايةوله...يهودياً"كان:أصيبعة

واليهود")2(.العرب

فيهينقدُالذيالمستلحق"11كتابالنحويةجناحابنمؤلفاتأهمِّومن

ويضيفلحيّوج،اللينحروفذواتوالأفع!،المثلينذواتالأفعالكتابي

ألّفهالذي"الرفاق"رسائلكتابعلىفيهيردالذيالتشوير"11وكتابإليهما)3(.

ابنانتقدهالذيحيوجأستاذهمآراءعندفاعاًوأنصارهنغدلهبنإسماعيل

خصومهألًفهالذيالاستيفاء"11كتابعلىفيهيرذالذيالتنبيه"11وكتاب)4(.جناح

11والتسهيلالتقريب11ورسالةالمستلحق")3(.11كتابفيهوانتقدواسردسطة،في

11الشموية11وكتابالذكر.السالفيحيوجلكتابيالمبتدئينفهملشمهيلالمخَصَّصه

بسردسطة،طرالمحةبنسليمانأبيصديقهبيتفيحدثجدالٍعلىفيهيرذالذي

الذيالتنقيح"11وكتابنغدله)6(.بنإسماعيلأنصاردبلمنآراؤهفيهوهوجمت

إلىودسَّمه،الشيخوخةسنَّفيوهوأَلًفهولمحد)7(.الإطلاقعلىمؤلفاتهأهمّيُعَذ

أ؟8ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي

525.ص3،م،الطيبنفح،المقري:ينظر

894.صالأنباء،عيون

21؟ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي

.19.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

22؟ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)4(

؟294ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثياينظر:

636..DUBNOVHISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

22-23؟ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي5()

.20-12.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

؟23-24ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)6(

.12-42.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

948.ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،)7(
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المقدَّس،الكتابللِغةِشاملمعجموهوالأصول"،11كتابالأولسمّى،كتابين

أنبعدالعبريللنحوالجامعالعلميالكتابيُعَذوهواللُّمَع"،11كتابالثانيوسَمّى

)1(.وازدهارهنضوجهأَوخبلغ

ومما)2(.وأسلوبهفكرهفيالكبيرالعربيالأ"لرجناحابنكتاباتوتُظهر

فيه:يقولحيثالمسلمينالكتابطريقةعلىالّلمع"11كتابهبدأأنًهذلكعلىيدي

بربوبيته،الإفرارِإلىوهداهالنُّطْقَ،فعلًمه،الإنسانخلقالذيالالهالحمد11

الرَّدى،طريقِمنواستنقذه،الهدىسبيللهفأوضحبوحدانيته،والإعلان

كتبهبهافأنزل،اللغاتجميعبينمنوالميزةبالفضلالعبريةاللًغةَوخَصَّ

الألفةَويوجِبُ،رضاهيبلغُحمداًأحمده،المطهرةشرائعهبهاوأبانالمقدَّسة،

"وما:نفسهالكتابمنآخرموضِعفييقولوأنًه")3(.رحمتهمنوالقربة،لديه

لم،العربياللسانمنعليهالشًاهِدَووجدتُذكرتُه،مماشاهِداًعليهأجدلم

يتحرَّجكما،بظاهرهالاستد!لِمنأتحرَّجولمبواضحه،الاستشهادِمنأتحرَّجّ

التًقشًف،منهماستشعرمنلاسيمازماننا،أهلمنتمييزهودلً،علمهضعفمن

الأمور")4(.لحقائقالتحصيلدلًةمعبالتدينوارتدى

أساساًالشريفوالحديثالكريمالقرآنالمسلمونالنحاةاتخذومثلما

دواعدعلىللتدليلبهماويستشهدون،العربيالنحودراسةفيعليهيعتمدون

والحديثالكريمالقرآنتفسيرلخدمةاللغةفيمهارتهمويستخدمون،لغتهم

مزمِعُ"وأنا:يقولحيث،جناحابنذلكفعلأسرارهما،علىوالتعرَّفالشريف

وماالتوراةِ،فيالموجودمنأمكننيبماالأصولبعضشرحعلىأستشهدأنْ

25-26؟ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)1(

.62-82.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
294.ص"الأندلسيالفكرتاريخبائنثيا،ينظر:)2(

161.ص،المغربفياليهود،الكواتي)3(

.28ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)4(
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التلمود")1(،منحضرنيبماعليهاستشهدتُالتوراةِمنشاهداًعليهأجدْلم

القدْرالعظيمالنظر،الجليلالعلمأنهاللسانعلممنزلةكانت"ولماأيضاً:ويقول

ثوابه،إلىالمزلف،ونهيهبأمرهالعملِعلىالمعين،الالهكلامعلمإلىالمؤدي

علىتشتملأبواباًفيهنجمعُكتاباًذلكفينؤلّفَأنَّاعتقدنا،عقابهعنالمبعد

")2(.اللغةعلمأكثر

فيوأسهمإلينا،وصللمحدمعظمهاأنَّمنجناحابنمؤلفاتأهميةوتأتي

العنايةمنحظًهاالمؤلَفاتهذهأخذتأنبعد،المعاصرةالعبريةاللغةخدمةِ

بالعربية،ألفلمحدمعظمهاوكان،ونشرتالعبريةإلىفترجمت،والاهتمام

كتابتها)3(.فيالعبريةالحروفواستخدمت

دراسةفيلغويةًنهضةًبعدهمنجناحوابنحيوجمؤلفاتأحدثتلقد

فيبعدهممنجاعواالذينالعلماءمنعددواستمرَّ.العبريوالنحواللغة

العلماء:هؤلاءأشهرومن،والبحثالدراسة

399=--5501-383)نغدلهبنإسماعيل 447A،)الاستغناء1111كتابهيُعَدّالذيم

ابنددَّمهماأعظمأنَّغير،العبريالنحوفيمؤلفاتهأهمجزءاًالعشرينذو

مستغلاً،والتأليفالبحثعلىاليهودوالنحاةللعلماءِتشجيعههواللغةلهذهنغدله

وأمواله.مناصبه

الكتابصاحبم(414463A-0701-2301=-)جابيرولبنوسليمان

الأ"لريظهر"ولا:بقولهبالنثياعنهيتحدَّثالذيالمختصر،الشعريالنحوي

كتاباتهفيكذلكيتجلّىبل،فحسبجابيرولابنمؤلفاتكبارفيالعربي

27.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،)1(هنداوي

27؟ص،ن.م)2(

.135ص،القدسفرج،:ينظر

26.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)3(
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فيصاغهاعبريةدصيدةفينظمهالذيالعبريالنحوفينرىكما،الصغيرة

انصرافِعلىفيهايتحسَّرُوهوبيت،مئةأربعمنتتألًف،العربيالرجزبحر

الجماعة11ويُسميهمالمقدَّسة،لغتهمعنسردسطةأهلمنالدينفيإخوانه

العمياء")1(.

جزءاًخَصَّصَالذيكوزار!ط،المشهورالكتابصاحبهاليفيويهودا

)2(.العبريالنحووبُنيةِالصوتلعلممنه

وألّف،العبريةاللغةإلىحيوجكتبترجمالذيجقطلةبنوموسى

درطبةعنارتحلأنبعدسردسطةفيحياتهوعاش"،والمؤنثالمذكر11كتاب

فيها.الأهليةالاضطراباتإثرعلى

سنةوتوفيإشبيليةفيواستقرَّطليطلةفيولدالذيبلعامبنويهودا

"ما:بعنوانواللغةالنحوفيالمقالاتمنعدداًوكتبأم(،أهـ=هه)494

والنبراتالحركاتفيوكتاب"،الحروفو"كتاب"،معناهواختلفتلفظهتشابه

11.المقدسالكتابلقراءالمرشد11:باسميُعرَف

كتاباًألًفالذيالطليطلييشوشبنإسحاقأيضاًالنحويينهؤلاءومن

وليفي.الحركاتفيكتاباًألًفالذيالغرناطيهاجربنوداود،التصاريففي

كتابصاحببارونوابنالمفتاح".11كتابصاحبالسردسطيالتبانبن

يعقوببنوموسى)3(.والعبريةالعربيةاللغتينبينالعلاثَةيبينُالذيالموازنة"11

هـ=5501--945هـ447)السنواتبينغرناطةفيولدالذيعزرابن

العربيةاللغةمنوتضلًعمتنوعاً،تعليماًوتلقى،غنيةعائلةوسطأم(060

.494-394ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،)1(

NA.89.THE,ينظر: JEWS IN SPAIN, ,2.LOV*!ئ+!P
14.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)2(

14-15.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)3(
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النهايةوفي،أبنائهعنحتىوابتعد،الناسفاعتزلحالهتغّيرتثمّوآدابها،

يعيشفيهاوظلً،النصرانيةأسبانيانحوم(488-=5901)سنةغرناطةغادر

عشرالثانيالقرنمنالرابعالعقدفيتوفيأنإلىوالفقروالضياعالوحدةحياة

)1(.الميلادي

وددعزرا،ابنتركهنحويّأثرأهم"والمذاكرةالمحاضرة11كتابهوكان

منفريدٌ"كتابٌ:بقولهالمعاصرةاليهوديةبالدراساتالمهتمينأحدعنهتحدَّث

،العبريبالشًعراهتمَّولمحد...لهمثيلاًالعبريالتأليفتاريخيعرفولم،نوعه

عامَّه،والأدبالشعرتناولإذ،التأليفلهذاأساساًالعربيةاللثافةلهاتخذأنهإلاّ

بتراجمغنيئوهوأيضاً،كبيرحظفيهللتاريخوكان،العبريأوالعربيسواء

والفلسفةوالنحواللغةمواضيعمنموضوعاًيتركولم،والكتابالأدباء

به)2(.واهتمَّإلاوالأخلاق

اليهودعلماءكتبهاالتيالعبريةواللغويةالنحويةالمؤلفاتكانتولما

فيالمطلوبالتأثيرتؤثرلمفإنها،العربيةباللغةمعظمهاكتبتلمحدالأندلسفي

التفكيرإلىماسةالحاجةكانتهناومن.العربيةتعرفلاالتيالأخرىالبلدان

)3(.العبريةاللغةإلىوخاصةالأخرىاللغاتإلىالمؤلفاتهذهترجمةفي

بنأبراهام،اليهوديالفكريالتراثهذانقلِفيالفضللهمكانوممّن

حداثتهمنذوكانم(،486-563-=3901-1167)طليطلةفينشأالذيعزرا

الأندلسبينالواسطةكانوبذلكالبلاد،فييتجوسلُفأخذ،العلمإلىمتعطشاً

وكتابهعزرابنيعقوببنموسىهارونأبو-العبري،العربيالأدبمنأحمد،،شحلان)1(

الخامس،محمدجامعة)الرباط،،الإنسانيةوالعلومالآدابكليةمجلة"،والمذكرةالمحاضرة

64.ص،(م8491سنة،15العدد

2)Jاللَّغةُ،هنري،بيريز:ينظر11والمذاكرةالمحاضرة11كتابمحتوىوعن96،ص،ن.م

.15صم(،9591)الجزائر،،الوسطىالقرونفيالأندلسوسكانالعربية

15.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)3(
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روما،فيالزَّمنِمنمُدَّةُواستقرَّ،المعرفةنقلفيالأخرىالنصرانيةِوالممالك

عزرابنأبراهامويُعَذوالشعر.والنحوالتفسيرفيالفكرينشاطهبدأوهناك

أوربا)1(.إلىالأندلسفينضجتالتيالنحويةالمعارفنقلمنأوفى

التيالعبريةباللًغةِألًفهاعِدَّةلغويةٍمؤلّفاتٍبواسطةالمعارفهذهنقلُتمَّودد

علىكبيراًاعتماداًالمؤلًفاتتلكفيواعتمد،هناكاليهودالمثقفونيفهمها

فيحذوهأبراهامتلاميذحذاولمحد.العربيةباللًغةِالمؤلًفةالأندلسيهودكتابات

برحون)2(.بنسليمانالتلاميذأولئكومن،التراثهذانقل

التجولحبَّأبيهعنورث،إسحاقيُدعىابنعزرابنلأبراهاموكان

إلىالموحديندخولبعدمصرإلىورحل،الأندلسفيولدو!دوالترح!،

اليهوديالعالمعلىضيفاًنزلحيث،العراقإلىهاجرمصرومن،الأندلس

إسحاقترجمبغدادوفي.الالههبةالبركةبأبيالمعروفعليبننتانيئيلالشهير

وفيم(،=1143هـ538)سنةحواليالجامعةلسفرنتانيئيلشرحالعربيةإلى

إسحاقومات.إسلامهوأعلنإسحاقوتبعه،الإسلامنتانيئيلاعتنقالسنةهذه

ثلاثبعدولدهوفاةنبأالوالدوسمععزرا،بنأبرهاموالدهوفاةدبلمسلماً

مطلعها:بقصيدةٍفرثاه،سنوات

الحديث،العبريالأدبجص،15،ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر)1(هنداوي،

913؟ص

,VNOBUD.744-743.HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

أ-5.16ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)2(
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وارثهاقتربالولدأَبايا

عنك)1(أبعدهاللهلأنَّ

الذيناليهودالعلماء،وغيرهاللّغوياليهوديالفكرنقلفيأسهمكما

القواتأيديفيمدنهمسقطتأنبعدالأسبانيالحكمتحتيعيشونأصبحوا

أسرتيأفرادمنالعلماءأمثال،الأندلسإلىهاجرواالذينوأولئك،الأسبانية

ألمحامحيثفرنسا،فيواستقروا،الأندلسعننزحواالذين"تبوّن"وا،"!محيا

أساتذةوصاروا،اليهوديللفكرجديدةمراكزالبلدانللكفيالعلماءأولئك

علىالأندلسفيتعلًموهماكلًالأوربيينمنوغيرهماليهودالطلاّبيدرِّسون

العلميةالبيئةظلًفيعلوممنإليهتوصَّلواماوكلً.المسلمينأساتذتهمأيدي

)2(.الأندلسفيالإسلامدولةللجميعوفًرتهاالتي،الفكريةوالحرية

ونقلوه،العبريبالشًعرالأندلسيهودنهضفقد،الشعريالمجالفيأمَّا

المج!علىمقتصراًكانأنْفبعد!بل،منالعبريالأدبيعرفهلممستوىإلى

دلّدودد)3(.الأغراضمتعدّدَموزوناًصارَالقافيةأوالوزنمنوخالياً،الديني

المسلمين،منسمعوهالذيالعربيالشعرأشعارهميكتبونوهماليهودالشعراء

بعضهمودرضه،مؤلفاتهمفيبهواستشهدواوحفظوهفأحئوه،كتبهمفيودرأوه

الأشعار.أجملفأنتجوا

الرائعالشِّعرأنَّاعلموا11"تحكموني":كتابهفيالحريزييهوذايقول

واستطاعوا،البدايةفيالعربممتلكاتمنهووالروائعبالنفائسيمتلئالذي

بل،مكانتهفييضعوهوأن،عادلةبموازينيزنوهوأنْفيه،صدعكلرأبَ

,85DOUNOV؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)1( HISTORY OF THE

,SWEJ.744-743.,2.LOV P

17.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداويينظر:)2(

75-86.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي:ينظر؟137ص،القدسفرج،)3(
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وألمحاموالمحصوره،وشذبواأسادفه،بنواددفنجدهم،غيرهمعلىبهوأثروا

منالعديدُألمحام11أيضاً:ويقولالدنيا")1(.شعراءبينالطولىاليدولهم،مصاريعه

والنُّطق،بلغتهمالحديثوسلكواأدطارهم،فيالعرببين،النفيبعداليهود

آباؤنايسكنكانفعندماالشِّعر،صنعهعنهمتعلّموابهماختلاطهموفيبنطقهم،

أسفارفييوجدفلا،العبريةباللًغةِالموزونالشِّعرَيعرفوالمالمقدَّسةالأرض

ولكنهاالشعر،أبياتتشبه،القصيرةالفقراتبعضإلاوالمزاميروالأمث!أيوب

وزن)2(.أولمحافيةبلا

الأشعارمننماذجالإسلاميةوالأدبيةالتاريخيةالمصادرأوردتودد

أثَريتبينحتىمنها،بعضاًنذكرُ،الأندلسفياليهودالشعراءلمحرضهاالتي

الشعراء.هؤلاءوفنِّوذوقِفكرِفيالإسلاميةواللثافةالعربيالأدب

الإسرائيلي:نسيميقول

أراكاحتىأطيرُطيراًكنتُليتنييا

هواكا)3(.عنتحلْأولمغيرىتَبدّلتَبمن

القرطبي:اليهوديشمعونبنإسحاقويقول

نُطَقْددالمَسرَّةِداعيعنوالعودُاتًسقْلمحدفالنعيمُكأسكَهاتِع

الوَرَقْفيكالأراكةِيْمرَحُالخزِّفيأزاهراًالكؤوسَحثًمَنْولديك

نغدله:بنإسماعيلويقول

الصَّبَّعلىرفقاًخاطريعنيغبلمناظريعنياغائباً

القربِ)4(سوىسؤلومالهسلوهٍمنالبعدفيفماله

146.ص،سالقد،جفر(1)

.471ص،ن.م2()

.522ص،3م،ن.م()3

426.:رقمترجمة.114ص،المغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيد،ابن)4(
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بنإبراهيمإسحاقأبوهوالأندلسيهودكتبهشعرٍأروعصاحبوكان

فيزمانهأهلحارالذيم(،964e_=1251)ت:الإشبيليالإسرائيليسهل

بحقيقةالجزمعلىلمحادرينغيرالمتنادضةأشعارهتجعلناوالذي)1(.ديانتهحقيقةِ

فتىفيأشعارهجُلًسهلابنكتبفقد.الرجلهذاصدريخفيهاالتيالعقيدة

حيث،المسلمينالأساتذةِحلقاتِفيالدروسيحضركانموسىاسمهيهودي

يهوديته،الفتىذلكفيأحبَّلمحدسهلابنأنَّويعتقدُفعشقة)2(.سهلٍابنرآه

ذلكعلىساعدهوددإليها،ويحنَّصدرهفييُخفيهاالتيلليهوديةِرمزاًواتخذه

)3(.السلامعليهموسىالنبيّاسمعلىالفتىاسمأنَّ

الفتىذلكفيأشعارهمنبكثيرٍرأيهمصِحَّهِعلىالرأيهذاأصحابويستدلُّ

!وله:مل!

والأنسواللُّبَّالمُنىهجرتُإنمّاوالالهأهجركولمأموسى

أوبُعْدِكَبعدذنباًحياتيأرىبللعهدينقضاًلاتركتك

والأدمعالخمرعليهأديروحدهبذكرِكَرغميعلى!نعتُ

و!وله:

العاذلانِيقولُماعزيزٌجهلاًفيهالعواذِلَويعذلني

اشترانيدلت؟ذاكيففقالوا:حقاً:دلت،موسىعبدفقالوا:

للهوانِنفسكعرَّضتَلقدعبداًتكونرضيتَهلفقالوا:

522-523.ص3،م،الطيبنفح،المقري)1(

78.ص،المعلىالقدحاختصار،الأندلسيسعيدابن)2(

بطرس:وشرحتحقيق،سهلابنديوان،إبراهيمإسحاقأبو،الإسرائيليسهلابن)3(

85-ص،الأندلسنواسأبو،الجالي138؟صأم(،539،صادرمكتبة،)بيروت،البستاني

.86

85-86.ص،الأندلسنواسأبوالجالي،)4(
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)1(.وشأنيفخلّونيأهوىلمنْذليلٌعبدٌأنانعم:فقلت

و!وله:

سناهضَوْءُغشاهنورُفاضَلمالالهخرًّددلموسىما

)2(.أراهحينالولمحوفأطيقُلاموسىنورِمنصُعِقتُددوأنا

و!وله:

لمحدَرِ)3(.علىموسىياسؤلكأوتيتَولمحدعليكأشقىبأنْالقضاءُجرى

و!وله:

دكًا)4(.هجرهمنالصَّبرطوروأصبحموسىناجيتُولمحدصُعِقتُ

مجونهعلىيدلًالذيشعرهمنبالإسلامتظاهرهعلىيستشهدونكما

كقوله:إباحيَّهَ.معانٍعنللتعبيرالكريمةالقرآنيةالاَياتاستخدمإذ،وعبثه

الرَّعْدِ.فاتحةبالبُعْدِفأسقيتنيمواصليتكونأنأرجوكنتُلقد

الشًهْدِ)3(.ريقِكَمنالأعرافِبفاتحةِالجوىمنبقلبيمابرَّدفبالاله

بعضفي"ورأيتُفيها:يقولالتيالمقريبروايةأيضاًيستدلّونوهم

لًمافسألوهأنس،مجلسفيسهلابنمعجماعةاجتمعأنهبالمغربالأدبكتب

97.8-هص،الأندلسنواسأبو)1(الجالي،

.912ص4،م،الطيبنفح،المقري)2(

97.ص،الأندلسنواسأبوالجالي،()3

ابنديوان،الإسرائيليسهلابن83؟ص،المعلىالقدحاختصار،الأندلسيسعيدابن)4(

012.ص،سهل

524.ص3،م،الطيبنفح،المقري)5(

11،المر11ّكلمةمنهافكؤنجمعهاحروفوهيالمر"،11:تعالىقولهمنهيالرعدسورةفاتحة

جمعوقدالمص"،11:تعالىقولههيالأعرافسورةوفاتحةأ،أية:الرعدسورة:ينظر

إباحية.معانٍوهيأ.أية:،الأعرافسورة:ينظرالمص!"،11كلمةفكؤنحروفها
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بقوله:فأجابهم؟لاأموالباطنالظاهرفيهوهل.إسلامهعنالرَّاحمنهأخذت

استتر)1(11.ماولالهظهرماللناس

فيه:يقولالذيالخمرفيوبشعره

صبريسلَبتالتيالرَّاححلىبغيرراحةمجلسالأرضفيماالالهفو

الحشرِ)2(.لدىسواهاورداًأشتهيولاكتابهالعتيقإلفَسآلفها

ملتزماً،متديناًيكنلملكنًهبالفعِل،أسَلَمَددسهلابنأنَّيرىمنوهناك

)3(.عصرهفيالمسلمينمنالعديدشأنذلكفيشأنه

صبريسلَبتالتيالرَّاححلىبغيرراحةمجلسالأرضفيماالالهفو

لمحوله:مل!.بأشعارهرأيهمصحةعلىأيضاًيستدلًونوهم

أهتديكنتُماالالهولولاهُديتُمُحمَّدٍبحُبّموسىعنتسلًيتُ

بمحمَّدِ)4(.عُطلًتموسىشريعةُوإنًماذاككانلمحددلىًعنوما

عليهالالهصلىمحمدالنبيَّفيهايمدحالتي)3(الطويلةبقصيدتهيستشهدونوكذلك

مطلعها:فيويقول،وسلًم

شيمةًأحمدحبَّالمهيمنجَعَلَ

كريمةالمرسلينفيبهوأتى

فيالمعلَّىالقدحاختصار،الأندلسيسعيدابنينظر:523؟ص3،م،الطيبنفح،المقري)1(

إسماعيل،بنمحمدالدينشمساللهعبدأبو،الراعيينظر:73-74؟ص،المحلىالتاريخ

الجامعةحولياتقوبعة،محمد:وتعليقتحقيقسهلابنوشعرترجمةفيالسهلالممتع

.41ص،م0891سنة91،العدد،الإنسانيةوالعلومالآدابكلية،التونسية

74.صالمحلَّى،التاريخفيالمعلىالقدحاختصار،الأندلسيسعيدابنينظر:)2(

38-93.ص،الإسرائيليسهلابن،الأندلسنواسابوالجالي،ينظر:)3(

.523ص3،م،الطيبنفح،المقري)4(

445-453.ص7،م،الطيبنفح،المقري)5(
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تميمةًالقلوبِعلىهواهفغدا

تسليماً)1(.وسلًمواعليهصلًواتتميمالهديهمهداهوغدا

كقوله:الإسلاميةثقافتهتوضحالتيالكثيرةوبالأبيات

الكوثرِ)2(.نهرلديهذكرتُإلاجمالهرأيتُمانهرُلاله

اشتدَّعندماإشبيليةعنالدِّفاععلىالمسلمينفيهايستحثّالتيبقصيدتهوأيضاً

فيها:ويقولم(،645_=1247)سنةالأسبانأعدائهمحصارعليها

كابرِعنكابراًالحَميَّهِشِيمَتوارثواالذينالعربِمعشريا

المشتريثوابويهنكموأرواحكماشترىددا!هاقَّ

الأعصرِ)3(لمحديمفيتَمهَّدَوبكمنبيِّكمدينِبنصرِأحقأنتم

و!وله:

مُبدَّدُهواهُفياعتقاديوَشَملمداعباًدينأيِّمنيسائلني

تُعْبدُ)4(النًارخدّهمنمجوسيةمقلتيولكنَّحنيفيّ،فؤادي

بإسلامهالمقتنعينحججسهلابنإسلامفيالمشككينأحديقبلولم

يصفالتيالحجازيةبقصيدتهسهلابنإسلامعلىنستدلًأنيكفي"ولافق!:

دافععننظمهافييصدرلموأنًهلاسيما،للحجذاهبونوهمالحجيجركبفيها

أنْنستطيعُلاكما،ممدوحيهأحد)"(خلاصابنمنبتكليفنظمهاوإنما،ذاتي

.445ص7،م،الطيبنفح،)1(المقري

14.ص،الأندلسينواسأبوالجالي،)2(

سهلابن،الأندلسنواسأبوالجالي،8؟ص،سهلابنديوان،الإسرائيليسهلابن)3(

.131ص،الإسرائيلي

522-523.ص3،م،الطيبنفح،المقري)4(

سهل.ابنمدحهالذيخلاصبنأحمدبنحسينعلىأباسبتهقائدهو(ْ)

66.1ص،المغربفياليهود،الكواتي
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كانواالأندلسيهودلأنَّ،شعرهفيالدينيةالثقافةبشيوعإسلامهعلىندلِّل

وحفظ،العربيةدراسةعلىيتوفًرونوكانوا،العلممجالفيالمسلمينيخالطون

ديناً)1(.الإسلامينتحلوالموا!ن،القرآن

إلىالذزعادَ:فقيل،الأربعينسنَّفيالبحرفيغريقاًسهلابنمات

البحرفيغريقاًمسلماًماتأنهروينا"ولمحد:المقرييقولموتهوعن)2(.وطنه

")3(.والشهادةعمرهآخرفيالإسلامرزلمحهتعالىفالالهحقًاًكانفإن

الذيهووحدهالالهلأنَّوخطير،صَعْبٌالقضاياهذهمل!فيالحكماعنَّ

وديندينهيتركلاالعادةفيالإنسانا!نَّ:نقوللكننا.عبادهصدورتكنّهمايعلم

فيوراغباًالجديد،الدينلذلكمُحباًكانإذاإلاآخر،ديناًويعتنقُوأجدادهآبائه

فإنَّبه،استهتارهيُظهِرُكانبلبه،يلتزمولمإليهانتقلإذاأماً.أحكامهالتزام

نفسه.فيغايةلتحقيقتظاهراًإلايكنلمالجديدالدَّينلذلكدخولهأنَّيعنيذلك

ولقد.بالإسلاما!تزامعنيكونماأبعدكانأنهسهلابنسيرةِمنيُفهموالذي

،المسلمونلهمفيطمئنَّ،الإسلاميظهرونالتاريخعبراليهودمنكثيراًرأينا

للإسلامالضرباتأعنفِبتوجيهبالخفاءفيقومون،ظاهرهمعلىويعاملونهم

فيالحكمإصداردبلوالتدديقوالحذرالتريثمنلابدَّولذلك)4(.والمسلمين

.يهوديبإسلامتتعلق!ضيَّه

،للكتابالعامةالمصرية)الهيئة،الموحدينعصرفيالأندلسيالشعرسعد،فوزي،عيسى)1(

استكم!ا.أصأم(،979طأ،،الإسكندريةفرع

522-523.ص3،م،الطيبنفح،المقري)2(

.525ص3،م،ن.م()3

،الخضري؟034-191،283،690ص4،ب،والملوكالرسلتاريخ،الطبري:ينظر)4(

8،ط،بمصرالكبرىالتجارية)المكتبةأ،ب،الإسلاميةالأممتاريخ،بكفريدمحمد

طأ،،القلم)دار،يهوديةمكائدحبنكة،حسنالرحمنعبد،الميداني21؟صهـ(،8213

.167-168صأم(،أهـ-493749
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أوائلمنساروقبنمناحيمكانفقد،العبريالشعربخصوصأما

فصيح،كلً"يُربِكُتعبيرهحدّعلىوكان،عصرهشعراءوأفضلفيه،المبدعين

فكافأهشبروطبنحسدايمدحفيعِدَّةدصائدكتبولمحدشاعِر")1(،كلًويلجم

وطردهحسدايعليهغضبفقدطويلاًبينهماالمودَّةتدملمولكنبسخاءحسداي

يكتبفظلً،الثريذلكدلباستعطاففيالأملالشّاعريفقدولملمحرطبة،من

عليهيقرأ،حسدايدصرإلىهرعبالعفو،مناحيمسمعفلماعنه.عفاحتىإليه

عليهغضبحتىطويلودتيمضِلمولكن.المناسبةلهذهدرضهامديع!صائد

واتهام،والربانيينالتلمودإلىوجههاالتيمناحيمانتقاداتأنَّويبدو.ثانيةمَرَّة

يطردهولم،إبعادهفيسبباًكانتالقرائينمذهبيعتنقأنهلهاليهودبعض

وساموهبالحديدكبّلوهالذينأنصارهإليهأرسلبللمحرطبة،منالمرَّةهذهحسداي

لمحرطبة.سجنغياهبفيوزجّوه،العذابسوء

طويلةدصيدةصورةِفيالعبريةباللًغةرسالةلحسدايالشاعروأرسل

:القصيدةهذهومن.فقرة426منتتكون

عظاميتبكي

تلكعلىهذه
تئنأوصالي

بعضعلىبعضها
أنوخ)2(وأنا

24.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد1()

شبروط.بنبحسدايوعلاقتهوشعرهساروقبنمناحيمحياةعنالتفاصيلمنللمزيد

ROTHSA.244-251.THE,:ينظر JEWS, ,1.LOV P

25-26.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2(
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،العبريالشعرفيالكبيرالانقلابصاحبفهولبرط،بندوناشأما

للبحورطبقاًأشعارهميزنواأناليهودالشعراءلمحرطبةمدينةمندعاحيث

دبرون،بنإسحاقأمثالاليهودالشعراءبعضمنعنيفٍلنقدفتعرَّضالعربية

إلىوأرسلهادوناش،منفيهاسخردصيدةكتبالذيساروقبنمناحيمتلميذ

فيها:لمحائلاًشبروط،بنحسداي

باطلاًكتبلبرطابنهوها

المأثورالقولوأصلحنجح،أنهوظنَّ

المقدَّساللسانأتلفلكنه

)1(أجنبيةبموازينالعبريةبوزنه

إليهأضافعندماالعبريالشعرعلىآخرتطويراًلبرطابنأحدثكما

والهجاء.والوصفوالخمرياتكالإخوانياتجديدةأغراضاً

فيدوناشأدخلهالذيبالتجديداليهودشعراءمنكثيرٌأعجبولقد

.المعاصروناليهودعليهأثنىكما،أثرهوا!تفواالعبريالشعر

سجلاتفيذهبمنبحروفٍاسمهلبرطبندوناشحفر"لقدآشتور:يقول

الشعرإلىالعربيةالتفعيلةأدخلفقدالكبير،ابتكارهبسببالعبريالشعر

إذا،بالفعلبالغةٍأهميةٍذاالشعرذلكإلىالعربيةالبحورإدخالوكان...العبري

للحفظوأسهلصقلاً،وأفضلسلامةأكثرفصاركليّاً،تغيراًتغيرَّهإلىأدَّى

تعلًمبل،فحسبوالأوزانالبحورالعربمنيتعلًملمدوناشلكنَّ.والتداول

لموهو...البلاغيةوالصورةوالانتقالالمقدَّمةاستخداممل!الشعر،بنيةأيضاً

العبريالشعرإلىفأدخلأيضاً،محتواهدلًدبلفقط،العربيالشعرشكليُقلِّد

.33-أصه،الأندلسفياليهود،المجيد)1(عبد
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العربالشعراءبهاأغرمالتيالموضوعاتإحدىوكانت.العربمواضيع

كماالأمر.هذاحولأشعاراًدوناشكتبولمحد،الحكمةمدحهيخاصبشكل

")1(.العربيالتقليدمعتماشياًالعلمرعاةلمدحأشعاراًكتب

شبروط:بنحسدايإلىوجهها!صيدةفيلمحوله،الحكمةمج!فيشعرهومن

الحكمةفؤادييالمحل

والإدراكوالمعرفة

الفطنةمسالكعلىاحرص

الأدبمجالسوعلى

الحقعنوابحث
عنيداًتكنولا

تُخدع)2(لئلاً
يلقىأنمنخوفاًعنها،ينهىأنًهأظهرلكنًهالنبيذ،مجالسعنتكلًمكما

العبريبالشعرالتطوّريصلأنيطيقوالمالذينالمحافظينبعضمنمعارضة

لمحصائدهإحدىففيفقط.دينياًكانأنبعدومجالسهالخمريصفأنلدرجة

:فيقولمجالسهالهويصفالخمر.شربإلىيدعوهصديقاًيتخيل

بالورودالمسوَّرةالزهورأجماتِبيننشربلسوف

الحبورأنواعبكلِّالأحزانونهجر

الأفداح)3(.منوالشراببالمتعةِونشارك

)1(,ROTHSA.254-253.THE JEWS, ,1.LOV P

28-92.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2(

)3(.552.ATHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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هذافيكتبواالذينومن"بيوطيم"،الدينيالشعرالأندلسيهوديهملولم

أليسانه،علماءمنوهومرشاءولبنإسحاقالعربيةمستخدماًالبحورالشعر

بقوله:يبدأهاالتيتلكالدينيةدصائدهأشهرومن.جناحبنمروانوتلميذ

خطايايحسبتحاسبنيلاإلهي

أعماليحسبليتَكِلْولا

لأحيابفضلكاشملني
)1(خطايايعلىتعادبنيلايارب

شعراًأيضاًكتبوددكشاعر،ةفذًلمحابليةٍذومرشاعولابنكانلقد

ولغةٍالتعبيربموهبةتتميَّزُلكنها،جديدةٍأفكارٍإلىأشعارهوتَعْرِضُدنيوياً،

أنهبحيثالشعر،فنِّمكوِّناتبكلِّجيدةمعرفةٍعلىكانودد،وواضحةجميلة

)منترنيمتهوفي،الأندلسفيالعبريالشعرفيبارزهعلامةالنهايةفيصار

الكلمةتكونالتي،المقدسةالنصوصمنبآيةٍمقطعكلُّينتهي(،يشبهكالذيذا

)2(.تعالىالالهأسماءمناسمفيهاالأخيرة

مرشاعول،ابنلهاسشملمالذيالقويوأثره،العربيالشعرخصوبةا!نَّ

يُرىأنيمكن،الموزونالعربيبالشكلالقبولفيالأولتعبيرهوجدوالذي

يؤلفكانفقدمرشاعول،بنبإسحاقالخاص،الدنيويالشعرفيبسهولة

أصدلمحائهوإلى،المهمينالأشخاصإلىويرسلهامختلفة،مناسباتٍفيالقصائد

الشعرفيمعروفةوصوراًأفكاراًالقصائدتلكفيوتظهر،الأندلسمدنفي

إلىوالتًوق،العاشقداخلفييثورالذي"والافتتان""،الحب"سرمل!:،العربي

علىجديدموضوعوذاك،الشبابجمالعنشعراًكتبوددالأصدلمحاء.صحبة

منذالعربيالشعرفيمألوفاًكانالموضوعهذافإنوبالتأكيد.العبريالشِّعر

34-35.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)1(

)2(.395.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P
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وهكذا.العبريالشعرفيكذلكمألوفاًصارلهالتاليةالأجيالوفيطويل،و!تٍ

كبيرةشهرةعلىفحازذلكمعاصروهأدركوددرائداً.كانمرشاءولابنفإن

كشاعر)1(.

مرَّةلأوسَلالميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنأواخرفيظهركما

فكان،خلفونبنإسحاقالشاعراحترفه،الكديةأدبُالعبريالأدبتاريخفي

فيويذكرعنه،يمسكمنوهاجياً،عليهيغدقمنمادحاًالأندلسمُدنبينيتنقلُ

له)2(.مديحهعلىجبنبقطعةالأغنياءأحدكافأهكيفدصائدهإحدى

العذابهيخلفونابنأشعارفيالمتكرّرةالموضوعاتإحدىوكانت

يقولخاص.بشكلٍالأشعارهذهفييتفوَّقوهوالأصدلمحاء،فراقمنالحاصل

دصائده:إحدىفي

أرثيكشديدوحزنمضطرببقلب

)3(.بحرلمحةوأبكيوأتنهدَّ

الأندلس،فيالعبريالشعرتطويرفيمهماًدوراًخلفونلابنوكان

اليهودالشعراءتبنى،العبريالشعرإلىالعربيةالأوزاندوناشأدخلأنفبعد

العربي،الشعرأغراضالميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنختامفي

فيالشعراءأبرزمنخلفونابنوكان،العبريالشعرفيالتطورفتواصل

موزونة،كانتلمحصائدهمعظمأنإذ.الطريقهذافيسارواالذينعصره

)1(BI.693-593.!, ,1.LOV P

37-38.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبدينظر:)2(

)3(,ROTHSA.893-793.THE JEWS, ,1.LOV P
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لمحصائدهفيخلدونابنتناولفقدسبقلماوإضافة.مختلفةأغراضاًوتتناول

)1(.العربالشعراءطريقةعلىالغزل

الطوائفعصرفيواضحاًالعبريالشعرفيالأغراضتعددظهرودد

العبريالشعرتطعيمفيالفضللهيرجعالذينغدلهبنإسماعيليديعلى

والخمرياتالقصصيكالشِّعر،العربيالأدبمنا!تبسهاجديدةبفنونٍ

خمرياتوتُعذوالرثاء.الطبيعةِووصفالمعاركووصفوالغزلوالإخوانيات

فيهكتبولمحدالشِّعر،منالفنّهذافيالعبريةفيكُتِبَماأحسنمننغدلهابن

)2(.!طعةعشرةتسعنحو

نغدله،بنإسماعيللقصائدتقييماًالحريزيالشهيروالنًاقدالشاعروكتب

الزباعياتولكنَّ،وجريئجديدومحتواها،ومهمةفخمةدصائدها!ن11َّفيه:يقول

تفسير")3(.إلىتحتاجأنهادرجةإلىوصعبةعميقة

!وله:الوصففيشعرهومن

كالزمُزدساقهأخضرُ،الياسمينإلىانظر

وفروعهالمحهوأور

)4(.أبيضكالبلوروزهره

الزيريةالدولةجانبإلىفيهاشاركالتيالمعاركلإحدىوصفهوفي

:يقول،غرناطةفي

وغدوّا.رواحاًتجريوالخيل

جحورمنأطلقتكأفاع

)1(.398.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

45.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2(

)3(.737.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

46.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)4(
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ترمىالتيوالرَّماخ
الفضاء)1(بريقهايملاكالبرق

:فيقولربَّهإلىالشاعريتضرَّعالمعاركهذهوسطوفي

محنتياليومانظر

صلواتيوا!بلواسمع
لعبدكحسنةًتذكرّ

)2(محنتيفيتحزُنّيولا
عصربُعيدَالأندلسفيلليهودِالأدبيةالنّهَضةشعراءأعظمظهرلقد

ذلكمؤرَّخداودبنإبراهيمعلًقودد.عصرهمنجزءوفينغدله،بنإسماعيل

الشعراءبدأحسدايالوجيهأيامافيلمحائلاً:للأذبالتدريجيالتطؤرعلىالعصر

ع!")3(.بصوتٍيغرِّدونراحواإسماعيدعصروفييزلمحزلمحون،

(x1070-1020=هـ411-463)حواليجابيرولبنسليمانوكان

الشاعرهذاولدولمحد.جميلبشعرتغرَّدأصواتهمعلتالذينالشعراءأولئكأحد

فعانىصبَّي،وهوأبوهوماتلمحرطبة،منهاجرتيهوديةعائلةٍمن،مالقةفي

ابنوكانسرلمحسطة.إلىللخروجاضطّرهمما،رأسهمسقطِفيالفقرمن

فيهِمَّتهمنالصعبةظروفهتثبّطولمصغيراً.الأمراضانتابتهعليلاً،جابيرول

فقرهمنبالرغموكان.عمرهمقتبلفيالعبريالشعرودرض،المعرفةطلب

سنَّفيوهودرضهاأبياتِأوسَلِفيواضحهوكما)4(،بنفسهمعتزاًالمدلمحع

فيها:يقول.عشرةالسادسة

47.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،)1(عبد

47.ص،نم.)2(

)3(.736.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)4(BI.638;!, ,2.LOV P
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ليعبدوالشًعرالرئيسأنا

والشعراءللموسيقيينربابةأنا

ولكنني،عشرةستحياتيوسنون

)1(.الثمانينابندلبجنباتيبينأحمل

:فيقول،الجريحةبالنفسالمسّماةدصيدتهفيالبائسةحالتهيصوَّروهو

أشعاريتُنبتُوهمومي

أحزانيتطاردُوآلامي

مُنفطرو!لبيألهو
)2(.تذبلالتيلحياتيألماً

لمحصيدةفييغادرها،أندبلسردسطة،يهودعلىعنيفاًهجوماًويشن

فيها:يقول".المناداةمنحنجرتي"جَفًت:بعنوان

أجدادهاحتقرشعبإنًهم

خرافيتحرسُكلاباًيكونواأنمنأحقروهم

خجلاً)3(تحمزلافوجوههم

الجيلشاعرفيهفقالوالنُّقاد،الشعراءإعجابجابيرولابنناللقد

النًاقِدواعترفالأشعار")4(.وسيَّدالأسلوبافارسإنهعزرا:بنموسىالتالي

86؟ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي52؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

.29-30.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

,52DUBNOV-53؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)1( HISTORY OF THE

.369.JEWS,,2.LOV P

,53DUBNOV؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2( HISTORY OF THE

.836.JEWS,,2.LOV P

)3(.14-24.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

)4(.369.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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عمّده"لقد:العبريالشعرتاجيستحقُّالجديدالسَّليمانبأنَّالحريزياللاحق

كلوكان.سليمانأناشيدنشيدصنعالذيفهوالشًعر،مملكةفيكملِكٍالرَّلث

فولمحهم")1(.ترفرفموسىروحوكانتذولمحه،تبنوالمحدتبعوهالذينأولئك

أنسبقشاعربرزالميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنأوائلوفي

بولعهتميَّزَالذيعزرا،بنموسىوهوالعبريالنحومجالفيجهودهذكرنا

أبياتاًالعربيالجناسمنوالِعلىنسجإذ،الجناسوخاصةالبديعيةبالمحسّنات

وجمعبيت،كلُّفيمعناهايختلفُواحدة،بكلمةٍمنهامجموعةٍكلًأنهىعبرية

ويتضمنمهاجر،بنإبراهيميُدعىلهصديقٍإلىأهداهكتابٍفيالأبياتهذه

والحبكالخمرياتمختلفةموضوعاتٍتتناولأبيات0121الكتابهذا

ألفاظفيوتعمقهِتمكنهعلىلمحاطعاًدليلاًالأبياتهذهبنظمهلمحدَّمولمحد.والوصف

ومعانيها)2(.العبريةاللغة

فيها:يقولألوانها،بثراءِمشهورةدصائدهمندصيدةوثمة

مُلَوَّنةأنسجةًالحديقةطرحتلقد

الأخضرالتطريزمنثوباً
الجميع.تقدَّمتالعاليالعرشعلىالملكةالوردةلكن

السجنملابسواستبدلتالأوراقسورواخترلمحت

كبيراً)3(.إثماًيرتكبنخبهايشربلامنكلوا!نّ

وبحديقةالخمر،ودنان،الجميلبالوجهيحلميزالماالشاعركانشبابهوفي

حُبَّهبسببانتهتلمحدهذهأحلاههلكنَّرلمحراق.وبجدولٍالطيور،بتغريدِتمتلئ

)1(.369.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

HAIM،ينظر:68.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2( BEINRT

.550.ENCYCLOPEDIAJUDACA, ,11.LOV P

)3(,VONBUD.737-736.HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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الفتاةُأحّبتهُولمحدمنهاللزواجمتشوَّلمحاًوكان،أخيهابنةالشاعرأحبَّفقد.الفاشل

ابنروحهذاملاولمحدآخر.رجلٍمنوزوجها،اعترضوالدهالكنَّأيضاً.

أحزانهوزادتمتشّرداً.وصارغرناطةوغادر.طويلةلمدَّةبالحزنعزرا

.الولادةأثناءمحبوبتهوفاةنبأتلقىعندما

المواضيعوفي،والموتالحياةعنبالحديثمحصورةدصائدهوصارت

:يقولوالموتالحياةعندصائدهإحدىوفي)1(.الدينية

حياتهفيالإنسانفليذكر

الموتطريقفييسيرأنه
)2(.بطيئةرحلةيومكليسافر

المناسباتفيترددالتي،الدينيةوالترانيمالأدعيةمنعِدَّةمئاتٍوكتب

سيدأيط!+(،3)!أولطولبموسىلُقًبذلكأجلومن.اليهوديةالدينية

المتمكًن)3(.الصلوات

يهوذاأيضاًالميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنشعراءومن

ويعتقدأليسانة)4(.منم(468-536_=7501-1141)اللاويصاموئيلبن

ولمحد.بالعبريةشعراًنظممنأحسناللاوييهوذاأنالاَنإلىاليهودمنكثير

بيتانالدينيشعرهومن.والفلسفيوالأدبيالدينيالمجالفيأدبيةًثروةترك

فيهما:يقول.الالهعبدسّماهما

لعبيدعبيدُالدنياعبيدُ

الالهعبدهوالحزوإنما

)1(.737.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)2(737.VOL.2,P!!،

)3(373.VOL.2,P!!،

)4(MIAH.055.BEINART, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,11.LOV P
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هوايتهإلىامرئكلُّيسعىحين

)1(.الالهتسبيحُهوايتينفسيتقول

تلكالقصائدهذهومن،الدينيةالمناسباتفيلترتًلدصائددرضودد

مطلعها:التي

اُملالك؟بمنإلهي

يُعادلكمنهناكوليس
أشَبَّهُكبمن
)2(عملكمنصورةوكل

شعروهودبله،العبريةشعراءمنأحديطرلمحهلمالشعرمننوعاًيهوذانظمودد

القلم:عنلمحولهالشًعرهذاومنالألغاز.

أملسجافرفيع
اللسانطليقأنهولوأخرس

صمتفيالمرءيقتل
فمه)3(فيالدِّماءويريق

اسمهيهوديلمحامالميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنهذاوفي

"كليلةكتاببترجمةم(566063A-1232-0117=-)يعقوببنعليزار

منالنوعهذاوأحبَّوادراءته،علىاليهودفأدبل.العبريةاللغةإلىودِمنة"

اليهوديفألف،الكتابهذاالتقليدِبمحاولاتٍأدباؤهمفقام،الخرافيةالقصص

العربية،باللغةكتاباًم(535-795.=0114-0012)زبارايوسفالأندلسي

75.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد()1

75.صن،م.)2(

76.صن،م.)3(
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البهجة11كتابوسّماه،الممتعةوالأساطيرالقصصمنالعديدعلىيحتوي

)2(.شعريبأسلوبالعبريةإلىبترجمتهدمحييوسفلمحامولمحدوالسرور")1(.

11،اللاَلئ"مختارسمّاهوالحكمالأمث!فيكتاباًجابيرولبنسليمانألًفكما

و!د،مختلفةبموضوعاتتتعلًقوهي،والحكمالأمث!منكبيراًعدداًفيهوسجرَ

لظهوربدايةجابيرولابنكتابويُعذ.وحكمهمالعربأمثالعنمنهاكثيراًنقل

محصورةاليهودعندوالحكمالأمثالكانتأنبعد،العبريالأدبفيالفنّهذا

فقط)3(.الدينيةالنواحيعلىومقتصرةالمقدَّس،الكتابفيجاءبما

،مرَّةٍلأويِالأدبمنجديداًنوعاًالعبريةعرفتأيضاً،القرنهذاوفي

يقرأوناليهودصاروبذلك)4(.المقاماتفنوهو،صقبلبنسليمانيدِعلى

فييجدوهأنوتمنًوا،العربيةباللغةبقراعتهتمتًعواطالمافَنًاًالعبريةباللغة

أبوكانأحسنهمولكنَّزبارا.بنيوسفمل!،كثيرونصقبلابن!لًدو!د.أدبهم

الحريزيسليمانبنيهوذاأوالحريزي)3(،شاؤولبنسليمانبنيحيىزكريا

)7(.الأندلسفياليهوديةالأدبيةالنهضةشعراءآخر)6(.اليهودياسمهحسب

012-121.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي()1

123.ص،ن.م)2(

،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداويينظر:494.ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،)3(

.a.u012-127

74.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)4(

الطليطلي،الحريزيشاؤوللابنخطيةلترجمةدراسة،حلبفيأندلسي،حياة،قارة)5(

الشعارلابن"الزمانهذاشعراءفرائدفيالجمانالمحلائدكتابمنالثامنالجزءفيوجدت

والإسلاميةالعربيةالعلوممعهدطرفمنبالتصويرنشرتمحطوطةوهي،الموصلي

7-8.ص،أم8899،ع،مغاربيةدراساتمجلة،فرانكفورتبجامعة

.81ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد9؟ص،نم.()6

)7(.547.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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إلىشمالاًوهاجرأم(،هـ=165)565سنةالأندلسفيالحريزيولد

ظلًتيهوديةمدارسفيتعليمهواصلوهناكصبيّ،وهوالنصرانيةأسبانيا

إسلامية.غيرأرضِعلىوجودهامنبالرَّغم،الإسلاميةاللثافةتأثيرتحت

العبرية.اللغةإلىالعربيةالحريريلمقاماتترجمتهمنشهرتهيهوذاواكشب

يتقيدَّلمأنهبمعنى،يهوديةٍبصبغةٍيصبغهاأنْهذهترجمتهفييهوذاحرصودد

تقاليدأوأمثالاًأوالكريمالقرآنمنآياتيقتبسأويشيرُالذيالعربيبالنًص

عرب)1(.وشعراءلقبائلأسماءأو،عربية

يتجوفىكانفقدلذا.والترجمةالأدبغيرمهنةٍأيّيتعلًملموالحريزي

العبرية،إلىالعربيةِمنمنهيُطلبُمايترجمفرنسا،وجنوبأسبانياشم!في

لمحضىأنوبعدعنه.يمْسِكُمنكلًويهجو،عليهيغدقمنكلبالعبريةويمدحُ

أثرياءليمدح،الشرقإلىبرحلةٍيقومأنأيامهأواخرفيفكرمتجوّلاً،شبابه

كلِّفيوكان،والعراقوالشاممصروزارَ،عليهالإغداقِفيأملاًهناكاليهود

بالعبريةمقاماتكتابةبدأسورياوفيفيها.اليهودِوجهاءيمدحُفيهيحلُّبلدٍ

المالية.المساعدةيدلهيمذوناللذينليهودها

تتضَّمنبالعبريةكتبهاوالتي"بتحكموني"اليومتُسمىالتيومقاماته

أنيستطيعممتاز،أديبأنهالحريزيأثبتَالمقاماتهذهوفي.مقامةخمسين

مقاماتوتشتمل.والبديعيةاللفظيةالمحسناتاستعم!يُحسنو،بالألفاظيتلاعب

المقاماتأهميةفيزادومما.وأمثالوحكموفلسفةفكاهةعلىالحريزي

)2(.الأندلسفيالعبريالأدبتاريخضمَّنهمامقامتينعلىاشتمالهاالحريزية

بأشعاريُقارنأنمنألمحلّشعرهأنَّالمقامتينهاتينإحدىفيالحريزيويعترف

وغيرهم.عزرابنوموسى،هاليفيويهوذاجابيرول،ابنأمثالالشعراءفحول

,!.29BI.745؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد()1 ,2.LOV P

39-49.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)2(
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لكننا،خطواتهمنتًبعُإننا.نسوهالذيحصادهمفضلاتنلتقطالاَن"ونحن:يقول

")1(.منهمالقيادةنأخذأننستطيعُلا

للأذبالذهبيالعصرشمسغروببدايةيُمل!عصرهأنَّإلىويشير

كرماء،متنوَّرينأشخاصٍعلىويهوذاوموسىسليمانعثر"لقد:بقولهالعبري

وددعاة،الرًّكلمنهاختفىالذيالعصرفيولِدتُلكنّيجواهرهم،منهماشتروا

")2(.والجفافالحرارةعلىعثرتفقدأناأما،الفردوسأنهارعلىهمعثروا

التيالدولفياليهودوالأدباءللشعراءوصفاًيقدممقاماتهإحدىوفي

مقلّدينمنأكثريكونوالمالذينالبلدانتلكشعراءعلىكثيراًيقسووهوزارها،

)3(.الأندلسييناليهودللشعراء

منمرحلةٍعلىالسّتارُأسْدِلَوبموتهأم(،هـ=225)622سنةالحريزيمات

تُسمّىأنواستحقًتلمحرون،أربعةاستمرت،العبريالأدبمراحلأزهى

)4(.العبريللأذبالذهبيبالعصر

)1(.547.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

)2(.647.VOL.2,P!!،

)4(7.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

59.صن،م.()
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الئالثالمبحث

الأندلسفيلليهودوالطميالفكريالنشاط

الدينيةالعلومأَولاً:

فيالأدنىالمرتبةتحتلالأندلسفيلليهودالتلموديةالدراساتظلت

نحوهناكاليهودالملثفينمعظمتوجهبسببوذلك،اليهوديالفكريالإنتاج

بنحسداياحل!أنإلىالحالهذاواستمر،والعلميةوالفلسفيةالأدبيةالدراسات

)003-الناصرالرحمنعبدالخليفةحكومةفيمهماًمنصباًشبروط

فيالمسلمينوأثرياءوأمراءملوكيُقلدوصارم(،69هـ=129-أ035

العلماءإليهفجلبوا،والحضارةللعلممركزاًبلدهمجعلفيرغبواالذين،الأندلس

العلماءيصدرهماإليهميحضرمنالإسلاميالمشرقإلىوأرسلوا،وشجعوهم

دبلالأحيانبعضفيالأندلسفييشتهرالكتابفكان،ورسائلكتبمنهنك

جلبمنالبلدانمختلفإلىحسدايأرسللقد؟نفسهالمؤلفبلدفييشتهرأن

وفيعنها)1(؟يسمعكانالتيالكتبمنوغيرها،الثمينةالتوراةنسخإليه

السلطاتاضطهادلحسدايالطالياجنوبيهودبهايصفالتيالرسائل

جوزيفكتاببنسخإليهمحسدايمبعوثصاموئيللمحامأنهذكرلهم،البيزنطية

أشهر)2(.ثلاثةنسخهفيواستغرق،غوريونبن

بل،الكتبجلبعلىالمج!هذافيشبروطابننشاطيقتصرولم

القدومعلىويشجعهمويَعِدُهميدعوهممنالمشهوريناليهودعلماءإلىأرسل

)1(237.,ROTHSA.922-228,THE JEWS, ,1.LOV P

؟488-948ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،ينظر

,5.HAIMBEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

)2(STUDIES IN JEWISH HISTORY!ح!JACOB MANN, TEXTS

DNA.26-25.LITERATURE, ,2.LOV P
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أعمدةغرزإنه11:فيقولحسدايعنأندلسييهوديشاعرويتحدث،الأندلسإلى

")1(.العراقإلىفلسطينمنومعرفةعلمذويرجالاًحولهوجمع،الحكمة

الحريةوعنالشمامح،روحعنحسدايبهلمحامالذيالنشاطهذاويعبر

نشاطاتهأنّيعلمحسدايأنّفلو،الأندلسفيتسودكانتالتيوالدينيةالفكرية

للخطر.ومنصبهنفسهوعرَّضبهالمحاملما،الحكومةسياسةمعتتعارضتلك

الأندلسإلىنقلددحنوخبنموسىالإيطالياليهوديالحبروكان

العديديديهعلىوتخرجالطاليا،فيالمعروفةاليهوديةوالسن،التلموديةالعلوم

التوراةترجمةوكانت؟الدراساتهذهيخدمونصارواالذينالتلاميذ،من

منالعربيةاللغةمنأكثرالأندلسيهوديفهمهاالتيالعربيةاللغةإلىوالميشنا

التوراةبترجمةلمحامولمحد،اليهوديةالدينيةالدراساتدعمتالتيالأعم!أهم

م()2(.هـ=649)335سنة!رطبةفيفالسكيزإسحاق

مهماتهمنبالرغملمحامودد،الفاسيتلاميذأحدنغدلهبنإسماعيلوكان

يُدعىماومنهجيةتاريخعلىاحتوىللتلمود،تفسيربتأليفوالأدبيةالسياسية

")3(.الشفويةب"السنة

)ت:غيَّاثبنإسحاقهولأليسانةالأعظمالحبروكان

وكانت،اليهوديوالفقهالتفسيرفيمتبحِّرٌأستاذوهوم(،482-=9801

القليل؟إلامنهايُحفظلمولكنالتلمود،مج!فيتركزت!دالرئيسةإنجازاته

هيمنهاالكثيراليهودويردد،محفوظةتزالماالتيغيَّاثابنأعمالوأفضل

)1(.320.ASHTOR,THE JEWS, ,1.LOV P

,NBI.63-64.EZRA:نقلاًعن MOSES, SHIRATYISRAEL, P

والدراساتالشريعةكليةحوليةحزم"،ابنعندالتاريخيالنقدمنهجحامد،طاهر،)2(

613.صأم(،أهـ-6804889،)ع،الإسلامية

)3(;732.VOL.1,P!!،

.346.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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نمطعلىمعظمهانظمدصيدة،ثلاثمائةعلىتزيدوهي،الدينية!صائده

)1(.العربيةالموشحات

404-)الفاسيإسحاقالمغربيالتلموديللعالموكان

الأندلس،إلىالمرابطينزمنفيارتحلالذيم(

اليهودعَدّهودد،التلموديةالدراساتتطورعلىكبيرٌأثرٌأليسانة،فيواستقر

رئيساًالفاسيأصبحولمحد؟الأندلسإلىعلمهمونادلُالمشرديين،الأحبارخليفة

الجديدالروحيالمركزأصبحتالتيالمدينةتلكأليسانة،فيالتلموديةللمدرسة

أرجاءكلمناليهودالطلابتقاطرودد؟وغرناطةدرطبةبعدالأندلسليهود

الكبير)2(.العالمذلكيديعلىالتلموديةالعلوموتلقوا،المدرسةتلكإلىالأندلس

حيث،الفاسيإسحاقأعمالأعظمالمختصر"التلمود11كتابويُعدَّ

علىفسَهرومفيد،مهئمأنهيعتقدمامختصرهفيوسجلالتلمود،فيهاختصر

الأندلس،يهودحزنالفاسيتوفيوعندما؟التلموديةالعلوماستيعابالطلاب

الأبياتدبرهشاهدِعلىهاليفييهوداالعصرذلكفيشعرائهمأعظموكتب

التالية:

لكتشريفاًالجب!ارتعشتسيناء،يومفي

الرَّبملكلمحابلكلقد

!لبكألواحعلىالتوراةوحفر

)3(رأسكعلىالمفقودتاجهووضع

62؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد()1

.446.DUBNOV,HISTOY OF THE JEWS, ,2.LOV P

,VONBUD.644-643;?2?HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

,11.HALMBEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
!.055.

)3(.446.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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دراسةمنهاانطلقتالتيأليسانةبعدالاَخرالمركزهيإشبيليةوكانت

كتبولمحد،هناكجداًفاعلاًللفاسيالمعاصرالبالياإسحاقالحبروكانالتلمود،

والتفسير؟والنقدالتحليلمنكثيرعلىتحتويالتلمود،لمحانونعنعدةبحوثاً

أغلبودضى،العاليةمكانتهمنالبالياجُرِّدإشبيليةإلىالمرابطيندخولوبعد

واللومالنقدالحبرانوتبادل،الفاسيمعفكرياًجدلاًبدأومنها،غرناطةفيحياته

وشفوياً)1(.كتابياً

علىبالقلقشعرأجلهبدنوِّالبالياأحسعندماأنهاليهوديةالروايةوتقول

بالذهابوأمره،فاستدعاه،عمرهمنعشرةالسابعةفيكانالذي،باروخولده

)2(.الفاسيإسحاقيديعلىللتتلمذأليسانةإلى

اسمهحسب"يهودا"،أو،بلعامبنصاموئيلبنيحيىزكرياأبووكان

فيطليطلةفيولدولمحد،الأندلسفيالتلمودييناليهودعلماءأحد،العبري

منالكثيردرسحيثفيها،وتعلم،الميلاديعشرالحاديالقرنمنتصف

إشبيلية،إلىانتقلثمّسعديا،للحبروالاَراء"الأديان11كتابمل!التلموديةالبحوث

تفسيراتٌوهي،الدينيةمؤلفاتهأهمبلعامابنوضعوهناكمعلماً،فيهاوعمل

المشاهيرآراءمنكثيراًانتقدإذ،كتابتهفيجريئاًوكان،العربيةباللغةللتوراة

نغدله)3(.بنوإسماعيلسعدياأمثال!بله

ولمحد،اللاوييهوداأو،اللاويالحسنأبوالتلموديناليهودعلماءومن

وهوأم(،أ1-41ه=75هـ468-536)منالمدةخصالأندلسفيعاش

)1(,VONBUD.645-644.HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

التأليفلجنةمطبعة)القاهرة،،ومصنفاتهحياته،ميمونبنموسى،إسرائيل،ولفنسون)2(

3؟ص،أم(أهـ-6355369،ط،والنشر

.546.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

,ROTHSA.176-173;?3?THE JEWS, ,3.LOV P

487.ص25،م،العبريةالموسوعة
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فياستغرقأنهديلالذي"الذليلالديننصرفيوالدليلالحجة11كتابصاحب

عنفيهاللاويويدافعاليهود،أحدسؤالعلىرداًكانوأنهسنة،عشرينتأليفه

دسمولمحد،والإسلاميةالنصرانيةوالديانتيناليونانيةالفلسفةمعبالمقارنةاليهودية

الواسعة،صاحبهلثافةالكتابهذاخصمنويتضحأدسام؟خمسةإلىكتابه

ابنوفلسفة،الإغريقوفلسفة،والإسلاميةالنصرانيةالعقيدتينمنوتمكنه

سينا)1(.

ون!كبيراً،تطوراًالأندلسفياليهوديةالدينيةالدراساتتطورتلقد

يهودوصار،واسعةشهرةالأندلسفيعلومهمتلقواالذيناليهودالأحبار

الأندلس.منإليهميأتونالذينالأحبارإلىباحترامينظرونالمشرق

يهوديعالمإلىالقاهرةفيالمكتشفةالجنيزةوثائقمنالعديدوتشير

الرسائلوتبين،الأندلسيصاموئيلبنإسحاقيدعى،الأندلسمنمصرإلى!دم

إسحاقأنم(521_=1127)سنةإلىم(481_=8801)سنةمنوالوثائق

عدة،لسنواتل!لمحاضياًأصبحلمحدوأنهمصر،يهودمنكبيراًتبجيلاًلقيلمحدهذا

بالرغموأنهالقدير"،المحكمةو"رجل"،الكلية"معلممل!فخريةألقاباًمنحددوأنه

علىويحافظ،الأندلسيبأصلهيتباهىكانأنهإلاله،مصريهودتكريممن

)2(.الأندلسفياليهودبأحباراتصالاته

بنموسىهوالأندلسيهودأنجبهالإطلاقعلىعالمأشهروكان

الأوربيونويسميه،الالهعبيدميمونبنموسىالعربيسميهالذي،ميمون

سنةبقرطبةولدولمحد"رمبم"،إلىاسمهاليهودويختصر"ميمونيدس"،

للفلسفةالنقديةالموسوعة،المنعمعبد،الحفني016؟ص،المغربفياليهود،الكواتي)1(

أ-35ص،العبريالدبج!،016؟صأم(،089طأ،،المسيرةدار،)بيروت،اليهودية

.136

)2(.4-6.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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التلموديميمونوالدهعملحيث،علميةبيئةفيوتربىأم()1(،هـ=135)053

منالكثيرموسىتعلموددبأليسانة،الفاسيمدرسةمنتخرجأنبعدلمحاضياً،

سنةالمريةإلىدرطبةمنعائلتهترحلأندبلوالعبريالعربيالأدب

كما،الدينيالتعليممنالمزيدموسىتلقىالمريةوفي)2(،)543_=1148?(

الأساتذةأيديعلىالطبيعيةوالعلوموالفلكوالرياضياتالفلسفةدرس

،أفكارهلكتابةوحماساًخاصاًفكرياًتوجهاًميمونلابنوصار)3(؟المسلمين

بكتابةم(553_=1158)سنةفيفبدأ،التلموديةالدراساتتطويرفيورغبة

)3(.كاملعقدبعدمنهانتهىولمحدللميشنا)4(،شاملتفسير

فاس؟إلىميمونابنعائلةهاجرتأم(16هـ=ه)555سنةوفي

ميمونأسرةتستقرولم؟الكاهنيهوذايُدعىعلميديعلىموسىتتلمذوهناك

عكاإلىوأبحرتم(،561A_=1165)سنةحواليتركتهابلفاس،فيطويلاً

الفاطميونااالخلفاءكانحيث،الفسطاطمدينةفيواستقرتمصر،إلىثم

ازدادالذينالأندلسيهودوأنشأ؟الذميينمنوغيرهماليهودمعاملةيحسنون

اليهوديةالديانةعلوملتعليممدرسةالموحدينزمنفيالفسطاطفيعددهم

88؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبدأ-3؟ص،ميمونبنموسى،ولفنسون)1(

,T MOSES .B MAIMON, THE JEWISHأل*لوألLUZARUSGRU

.37.ENCYCLOPEDIA,,9.LOV P

012.ص4،م3،ب،الحضارةقصة،ديورانت

)2(,VONBUD.076-975.HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

ج!،88؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد4-7؟ص،ميمونبنموسى،ولفنسون)3(

146.ص،العبريالأدب

المتن،بمثابةوالميشناوالجمارا،الميشنا:قسمينإلىينقسمالذيالتلمود،منقسمالميشنا:)4(

بنموسى،ولفنسون59؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبدينظر:.الشرحبمثابةوالجمارا

43.ص،ميمون

)5(.267.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P
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وواصل،المدرسةلهذهميمونبنموسىوانضم؟والطبوالرياضياتوالفلسفة

المبرِّزين)1(،أساتذتهامنأصبححتىطويلودتيمضولم،والدرسالبحث

رئيساًثم،الأيوبيينللحكامطبيباًميمونابنصارمصرالأيوبيينحكموعندما

مصر)2(.فياليهوديةللطائفة

اليهودية،الديانةعلومفيغزيراًميمونلابنالفكريالإنتاجكانلقد

أوائلومن")3(،أحبارهممنويُعدّاليهود،بسنناعالم1:أصيبعةأبيابنعنهووَل

فيوهوكتبهودد"،الردةعن"مناظرةبعنوانكتابونشرها،كتبهاالتيالكتب

أفريقيا،فياليهوديةالطوائفإلىالأحبارأحدأرسلهارسالةعلىرداًالمغرب

يتظاهركانوا!نحتىمرتداً،يُعدّبالشهادةينطقيهوديأيبأنفيهايفتي

أحدكان-الذينميمونابنهاجمولمحد؟اليهوديةالشعائرويمارس،بالإسلام

وتصرفيهوديةصحةوأثبتالحبر،ذلك-بالإسلامالمتظاهريناليهود

تفسيرهميمونابنأنهىأم(أ=68هـ564)سنةوفي؟بالإسلامالمتظاهرين

كتابوسماهبالعربيةكتبهودد،الأندلسفيشاباًكانعندمابهبدأالذيللميشنا

بأنذكرمقَدّمتهوفي؟العبريةإلىالعلماءمنالعديدترجمهبعدوفيما،السراج

التفسيروإدراكالميشنا،استيعابمنالطلابتمكينهوعملهوراءمنالهدف

فيها)4(.لمحانونلكلِّالعملي

8-8.98ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد()1

)2(.267.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

583.صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن)3(

)4(.276.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

؟43-45ص،ميمونبنموسى،ولفنسون:ينظر

,T MOSES .B MAIMON, THE JEWISHك!وللأول*لأ

.47.ENCYCLOPEDIA,,2.LOV P
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بقوله:الدينيةالكتاباتفيميمونابنأسلوبعلىولفنسونويعلق

بأسلوبليسوهوالتعبير،فيدديق،بالمفرداتغنيالعبريموسى"وأسلوب

جديدخلقهووإنما،المقدسالكتاببأسلوبليسأنهكما،الخالصالميشنا

فيالمسلمينعلماءعندالمألوفةالعربيةالنثريةالأساليبفيهأثرتددبهخاص

منلكلِّالأعلىالمل!أصبحددالعبريميمونبنموسىأسلوبوكان،عهده

")1(.بالعبريةالتشريعفيدوَّن

العلميةبالبيئةوتأثرتتشكلتالتيوثقافتهميمونبنموسىعقليةا!نّ

كتب،ماكلفيالإبداعمنمكنته،المسلمينحكمتحتالأندلسبهاتميزتالتي

فياليهودعلماءإليهايرجعالتيالكتبأمهاتمنالرجلذلكمؤلفاتتزالولا

السلام!عليهالنبيأموسى"منفيهيقولونجعلهممما)2(،اليهوديوالفقهالديانة

")3(.كموسىيظهرلم!ميمونابنأموسىإلى

ابنغيرجلدتناأبناءمنآخررجلاًنعلم"ولسنا:ولفنسونإسرائيليقول

وظهرت،آثارهبدتحتىالحد،بالغتأثراًالإسلاهيةبالحضارةتأثرَّدد،ميمون

")4(.صغيرةورسائلكبيرةمصنفاتمن،مدوناتهفيصبغته

نُقلتثمَّم(،4012=106-)سنةمصرفيميمونبنموسىمات

مابالعبريةهناكدبرهعلىكُتبولمحد،موتهدبلطلبهحسبطبريةإلىعظامه

الكافر")3(.المحرومالطريدميمونبنموسىالقبرهذافي"دُفن:ترجمته

94؟ص،ميمونبنموسى،ولفنسون)1(

,T MOSES .B MAIMAN, THE JEWISHأل*لوألLAZARUSGRU

.47.ENCYCLOPEDIA,,2.LOV P

59.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد؟التصدير،ميمونبنموسى،ولفنسون)2(

59.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد26؟ص،ميمونبنموسى،ولفنسون)3(

.كص،ميمونبنموسى،ولفنسون()4

024؟ص،الدولمختصرتاريخ،العبريابن)5(

,T MOSES .B MAIMAN, THE JEWISHأل*لوألLAZARUSGRU

.47.ENCYCLOPEDIA,,9.LOV P
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بأنطاكيةالفرنجبلاديهودمنجماعةرأىأنهالعبريابنويروي

بنموسىبأنللقولبالبعضذلكدفعوددكافراً)1(؟ويسمونهيلعنونه،وطرابلس

ذلك)3(،يرفضونالحاليودتنافياليهودلكن)2(،أيامهأواخرفيأسلمددميمون

وأن،أعدائهوضعمنأنهادبرهعلىالتيالسابقةالعبارةعنولفنسونيقولإذ

ميمونبنموسىمعلمناالقبرهذافي"دفنهي:القبرعلىأخرىعبارةهنك

الخلافعنتعبرانالمتنادضتينالعبارتينهاتينوأنّ"،البشريالجنسمختار

)4(.ميمونبنموسىشخصيةحولمتنازعتينيهوديتينطائفتينبين

المسلمةغرناطةسلطنةفيلليهودالدينيةالكتاباتعنشيءيعرفولا

العلماءمنعدداًهناككانأنهنعرفأنناغيرنصر،بنيسلاطينعهدفي

بنوسليمان،دنانبنميمونبنوسعديا،طيبونبنيهوداأمثالوالكُتًاب

فيرغا)6(.بنوسليمان،(SENIOR)سينيوروإبراهيم)3(،أيوببنجوزيف

الإسلاميالدينيبالفكرتأثردداليهوديالدينيالفكرأنبلذكروالجدير

فييقولوهوفيدر،نفثالياليهوديالموضوعهذافيكتبوممنكبيراً،تأثراً

تأثراًتأثرتاليهوديةالديانةاعن11":اليهوديةالعبادةفيالإسلاميةالتأثيرات11كتابه

العباداتبينمنكانالوضوءأننفثاليويذكر")7(،الإسلاميةبالبيئةعظيماً

لااليهوديةالشريعةأنإذ،المسلمينبهفقلدوااليهود،بهاتأثرالتيالكثيرة

024.ص،الدولمختصرتاريخ،العبريابنأ(

146.ص،العبريالأدب،جص59؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد2(

59.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد3(

98.9-هص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد26؟ص،ميمونبنموسى،ولفنسون4(

)5,HALM,BEINART,GRNADA, ENCYCLOPEDIAJUDAICA
358.VOL.7,P

)6,HALM,BEINART,MALAGA, ENCYCLOPEDIAJUDAICA
817.,1.LOV P

9،ص،اليهوديةالعبادةفيالإسلاميةالتأثيرات،فيدر7(
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الإسلامأرضفيعاشواالذيناليهودولكنالوضوء،فيالقدمينغسلتوجب

يهوديشاعرذلكعنعبرودد)1(،للمسلمينتقليداًأددامهميغسلونصاروا

!صائده:إحدىفيفق!لونزانوا،ديمناحيميُدعى

طهارةمنكأكثرالعربيكنلا
وعشيةوظهراًالفجرفيبالماءوأرجل!أيديهميغسلونالذين

)2(.الثلجويسقطالبرد،يشتدبينماالليلفيوحتى

لمالمشرعينكبارا!ن11:فيقولالتأثيرفلكعنأيضاًفيدرويتحدث

فيالتأليفمنمأخوذةوخواطرأفكاراًتأليفهمفييستخدمواأنمنيتحرجوا

نجدهاكلماتاستعم!فيحتىالتأثيرهذاتوغلماوكثيراً،وفلسفتهالإسلام

افليفتنا:العبارةهذهوهوواحدشاهدذكرويكفيتماماً،نتولمحعهاتكنلمحيث

السنينمئاتطوالا!ترنتالتيالعبارةفهذهالسماء،فيمضاعفوأجرهسيدنا

ومن،اليهوديةالطائفةرؤساءمنالجاؤونيمعلىتعرضكانتالتيبالأسئلة

")3(.الخارجمنالأخرىهيمصدرها،خلفهم

الأندلس.فىواليهودالمسلمينبينالفكريالجدلثلألياً:

واليهود،المسلمينبينالفكريةالمجادلاتمنالعديدالأندلسفيولمحعت

وإتقان!لهم،توفرتالتيالفكريةالحرية،المجادلاتهذهحدوثعلىساعدودد

فيورغبتهم،مهمةحكوميةمناصبعلىبعضهموحصول،العربيةللغة

وعقيدتهم.المسلمينفكرعليهايؤثرأنيمكنالتيمعتقداتهمعلىالحفاظ

أ-2.22ص،اليهوديةالعبادةفيالإسلاميةالتأثيرات)1(فيدر،

21.ص،.نم)2(

،دراسات،جوايتاين:ينظر.أصه،اليهوديةالعبادةفيالإسلاميةالتأثيرات،فيدر)3(

152.ص
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حزمابنبينالمجادلةهي،الأندلسشهدتهاالتيالمجادلاتأهموكانت

هذهبدأتولمحدنغدله،بنوإسماعيلم(6301-499=456--384)الأندلسي

فيهايردّنغدلهلابنرسالةمننسخةحزمابنيدفيولمحعتعندما،المجادلة

ابنفيهينادشالذيالكتابفلكوالنّحل"،والأهواءالمللفيالفصل11كتابهعلى

وتبديل،وتحريفتناقضمناليهودأيديبينالتيالتوراةعليهاشتملتماحزم

واضحةوأكاذيبظاهرةمنادضاتفيافصلسمّاهخاصاًفصلاًلذلكأفردحيث

فينغدلهابنعلىحزمابنردولمحد")1(؟التوراةاليهودتُسَمِّيهالذيالكتابفي

النغريلةابنعلىالرد11:عنوانتحتونشرتوصلتنا،،خاصةرسالة

")2(.اليهودي

معحزمابنيخوضهاالتيالأولىالمجادلةهيالمجادلةهذهتكنولم

دولعنوسألههـ،404سنةمالقةفيذلكدبلبهالتقىفقدنغدله،بنإسماعيل

المبعوثيأتيحتىلمحائدنسلهمنولاالمخصرة،يهوذامنتنقطعالا1:التوراة

ولدمنينشملونالجواليترؤوستزللمنغدله:ابنفقال"،الأممرجاءهوالذي

خطأ،هذا:حزمابنفقال،ورياسةوملكديادةوهييهوذا،بنيمنوهمداود،

هيوإنما،غيرهممنولااليهود،منأحدعلىأمرهينفذلاالجالوترأسلأن

حزمابنيذكرلمثممخصرة...11)3(.بيدهولاديادة،لهولالها،حقيقيةلاتسمية

إبراهيمدولعنحزمابنتساءلآخرموضعوفي،عليهنغدلهابنردكانماذا

التوراةفياللفظةنصاقّنغدله:ابنفق!،أختهسارها!ن-السلام-عليه

حزم:ابنفقال،القريبةوعلى،الأختعلىالعبرانيةفيتقعلفظةوهيأخت"،11

جامعةدار،)الخرطوم،حزمابنفكرفيواليهودالتوراة،إلراهيمالحاردلو،:ينظر()1

27-92.صأم(،829،للنشرالخرطوم

2)J45-81.ص،أخرىورسائلاليهوديالنغريلةابنعلىالرد،الأندلسيحزمابن:ينظر

152-153.ص،أب،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل،حزمابن)3(
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وإنماأمّي،منليستلكن:!ولههناهاالقريبةعلىاللفظةهذهصرفنامنيمنع

يأتولمنغدله!ابنأفخلط:وَل،الأمبنتالأختأرادأنهفوجبأبي،بنتهي

بشيء)1(.

لطبيبدكانعلىيتردّدُكانأنهرسائلهإحدىفيحزمابنيرويكما

وهو،الإسلامإلىيدعوهثم،يناظرهكانوأنه،يونسبنإسماعيليدعىيهودي

ونقضناشكوكهوحسمناللإسلامدعوناهإذايقول"وكان:فيقولعنهيتحدث

)2(.تلاعبالأديانفيالانتق!عِلَلَه:

اليهوديفيهايسلُلب،ابنوالمفتياليهودأحدبنحدثتمجادلةوهناك

فيها:يقول،شعريةبأبياتوالقدرالقضاءعن

حجةبأوضحدُلّوهتحيَّردينكمذميالدينعلماءأيا

حيلتيوجهفمامنييرضهولمبزعمكمبكفريربيدضىماإذا

فيهبالذيراضيأنافهلارضلمح!ثمبضلالي!ضى

لمحضيتي؟بيّنواسبيلدخوليإلىفهلدونيالبابوسددعاني

ءة؟المشيباتباععاصٍأنافهلمشيءةمنيالكفرربيشاءإذا

علتي.بالبراهينفاشفوافبالاله؟حكمهأخالفأناختيارٌليوهل

دوله:منهاطويلةبقصيدةلبابنعليهفرد

ملّةكلعطّلتلمحدفملتهمحمدٍبالنبيوآمنفصدِّقْ

)3(.وسنةكتابمنهُداهادليلالشريعةعلمعلىوعوفىْ

عليهعيسىخلقينكريهوديوبينبينهدارحواراًالشاطبيوذكر

إذاًافيلزمك:عليهفرد؟مادةغيرمنشيءاًيكونهلبقوله:أبٍغيرمنالسلام

135.ص،أب،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل،حزمابن)1(

114.صأ،ب،الأندلسيحزمابنرسائل،الأندلسيحزمابن)2(

4266.035ص،11ب،المعيار،الونشريسي)3(
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فأحد،بذلكتقولونلااليهودمعشروأنتم،مادةمنمخلولمحاًالعالميكونأن

منالعالمخلقبطلانوإماأب،غيرمنعيسىخلقصحةإما:لازمالأمرين

)1(.المفحمجوابهمناليهوديفبهت"مادةغير

بالحديثيهودي"سمع:فيقولالطريفةالمناظراتإحدىالمقريويروي

بعضذلكفبلغ،بالقدحيُصرِّحكادحتىفلكفأنكر"،الخلالإدامانِعْمَالمأثور

تمَّتفما:وَلسنة،وأسبابهالخلاليهودعنيقطعأنالملكعلىفأشارالعلماء،

")2(.الجذامفيهمظهرحتى

مناظرةفيدورٌإسلامهبعد،الأندلسيالمغربيللسموعلكانودد

سببعنيقولالذياليهود"إفحامفيالمجهود"بذلكتابهفيوذلكاليهود،

والعناد،اللجاجأهلعلىالردّالكلمةهذهإنشاءمنالأفصى"والغرضله:تأليفه

لمحد-ثوابهمضوعفالأئمةأنّعلىالفساد،منكلمتهميغورمايظهروأن

لابهنوظرواماأكثرأنَّإلا،السالكأنواعاليهودمناظراتهمفيلذلكانتدبوا

فييتداولونهمماطريقاًإفحامهمفيالالهجعلودد،يلتزمونهأويفهمونهيكادون

عليهمحجةليكون،تبديلهمعندالالهكتابوإعمالهمتنزيلهم،نصمنأيدهم

)3(....أيديهمفيموجودة

فيمنادشاًالاهمحزم،ابنعليهسارالذيالمنهجالسموعلوانتهج

حججهمداحضاً،كتبهمفيالموجودمبرزاًالتنادضجدليةبصورةكتابهم

العقلية.بالأدلةوآراءهموأدوالهم

،الأجفانأبو11:تحقيق،والإنشاءاتالإفادات،موسىبنإبراهيمإسحاقأبو،الشاطبي)1(

156.صأم(،839،أط،الرسالةمؤسسة،)بيروت

.256ص5،م،الطيبنفح،المقري)2(

02.صاليهود،إفحامفيالمجهودبذل)3(
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محمدلنبوةاليهودتكذيبمسألةفيعليهااعتمدالتيالعقليةالحججومن

وعاينرآهوهل،السلامعليهموسىعنيهودياًسألناإذا11:والسلامالصلاةعليه

بماذالهفنقولعياناً،ذلكمنشيءاًيشاهدلمبأنهيقرّبالضرورةفهو؟معجزاته

الأمموشهاداتذلك،حققلمحدالتواترا!ن:وَلفإنوصدلمحه؟موسىنبوةعرفت

وإنمانشاهدها،لموأنهابلادوجودعقلاًثبتكما،العقلفيثابتدليلبصحته

صلىلمحمدموجودالتواترهذاأندلناوالأخبار،الأنباءبتواتروجودهاتحققنا

فيلزمك،السلامعليهلموسىموجودهوكما،السلامعليهوعيسىوسلمعليهالاله

بهما")1(.التصديق

باللغةفيهجاءماعارضاً،المقدسالكتابمنالنقليةالأدلةعلىواعتمد

التناقضوجهمبيناًالفقرةأوالفكرةيناقشثم،العربيةإلىترجمتهمعالعبرية

لكتابهم.اليهودتحريفدضيةإلىالنهايةفيليصلفيه

اليهوديةوتركالإسلاملاعتناقدفعتهالتيالأسبابعنيتحدثوهو

ورأيتهاالدينيةالقواعدهذهمعرفةإلىواتصلتوددقتفحصتلما"ثم:فيقول

يحملكالذيماويه،ويه:لنفسيفقلت،التوراةفيسندلهاوليس،حديثةأنها

وممتنعبللابها،والعملإتقانهاممكنالغيرالشريعةهذهفيلمحعودكعلى

أيضاً")2(.

أنأحوجنيالذيهووأمثالهافهذا:يقولالأسبابتلكيسردأنوبعد

الدينوأتبع،يتحركلاكميتنراهإذ،بالطبعالمتروكاليهوديالدينأترك

وأجهر،عالمحلكلعندومخلصهصافيهوالمحبوب،المتحركالحيالمحمدي

")3(.الالهرسولمحمداًأنوأشهد،الالهإلاإلهلاأنأشهد:وأدولبصوتي

23.صاليهود،إفحامفيالمجهود1(بذل)

أ.9-هصالمجهود،بذل،يحيىبنالسموءل)2(

78.ص،.نم)3(
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المدنفيحتىالأندلسويهودمسلميبينالفكريالجدلاستمرودد

)1(.الأسبانالنصارىيدفيتسقطكانتالتي

تطورتالتيوالدينيةالفكريةالمجادلاتعلىددراتهماليهودواستخدم

المدنسقوطبعدالنصارىمجادلةفيللأئدلسالإسلاميالحكمظلفي

طرطوشةفيالنصارىعلماءمعخاضواإذ،الأسبانأيديفيالأندلسية

شهرتها)2(.ذاعتساخنةمجادلاتالأسبانيةالمدنمنوغيرهاوبرشلونة

الفلسفةثالثاً:

فيالذكريستحقاهتمامالطويلتاريخهمعبراليهودعنيعرفلم

الإسكندريةفيكم()5!ق.م-5اليهوديفيلوكتبهماإلااللهم،الفلسفةمجال

كانتالتيالوثنيةاليونانيةالثقافةمناليهوديةالمعتقداتيحميأنمحاولاً

مركزها)3(.الإسكندرية

بقوله:الفلسفيالفكرعلىالواسعالاطلاعصاحبالعبريابنذلكيؤكد

الشرائععلىمقتصرين،الحكمةتعلمحرموا،الأممبالمحيلمفارزتهمالعبرانيون11

يشهروافلمإسرائيلبنو"وأما:بقولهالأندلسيصاعدويؤكدهالأنبياء")4(،وسير

المستشرقذلكعلىويشهد")3(.بالشريعةعِنايتهمكانتوإنما،الفلسفةبعلوم

لهذهأثرأياليهود-كتبفيأي-كتبهمفييوجد"لم:فيقولمونكاليهودي

الشرفيالمجيدعبد:تحقيق،الصلبانمقامعالصمد،عبدبنأحمد،الخزرجيينظر:(1)

.911-122صأم(،759،)تونس

!.34.)2(,MARTINGILBERT, JEWISH HISTORY ATLAS

138-913.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)3(

.21ص،الدولمختصرتاريخ،العبريابن)4(

13.أص،الأممطبقات)5(

444

http://kotob.has.it



فلسفةلهمتكنولم،اليونانأوالهنودلدىنجدهاالتيالميتافيزيقيةالتأملات

")1(.الكلمةهذهعلىنطلقهالذيبالمعنى

الوسيط،العصرأثناءواضحةبصورةللوجودظهرتاليهوديةفالفلسفة

بالأمنتاريخهمفيمرةلأولاليهودشعرحيث،الإسلاميالحكمظلفيأي

)2(.والطمأنينة

هوالأندلسييناليهودبينالفلسفةتمل!مشهورةبارزةشخصيةوأول

والفلسفةوالنحوالشعرفيالفكريبنشاطهاشتهرالذيجابيرول،بنسليمان

وهو"،الحياة"ينبوعكتابفهوالكبيرالفلسفيعملهأما؟المقدسالكتابوشرح

يرىأنهمنالكتاباسماشتقولمحدوتلميذ،أستاذبينفلسفيةمحاولةعنعبارة

)3(؟مخلوقشيءكلفيالحياةومصدرالوجود،أساسوالصورةالمادةأن

والعالمالروحيوالعالما!همنيتكونالعالمأنّفيالكتابمضمونويللخص

العالممنفجسمه،والماديالروحيالعالممنفيتكونالإنسانأما،المادي

يرجعوهو؟صغيرعالمإذافهو،الروحيالعالممنوإدراكهوروحه،المادي

مسرةابنبفلسفةكتابهفيتأثرودد)4(،الخمسالحواسإلىوالرذائلالفضائل

إلىالكتابوتُرجمهـ=83!م()6(،)926سنةبقرطبةالمولود)3(،الأندلسي

الإسلامية،ابالفلسفةوتأثيرهاليهوديالفكراحمد،عباسوالشربيني،،ساميعليالنشار،)1(

4.صم(،7291،المعارفمنشأة،)الإسكندرية

14.ص،.نم)2(

148.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)3(

57-58؟ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد)4(

27،ص،النقديةالموسوعة،الحفني

.394ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،)5(

141.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي)6(
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فيالعبريةوالى،الميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنفياللاتينية

)1(.التاليالقرن

عشر/الحاديالهجريالخامسالقرنفيالمشهورينالفلاسفةومن

الرئيسوكتابهسردسطة،فيعاشالذيبادودا،بنيوسفبنيحيىالميلادي

فييحيىعرضولمحد"،القلوبفرائضإلىالهداية11بعنوانكانالفلسفةفي

يعيشكانالذيالقرنأنّوهو،كتابتهإلىدعاهالذيالسببإلىلكتابهمقدمته

،والطقوسالعباداتعلىانكفأواددالعامّهأنّوبيّن،الباطنيةالحياةنسيفيه

فانعدم،القلبوحضورالتعقلعنبعيدةكانتإذفقط،حركاتمجردفأدوها

التلمودية،الشريعةبظواهردلوبهمتحجرتلمحدالخواصوأنوالنظر؟التأمل

هذهمنللناسشفاءكتابههوكتبولذلك،للدينالأساسيالعنصرونسوا

حقة)2(.روحيةحياةإلىتقودهمعقائدلهموليقدم،النكبات

عليهايعلقثمبادودا)3(،ابنكتابفاتحةمنمقتطفاتبالنثياويذكر

مما،المسلمينبأساليبالشبهشديدظاهر،هوكما،الكتابفي"وأسلوبه:بقوله

هذافيالمسلمونكتبماببعضمقابلتهإلىوجولدتسيهريهودابسالومونحدا

بعضعنحرفياًنقلاًالأحيانبعضفيينقليحيىأنمنهماللأؤلفَتَبَيَّنَ،الباب

حامد،لأبي"الالهمخلولمحاتفيالحكمة11كتابمنفقراتوأورد،الغزاليكتب

5.17ص،المغربفياليهود،الكواتي()1

الأندلس،فياليهودالمجيد،عبد:قارن25؟ص،اليهوديالفكروالنشار،الشربيني)2(

منبطبعهاعئتى،القلوبفرائضإلىالهداية،يوسفبنيحيىباقودا،ابنينظر:72؟ص

طأ،،)ليدنيهودا،بنيامينبنسليمانبنإبراهيموبتسبورج،وباريسأوكسفوردنسخأصل

3-34.صأم(،أ-709129

494-694.ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،)3(
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باقوداابنكتاببأنذكرولمحد11)1(،الهداية"11فييحيىكلاممنيشبههابماولمحابلها

الأخلاثَية)2(.الفلسفةفيكتابأولهذا

العديدفقطيستعرلمافهو:بالقولباقوداابنكتاباتعلىآشتورويعلِّق

المنسوبةالمقولاتمنبالكثيرويستشهد،العربيالأدبمنوالمفاهيمالأفكارمن

بل،القرآنمنآياتوحتى،الإسلامورجالاتوسلماعليهالالهاصلىمحمدإلى

")3(.الرسميةاليهوديةالعقائدمعمتناسقةتكنلمذكرها،التينفسهاالاَراءا!نَّ

أخطر،درجةإلىوصلبلالفكر،نقلعلىيتودفلمالأمرأنويبدو

منيباعلاأن"يجببأنهالإفتاءإلىيسارععبدونابنالأندلسيالفقيهجعلت

يترجمونفإنهم،شريعتهممنكانماإلاعلم،كتابالنصارىمنولااليهود

)4(.المسلمينتواليفمنوهيوأسادفتهم،،أهلهمإلىوينسبونها،العلومكتب

المسلمينبينالميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنفينشأت

الفلسفةتحاربالجديدةالفلسفةهذهوأخذتا!هية،بالفلسفةعرفتفلسفة

"تهافتكتابهفيالغزاليالإمامالجديدةالفلسفةهذهعنعبرودد؟الكلامية

المسلمين،فلاسفةبعضلهافتصدى،الأندلسإلىأفكارهووصلت"،الفلاسفة

انعكسوددم(،052595A-8911-1126=-)رشدبنمحمدالوليدأبوومنهم

694.ص،الإسلاميالفكرتاريخبالنثيا،)1(

34.ص،اليهوديةللفلسفةالنقديةالموسعة،الحفني)2(

)3(.75.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

ينظر:،بالمسلمينوتأثرهبقودة،بنيحيافكرعنالتفاصيلمنللمزيد

"؟القلوبفرائضإلىالهداية11:كتابه

.15-85.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P

57.صوالقضاء،الحسبةفيعبدونابنرسالة،عبدونابن)4(
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فيحتىالمسلمينفلاسفةفقلدوا،الأندلسيهودعلىالفكريالجدلهذا

)1(.خلافاتهم

منم(=8501-1148هـ478-543)اللاويأوهاليفييهوداوكان

ولهذه،للفلاسفةتصديهفيالغزاليدلدواالذينالأندلسفياليهودفلاسفةأشهر

11،الذليلالديننصرةفيوالدليلالحجة"كتابالمسمىكتابهيهوداألفالغاية

يهودادافعولمحد؟العبريةاللغةإلىأخيراًتبونبنيهوداوترجمه،بالعربيةكتبه

مراًانتقاداًوانتقدهم،الفلاسفةوهاجم،اليهوديةوالتعاليمالدينعنهذاكتابهفي

)2(.بالفلسفةالدينيؤيدواأنأرادوالأنهم

مثلما،الفلسفةعنيدافعوناليهودفلاسفةمنكثيرلمحامأنهذاعنونشأ

داودبنإبراهيمالمج!هذافياليهودالفلاسفةأشهروكان؟المسلمينعندحدث

كتابذلكفيألفولمحد،طليطلةفيالمولود(م)405-576_=0111-0118

معتتعارضلاالفلسفةأنوبين،اللاوييهوداعلىفيهردّ"،الرفيعةالعقيدة11

الحججكتابهفيداودابنواستخدمشيء)3(.كلعلىتشتملالتوراةوأن،الدين

ولمحد)4(،الغزاليعلىالردفيسيناوابنالفارابيمنكلاستخدمهاالتينفسها

لمحامأم(هـ=597293سنة)وفي،العربيةباللغةكتابهداودبنإبراهيمكتب

)3(.العبريةإلىبترجمتهموتوتصاموئيل

أشهرم(=1135-4012هـ053-106)ميمونبنموسىوكان

التفكيرذروة"الحائرين"د!ةكتابهويمل!،الأندلسعرفتهيهوديفيلسوف

151.ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي()1

15-151.صه،.نم)2(

3.صه،النقديةالموسوعة:الحفني؟015-151ص،.نم()3

.153ص،العربيالأ"لر،هنداوي5؟ههص،الأندلسيالفكرتاريخ،بالنثيا)4(

.531ص،العربياثونرا،اويهند)5(
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يُعدّ"وهو)1(0الوسطىالقرونفيالإسلاميبالفكرتأثرالذيالفلسفياليهودي

يوفقأنميمونابنحاولولقدوفلسفه،لاهوتمناليهوديةفيماجُماعبحق

الكتابكُتبودد011)2(،بعدحزموابنرشدابنفعلكما،والدينالعقلبينفيه

أخرىأوربيةلغاتوالى،واللاتينيةالعبريةإلىتُرجمثم،العربيةباللغة

)3(.كثيرة

والجؤافياالتاريخرابعاً:

مدىفعلى،التاريخبكتابةيهتموالمالأندلسيهودأنالملاحظمن

فيمنهميبرزلمالأندلسفيالمسلمينحكمتحتعاشوهاالتيالثمانيةالقرون

أ-أأهـ=ه)405-576داودبنإبراهيمهوواحدمؤرخإلاالمجالهذا

بمعنىاهكبالاّ"1بعنوانكتبهالذيالوحيدالتاريخيالكتابوفيم(؟0118

كتابةتاريخعلىركزبل،الأندلسيالتاريخداودابنيتناوللمالتصوف"،11

ولمحد،المغربإلىالمشرقمنليهودالروحيةالسلطةانتقلتوكيفالتلمود،

)4(.الأندلسليهودالاجتماعيةبالحياةتتعلقرواياتكتابهفيعرض

علىيدلماهناكأنإلالليهودتاريخيةمؤلفاتوجودعدممنوبالرغم

حينماأصيبعةأبيابنذكرإذ،ومعرفتهالتاريخبقراءةالأندلسيهودبيناهتمام

(lهند)156.ص،العربياثونرا،اوي

5.ه5-3ه2ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،)2(

205.ص،م.ن)3(

11،الحيران"دليلكتابعنالتفاصيلمنللمزيد

VONBUD.767-772.HISTORY,ينظر: OFG THE JEWS, ,2.LOV P

82؟ص،الأندلسفياليهودبحر،محمد)4(

.657.DUBNOV,HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

ينظر:
.6-7.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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الفقهفيعلمهمبابالأندلسليهودفتحمنأولبأنهشبروط،بنلحسدايترجم

بغداد)1(.فياليهوديةالمدرسةالمسائلهذهفييستشيرونكانواأنبعدوالتاريخ

التاريخعلىالواسعباطلاعهاليهودبينلبراطابندوناشأشتهركما

عزرابنيعقوببنلموسى"والمذاكرةالمحاضرة11كتابويظهر،اليهودي

)2(.كثيرةتاريخيةمعلوماتعلىيحتويإذبالتاريخمنهكبيراًاهتماماً

الأندلسيهودمنأفرادلمحامالمسلمينوالجغرافيينالرحالةطريقةوعلى

منكثيراًفيهادونوا،رحلاتهمعنكتباًوألفوا،عديدةدولإلىبرحلات

المهمة.والجغرافيةالتاريخيةالمعلومات

الطرطوشيالإسرائيلييعقوببنإبراهيماليهودالرحالةأوائلومن

تجولللعبيدتاجراًوكان،الميلادي/العاشرالهجريالرابعالقرنفيعاشالذي

إبراهيموتركأوتو.الإمبراطورولمحابلم(،335x?659=_)سنةألمانياجنوبفي

خصمنعليهاالتعرفأمكنوددالمفقود،حكمفياليومتُعذمدونةرحلة

علىتحتويورحلته.والقزوينيالبكريمنكلأعندمنهاالكثيرةالنقول

كبلغاريا،الوسطىأوروبافيالصقالبةإماراتعنومفصلةشيقةمعلومات

منالقريبةأوالساحليةالمدنبعضعنواسعةتفاصيلوأورد،والتشيكوبولندا

وألمانيا)3(.وهولندابفرنساالساحل

294؟صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن)1(

6-7.صاليهود،إفحامفيالمجهولبذل،يحيىبنالسموعل

173.صالمغربنفياليهود،الكواتي)2(

؟084814155017،740،ص"،بالأندلسالخاصالجزء11،والممالكالمسالك،البكري)3(

604245564575ص،م(9691،صادرارد،)بيروت،العبادوأخبارالبلادأثار،القزويني

83؟ص،العربيالجغرافيالأدبتاريخ،كراتشكوفسكي؟0061046706،

,E.15,DAVIS.:ينظر TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL

أ.268.
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كما،الكتبلافتناءالمحبينمنكانبل...فحسبتاجراًيكن"لموالطرطوشي

")1(.الملاحظةدديقملثفاًشخصاًكان

سنةالمتوفىالتطيليبنيامينأيضاًالمج!هذافيكتبواالذينومن

(t?( -=0911586xويُعدّالرحلات"،11أياهمساعوث"1بعنوانكتاباًألفالذي

كانواالتيالبلادوجغرافيةوأحوالهماليهودتاريخفيمهماًمرجعاًهذاكتابه

الأسباني،الشم!فيرحلاتهعنبالتفصيلكتبفقد،عصرهفيفيهايعيشون

وفلسطينوسورياودبرصأيجهبحروجزائروتركياوالطاليافرنساوجنوب

فيالبارزيناليهودوأسماء،الرئيسةمدنهاووصف،وصقليةواليمنوالعراق

وأشار،والإسكندريةرومالوصفكبيراًجزءاًأفردأنهمثلاًفنجد؟مدينةكل

كتبكما،الإسلاميةالخلافةظلتحتاليهوديلقاهاكانالتيالطيبةالمعاملةإلى

وبولنداوسيلانالهندمل!عنهاسمعولكنهيزرها،لمالتيالبلادعنأيضاً

الأصلعن،العربيةاللغةإلىالكتاببترجمةحدادعزراولمحاموروسيا)2(؟

بنيامينتأثرولمحدم()3(؟=4591هـ1346)سنةبغدادفيطباعتهوتمّت،العبري

)4(.وأساليبهمالمسلمينالرحالةبطريقةهذاكتابهفيالتطيلي

83.ص،الأدبتاريخ،كراتشكوفسكي)1(

)2(,VONBUD.757-756;HISTORY OF THE JEWS, ,2.LOV P

81-82.ص،الأندلسفياليهودالمجيد،عبد

المطبعة،)بغداد،حدادعزرا:ترجمة،بنيامينرحلة،يونهبنبنيامين،التطيلي:ينظر

25-28.ص،(أمهـ-459أ1،364ط،الشرقية

11.الغلاف"صفحة،بنيامينرحلة،التطيلي:ينظر)3(

.513ص،القدس،فرج:ينظر)4(
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خامساً:الطب

علىوللحصولللكسبِوسيلةًوعذوه،الطببتعلمالأندلسيهوداهتمَّ

اليهودالأطباءمعظمتعلمولمحدوأمرائها)1(؟الأندلسحكاملدىرفيعةمناصب

فيتفَولمحواالذينالمسلمينالأطباءأيديعلى،الإسلاميةالمعاهدفيالأندلسيين

الأطباءتراجملمحائمةخصمنذلكيظهر.التأليففيهوأكثروا،المجالهذا

الأنباء11.اعيون1فيأصيبعةأبيابنأوردهاالتيالأندلسيين

عبداستوزرهالذيإسحاقبنيحيىالأندلسفياليهودِأطباءومن

اسمهإلىإشارةٍدونالطبفيكتاباًأصيبعةأبيابنلهوذكرالناصر،الرحمن

إمارةمؤسسالعامريمجاهدخدمالذيدسطاربنوإسحاق)2(.محتواهأو

أَلففقد،الأندلسفيهودبنيأمراءبطبِّهخدمالذيبكلارشوابن)3(؟دانية

بنجعفرأبيبالالهالمستعينإلىوأهداه،المفردةالأدويةفيالمجدولة"11كتاب

يرويالذي،حسدايبنالفضلوأبوهود)4(؟بنبالالهالمؤتمنبنأحمد

الشعرمنأبياتاًإليهأرسلالفرنجبنعامرأبوالوزارتينذيأنالشنتريني

يقولشعريةٍبأبياتٍالفضلأبوعليهفردَّالدياخيلون"،11يدعىدواءمنهيطلب

فيها:

الفنونِشتًىالمجدِفيباليمينآخذاًيا

والقراباذينِبِّالطفيالعلميسلِّم

بالتليينِالخُرّاجيُداوىأنينبغيلا

بالتسكينِأخلاطِا!رَدْعُيُقوَّمحتى

؟488-894صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابنينظر:أ(

EN.801,+!AN,THE JEWS IN SPAIN, ,2.LOV P

488-948.صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن2(

894.صم.ن،3(

105.صم.ن،4(
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الزرجونِإلىيُعزىشراباًبعثتُولمحد

الافسنتينِ)1(شرابِعنذ!تهإذايُغني
محسناًبالفراسةبصيراًكانالذييونسبنإسماعيلاليهوديوالطبيب

وأبو)3(،الإشبيليالمعلمبنسليمانأيوبوأبو)2(؟المريةأهلمنوهولها،

بنوإلياس؟المرابطينحكاملبعضطبيبينكانااللذان!من!)4(،بنمايرالحسن

)3(؟الميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنفيعاشالذيالزنديالمدور

وحدَّد،الأدويةعنفيهتكلًمالذيالتلخيص"،11كتابصاحبجناحبنومروان

وَلالذيالفوالبنومنجمصناعتها)6(؟فيالمستخدمةوالمكاييلالأوزانمقادير

")7(؟الطبصناعةفيمتقدماًوكانسردسطة،سكان"من:أصيبعةأبيابنعنه

الثامنالقرنأواخرفيالأحمرلبنيخاصَّاًطبيباًكانالذيالصائغبنويحيى

بلاطٍفيطبيباًكانالذيالثرثاربنوأبراهام)8(؟الميلاديعشر/الرابعالهجري

محمدالغرناطيالطبيبحسدشهرتهأثارتوالذي،النصريالخامسمحمد

وعندماالحدود"،تعدّيعناليهود"!معبعنوانكتاباًفوضع،الشقورياللحمي

ابنلجأأم(،هـ=935)076عامالمغربإلىوانتقل،الخامسمحمدخُلع

487.ص،أم،3ق،الذخيرة،الشنتريني

114.صأ،ب،ايأثدلسيحزمابنرسائل،الأندلسيحزمابن

.41.HAIMBEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,VOL

للدراساتالمصريالمعهدمجلة"،قزمانابنديوانهامش"علىالعزيز،عبد،الأهواني

77.ص(،7491-7591،مدريد،18)م،مدريدفيالإسلامية

)نقص(؟:رقمترجمة336،ص،أب،الغربحلىفيالمغرب،الأندلسيسعيدابن

528.ص3،م،الطيبنفح،المقري

894.صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن

894.صالأنباء،عيون

178-917.ص4،ب،العبر،خلدونابن
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ول

ول

ثم،المخلوعبسلطانهواتصل،المغربإلىانتقلهناكومندشتالة،إلىالثرثار

)1(.غرناطةإلىمعهعادَ

المسلمينبأطباءوتأثربه،واشتهر،الطبفيكتبيهوديّعلح!وأشهرُ

الأندلسفيالمسلمينأيديعلىالطبتعلًمالذيميمونبنموسىهو

الرياضياتوأحكم،بالأندلسالأوائلعلما!رأ:القفطيعنهيقول)2(،والمغرب

مصر،فيومارسها011)3(،فأجادالطبهناكودرأ،المنطقياتمنأشياءوأخذ

جميعهادُوِّنتورسالةٍمقالةبينعشراً،بلغتالتيالطبيعةمؤلفاتهفيهاووضع

كتابيسمىوالذي)3(،لجالينوسعشرالستةالكتباختصارمنها)4(،بالعربية

وعشرينلواحدمختصراً"وصنف:بقولهالقفطيعنهتحدَّثالذيالمختصر")6(،11

البواسيرفيومقالةالاختصار")7(غايةفيفجاء،جالينوسكتبمنكتاباً

القَتاًلة)8(.الأدويةمنوالتحرزالسمومفيومقالةوعلاجها،

وكتاب)9(،الأيوبيالدينصلاحبنالأفضلللملكألفهاالصحةتدبيرفيومقالة

ووَل.الطبصناعةفيالمستعملةالعقا!يرأسماءفيهشرحَالعقار"أسماء"شرح

53.،42ص2،ب،غرناطةأخبارفيالإحاطة،الخطيبابن

142.ص،ميمونبنموسى،ولفنسون

902.صالعلماء،أخبار،القفطي

143.ص،.نم

أطباءأشهروهو،الميلاديالثانيالقرنفيعاشواالذينالإغريقعلماءأحد:جالينوس

144.ص،ميمونبنموسى،ولفنسون؟القديمالعالم

144.ص،.نم

932.صالحكماء،تاريخ،القفطي

؟15صه،ميمونبنموسى،ولفنسون

,T MOSES .B MAIMON, THE JEWISأللوألLAZARUSGRU

.28.ENCYCLOUPEDIA,VOL ,9 P

146-015؟ص،ميمونبنموسى،:ولفنسونينظر

,T MOSES .B MAIMON, THE JEWISأللوألLAZARUSGRU

.37-47.ENCYCLOPEDIA,,9.LOV P
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أَزماننا،فيالموجودةالعقاقيرأسماءشرحالكتابهذافيا!صديمقدّمته:في

لدينا")1(.الموجودةالكتبهذهفيالطِّبصناعةفيالمستعملةعندنا،المعروفة

0015علىوتشمل"موسىافصولفهيشهرةًالطِّبيةرسائلهأكبرأمَّا

وله،الإغريقأطباءمنوغيرهجالينوسمُصَنًفاتِمناستخلصتطبي،لمحانون

.رضوانوابنزهرابنالمسلمينأطباءمنفيهاذَكَرَوددونقد،تعليقاتعليها

)2(.واللاتينيةالعبريةإلىتُرجمتودد

يلتزموالمالأندلسفياليهودأَطبَّاءمنبعضاًأنبلذّكروالجديرُ

وكان)3(.المسلمينمنمرضاهمبعضودتلتسميمفيوتعمّدوا،مهنتهمبأخلاق

طبيبلهددَّمالذيلببنسعيدأبواليهودالأطباءمنالنوعهذاضحاياأحد

عملهاأنَّأوهمهأنبعدإنضاجها،فيالوردِماءعلىا!تصردجاجةيهوديّ

بنموسىوكذلك)4(.موتهفيفشمبّبويُنهضها،دوَّتهينعشمماالصفةتلكعلى

يهوديإليهفَدُسَّالمرابِطين)3(،دولةِعنبغرناطةيستقلًأنحاولالذيمفروح

)6(.جمعهيومودفنأربعاء،يومسقاه،الطبينتحِل

مسلميلدىاليهودالأطباءسمعةعلىالتجاوزاتهذهمل!أثًرتو!د

لاافإنًهم:يقولعبدونابنهووها.منهمالمسلمينبتحذيرالفقهاءولمحام،الأندلس

وتصحيحنشرالعقار،أسماءشرح،موسىعمرانأبو،القرطبيالإسرائيلياللهعبدابنأ(

3.صأم(،049،الملثىمكتبة)بغداد،،مايرهوفماكسومراجعة

؟143ص،ميمونبنموسى،ولفنسون2(

28.LAZARUSGRUHUT,THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, ,9.LOVP

178-917.ص4،ج،العبر،خلدون:ابنينظر3(

أ-28.912صالرضا،جنَّة،الغرناطيعاصمابن4(

76-77.ص4،ج،المغربالبيان،عذاريابن5(

76-77.ص،م.ن6(
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كيفمسلح!،نصيحةَيرىلاومنملًتهم،أهليُطبِّبواأنإلامسلَح!،نصيحةَيرون

المُهج؟إ)1(علىيوثق

فيالعالمياليهوديالمجمعبهابعثالتيالرسائلإحدىوتكشف

سنةالثانيكانون13فيوالمؤرخة،النصرانيةأسبانيايهودإلىالاَسِتانة

تصرفاًيكنلمأعدائهمدتلفيالطبلمهنةاليهوداستغصأنعنأم،849

الأخوةأيها11:الرسالةفيجاءفقد،وأحبارهملمحادتهممنبتوجيهوإنمافردياً،

والبلايا،الهموممنتقاسونهماعلىتطلعونوفيهكتابكمللقينا،بموسىالأعزاء

الحكام!أالمرازبةرأيوإليكمعلينا،الوطأةشديدالخبرهذاولمحعفكان

أطباءأولادكمفاجعلوا،حياتكمعلىيعتدونإنهملمحولكمبمقتضى:...والربانيين

حيات!")2(.المسيحيينليعدمواوصيادلة

أخلاقياتمنالمحتلةالأندلسيةالمدنفيالأسبانالنصارىعانىودد

فأصدرت.مرضاهم!ل!منيتورعونلاأنهمووجدوااليهود،الأطباءبعض

اليهود)3(.الأطباءعندالتداويالنصارىعلىيحرّمتشريعاًالكنيسة

والرياضياتالفلكسادساً:

وتحديد،السنويالتقويممعرفةِفيبهللاستعانةِالفلكبعلماليهودُاهتم

فيعاشواعندماإلاتتحسَّنولممحدودةً،ظلًتفيهمَعرِفتهملكنَّ،أعيادهمأيَّام

عنبسيطةٍمقالاتكتابةِمنالإسلاميالشرقفيتمكًنواحيث،الإسلامدولة

)4(.والرياحوالاسطرلابِوالأبراجالنجوموعن،والقمريةالشمسيةالسنةطول

57.صوالقضاء،الحسبةفيعبدونابنرسالة،عبدونابنأ(

41-42.ص،المسيحيةعلىاليهودمؤامرة،الخوري2(

)3,NA!+5.011.THE JEWS INSPAIN, ,2.LOV*P
)4AN,A AHISTORY OF JEWISHLITERATURE (N, .Y BLOCH*!لك*

447,444;.P,753891،أ.لأ(,PUPLISHING COMPANY

,NA!+5.401-301THE JEWS IN SPAIN, VOL.2,*P
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بسببوذلك،والرياضياتالفلكفياليهودمنعددنبغَالأندلسوفي

أمث!،أيديهمعلىوغيرهماليهودتتلمذالذينالكبارالمسلمينالأساتذةوجود

الرياضياتِإمام11م(893-=7001)عامالمتوفىالمجريطيأحمدبنمسلمة

بهوأصبغ")1(؟النجوموحركاتالفلكِبعلمدبلهكانمنوأعلم،الأندلسفي

فيالرياضياتأستاذالصفًارالقاسموأبو،والهندسةالنجومفييرعالذيالسمح

69-هـ=أ)035-366بالالهالمستنصرالخليفةمنجّمالقرطبيزيدٍوابن!رطبة،

769e،)بنوإبراهيم")2(،الأبدانومصالحالأزمان"تفضيلكتابوصاحبم

8701=-)عامالمتوفىبالزر!بالالمعروفالنقًاشيحيى 048x،)لمح!الذيم

الأف!")3(.وهيئةالكواكبِبأرصادِزمانهأهلُأبصرُإنه11:القفطيعنه

كانالذي"حنان"،الفلكعلمفيالأندلسفياليهودوأوائلمشاهيرومن

فيمطوفىكتابٍوصاحبم(،79هـ=ه036)سنة!رطبةفيلليهودِلمحاضياً

أبيابنفيهيقولالذيحسدايبنيوسفبنحسدايالفضلوأبو)4(.الفلك

مؤلفاته.يذكرأنهدون")3(،النجوموعلموالهندسةالعددعلمفي"برع:أصيبعة

العبرية،باللغةمؤلفاتهدَوَّنالذيأم(،هـ=531136:)تيحيىبنوأبراهام

هي:-المؤلفاتوهذه

الهندسة.فيمقالاتأ-

.النجومفيكتاب2-

والموسيقى.والفلكوالحسابالهندسةفيمعارفدائرة-3

أهلفضائلفيحزمبنمحمدأبيرسالةحزم،ابنينظر:؟214صالعلماء،أخبار،القفطي

.18ص،الأندلس

128.ص2،م،الطيبنفح،المقري

143.صالحكماء،تاريخ،القفطي

P.448.,75،أ.لأAN, A HISTORY OF JEWISHLITERATUREكل!م!*

994.صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن
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المسلمالفلكيفيهاتبعلأنهالبتًاني"،"جداوليُسَمَّىالفلكيةالجداولفيكتاب4-

)1(.البتاني

وهو،كتبهأهميعَذ"الأرض"شكلكتابهوالفلكفيكتابيحيىولابن

)2(.العبريةباللغةيكتبفلككتابٍأول

فيأَلًففقدم(،486-563_=3901-1167)عزرابنأبراهامأما

-:منهاعِدَّةكتباًوالتنجيمالفلك

.النحاسآلةيسمىالاسطرلابعنكتابأ-

الفلكية.الخوارزميجداولعلىالبتاني"11المسلمللفلكيترجمة2-

تحدثالتيالحوادثفيهيُبيِّنوالنًصيبالقسمةوكتاب،الولادةكتاب3-

الئجوم)3(.بواسطةللإنسان

)415-المعتضدلدىفلكياًعملالذيالباليةباروخبنوإسحاق

الأندلسيهودعندالفلكعلمعنآشتورويتحدَّثأم()4(،هـ=462960-2401

مارحسن،بنحسنحدَّدهدداليهوديالتقويمفيالدورات"11حساب"وكان:فيقول

العربيالفلكينظاممعبالتوافقبهلمحاموددلمحرطبة،منيهوديفلكيوهو

لاعددثًمةكانالميلاديعشرالحاديالقرنمنتصفوفي.البتانيالشهير

علىجميعاًاعتمدواولمحد،فلكيينالأندلسفياليهودمفكريمنبهيستهان

")3(.المسلمينودراساتجداول

NEHMAN؟172ص،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر،هنداوي ، THE JEWS

.103.VOL.2,P,

172.صم.ن

.E.301.+!ANينظر:؟173صم.ن THE JEWS, VOL.2,!P
41.BEINART، SEVILLE، ENCYCLOPEDIAJUDAICA,VOLولول*

P.1012.,

.7.ASHTOR,THE JEWS, ,3.LOV P
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تقتصِرُ،محدودةفيهااليهودمعرفةظلًتفقدالرياضياتمجالفيأمَّا

تحتاليهودعاشأنإلى،الدينيةدضاياهمتخدمالتيالمحاولاتبعضعلى

والأساتذةالعلميةالبيئةلهموتوفرت،الأندلسفيوخصوصاًالمسلمينحكم

فيكتاباًألًفالذييحيىبنإبراهيمأمث!منهمعددفيهاوبرزفتعلًمواالكبار،

أفلاطونالرياضياتعالمفترجمهكبيرةأهميةلهكانت،والمقاييسالمساحات

)1(.الميلاديعشر/الثانيالهجريالسادسالقرنفياللاتينيةإلىالتيفولي

خواصفيكتابأهمهاعديدةكتباًالرياضياتفيألًفالذيعزرابنوأبراهام

المغربيوالسموعل)2(.الهندسيةالمقافيوكتابالأولىالعشرةالأعداد

إعجاز11وكتاب"،الهنديالحسابفيالقوافي"كتابألًفالذيالأندلسي

الذيالجبر"فيالباهر11وكتاب")3(،الزاويةالقائمالمثلث11وكتاب"،المهندسين

والمقابلة،الجبرصناعةِأصولفيهجمعناالذيالكتاباهذا1:مقدمتهفييقول

الأعم!منأودعناهبماوكملنا،عليهبرهنأحداًنجدلمماعلىمنهاوبرهنا

مافيهوعلًلْنا.الصناعةهذهالناسأيديفيكانما،المبتدعةوالأشكالالمبتكرة

")4(.الوحيبطريقأدركهأنهفيتاغورسزعم

174.ص،اليهوديالفكرفيالعريالأ"لر،هنداوي)1(

174.ص،ن.م)2(

472.صالأنباء،عيون،أصيبعةأبيابن)3(

9.صالجبر،فيالباهر،السموعل)4(
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البحثونتائجالخلالمة

لأهمها:بيانيأتيماوفي،النتائجمنعددٍإلىالدراسةتوصلت

دبلالسادسالقرنفيالأيبيريةالجزيرةشبهفيلليهوداستقرارأولكان!

فينبوخذنصرمعشاركأنبعدإشبانملكهامعأسرىإليهانُقِلواولمحدالميلاد،

.القدسفتح

معظمفيوكانواالأفوام،منالعديدحكمتحتأسبانيافياليهودعاش!

أموالهمأكلواستحص،الأخرىالأممعلىتكبرهمبسبب،مكروهينالأولمحات

القوطهماليهودعلىدسوةالأشذوكان.بمعتقداتهمواستهزائهم،بالباطل

حولوهمفشلواوعندماالتّنصر،علىلإجبارهمعِدَّةطرلمحاًاستعملواإذ،الكاثوليك

لهم.عبيدٍإلىجميعاً

العبوديةمنلهمومنقذاًلليهود،مُخلِّصاًللأئدلسالإسلاميالفتحكان!

.والانقراض

وملفتاًكبيراًتواجدهموكان،الأندلسومدنمناطقمعظمفياليهودتواجد!

وبيانة.وطركونةكأليسانةالمدنبعضفيللنظر

أسوارها-صاخلالأندلسيةالمدندصباتفيبالسكنلليهودالمسلمونسمح!

عندماالمسلمينالعربيةالقبائلبأبناءوساووهم.ذلكمنالقوطحرمهمأنبعد،

داخلها،العيشعلىيجبروهمولم،الأندلسمدنفيبهمخاصةأحياءلهمجعلوا

فيلهممجاورين،المسلمينظهرانيبينيقيمواأنشاءوامتىلهمأتاحوابل

مساكنهم.

يدَّعيكماالأندلسلفتحواليهودالمسلمينبينتنسيقأييحدثلم!

لمفهماليهود،يدّعيكماالفتحعملياتفييذكردورٌلليهودِيكنولم،الأسبان

إمرةتحتوكانوا،المفتوحةالمدنبعضحراسةفيالمشاركةمنأكثريفعلوا

التيالمدينةتعرَّضتإذاأدائها،فييفشلونكانواالمهمةهذهوحتى،المسلمين
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ويتركونيهربونكانواإذ،النصارىمنتمردأولهجومحراستهافييشاركون

إشبيلية.فيحدثمثلما،وحدهمالمتمردينيواجهونالمسلمينالجنود

معالتعاملفيالإسلاميبالمنهجالحكامفيهاالتزمالتيالعهودشهدت!

اليهودبينطبيعيةوعلاقاتٍهدوءاًالذمةعقدبشروطاليهودفيهاوالتزماليهود،

القرونفيواضحاًذلكظهرولمحدعموماً.واليهودالمسلمينوبين،والسلطة

معاملةٍعلىاليهودحصلحيثللأئدلس،الإسلاميالحكممنالأولىالثلاثة

حدثولمحدضدَّهم،عنيفةفعلٍردودِإلىتوُدِّيتجاوزاتمنهمتحدثولم،حسنة

لمحرنيننحومدىعلى،غرناطةسلطنةوفي،المرابطينعهدفيأيضاًذلك

لها.الإسلاميالحكممنونصف

اليهود،معالتعاملفيالإسلاميالمنهجعنالطوائفحكامبعضخرج!

وصلت،دويلاتهمفيمهمةحكوميةمناصبوسلموهم،منهمعدداًفقرَّبوا

باديس.عهدفيغرناطةفيحصلمثلماالوزارةرئاسةمنصبإلىأحياناً

عقدبشروطيلتزمواولم،حدودهمالطوائفعهدفياليهودوتجاوز

علىوحتى،عليهموتآمروادين!،منوسخروا،المسلمينعلىفشملًطواالنمة،

حيثواليهود،المسلمينمنكلعلىتعاسةالنتيجةوكانت،درَّبوهمالذينالحكام

وتحت،الإسلامدارفييعيشونأنهممعاليهودوتسلّطظلممنالمسلمونعانى

كذلكاليهودوعانى،عليهماليهودمؤامراتمنالحكاموعانى،المسلمينحكم

كبيرٍعددٍو!ل!تشردهمإلىغرناطةفيأدَّتضدَّهم،عنيفةفعلٍردودِمن

منهم.

حيثالمريَّه،مدينةفييهوديةدولةإلمحامةالطوائفعهدفياليهودحاول!

،صمادحابنالمريةحاكممعنغدلهبنإسماعيلبنيوسفاليهوديالوزيراتفق

فيهاليقيمنغدله،لابنالمريةعنصمادحابنتنازلمقابل،غرناطةتسليمهعلى
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ابنودتلوااليهود،علىثاروابذلكغرناطةمسلموعلموعندما،دولةلليهود

المحاولة.وأفشلوا،أعوانهمنوكثيراًنغدله

رلمحابعلىوسلًطوهمونصَّبوهم،اليهوددرَّبواالذينالطوائفحكامتعرَّض!

المسلمين.جماهيرونقمةالعلماء،لانتقادالمسلمين

العهودبعضفيمهمةمناصبعلىحصلواالذينلليهودالمسلمونسمح!

الأندلس.وخارجداخلاليهودخدمةفيمناصبهممنبالإفادة،الأندلسفي

النصارىيشاركونوكانوا،إليهمالمسلمينإحسانالأندلسيهوديُقَدِّرْلم!

فيبالم!ويدعمون!،المحتلةالأندلسيةالمدنبمسلميالتنكيلفيالأسبان

.الأحيانبعضفيمعهمالقت!فيويشاركون،الأندلسمسلميضدحربهم

فيالمسلمينلمحوةزمنفيللسلطةوالولاءالطاعةالأندلسيهودأظهر!

فيالسلطةضعفتوعندماللأئدلس،المسلمينحكممنالأولىالثلاثةالقرون

كثرت،الأسبانالنصارىدوةوازدادت،اللاحقةالعهودوفيالطوائفعهد

لعهودهم،ونقضهمخياناتهموزادت،الإسلاميةالسلطةعلىاليهودمؤامرات

والمسلمين.الإسلامعلىوتجاوزاتهم

إليهمأحسنواولمحدباليهود،طبيعيةاجتماعيةعلاثَاتالأندلسلمسلميكان!

لأنَّوذلك،للمسلمينعدائهموشِدة،طبائعهمبسوءعلمهممنبالرغموأنصفوهم

ذمتهم.وفي،حكمهمتحتيكونواعندمااليهودإلىبالإحسانيأمرهمدينهم

ويهودمسلمينبينالشريعةلحدودالمتجاوزةالفرديةالعلاثَاتبعضحدثت!

أصحابمنمنحرفمسلمإلاالعلاثَاتمنالنوعهذافييقعولم،الأندلسفي

المسلمينعامةانتقادمحلوالشاذةالنادرةالعلاقاتهذهوكانت،والمجوناللهو

وعلمائهم.وملثفيهم
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الأندلسحكاموكانالناسي"،11يسمىللطائفةرئيساًالأندلسفيلليهودكان!

اليهودمنالجزيةجمععنأمامهممسؤولاًوكان،تعيينهيتولونالذينهم

والمالية.والإداريةالدينةالطائفةشؤونتنظيمإلىإضافة،لهموتسليمها

خلافاتهم،فيتفصلالتيالخاصةومحاكمهمدضاتهم،الأندلسليهودكان!

تنظيماتإلىإضافة،لطائفتهمالعامةالشؤونعلىمنهاينفقونخاصةوضرائب

.أخرىوماليةإدارية

ركزواأنهمبيد،كافةالافتصاديةالنشاطاتبممارسةالأندلسليهودسُمح!

ولم،كبيرةأرباحاًورائهامنوحققواالعبيد،تجارةوخصوصاً،التجارةعلى

.المسلمونبهازهدالتيالوضيعةوالمهنالصناعاتفيإلايفلحوا

اليهود،لثافةفيكبيراًتأثيراًالإسلاميوالفكرالإسلاميةاللثافةأثرت!

وعباداتهم.طقوسهمفيوحتى،وتشريعاتهمولغتهموأدبهمفكرهمفيوغيَّرت

يدَّعيكماوخلاقمبدعفكرٍأولوالأندلسفياليهودومفكروعلماءيكنلم!

حدإلىبفكرهمومتأثرين،المسلمينومفكريلعلماءمقلدينكانوابلاليهود،

كبير.

إلىالمسلمينوفكروعلومثقافةبنقلالأندلسفياليهودالمثقفونأسهم!

الحديثة.الأوربيةالعلميةالنهضةأساسهاعلىفقانتأوربا،
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التوصيات:

العربيةالدولةفياليهودلموضوعدراستهخصمنللباحثتبيَّنلقد

منهاتخلوتزالوما،بالبحثجديرةموضوعاتهناكأنَّالأندلسفيالإسلامية

الموضوعاتوهذه،الباحثينوجهوداهتمامإلىبحاجةوهي،العربيةالمكتبة

هي:-

ومصرالمغربفيالمسلمينحكمتحتوالنصارىاليهودأوضاعدراسةأ-

المختلفة.الإسلاميةالعهودوخص،الشاموبلادوالعراق

الأندلسيةالمدنفيالأسبانالنصارىحكمتحتالمسلمينأوضاعدراسة2-

المحئلة.

النصرانية.أسبانيافياليهودأوضاعدراسة3-

سلطانه،وعظيموجههلجصينبغيكماوجلعزَّالالهأحمدفإنيوختاماً

خوضعلىالقدرةومنحني،الموضوعهذافيللبحثصدريشرحالذي

أنسبحانهوأسأله،الصورةبهذهإخراجهعلىأعاننيماكلًليويسَّر،غماره

القيامة.يومحسناتيميزانفيأجده،سبيلهفيجهاداًفيهبذلتهماكلًيجعل

وأمَّا،البحثبهجاءوخيرٍوتوفيقصوابٍكلِّفيوحدهدالهوالفضل

وأتوبعنهالالهوأستغفر،الشيطانومن،نفسيفمن،والنسيانْوالزللالخطأ

وسِرَّه.علانيتهوجُله،دِلمحهُكلًه،ذنبيلييغفرأنسبحانهوأسأله،إليه

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهموصلِّ

العالمين.ربلالهالحمدأندعواناوآخر
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اجعوالمرالمصادر

الكريمالقرآنأَولاً:

المقدسالكتابثلألياً:

أم(.882،اليسوعيينالمرسلينمطبعةفيطبع)بيروت،،العتيقالعهد

العربيةالمصادرثالثاً:

أم(.هـ=925ت:658،القضاعيالالهعبدبنمحمدالالهعبدأبوالأبار،ابن

العطارعزتبنشرهعني،جزءان،الصلةلكتابالتكملة-1

(.5691eأ،ط،السعادةمطبعة)مصر،،الحسيني

)القاهرة،،مؤنسحسين:تحقيق،جزءانالسيراء،الحلة-2

(.6391e،طأ،والنشرللطباعة،العربيةالشركة

أم(.هـ=085446)ت:،الفتحأبيأحمدبنمحمدالدينشهاب،الأبشيهي

مكتبة)القاهرة،،جزءان،مستظرففنكلفيالمستطرف3-

هـ(.1368،الحسينيالمشهدومطبعة

أم(.هـ=708404:)تمحمد،بنيوسفبنإسماعيلالأحمر،ابن

أم(.739،المنصوردار)الرباط،،الكبرىفاسبيوتات4-

أم(.هـ=056164)ت:،الحموديمحمدبنمحمدالالهعبدأبواكل!رشمي،

الكتب،عالم)بيروت،الاَفاق،اختراقفيالمشتاقنزهة5-

أم(.-989أهـ4ه9،أط

كتابمنمأخوذ،والصحراويةالشماليةأفريقياوصف6-

هنريونشر:تصحيحالاَفاق،اختراقفيالمشتاقنزهة

أم(.579،الكتابدار)الجزائر،،بيريس

م(.هـ=302818:)ت،القرشييحيىآدم،ابن

هـ(.1347،السلفيةالمطبعة)القاهرة،،الخراجكتاب-7

465

http://kotob.has.it



إسحا!،ابن

،الإصطخري

أَبىابن

باقودا،ابن

،يالبخار

بسامابن

976=:)ت،المطلبيمحمد 152A_.)م

وإبراهيمالسقا،مصطفى:تحقيقج،4،النبويةالسيرة8-

ومطبعةمكتبة)القاهرة،،شلبيالحفيظوعبد،الأبياري

اشتهرم(.-5591هـ21375،ط،الحلبيالبابيمصطفي

.هشامابنبسيرةالكتاب

الأولالنصففي)ت:،الفارسيمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو

(.الهجريالرابعالقرنمن

)مصر،الع!،عبدجابرمحمد:تحقيق،والممالكالمسالك9-

أم(.69أهـ=أ381

السعدييونسبنخليفةبنالقاسمبنأحمدالعباسأبوأَصيبعة،

أم(.=926هـ668:)ت،الجزري

نزار:وتحقيقشرحالأطباء،طبقاتفيالأنباءعيون-15

(.6591e،الحياةمكتبةدار)بيروت،رضا،

/الحاديالهجريالخامسالقرنفي)عاش،يوسفبنيحيى

(.الميلاديعشر

نسخةاصلمنبطبعهاعتنى،القلوبفرائضإلىالهداية-11

)ليدن،،بنيامينسالمإبراهيموبترسبورج:وباريسأوكسفورد

.1291e)7091e-طأ،

960=-:)ت،الحسنأبيبنمحمدالهعبدأبو 256A.)

)بيروت،،الكرمانيبشرحالبخاريالالهعبدأبيصحيح12-

د.ت(.،العربيالتراثإحياءدار

المحتسب،

الدينحسام:وتعليقتحقيق،الحسبةطلبفيالرتبةنهاية-13

أم(.689،المعارفمطبعة)بغداد،،السامرائي
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،بشكوالابن

،يالبكر

،يالبلأوور

بلقين،ابن

بنيامين

:)ت،الأنصاريالخزرجيالملكعبدبنخلف

أم(.هـ=578182

دار)القاهرة،الأبيار!ط،إبراهيم:تحقيق،دسمان،الصلة-14

أهـ-041طأ،،اللبنانيالكتابدار،بيروت،المصريالكتاب

م(.9891

(.._=4901(487)ت:العزيز،عبدبنالالهعبدعبيدأبو

ليوفن،فانأدريان:وتقديمتحقيق،والممالكالمسالك-15

،للكتابالعربيةالدار،الحكمةبيت)درطاج،،فيريوأندري

د.ت(.

وأوربا(،بالأندلسالخاص)الجزء،والممالكالمسالك-16

طأ،الإرشاد،دار)بيروت،،الحجيالرحمنعبد:تحقيق

م(.6891

م(.هـ=927298)ت:جابر،بنيحيىبنأحمدالعباسأبو

ملاحقهووضعنشرهأم،في،ثق،البلدانفتوحأ-7

النهضةمكتبة)القاهرة،المنجد،الدينصلاحوفهارسه:

أم(.579،المصرية

حكمه)انتهى،زيريبنحبوسبنباديسبنالالهعبدالأمير

(،483_=0901?سنة،لغرناطة

:عنوانتحتبروفنس!،إ.ليفي:ونشرهحققه،التبيان-18

بغرناطة،زيريبنيأمراءآخر،الالهعبدالأميرمن!كرات

أم(.559،المعارفدار)القاهرة،

561-سنةمنبرحلته)لمحام،الأندلسيالنبارييونهبنالتطيلى،

أم(.=1165-173هـ956
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جبير،ابن

الجرسيقي،

جلجل،ابن

حزم،ابن

المطبعة)بغداد،حداد،عزرا:ترجمة،بنيامينرحلةأ-9

459-،1ط،الشر!ية 1364A_.)أم

م(.1217=614-أحمد،)ت:محمدبن

أم(.819الهص،مكتبةدار)بيروت،جبير،ابنرحلة-02

القرنمنالأولالنصففي)ت:،العباسبنعثمانبنعمر

(.الميلاديعشر/الثانيالهجريالسادس

الحسبة.فيالجرسيقيالعباسبنعثمانبنعمررسالة-21

الحسبةآدابفيأندلسيةرسائلثلاث:كتابضمننشرت

المعهدمطبعة)القاهرة،،بروفنسالإ.ليفي:تحقيقوالمحشب،

(.5591xالشردية،للاَثارالفرنسيالعلمي

سنةبعد)توفي،الأندلسيحسانبنسليمانداودأبو

)?879=_377،

)القاهرة،سيد،فؤاد:تحقيقوالحكماء،الأطباءطبقات-22

،بالقاهرةالشرديةللاَثارالفرنسيالعلميالمعهدمطبعة

أم(.559

(.465A_=6301x)ت:محمد،بنعليمحمدأبو،الأندلسي

حزم،لابنأخرىورسائل،اليهوديالنغريلةابنعلىالرد-23

أم(.069،العروبةدارمكتبة)القاهرة،،عباسإحسان:تحقيق

،عباسإحسان:تحقيقج،4،الأندلسيحزمابنرسائل24-

أهـ-104طأ،والنشر،للدراساتالعربيةالمؤلمسمة)بيروت،

أم(.089

لهالمحدم،الأندلسفضائلفيحزمبنمحمدأبيرسالة-25

:عنوانتحتالمنجد،الدينصلاح:أخرىرسائلمعونشرها
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الحكيم،

،يالحمير

حووو،ابن

،حيانابن

أهـ-387طأ،الجديد،الكتاب)داروأهلها،الأندلسفضائل

أم(.689

صلاحله:وددمحققهوالألاف،الألفةفيالحمامةطوق-26

والنشرللطباعةسلامةأبودار)تونس،،القاسميالدين

.9791(،والتوزيع

الملل11كتابمعنشر،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل27-

ج،4،الشهرستانيالكريمعبدبنمحمدالفتحلأبي"والنحل

هـ(.1321سنة)طبعة

357=بعد)ت:،يوسفبنعليالحسنأبو 975A_.)أم

حسيننشر:،السكةدارضوابطفيالمشتبكةالدوحة-28

أ-ع6،)ممدريد،فيالإسلاميةالدراساتمعهدصحيفة،مؤنس

أم(.-589أهـ2،378

1423e=-)ت:،المنعمعبدبنمحمد 827A.)

،عباسإحسان:تحقيقالأفطار،خبرفيالمعطارالروض-92

أم(.2089،ط،للثقافةناصرمؤدمسمة)القاهرة،

المعطار،الروضكتابمنمنتخبة،الأندلسجزيرةصفة-03

التأليفلجنةمطبعة)القاهرة،،بروفنسالإ.ليفي:بنشرهعني

م(.3791،والنشروالترجمة

م(.99هـ=ه038:)ت،النصيبيالقاسمأبو

بريل،مطبعة)ليدن،،الأولالقسم،الأرضصورة-31

.(أم389

م(.1ه=76هـ946)ت:خلف،بنحيانمروانأبو

ملشورنشر:،الثالثالجزء،الأندلسبلدأخبارفيالمقتبس-32
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الخراطابن

خرداذبة،ابن

الخزرجى،

الخشني،

(.3791e،يسبار)،نيهأنطو.م

مكي،عليمحمود:تحقيق،الأندلسأهلأنباءمنالمقتبس-33

(.7391x،العربيالكتابدار)بيروت،

بالتعاون.شالميتا،ب:بنشرهاعتنى5،ب،المقتبس-34

)مدريد،وغيرهما،.صبحمو.كورنيطي،فمعوتحقيقهلضبطه

(.9791e،بالرباطالاَدابكلية،للثقافةالعربيالأسبانيالمعهد

بخمسمختصجزء،الأندلسبلدأخبارفيالمقتبس35-

الحجي،عليالرحمنعبد:تحقيقالمستنصر،خلافةمنسنوات

659-،)بيروت 1385A_أم.)

(.-1186eهـ581:)تمحمدأبو،الإشبيلي

الأنوار،ا!تباساختصاروفيالأنوار،ا!تباسفيالأندلس36-

)مدريد،بيلا،وخاثينوبوسكمولينا،الميليو:وتقديمتحقيق

العالممعالتعاونمعهد،العلميةللأئحاثالأعلىالمجلس

الرشاطي.محمدأبوتأليفهفيمعهشاركم(.،العربي

م(.هـ=003129)ت:،الالهعبدبنالالهعبيدالقاسمأبو

)مصر،،الحسينيجابرمحمد:تحقيق،والممالكالمسالك37-

أم(.69أهـ-أ381

أم(.أ=86هـ295)ت:الصمد،عبدبنأحمد

)تونس،،الشرفيالمجيدعبد:تحقيق،الصلبانمقامع38-

الافتصاديةوالأبحاثالدراساتمركزنشرية،التونسيةالجامعة

(.7591e،والاجتماعية

719e=_)ت:،الحارثبنمحمدالالهعبدأبو 361x.)

دار)القاهرة،الأبيار!ط،إبراهيم:تحقيقدرطبة،دضاة-93
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الخطيب،ابن

خلدون،ابن

،داودأَبو

أهـ-204طأ،،اللبنانيالكتابدار،بيروت،المصريالكتاب

أم(.829

م(.1374=776-)ت:التلمسانيالالهعبدبنمحمدالدينلسان

الالهعبدمحمد:تحقيقج،4،غرناطةأخبارفيالإحاطة-04

2،ط،والنشرللطباعةالمصريةالشركة،)القاهرة،عنان

(.أم739أهـ-393

إ.ليفي:ونشرهحققه(،الثاني)القسمالأعلامأعم!-41

دار)بيروت،،الإسلاميةأسبانياتاريخ:عنوانتحتبروفنس!،

(.أم2569،ط،المكشوف

،العباديمختارأحمد(،الثالث)القسمالأعلامأعم!-42

المغرب"تاريخ:عنوانتحتنشر،الكتانيإبراهيمومحمد

م(.6491البيضاء،الدار،)المغرب"،الوسيطالعصرفيالعربي

المطبعة)القاهرة،النصرية،الدولةفيالبدريةاللمحة-43

هـ(.1347،السلفية

أحمد:وتعليقنشر،الاغترابعلالةفيالجرابنفاضة-44

د.ت(.،الثقافيةالشؤوندار)بغداد،،العباديمختار

أم(.هـ=808604:)تمحمد،بنالرحمنعبد

(.6791(3،ط،)بيروت،المقدمة-45

والعجمالعربأيامفيوالخبر،المبتدأوديوانالعبركتاب-46

)طبعةج،7اكبر،السلطانذويمنعاصرهمومنوالبربر

_-7191e)193x.

)ت:،السجستاني،الأزديإسحاقبنالأشعثبنسليمان

.(م=888هـ275
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،باغالد

هبي،الذ

عى،االر

لرشاطى،ا

الزجالي،

مصطفىومطبعةمكتبةشركة)مصرج،2داود،أبيسنن47-

أم(.أهـ-371529أ،ط،وأولادهالحلبيالبابي

)ت:.الأسيديالأنصاريمحمدبنالرحمنعبدزيدأبو

عيسىبنالقاسمأبوالفضلأبووعلقهزادهم(،?97_=1336

.=1435(هـ983:)ت،التنوخيناجيبن

وتعليق:تصحيح،القيروانأهلمعرفةفيالإيمانمعالم48-

(.26891e،ط،الخانجيمكتبة)القاهرة،،شبوحإبراهيم

أم(.هـ=748347)ت:،عثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمس

المنجد،الدينصلاح:تحقيقعبر،منخبرفيالعبر-94

أم(.069،)الكويت

)ت:،إسماعيلبنمحمدالدينشمسالالهعبدأبو

(،هـ=853944

وتعليق:تحقيقسهل،ابنوشعرترجمةفيالسهلالممتمع-05

والعلومالاَدابكلية،التونسيةالجامعة)حولياتلمحوبعة،محمد

089،الإنسانية t91-.)أم

أم(.أ=47هـ542:)تمحمدأبو

الأنوار،ا!تباساختصاروفيالأنوار،ا!تباسفيالأندلس-51

المجلس)مدريد،بيلا،وخاثينوبوسكمولينا،الميلو:وتقديمتحقيق

العربي،العالممعالتعاونمعهد،العلميةللأئحاثالأعلى

الإشبيلي.الخراطابنتأليفهفيمعهشاركأم(.599

(.e2194=_694)ت:أحمد،بنالالهعبيديحيىأبو

شريفبنمحمدونشر:تحقيق،الأندلسفيالعوامأمثال-52

(.e1957-3195،الخامسمحمدمطبعة)فاس،
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الزركشي،

السبتي،

سعيدابن

السلفي،

سلمونابن

(.e8841=_894)ت:،إبراهيمبنمحمدالالهعبدأبو

محمد:وتعليقتحقيقوالحفصية،الموحديةالدولتينتهاريخ53

(.أم2669،ط،)تونس،ماضوره

(.825A(1421=-بعد)ت:،الأنصاريالقاسمبنمحمد

الاَثار،سِنِّيمنسبتهبثغركانعماالأخباراختصار-54

الملكية،المطبعة)الرباط،منصور،بنالوهابعبد:تحقيق

(.9691eأهـ،938،الملكيالقصرمطبوعات

)ت:،الملكعبدبنموسىبنعليالحسنأبوالأئدلسي،

أم(.هـ=685286

أبواختصار:المحلّى،التاريخفيالمعلّىالقدحاختصار-55

،الأبياريإبراهيم:تحقيق،خليلبنالالهعبدبنمحمدالالهعبد

(.0014_-0891(2،ط،الإسلاميةالكتبدار)القاهرة،

معونشرهالهاددمحزم،ابنجوابعلىسعيدابنتذييل-56

الأندلسفضائلعنوانتحتالمنجد،الدينصلاحأخرىرسائل

(.=6891eهـ1387طأ،الجديد،الكتاب)داروأهلها،

تحقيق:،السابعةالمئةشعراءمحاسنفياليانعةالغصون-57

2(.ط،المعارفدار)مصر،الأبيار!ط،إبراهيم

شولمحي:وتعليقتحقيق،جزءان،المغربحلىفيالمغرب-58

أم(.2649،ط،المعارفدار)مصر،،ضيف

(.0118e=_.576)ت:محمد،بنأحمدطاهر،أبوالدينصدر

للسلفي،السفرمعجممنمستخرجة،أندلسيةوتراجمأخبار-95

أم(.639طأ،،الثقافةدار)بيروت،،عباسإحسان:تحقيق

علي.بنالالهعبدبنالالهعبدمحمدأبوالكنائى،
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السمكابن

علالسمو

سهل،ابن

سهل،ابن

العقودمنأيديهمبينيجريبماللحكامالمنظًمالعقد-06

فيالحكامتبصرة،فرحونابن:كتاببهامشنشر.والأحكام

مصطفى،محمدمطبعة)القاهرة،،والأحكامالأفضيةأصول

هـ(.2013

السابعالقرنفي)ت:العلا،أبيبنمحمدالقاسمأبو،العاملي

(.الميلاديعشر/الثالثالهجري

سهيل:تحقيق،المراكشيةالأخبارذكرفيالموشيةالحلل61-

الحديثة،الرشاددارالبيضاء،)الدار،زمامةالقادروعبدزكار

(.أم979،أط

أم(.057A_=174)،المغربىعباسبنيحيىبن

ورشديأحمدصلاح،وتحليلتحقيقالجبر،فيالباهر-62

(.7291e،الجامعةمطبعة،)دمشقراشد،

الشامي،أحمدمحمد:تقديماليهود،إفحامفيالمجهودبذل-63

د.ت(.،الجديدةالفجالةمطبعة)القاهرة،

)ت:،إبراهيمإسحاقأبو،الإسرائيليالإشبيلي

أم(.25هـ=أ964

البستاني،بطرس:وشرحتحقيقسهل،ابنديوان-64

(.5391(،صادرمكتبة،)بيروت

(.1(ه=39هـ486)ت:،عيسىالأصبغأبو

عبدمحمدونشرها:وحققهااستخرجها،الكبرىالأحكام-65

والإعلام،للدولالعربيالمركز)القاهرة،،خلافالوهاب

-089 0014A_.)فيوثائق:عنوانتحتمنها!طعةنشرتأم

مخطوطمنمستخرجة،الأندلسفيالذمةأهلدضاءأحكام
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لسيوطى،ا

الشاطبي،

،الشباطابن

،الشملّدي

الشنتريني،

صاحبابن

سهل.بنعيسىالأصبغأبيللقاضيالكبرىالأحكام

(.119A_=5015x:)تبكر،أبيبنالرحمنعبدالدينجص

مطبعة)مصر،القدير،البشيرحديثمنالصغيرالجامع-66

هـ(.41373،ط،البابليالحلبي

طأ،،العلميةالكتبدار)بيروت،،الحفاظطبقات67-

أم(.839

(.e8831=_790)ت:،موسىبنإبراهيمإسحاقأبو

)بيروت،،الأجفانأبو:تحقيق،والإنشاءاتالإفادات-68

أم(.839أ،ط،الرسالةمؤدمسمة

أم(.هـ=681282)ت:التوزر!ط،عليبنمحمد

أحمد:تحقيقمنه(،)دطعةالمرط،وسمةالسمطصلة-96

الإسلامية،الدراساتمعهدمطبعة)مدريد،،العباديمختار

الكردبوس،لابنالأندلس"تاريخ:كتابضمننشرهم(،7191

11.جديداننصان،الشباطلابنووصفه

1231e=-)ت:محمد،بنإسماعيل 962A.)

الأندلس.فضلفيالشقنديمحمدبنإسماعيلرسالة-07

الدينصلاحنشر:وأهلها"،الأندلسافضائل:كتابضمننشرت

(._=6891(أ387طأ،الجديد،الكتاب)دارالمنجد،

أم(.هـ=542147)ت:،بسامبنعليالحسنأبو

إحسان:تحقيقاق،،الجزيرةأهلمحاسنفي،الذخيرة71-

أ،ط،والتوزيعوالنشرللطباعةالثقافةدار،)بيروت،عباس

.(أم-979هـ993

أم(.أ=89هـ495:)ت،الملكعبد،الصلوة
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صاعدابن

الضبي،

،يالطبر

عاصمابن

اللّهعبدابن

عبدابن

عهدفيوالأندلسالمغرببلادوتاريخبالإمامةالمن-72

المغربدار)بيروت،،التازيالهاديعبد:تحقيق،الموحدين

أم(.3879،ط،الإسلامي

(.x1050--264)ت:أحمد،بنصاعدالقاسمأبوالأئدلسي،

)بيروت،،اليسوعيشيخولويس:نشر،الأممطبقات-73

(.1291e،اليسوعيينللاَباءالكاثولوكيةالمطبعة

(.2012e=_.995:)ت،عميرةبنأحمدبنيحيىبنأحمد

دار)القاهرة،،الأندلسأهلرج!تاريخفيالملتمسبغية-74

أم(.679،اللبنانيالكتاب

م(.هـ=031229)ت:جرير،بنمحمدجعفر،أبو

الفضلأبومحمد:تحقيقأج،أ،والملوكالرسلتاريخ75-

أم(.689،بمصرالمعارفدار)القاهرة،،إبراهيم

(.=1453(هـ857)ت:محمد،يحيىأبولؤناطى،

تحقيق:ثسم،و!ضى،الالهلمحدّرلماالشمليمفيالرضاجنة76-

(.-9891(أهـ041البشير،دار،)عمانجرار،صلاح

أم(.هـ=106402)ت،موسىعمرانأبو،القرطبيالإسرائيلي

ماكسومراجعةوتصححنشر،العقارأسماءشرح77-

م(.0491،المثنىمكتبة)بغداد،،مايرهوف

القرنمنالأولالنصففي)ت:،الالهعبدبنأحمد،لرؤو!

(.الميلاديعشرالثانيالهجريالسادس

الحسبةآدابفيالرؤوفعبدبنالالهعبدأحمدرسالة-78

،أخرىرسائلمعبروفنس!،إ.ليفينشرها:حققهاوالمحشب،

والمحشب،الحسبةآدابفي،أندلسيةرسائلثلاث،عنوانتحت
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ربهعبدابن

الملكعبدابن

لواحدعبد

عبدين،ابن

،العبريابن

،عذاريابن

،بالقاهرةالشرديةللاَثارالفرنسيالعلميالمعهدمطبعة)القاهرة،

أم(.559

(.328A_=949x)محمد،بنأحمدعمرأبوالأثدلسي،

موضوعاتهوعنونوصححهوضبطهخرجهالفريد،العقد-97

،الأبياريوإبراهيمالزينوأحمدأمينأحمد:فهارسهورتب

(.6791e،والنشروالترجمةالتأليفلجنةمطبعة)القاهرة،

:)تمحمد،بنمحمدبنالالهعبدأبو،المراكشي

أم(.هـ=307303

-4منالأسفار،والصلةالموصوللكتابيوالتكملةالذيل-08

أم(.739طأ،اللثافة،دار)بيروت،،عباسإحسان:تحقيق6،

(.=9124(هـ647)،المراكشي

وتصحيح:ضبط،المغربأخبارتلخيصفيالمعجب-81

مطبعة)القاهرة،،العلميالعربيومحمد،العريانسعيدمحمد

.(أم-949أهـ368أ،ط،الاستقامة

القرنمنالأولالنصففي)ت:،التجيبيأحمدبنمحمد

(.الميلاديعشر/الثانيالهجريالسادس

ونشرها:حققها،والحسبةالقضاءفيعبدونابنرسالة82-

رسائلثلاث:عنوانتحت،أخرىرسائلمع،بروفنسالإ.ليفي

المعهدمطبعة)القاهرة،.والمحشبالحسبةآدابفيأندلسية

(.5591e،بالقاهرةالشرديةللاَثارالفرنسيالعلمي

286=)،الملطيغريغوريوس 685A_.)أم

م(.25891،ط،)بيروت،الدولمختصرتاريخ-83

أم(.هـ=712312بعد:)ت،المراكشيمحمدالالهعبدأبو
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،يالعذر

عساكر،ابن

الطار،ابن

العماد

عمر،ابن

ج،4،والمغربالأندلسأهلأخبارفيالمغربالبيان-84

)بيروت،بروفنس!،وإ.ليفي،كولان.ج.س:ومراجعةتحقيق

د.ت(.اللثافة،دار

(.478_=8501()أنس،بنعمربنأحمد

غرائبفيوالبستانالاَثار،وتنويعالأخبارترصيع85-

العزيزعبد:تحقيق.الممالكجميعإلىوالمسالك،البلدان

(.5691e،الإسلاميةالدراساتمعهدمطبعة)مدريد،،الأهواني

1750=-)ت:،الالههبةالحسنبنعليالقاسمأبو 571A.)

القادرعبد:وترتيبتهذيبالكبير،دمشقتاريختهذيب-86

د.ت(.،المسيرةدار،)بيروت،بدران

أم(.هـ=993800)ت:،الأمويأحمدبنمحمد

ب.شالميتا،ونشر:تحقيق.والسجلاتالوثائقكتاب-87

المعهد،المجريطيالمولثينمجمع)مدريد،ف.كورنيطي،

أم(.839،للثقافةالعربيالأسباني

:)تمحمد،بنمحمدالالهعبدأبوالأصفهائى،

،(أم2هههـ=795

عمر:تحقيقاق،العصر،وجريدةالقصرخريدة-88

للطباعةمصرنهضةدار)القاهرة،،العظيمعبدوعليالدسولمحي،

د.ت(.،والنشر

.928x(1O9e=_:)ت،يحيى

راجعه،الوهابعبدحسنيحسن:تحقيق،السوقأحكام-98

التونسيةالشركة،)تونسالدشراوي،فرحات:للنشروأعده

(.أم759،للتوزيع
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عياض،

غالبابن

فرحون،ابن

الفرضي،ابن

القابسي،

)ت:،عياضبنموسىبنعياضالفضلأبو

544A_=914.)أم

مذهبأعلاملمعرفةالمسالكوتقريبالمداركترتيب-09

دارمنشورات)بيروت،محمود،بكيرأحمد:تحقيقج،4،مالك

(.6891(،الفكردارليبيا،،الحياة

السادسالقرنفي)عاش،أيوببنمحمدالبلنسى،

(.الميلاديعشر/الثانيالهجري

تاريخفيالنفسفرحةكتابمندطعةجديد،أندلسيانص-19

أم(.569)القاهرة،الوحيد،عبدلطفي:تحقيق"،الأندلس

:)تاليعمريإبراهيمالوفاءأبوالدينبرهان

أم(.=693هـ997

ج،2،والأحكامالأفضيةأصولفيالحكامتبصرة29-

أهـ(.203،مصطفىمحمدمطبعة)القاهرة،

:)ت،الأزدييوسفبنمحمدبنالالهعبدالوليدأبو

_=1201e)304x.

للتأليفالمصريةالدار)القاهرة،،الأندلسعلماءتاريخ-39

.(أم669،والترجمة

:)ت،القيروانيالأندلسيخلفبنمحمدبنعلي

أم(.هـ=304120

المعلمينوأحكامالمتعلمينلأحوالالمفصلةالرسالة-49

رأيفيالتعليم11:كتابهضمنالأهوانيانشرها،والمتعلمين

والنشر،التأليفلجنةمطبعة)القاهرة،"،القابسي

أم(.49أهـ=ه342
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افى،القر

القزويني،

،القطانابن

القفطي،

الملقشند!ط،

القوطية،ابن

القيمابن

)ت:،الرحمنعبدبنإدريسبنأحمدالعباسأبيالدينشهاب

=285 684A_.)أم

طأ،،العربيةالكتبإحياءدار)مطبعةج،4،الفروق59-

هـ(.1344

.=1283(هـ682)ت:زكريا،

صادر،دار)بيروت،العباد،وأخبارالبلادآثار-69

أم(.أهـ-038069

)ت:،الفاسيالكتامييحيىبنالملكعبدبنعليالحسنأبو

أم(.23هـ=ه628

)الرباط،مكي،عليمحمود:تحقيقالجمان،نظم79-

الخامس،محمدجامعة،الإنسانيةوالعلومالاَدابكليةمنشورات

د.ت(.

يوسفالأشرفالقاضيبنعليالحسنأبيالدينجمال

(.أم=248هـ646:)ت،القفطي

د.ت(.الاَ"لار،دار،)بيروتالحكماء،بأخبارالعلماءأخبار-89

أم(.هـ=825418)ت:،اليمنأبيبنعليبنأحمد

المؤسسة)مصر،الإنشا،صناعةفيالأعشىصبح99-

د.ت(.،الأميريةالطبعةعنمصورةنسخة،العامةالمصرية

(.=779(هـ367:)تعمر،بنمحمدبكرأبو

،الطباعأنيسالالهعبد:تحقيق،الأندلسافتتاحتاريخ155-

أم(.579،للجماعيين،النشردار،)بيروت

)ت:بكر،أبيبنمحمدالالهعبدأبوالدينشمسالجوزقي،

أم(.35هـ=ه751
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كثير،ابن

ابن

،بوسلكردا

أَنس،بنمالك

المالكي،

صالح،صبحي:وتعليقتحقيق!ق،،الذمةأهلأحكام101-

أم(.2839،ط،للملايينالعلمدار،)بيروت

2،طالفكر،)دارالعباد،خيرهدىفيالمعادزاد201-

أم(.أهـ=293729

(.=1332(هـ774:)تالفداء،أبوإسماعيلالدينعماد

الواحد،عبدمصطفى:تحقيقج،4،النبويةالسيرة-301

،وشركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعة)القاهرة،

أم(.أهـ=385659

محمد:وتحقيقاختصارثسم،كثير،ابنتفسيرمختصر401-

الكريم،القرآندار،)بيروت،الصابونيعلي

أم(.89أهـ=أ204

بعد)ت:،التوزريالكردبوسبنالملكعبدبنمروانأبو

أم(.هـ=713313

تحتنشرمنه(،)دطعةالخلفاء،أخبارفيالاكتفاء-501

11.الشباطلابنووصفهالكردبوسلابن،الأندلس"تاريخ:عنوان

597=:)ت،الأصبحي 917A_.)م

،السعادةمطبعة)مصر،م،8فيأج،6،الكبرىالمدونة-601

أهـ(.323،المثنىمكتبةبغداد،

أم(.65أهـ=ه610)ت:محمد،بنالالهعبدبكرأبو

وأفريقيةالقيروانعلماءطبقاتفيالنفوسرياض701-

وفضائلهمأخبارهممنوسيرونساكهموعبادهموزهادهم

أ،ط)القاهرة،،مؤنسحسين:نشرهعلىلمحامأ،ب،وأوصافهم

أم(.519
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،المايردي

المجيدلى،

المقدسي،

أم(.هـ=045580)ت:،حبيببنمحمدبنعليالحسنأبو

)بغداد،،الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام-801

أم(.أهـ=904989

(.الهجريالخامسأوالرابعالقرنأهل)من،المؤلف

إبراهيم:تحقيق،الأندلسفتحفيمجموعةأخبار915-

الكتابدار،بيروت،المصريالكتابدار)القاهرة،،الأبياري

أم(.أهـ-1،104819ط،اللبناني

عشر/الثالثالهجريالسابعالقرنفي)عاش،المؤلف

(.الميلادي

الموحدين،عصرفيوالأندلسالمغربفيالطبيخكتاب011-

)مدريد،،901،ممدريد،فيالإسلاميةالدراساتمعهدصحيفة

.(أم6191-629

المؤلف.

الفريد:تحقيقنصر،بنيملوكأخبارفيالعصرنبذةأ-أأ

(.04910،المصورةالفنونمطبعة)المغرب،،البستاني

المؤلف.

فيمنهنصوصاُمؤنسحسيننشر،الأندلسوصف112-

طأ،)مدريد،،الأندلسفيوالجغرافيينالجغرافيةتاريخ

أم(.679

1682e=_:)تسعيد،أحمد 4901x.)

موسى:وتحقيقتقديمالشمعير،أحكامفيالتيسيركتابأ-13

(.7190،والتوزيعللنشرالوطنيةالشركة)الجزائر،لقب!،

م(.99هـ=ه038)ت:أحمد،بنمحمدالالهعبدأبو
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المقربابن

،يالمقر

،يالناصر

النباهى،

،يالنوبر

لونشرشمي،ا

بريل،مطبعة)ليدن،الأفاليم،معرفةفيالتقاسيمأحسن

أم(.2679،ط

)ت:علي،بنالالهعبدأبوالدينجم!العيولْى،

أم(.23هـ=أ962

الحلو،محمدالفتاحعبد:تحقيق،المقربابنديوان115-

بمصر،وأولادهالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة)مصر،

.(أم-639أهـ383،أط

م(.4101A_=1631:)ت،التلمسانيأحمدالدينشهاب

وزيرهاوذكرالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفح

)بيروت،،عباسإحسان:تحقيقم،8،الخطيبابنالدينلسان

.=8891(أهـ4ه8،صادردار

(.1863e=_9127)ت:،السلاويخالدبنأحمدالعباسأبو

جعفر:تحقيقالأفصى،المغربدوللأخبارالاستقصا117-

(.5491eالبيضاء،)الدار،الناصريمحمد،الناصري

أم(.هـ=776374)ت:،الحسنبنالالهعبدبنالحسنأبو

:نشرهوالفتيا،القضاءيستحقفيمنالعلياالمر!بةكتابأ-18

)القاهرة،"،الأندلسدضاة"تاريخ:عنوانتحت،بروفنسالإ.ليفي

(.4891(،المصريالكتابدار

(.=1332(هـ733)ت:،الوهابعبدبنأحمدالدينشهاب

المؤلمسمة)مصر،،ألمحب،الأدبفنونفيالإربنهاية911-

دارطبعةعنمصورةنسخةوالنشر،والترجمةللتأليفالعامة

د.ت(.،الكتب

(.:8015e=_.149)ت،يحيىأحمدبن
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ياقوت،

بويعلى

أَبويوسف،

علماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار012-

العلماءمنجماعةخرجهج،13،والمغربوالأندلسأفريقية

الإسلامي،المغربدار)بيروت،حجي،محمد:بإشراف

أم(.819

(.626_=1228()ت:،الالهعبدبنالالهعبدأبيالدينشهاب

،بيروتودارصادر،دار)بيروت،ج،5،البلدانمعجم121-

أم(.579

(.6501e=_.458)ت:،حسينبنمحمدالفراء،

د.ت(.،العلميةالكتبدار)بيروت،،السلطانيةالأحكام122-

897=:)ت،إبراهيمابنيعقوب 182A_.)م

أهـ-4293،ط،السلفيةالمطبعة)القاهرة،الخراج،123-

أم(.729
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اجعالمر:ابعاًر

أَرسلأن،

أَيروسيوس،

أَوليري،

بالنثيا،

ر،بلى

البطبكي،

بيرنز،

الل!،

والموبة.لوبية

شكيب.

)المغرب،ج،3الأندلسيةوالاَ"لارالأخبارفيالسندسيةالحللأ-

369فاس، -t 1355A.)أم

عبد:وتحقيقتقديم،القديمةالعربيةالترجمة،العالمتاريخ2-

أ،ط،والنشرللدراساتالعربيةالمؤلمسمة،)بيروت،بدويالرحمن

.(أم829

لاس.دي

وعلقالعربيةإلىنقله،التاريخفيومركزهالعربيالفكر3-

أم(.829،اللبنانيالكتابدار)بيروت،البيطار،إسماعيل:عليه

جنثالث.آنخل

مؤنس،حسين:الأسبانيةعنترجمه،الأندلسيالفكرتاريخ4-

(.أم559،أط،النهضة،مكتبة،)القاهرة

أحمد.

الخلافة،حتىالفتحمنوحضارتهاالأندلستاريخفيدراسات5-

أم(.2729،ط،)لمشق

منير.

أم(.839،للملايينالعلمدار،)بيروتالمورد،6-

يواكيم.

مراجعة،عيسىأسعدخالدترجمة،اليهوديالحيمنبابوات7-

أ،ط،والنشرللطباعةحساندار،)دمشق،زكارسهيل:وتقديم

.(أم859

الاله.عبد

دار،)بيروت،والمسيحيةالإسلامعلىالعالميةاليهوديةخطر8-

(.29791e،طوالنشر،للطباعةالعربيةالنهضة
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الجالي،

جلكل،

عى.جواد

يتاين،اجو

الحاردلو،

حتامله،

الحجي،

.محروس

الفكردار)القاهرة،،الإسرائيليسهلابن،الأندلسنواسأبو-9

(.أم869،العربي

محمد.ألفت

عينجامعةمطبعة)القاهرة،،والوسيطالقديمالعبريالأدب-01

.7891e(،شمس

العلمدار)بيروت،،الإسلامدبلالعربتاريخفيالمفصلأ-أ

(.27691e،ط،النهضةمكتبةبغداد،،للملايين

!لا.د.

تعريب،الإسلاميةوالنظمالإسلاميالتاريخفيدراسات-12

طإ،،المطبوعاتوكالة)الكويت،،القوصيعطية:وتحقيق

)8591.

إبراهيم.

جامعةدار،)الخرطوم،حزمابنفكرفيواليهودالتوراة-13

أم(.829،للنشرالخرطوم

.عبدهمحمد

،عمان)الأردن،،المسلمينالعربمجيئدبلأيبيريا-14

أم(.699أهـ-416

علي.الرحمنعبد

غرناطةسقوطحتىالإسلاميالفتحمن،الأندلسيالتاريخ-15

(t_=711-2914e(29-798xدار،بيروت،القلمدار،)دمشق

.7014_-8791(،3ط،ةالمنار
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حركات،

الحفني،

خان،

،يالخضر

خلأف،

اللّه،خلف

،يالخور

إبراهيم،

)الدار،المرابطينعهدفيوالحربيالسياسيالنظام16-

د.ت(.،العربيةالوحدةمكتبةمنشوراتالبيضاء،

دارالبيضاء،)الدارأ،ب،التاريخعبرالمغرب-17

(..تد2،ط،الحديثةالإرشاد

المنعم.عبد

دار)بيروت،،اليهوديةللفلسفةالنقديةالموسوعةأ-8

.0891e(،أط،ةالمسير

الإسر.ظفر

2،ط،النفائسدار،)بيروت،وتعاليمهتاريخهالتلمود،-91

أم(.729

بك.فريدمحمد

التجاريةالمكتبة)القاهرة،،الإسلاميةالأممتاريخ-02

هـ(.81382،ط،بمصرالكبرى

.الوهابعبدمحمد

--1314xطأ،)القاهرة،،الأندلسفيالقضاءتاريخ-21

.(أم299

المرعي.ابشمام

الإسلامي،والمشرقالموحديةالخلافةبينالعلاقات-22

859-،المعارفدار،)القاهرة 5014A_.)أم

إميل.

العلمدار)بيروت،،المسيحيةعلىاليهودمؤامرة23-

.4791e(،للملايين
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،دنلوب

،ييرالد

انت،يورد

اشد،ر

أَبورميلة،

ربنو،

،ياوالز

د.م.

الفكر،)دارزكار،سهيل:ترجمةالخزر،يهودتاريخ24-

879-،1ط 7014A_.)أم

العزيز.عبد

أحمد:ترجمة،الإسلاميةالمدينة،الحكومةالمؤلمسمات-25

)اليونسكو،،سرجنتد.ب.النشر:علىأشرف،تلعبمحمد

أم(.839،السيكومورنجر

وايريل.ول

،بدرانمحمد:ترجمة4،م3،ب،الحضارةدصة-26

889-،الجيلدار،)بيروت 8014A_.)أم

فرخ.سيد

المريخ،دار)الرياض،،إسلاميةعربيةالقدس-27

أم(.-869أهـ604

.هشام

الأندلس،فيالأمويةالخلافةعصرفيالحكمنظم-28

أم(.أهـ-004089،العالمية)المكتبة

جوزيف.

فيوسويسراوالطاليافرنسافيالإسلاميةالفتوحات-92

وتعليقتعريب،الميلاديوالعاشروالتاسعالثامنالقرن

طأ،،الحداثةدار)الجزائر،،العربيإسماعيل:وتقديم

.(أم849

أحمد.الطاهر

د.ت(.3،طالفكر،)دار،المحيطالقاموسترتيب-03
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انى،عفرالز

،ضالز

،زهرةأَبو

انم!بن،

سالم،

سرير،

سوسة،

حاييم.

لثافة،،تاريخ،المغربفياليهودحياةمنسنةألف-31

)الدار،العزمأبوالغنيوعبدشعلانأحمد:ترجمةدين،

أم(.879درطبة،دارمطبعةالبيضاء،

غالب.جهاد

الإسلامي،الفتحمنذالأندلسفيوالصناعاتالحرف-32

الجامعة،منشورةغيرماجستيررسالة،غرناطةسقوطحتى

م4991،التاريخدسم،الأردنية

محمد.

د.ت(.،العربيالفكردار)القاهرة،،الفقهأصول-33

حسن.

طأ،)بيروت،،الإسلاميالمجتمعفيالكتابأهل34-

أم(.أهـ-204829

العزيز.عبدالسيد

الأندلس،أسطوللمحاعدة،الإسلاميةالمريةمدينةتاريخ-35

والنشر،للطباعةالجامعةشبابمؤلمسمة)الإسكندرية،

أم(.849

،ب،الأندلسفيالخلافةحاضرةدرطبة،-36

(.8491(،الجامعةشبابمؤلمسمة)الإسكندرية،

.شكريمحمد

)القاهرة،،والمسيحيةاليهوديةالشرائعفيالزواجنظام-37

.7891-9791(،العربيالفكردار

أحمد.
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،نخاطر

ظاظا،

عبدالعليم،

عبدالمجيد،

،يالعجير

الحريةدار)بغداد،،التاريخفيواليهودالعربمفصل-38

أم(.5089،ط،والنشرللطباعة

أحمد.

النهضةمكتبة)القاهرة،،اليهودية:الأديانمقارنة-93

.6791(2،ط،المصرية

باشا.

وبدايةالمرابطينودولةالطوائفدول،الذاهبةالأندلس-04

مراجعة،إرشيداتالرحمنعبد:تعريب،الموحديندولة

(.9891x،)عمانإرشيدات،صلاح:وتحقيق

علي.إبراهيم

النهضةمكتبة)القاهرة،،الغربيينالقوطدولة-41

.5891(،المصرية

حسن.

2،ط،القلمدار)دمشق،،اليهوديالدينيالفكر42-

أم(.-879أهـ704

كم!.مصطفى

،والرومانالبطالمةعهديفيمصر،فياليهود-43

أم(.689أ،ط،الحديثةالقاهرةمكتبة)القاهرة،

بحر.محمد

العامةالمصريةالهيئة)القاهرة،،الأندلسفياليهود-44

(.0791e،العربيالكتابداروالنشر،للتأليف

محمد.صالح

والميلادية،الهجريةالتواريخلمقابلةالقرونتقويم-45
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العربني،

عنان،

فلأليان.

فرحات،

فيدر،

هولى،الكلألد

الكبيسي،

والتوزيع،والنشرللطباعةالسلاسلذاتمنشورات،)الكويت

أم(.2819،ط

.البازالسيد

العربيةالنهضةدار)بيروت،،البيزنطيةالدولة46-

(.8291(،والنشرللطباعة

الاله.عبدمحمد

والترجمةالتليفلجنةمطبعة)القاهرة،،الطوائفدول-47

.0691e(أهـ،1،038ط،والنشر

عهدبدايةإلىالفتحمنالأندلسفيالإسلامدولة48-

أم(.أهـ-038069،)القاهرةج،2،الناصر

)مصر،،المنتصرينالعربوتاريخالأندلسنهاية94-

.5891(2،ط

،لبنانمكتبة)بيروت،،العربيةالقواميستكميلات05-

د.ت(.

.شكرييوسف

المؤسسة،)بيروتالأحمر،بنيظلفيغرناطة51-

أم(.829،للنشرالجامعية

نفتالي.

محمدترجمة،اليهوديةالعبادةفيالإسلاميةالتأثيرات-52

م(.6591،العروبةدارمكتبة)مصر،،الجرحسالم

يوسف.محمد

(.6991e-_9138،)دمشق،ام،الصحابةحياة-53

المجيد.عبد،حمدان
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كحيلة،

تشكوفسكياكر

الكلية

العسكرية.

اتى،الكو

كولان،

بغداد،جامعةنشر)بغداد،،ومقاديرهأحكامه،الخراج-54

أم(.99أهـ-أ411

رضا.عمر

(.8191(،الرسالةمؤلمسمة،)بيروت،الزواج-55

.عبادة

أ،ط)القاهرة،،الأندلسفيالنصارىتاريخ56-

أم(.-399أهـ414

نوفتش.يولياأغناطيوس

العربية:إلىنقلهج،2،العربيالجغرافيالأدبتاريخ-57

بلبايف،الغوربمراجعتهلمحام،هاشمعثمانالدينصلاح

(.6391(والنشر،والترجمةالتأليفلجنة)القاهرة،

طأ،)بغداد،،العربيالعبريالتحريرلمحاموس-58

.(أم739

مسعود.

دولةسقوطإلىالفتحمنالإسلاميالمغربفياليهود95-

الجزائر،)جامعة،منشورةغيرماجستيررسالة،الموحدين

أم(.1412A_99-أ1411-5991-،التاريخمعهد

.س.خ

الإسلامية،المعارفدائرةترجمة)لجنة،الأندلس-06

اللبناني،الكتابدار)بيروت،،وآخرونخورشيدإبراهيم

(.0891e،المصريالكتابدار،القاهرة

ماك.جوزيف

الدينتقيمحمد:ترجمةأسبانيا،فيالمسلمينمدنية61-
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مؤنس،

مرعشلي،

مظهر،

انى،الميد

ناجى،

،النشار

النصولى،

،ياوهند

.8591x(،باطلرا)،لهلاليا

حسين.

)مدريد،،الأندلسفيوالجغرافيينالجغرافيةتاريخ62-

(.691(7أ،ط،الإسلاميةالدراساتمعهدمطبعة

(.9591(،أط،)القاهرة،الأندلسفجر63-

وأسامة.نديم

الحضارةدار)بيروت،،والعلوماللغةفيالصحاح-64

(.أم749،العربية

.سليمان

د.ت(.،العربيالوطن)دار،الدياناتدصة-65

حبنكة.حسنالرحمنعبد

7491-_أ،ط،القلم)دار،يهوديةمكائد-66 )4913x.)

!لا.

للإعلانالعربي)دمشق،،الأرضفيالمفسدون-67

(.27391e،ط،والطباعةوالنشر

أحمد.عباسوالشربيني،،ساميعلي

)الإسكندرية،،الإسلاميةبالفلسفةوتأثرهاليهوديالفكر-68

(.7291(،المعارفمنشأة

زكريا.أنيس

أم(.269)بغداد،لمحرطبة،فيالأمويةالدولة96-

موسى.إبراهيم

مكتبة)القاهرة،،اليهوديالفكرفيالعربيالأ"لر07-

أم(.639،المصريةالأنجلو
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هوبكنز،

ولفنسون،

،سبيويوسا

خ.ف.ب.

الوسطى،القرونفيالمغربفيالإسلاميةالنظم71-

للكتابة،العربيةالدار،تونس)ليبيا،،توفيقأمين:ترجمة

)8591.

إسرائيل.

مطبعة)القاهرة،،ومصنفاتهحياته،ميمونبنموسى-72

(.23691e-_1355،طوالنشر،التأليفلجنة

.القيصري

)القاهرة،داود،مردصالقس:ترجمة،الكنيسةتاريخ-73

أم(.669،والتوزيعوالطباعةللنشرالكرنكدار
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الوبية.لدورياتفىالمقالاتخامساً:

علي.أَحمد،

الوسطى،العصورخصوالمغربالأندلسفياليهودأ-

العلميالبحثإدارةعن)تصدر،والتراثالثقافةآفاق:مجلة

بدولةوالتراثللثقافةالماجدجمعهبمركزاللثافيوالنشاط

أهـمايو،418،محرم17،ع،الخامسةالسنة،الإمارات

.(أم799

العزيز.عبدالأهوالْى،

المصريالمعهدمجلةلمحزمان،ابنديوانهامشعلى2-

7491-18،م)مدريد،مدريد،فيالإسلاهيةللدراسات

)7591.

الرحمن.عبد،بدوي

الإسلاميةالدراساتمعهدمجلة،ماجةلابنجديدةرسائل3-

أم(.15079،م)مدريد،مدريد،في

الاله.عبدسعد،البشري

)مكة،القرىأمجامعةمجلة،العربيةالكتبترجمة4-

هـ(.29014،ع،الأولىالسنة،المكرمة

مجلة،الأندلسنصارىمعالشمامحوسياسةالمرابطون5-.بوتشيش

(.8491(،أأع،)تونس،أندلسيةدراسات

يعقوبي.،الحسين

مجلةوالإصراخ،الاستصراخفيمنشورةغيردصائد6-

أم(.أهـ-5411599،ع)تونس،،أندلسيةدراسات

شيت.محمود،خطاب
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اشد،ر

الرحمنعبد

الؤبز،عبد

طاهر،

العرالمحي،العلميالمجمعمجلةجاورها،وماالأندلس-7

،الأولأهـ-كانون804،الثانيربيع38،م4،ب)بغداد،

.)8791

فرخ.سيد

فيالعبريالأدبتكوينفيالإسلاميةالحضارةدور-8

أهـ،304،الحجة/ذوالقعدةذو45،)م،المنهلمجلة،الأندلس

.(أم839

أحمد.

يعقوببنموسىهارونأبو،العبريالعربيالأدبمن9-

الاَدابكليةمجلة،والمذاكرةالمحاضرةوكتابهعزرا،بن

5،ع،الخامسمحمدجامعة)الرباط،،الإنسانيةوالعلوم

)8491.

دراساتمجلة،العبريةالاَدابفيالعربيةالاَدابتأثير01-

)الدار،الحديثالعربيوالفكروالتراثالفلسفةفيمغاربية

أم(.859،العربياللثافيالمركزالبيضاء،

زكي.

مجلة،المصريةالبحريةالمماليكدولةفيوالعلماءالعلمأ-أ

أم(.15079،م)مدريد،بمدريد،الإسلاميةالدراساتمعهد

.فوزيهشام

دراساتمجلة،الإسلاميالحكمظلفيالأندلسيهود12-

(.-6991eهـ1416،رمضان،15ع،)تونس،أندلسية

حامد.

حوليةدطر،)جامعةحزم،ابنعندالتاريخيالنقدمنهج13-
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ظاظا،

قارة،

مؤنس،

889-6،عالإسلاهية،والدراساتالشريعةكلية 8014A_.)أم

حسن.

26،ع،الفيصل)مجلة،الإسلاميةأسبانيافياليهود-14

(.4991(،صيسمبرهـنوفمبر0141،الاَخرةجمادى

.حياة

شاؤوللابنخطيةلترجمةدراسةحلب،فيأندلسي-15

أم(.8899،)ع،مغاربيةدراساتمجلة،الطليطليالحريزي

إبراهيم.خليل

الإدارةعصرفيالأندلسعلىالنورمانيينغزوات-16

الأمانةعنتصدر)بغداد،العربيالمؤرخمجلة،الأموية

،عشرةالرابعةالسنة4،عه،العربالمؤرخينلائحادالعامة

م(.-9891أهـ904

حسين.

إلىالمرابطينمنالانتقالفترةعنسياسيةنصوص-17

المعهدمجلةأم(،أ=1126-45هـ52545-)5،الموحدين

رسالة3،ع6،م)مدريد،،الإسلاميةللدراساتالمصري

أم(.1،549رعَ
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الأجنبيةالمراجعسادساً:

,ASHTORلأح! ELIY
THE JEWS OF MOSLEM-أ

(1979,SPAIN,3VOLUMES, (PHILADELPHIA

,BEAR,YITZHAK
-2 AHISTORY OF THE JEWS IN GHRISTAIN

,NIAPS,6691(.(PHILADELPHIA
DUBNOV,SEMON, MARKOVICH

-3,HISTORY OF THE JEWS FROM THE ROMANFMPTRF TO THE
YLRAE,7391(.MEDIEVAL PERIOD,5VOLUMES,(NEW YORK

.TNكلم!ا,GILBERT
-4,9691(.JEWISH HISTORYATLAS,( LONDON

.GOITEN,SOLOMON,DOB FREITS
,S THEIR CONTACTS THROUGH THE!5-!مك JEWS AND

6791(,AGES,.N:Y -S CHOCKEN BOOKS
ERS, (PRINCETON!6-حم LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH T

7391(.,UNIVERSITY
IS ! OR OF SEVILLE, S

-7 HISTORY OF THE KINGS OF THE GOTHS, VANDAL,S AND
6691(,SUEVI, (LEIDEN

.LINDO,.E H

8-(،لأ THE HISTORY OF THE JEWS OF SPAIN AND PORTUGA
0791(.,NEWYORK

,MANN,JACOB

JEWISH HISTORY AND9-153!ى+3ول(TEXTS ANT
7291(.,LITERATURE,2 VOLUMES, (NEW YORK

.MA!حمNEUMAN, B
4491(.-01,THE JEWS IN SPAIN,2 VOLUMES, (PHELADELPHIA

.SALO,BARON

3،)-11 ASOCIAL AND RELIGIOUNS HISTORY OF THE JE

5791(.,COLOMBIA
.SCHEINDIN, ROYMOND P

-12 THE JEWS IN MOSLEM SPAIN, THE LEGACY OF MOSLEM
2991(.,SI, (EDITORلأSPAIN, SALMA KHADRA JA

*W.*مالاللا*ل

-13 AHISTORY OF JEWISH LITERATURE, (N. .Y BLOCH
3891(.,PUPLISHING COMPANY
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اليهوديةالموسوعاتفىالمقالاتسابعاً:

,ASHTOR.لأح! ELIY

-1,SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV(JERUSALEM7291(

.BEINART,HAIM

-2 CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, 15.LOV، (JERUSALEM

7291( -3.GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.7 (JERUSALEM7291(
-4 LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.,11 (JERUSALEM
7291(

-5.11,MALAGA,GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL
7291(,JERUSALEM), -6,MURCIA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,12.LOV(JERUSALEM7291( -7,SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,14.LOV(JERUSALEM

.7291( -8,TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV(JERUSALEM7291(
BROYDE,ISAAC

-9,SPAIN, THE JEWISH ENCECLOPEDIA, (NEW YORK,KTAV
.11,PUBLISHINGHOUSE, INC,,)1091 VOL

.DAVIS,ELL

-01,TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,14.LOV (JERUSALEM
7291(.

.FDTTORTAT,STAFF

-11,SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,14.LOV(JERUSALEM
7291(.

,T, LUZARUS!UGلأول*لأ

)-12,9.MOSES .B MAIMON THE JEWISH ENCECLOPEDIA, VOL
1091(.,NEWYORK,KTAV, PUBLISHING HOUSE, INC

.KEYSERLING,MAYER

-13 SEVILLE, THE JEWISH ENCECLOPEDIA, VOL,.11 (NEW

1091(.,YORK,KTAV, PUBLISHING HOUSE, INC
-14 TOLEDO, THE JEWISH ENCECLOPEDIA, .12LOV (NEW

1091(.,YORK,KTAV, PUBLISHING HOUSE, INC
LANDMAN,ISAAC
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.EDITHA,THE UNIVERSAL JEWISH ENCECLOPEDIA-!15!ى
,9.LOV,9691(.(NEW YORK

01...THEUNIVERSAL JEWISH ENCECLOPEDIA, VOL,316-معأ
WEN,9691(.YORK)

.S.SCH

-17,SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,15.LOV(JERUSALEM

.7291(

.CECILROTH

JEWISH(،ول ENCECLOPEDI!18-حك SPAIN, THE STAND

9591-5891(.,JERUSALEM,TEL AVIV
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أثج-،أ

6-ين،

!%ث!

6ثثإ!

6ثثلى

!%ث!

6-!؟

الملأ
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البهود!مقرة د!-6أثالخاربن

!وح!!حِيم

ل!ثج!م!

لئهرقا

()1رقمخارطة
القصبةداخلاليهوديالحىفيهاويظهرالإسلامىالعهدفيكَرطبة
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ABSTRACT

The theme of this dissertation is Jews in the Arabic Islamic State

in Andalus )2914-711=H798-29( where it was covered in an

introduction, six chapters and a conclusion. The dissertation showed that

the Jews settled in the Iberian Island for the first time at the 6th century

.B,.C where they came as prisoners with the king Ishban, who had

.participatedwith Nabukhathnussar in invading Jerusalem

The Jews were subjected to many nations and peoples whom have

ruled this country and they were persecuted and hated at most times. The

reasons behind hatred were that they were arrogant, ridiculed the beliefs

of other nations and robbed their money. The visigoths were the cruelest

,towardsJews. Being Catholics they tried to convert them to Christianity

.butwhen they failed; they ordered to turn them into slaves

The dissertation also revealed that the Jews did not have any

important role in conquesting Andalus as they claim nowadays, and that

they did no more that participating in guarding some of the conquested

cities and they were always under Moslims command. It revealed also

that the Muslims allowed the Jews to live in the cities of sul.adnA - inside

the walls- after they were forbidden to do that in the era of visigoths, and

that the Moslims leveled them with tribal Arab Moslims, and specified

particular quarters for them in Andalus and did not force them to live

inside them, on the country, they allowed them to live with the Moslims

.andmingle with them

The dissertation showed that the eras in which the Andalus rules

ed themselves to Islamic principles in dealing with Jews, hadي!أ!حco

witnessed a natural, quite relations between Jews and ruling authorities
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from one hand, and between Moslims in the first three centuries of

Islamic ruling to Andalus, where having good treatment and there were

no complications leading to violent reactions against them. That

happened also during the Muravits' era and in Granada for two and half

.centuriesof its Islamic rule

Some of the principalities rulers have deviated from the Islamic

principals in dealing with Jews. So they made them close to them and

appointed them some important official posts in their principalities

including the post of the Granada vizir as happened in Granada during

the time of Badis, where Ismael and his son Joseph after him were

appointed to that post. The Jews at that era have gone beyond their limits

and did not commit themselves to the (A' qd Al-thima), so they dominated

the Moslims, ridiculed their beliefs and conspired on them and even on

the rulers who took care of them. The results were a general misery both

to Moslims and Jews. Where the former suffered the Jews cruelty and

injustice even though they were living on Islamic Soil and under Islamic

rule. The rulers on the other hand suffered from conspiracies of Jews

against them. As for the Jews themselves, they suffered some harsh and

violent relations, which led in general to excelling and killing great

.numbersof them

At time of principalities the Jews tried to establish a Jewish state

in merya, where the Jewish vizir Joseph bin Ismeal bin Nagdelah had

Somadih, the ruler of Merya, to hand him Granada inولطأconspired with

51,Nagdelahطأولto!+!ولSomadih ofطأولreturn of handing him

establish a Jewish state there. When word reached Granada Moslims they

revolted against Jews, Killing Ibn Nagdelah and many of his partners and

.failedthe attempt
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The Andalusian Jews showed allegiance and loyalty to Islamic

authorities at the three centuries of Islamic rule to Andalus, and when

that authority weakened during the principalities and later eras, and the

Christian grew even more stronger, the Jews enhanced their conspiracies

.onthe Islamic authorities and they have gone far beyond their limits

Andalusian Jews were quite ungrateful to Moslims, where they

participated Spanish Christians in persecuting the occupied Islamic cities

and their inhabitants, and they provide they with required money for their

wars against Andalus's Moslims and some times they have even

.participatedin these wars

On the other hand, Andalusian Moslims had natural social

relations with Jews and treated them well and did them justice in spite of

,theirbad qualities and their hatred and antagonism towards Moslims

The Jews of Andalus used to have on official chief of their

.itycalled (Nasi) which was appointed by the Andalusian rulers!لهلأاحم،co

He was responsible to them on collecting tribute from Jews and handing

,itto them, in addition to organizing the community's religious

administrative and financial affairs. The Jews also had their judges and

their own courts to hear their cases, and a special tax to finance their

ity affairs, in addition to other administrative and financial!لهلأاحم،co

,organizations.They were also allowed to practice all economic activities

but they concentrated their efforts on trade, especially slave traders where

they made great profits, and they did not succeed only in some industries

.andcheap jobs that the Moslims scorned

The dissertation showed also the great influence of Islamic

,cultureon the Jews, where it change their language, literature

legislation's and even their warships and rituals. The dissertation
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concluded that the Jews sciences and intellectuals did not have creative

minds as Jews claim, rather they were mere imitators of their Islamic

.teachersand they were affected greatly by their achievements
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